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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله 
سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المفتين» وعلى آله وصحبه ومن 


Lj‏ بعك 


فإن العلماء هم سرج الأمة ومصابيحهاء وهم هداتها المهديُون» 
وأعلامها المؤتمنون على دين الله ووحيه» وهم ورثة الأنبياء؛ فإن 
الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّثوا العلم. 

وإن من علماء الأمة في هذا الزمان الذين نفع الله بدروسهم 
وفتاواهم شيخنا العلامة أبا عبد الله عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه 
الله id tole yy‏ حلس Lady ar te Led‏ سين طويلة dal die‏ 
متقدم» وصار لدروسه وفتاواه نفع وقبول عند الخاصة والعامة» وكان 
من سؤالات المستفتين ما يرد إلى فضيلته مكتوبًا Ly‏ مناولة أو في 
الموقع الشبكي» فكان شيخنا يملي الجواب» ثم يرسل به إلى السائل» 
وربما نُشر في الموقع» فحفظ بذلك كثير من الفتاوى» ولله الحمد. 
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ولما كانت فتاوى شيخنا متميّرة باتباع الدليل» ودقة التحرير» ووضوح 
العبارة» مع مراعاة أحوال السائلين» فقد عظّمت رغبة المشايخ والطلاب 
وغيرهم من المحبين للعلم وأهله وكثر طلبهم أن تجمع هذه الفتاوى ids‏ 
في مصدّف واحد على اختلاف علومها وفنونها؛ لتكون قريبة المنال ممن 
رامها فيعم النفع cle‏ ولآن هذا أدعى إلى حفظها وصونها. 

وقد أبديت لشيخنا الرأي بجمع ol ghd‏ على النسق المذكورء فوافق 
على ذلك وشرفني بهذا العمل الكبير» ووكل GS!‏ -رعاه الله- نشرها 
والعناية بهاء وقد تيسر -بتوفيق الله ومعونته- جمع كثير من فتاوى 
شيخنا سواء OUST‏ من الفتاوى الخاصة (الشخصية) el‏ كان من الفتاوی 
العامة المنشورة في موقع الشيخ أو غيره من مواقع الشبكة العالمية التي 
كان لشيخنا فيها إسهامات علمية وجوابات. 

ثم إن شيخنا -متعه الله بالصحة والعافية- أذن لي بعد جمعها 
وترتيبها أن أقرأها عليه؛ لإمضائها واعتماد نشرهاء فكان شيخنا في 
بعض الأحايين يضيف عبارة موضحة في السياق» أو يستبدل جملة 
بغيرهاء أو يضيف ls‏ أو تعليلاء وهو قليلء فإذا ما جد اختلاف بين 
المنشور في الشبكة وما هو مثبت ها هنا فالمعتمد ما هو مثبت في سفر 
الفتاوى» وهذا Ages‏ 

هذا؛ ونظرًا إلى كثرة فتاوى شيخنا وتنوع علومهاء ولأن هذه الفتاوى 
والإجابات ما زالت تصدر تباعًا من فضيلته -حفظه الله- حتى تحرير 


هذه الورقة» فقد كان من الرأي أن نبادر بنشرها منجُّمة» أي: بحسب 


—_!__!_—1!_—1!1—1—1——— IIe es: 


الفنون وأبواب hl‏ إلى أن تُجمع كلّهاء وقد عرضت الأمر على 
شيخداء فوافق على كل ذلك dpe Wolpe‏ رغبة فى المسارعة فى تشر 
العلم وإفادة الناس. 

فها هي ذي -أيها القارئ الكريم- فاتحة هذا العمل في الفتاوى 
وطليعته بين يديك» وعنوانها: (من فتاوى العقيدة وأركان الإسلام). 
وعدتها سبعمئة وخمسون فتوى» وهي اول ما ينشر من فتاوى شيخنا 
مطبوعاء وكان الابتداء بهذه المجموعة لما لها من الأهمية الكبرى فى 
حياة كل مسلم. 

فالحمد لله على ما هدى ويسّر وأعان» ونسأله تعالى أن يعم بنفع 
هذه الفتاوى» وأن يجري شيخنا العلامة اکا الجزاء ols cold ol g‏ باك 
في علمه وعمله»ء وأن يمد في عمره لنفع المسلمين» كما نسأله تعالى أن 
يجزي خيرًا كل من أسهم في هذا العمل» من زملائي تلاميذ الشيخ 
الذين شاركوني في كتابة الجوابات استملاءً من شيخناء وإخواني في 
مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» ومن شارك في 
طباعة هذه الفتاوى وتوزيعهاء فشكر الله سعي الجميع» وأجزل ثوابهم؛ 

وكتبه 
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مبادئ وأصول فى علم العقيدة 
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من أدلة وجود الخالق | 

ام 
فضيلة الشيخ الوالد عبد الرحمن البراك بارك الله في عمره وعمله: 
تعلمون -حفظكم الله- ما ظهر أخيرًا في أوساط الشباب من 
موجة الإلحاد بسبب استغلال أعداء الإسلام ما تيسر من وسائل 
الاتصال وسرعة انتقال المعلومات. 

ونحن -إذ نكتب إليكم- نأمل منكم حفظكم الله أن تكتبوا لنا 
G45‏ تصوركم أدلة إثبات وجود الله تعالى» ثم تعرجون على وسائل 
OL‏ الإيمان في النفوس؛ لعل الله See‏ أن يجعل في كتابتكم 
البركة والخير للذين نكبوا عن الصراط المستقيم ولمن وقع في 
نفوسهم الشك والريب. 


الحمد لله الذي من علينا بمعرفته وتوحيده؛ وهدانا بآياته وتسديده. 
والصلاة والسلام على أشرف عبیده» محمد عبد الله ورسوله» وعلى آله 
وصحبه. ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذا سؤال عن أدلة أظهر الأشياء وأبين الحقائق وأجلاها عند ذوي 
الفطر السليمة» والعقول المستقيمة» وهورب العالمين Mes tl,‏ ¢ فإن 


أدلة وجوده وقدرته ووحدانيته عَدَوَجَ1َ بعدد مخلوقاته: 
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وف کل aed‏ لله اا 
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SLI‏ في خلق السماوات والأرض» وفي ي الليل والنهارء يقرأ ذلك 
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من الاس عن GH‏ ينار @€ can‏ ڪان SENG‏ 
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َرَت اموت المڪ باطو owls nied Kalitta‏ 
Bae 56 Ack‏ ون ihe peas i ME‏ )2055 سرون 9 © [الأنعام]. 


فهذه الأدواء هي مصدر الإلحادٍ وأنوا اع الكفر في البشرية» فتلكم 
الآيات في الكون وفي ee 7 y here: GUY‏ = الغفلة أو 
الإعراض أو الاستكبار: > آنظرواً rely EN Goi 2 SG‏ 
ag ES‏ 29 ونوت )4 [يونس]. 

ol‏ الملحد أن يقنع بوجود طائرة HS‏ أو سيارة صدفة» أو ساعة 
صدفة (أيْ: وجدت بنفسها بلا صانع لها)» وهذا حكم منه بعقله» ولكنه 
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مع هذا لا يأنف عن الخروج عن العقل حين يزعم أن هذا الوجود بأسره 
وجد صدفة» فلا مبدع ولا مدبر! فيقع في أعظم التناقض» ولا يصر على 
هذا التناقض إلا معاند مكابر» فلا جدوى للحديث معه. 

وقد 555 الله في فطر العباد وعقولهم أن المحدّث يمتنع أن Coded‏ 
tac‏ إذ كان معدومّاء ويمتنع أن يَحدّث من غير مُحدِث؛ إذ الحدوث 
cle YI tH‏ و الاعات fab‏ لأوكرة الاين قاع كما به Mat‏ على 
هذا بقوله: 8 أو لوان عَبْرِسَىَءٍ SNE Sopra d‏ 
ENG‏ لَابوقمُونَ 4 [الطور]. 

فالمخلوق يدل على وجود خالقه» كما تقدم -هذا أولا- وثانيًا: فإنه 
يدل على أنه ذو قدرة» وهو معنى قول بعض المتكلمين: «الفعل الحادث 
يدل على القدرة»» أي: الشيء المفعول يدل على قدرة الفاعل» وهذا 
الاستدلال يجري في جميع المحدّثات. 

ثالثا: من المعلوم بالضرورة أن هذا الوجود مشتمل على غاية 
الإحكام بمجموعه وبجزئياته» وإحكام الصنعة يدل بالضرورة على علم 
الصانع» وهذا معنى قول بعض المتكلمين في صفات الله تعالى: 
«الإحكام يدل على العلم». 

رابعًا: ومن المعلوم بالضرورة بالحس والمشاهدة أن هذا العالم 
مشتمل على التخصيصات في تركيب مجموعه» وفي تركيب كل فرد من 
أنواعه وفي صفاته» وذلك بوضع كل جزء وكل صفة في موضعها 
Cubs‏ الها Ney GUD darts) Sd! Cae‏ سمل SISSY‏ 
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والألوان والطبائع» في كل نوع وفي كل فرد» واعتبر ذلك في خلق 
الإنسان» ولا يمكن استقصاء ما في خلق الإنسان من التخصيصات؛ 
فمن ذلك تخصيص كل عضو وكل جزء في موضعه المناسب؛ كيديه 
ورجليه وعينيه وأذنيه وشفتيه وآنفه ولسانه وقلبه ورأسه وبطنه وفرجه» 
ومن فلك تمي كل من توفي SHUI OLY‏ رالا يمنا باب 
طبيعة كل منهماء ويحقق العلاقة بينهما والغاية من تلك العلاقة» واعتبر 
مبدأ التخصيص في بعض أعضاء الإنسان كيده؛ فإنها تتكون من عضد 
وذراع وكف وأصابع» ولتلك الأجزاء تخصيصاتٌ في شكلها يهيئ اليد 
لأداء وظائفهاء وخذ مثلا: الكف؛ فإن شكلها وتركيب الأصابع فيها 
بأجزائها المختلفة الأشكال والأطوال» وهي الأنامل؛ ففي كل إصبع 
ثلاث أنامل إلا الإبهام» ووضعت الأظفار في أطراف الأصابع مختلفة 
في طبيعتها عن اللحم المغطي للعظام لوظائف لا تتم إلا بهاء بماهي 
عليه» وتظهر حاجتها ومنافعها لمن فقدهاء واعتبر جانب التخصيص 
أيضًا بوضع الأسنان في مواضعها في الفم» واختلاف أشكالها لاختلاف 
وظائفهاء وموضع الشفتين منهاء وما في ذلك من جمال الخلقة. 

كل ذلك يدل على أن الفاعل يفعل بإرادة لا بعشوائية» بل بإرادة 
وحكمة» وهي وضع الأمور في مواضعهاء وعبر عن ذلك بعض 
المتكلمين» فقالوا: «والتخصيص يدل على الإرادة»» فالإرادة مع الحكمة 
تؤدي إلى وضع كل ما يلزم للصنعة في موضعه» وخذ مثالا على ذلك 
من صناعة الإنسان؛ كالسيارة والعمارة» تجد أن كل جزء في الآلة أو 
البناء له موضع يختص به لا يليق بغيره مما يعلم به أن الصانع أو 
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المهندس له خبرة وإرادة» ويتصرف بحكمة. ولله المثل الأعلىء 
والله أعلم. 

TT لد لوقاقيها‎ pe AOU rer Bun د كر 1ق‎ een cry ener 
العقلء»‎ Lele صفات الله على العقلء قالوا: إن الصفات السبع دل‎ 
فأثبتوها بهذه الطريقة» فقالوا: الفعل الحادث يدل على القدرة» والإحكام‎ 
0 Os 
مع , بعض التفصيل» وفي بعض مصنوعات‎ Vee] في مخلوقات الله‎ 
الإنسانء قالوا: وهذا الصفات الثلاث: القدرة» والعلم» والإرادة» تستلزم‎ 
لا يخلو عن السمع والبصر‎ Godly he الحياة؛ إذ لا تعقل إلا في‎ 
والكلام أو ضد ذلك» وبالضرورة أن الله منزه عن ضد ذلك» فوجب أن‎ 
يكون سميعًا بصيرًا متكلماء والأشاعرة مصيبون في هذا الاستدلال»‎ 
ولكنهم مخطئون في أمرين:‎ 

أحدهما: حصر الطريق في إثبات صفات الله على دلالة العقل» 
فأعرضوا عن دلالة السمع. 

الثاني: حصر دلالة العقل في هذه الصفات السبع» مع إمكان إثبات 
صفات أخرى بدليل عقلي هو من جنس ما أثبتوا به الصفات السبع. 

وزيادة في إيضاح دلالات الخلق على الخالق سبحانه وعلى صفاته 
نضرب مثلًا بوردة من شجر الطيب المعروف بالورد؛ فإنها في غاية من 
الجمال بشكلها البديع ولونها الأحمر وعطرهاالفواح» وطبقاتها الرقيقة 
المختلفة الألوان والأطوالء فإنها من آيات الله العظيمة» تستنطق العاقل 
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بالتسبيح لمبدعها؛ لأنها مشتملة على كل دلالات العقل؛ على صانعهاء 
ley‏ كمال قدرته doles‏ وحکمته» وتمام مشيئته» وعلى وحدانیته» 
ومن شعر الحكمة في هذا قول الشاعر: 
تأمل في نبات الأرض Pils‏ 
إلى آثار ما صنع المليك 
فيو من لعن قاغات 
بأحداق هي الذهب السبيك 
على dd‏ الزبرج شاهداتٌ 
اال س تستدريك 
وقال آخر: 
تأمل سطور الكائنات فإنها 
من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملتَ خطّها 
آلا كل شيء ما خلا اللة باطلٌ 
وإذا قال الملحد: إن الذي فعل ذلك هو الطبيعة» قلنا: هذه الطبيعة 
التي تزعم» أهي شيء قائم بنفسه خارج عن هذه الوردة» أم هي نفسها؟ 
فإن قلت بالثاني» فقد زعمت أن الشيء المعدوم يصنع نفسه» وهذا 
باطل بالضرورة» وإن قلت بالآول -وقد قررنا أن هذا الفاعل لا بد أن 
يكون ذا قدرة وإرادة وعلم وحكمة- كما تقول في صانع السيارة وباني 
العمارة» فقد قطعت حينئذ أكثر من نصف الطريق إلى ما ندع وك إليهء 
فنحن نسمي صانع هذه الأشياء: الله والرب والخالق» وأنت تسميه 
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الطبيعة» ويجب ضرورة أن يكون الصانع لكل شيء Fab BLE‏ مخلوق» 
بل هو واجب الوجود تنتهي إليه جميع المخلوقات. وإلا لزم التسلسل 
الممتنع بضرورة العقل» الذي يُعبّر عنه بتسلسل العلل والمعلولات» أو 
الفاعلين والمفعولينء أو الخالقين والمخلوقين 

وبعد؛ فيجب أن يُعلم أن Js‏ ملحدٍ جاحدٍ للخالق» فهو Le]‏ معاند أو 
فاسد العقلء أو مقلد ph‏ قياده لمن يقوده ويورده مورد الهلاك» فهو إن 
فكر فكر بعقل غيره ممن يحسن به الظن» فهو لاء الملاحدة بين مستكبر 
طاغوت» وطغام كالبهائم السائمة Ls oS‏ فال 
تعالی: AAS‏ ران انوا ایی BNE‏ يقو ا5ل َي ie‏ 
جُصِرُونَ 5G‏ > ا با Se asl‏ بل َر ا 
Sail‏ © € [الأعراف]» وهذه قسمة جارية في جميع أمم الكفرء فهم بين 
إمام متبوع ومقلد مخدوع» يقودونهم إلى النار يوم القيامة» كما قال 
تعالى في فرعون وملئه: FS FON RSIS aI GS AGS LEP‏ 
Sill‏ 39551 © 4 [هود]. 

وفي القرآن آيات كثيرة تصف أحوال التابعين والمتبوعين من 
الكافرين» وما يجري بينهم يوم القيامة من تلاعن وتلاوم وحجاج» بل 
جرع ردني gS US Oster‏ سرون بجر coll pe Ml‏ واو ليم 
والأحزاب» وسبأء والمؤمن (غافر)» لذ تما أت NENT‏ 
SN Ay cabs lsd tigi Act‏ ©4 15,231 


sic ب‎ _— ics 


وبعد؛ فمَنْ مَنَّ الله عليه بالإيمان» وحببه إليه» وزينه في قلبه» وكره 
إليه الكفر والفسوق والعصيان» فليشكر الله على فضله ونعمته» وليتعاهد 
وكات مس سحي ١‏ يوي 
ah us‏ كيك اند تج غات باتكل اترنى كتج ا ق ا 
husks‏ أي اليرت KOA iy‏ [إبراهيم]. 

وإليك أيها الموفق بعض أسباب الثبات على الإيمان: 


.١‏ التفكر في آيات الله الكونية» وهي المخلوقات» وهي آياته 
سبحانه في الآفاق وفي الأنفس. ولقد أثنى الله على المتفكرين في 
آياته» وندب إلى النظرء وهو التفكر» قال تعالى: #أولر GSMS‏ 
oe FE LNG ofa‏ 4 [الأعراف: rae‏ وقال تعالى: BP‏ 
KEN GOK : 1.3 Bul 5‏ أي: من الآيات. والمقصود هو التفكر 
في دلالاتهاء لا في مجرد طبيعتها وتراكيبها ومنافعها وتأثيراتها وتأثرهاء 
فالوقوف بالفكر عند هذه الجوانب لا يهدي إلى الحق شيئاء كما هي 
حال الكفار الذين أبدعوا في العلوم الت lie Lp thd chy‏ خالا 
مذهلاء فلم يهتدوا بهذا الفكر سبيلاء ولم يرتقواعن حال بهيمة الأنعام 
التي لا تدرك مبدأ وجودهاء ولا الغاية من وجودهاء بل هم أضل منهاء 
وباك ب عند رامو لجا el ar‏ ارايو > OAH‏ 
طهر ASCE ay 3a‏ عن الخ رو هر GLa‏ © € [الروم] وما Loud ag‏ 
إلا قليل: يؤول إلى زوال واضمحلال؛ ABP‏ اليا قل واک Os‏ 53 
COIS A‏ [الساء]» وقال تعالى: ل seat‏ 
لاه Sig‏ كد ام © € [الرعد]. 


abe 1193152:‏ وأصول 2 علم العقيدة 


فتفكر المؤمن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
وفي الشمس والقمر يرسخ إيمانه» ويزيد في إيمانه» فينطق بالتسبيح 
مه اموا د وعد ا ا 
في خلق السماوات GAR EE FN‏ فيا عد 
الَا © 4 [آل عمران]. 

ولطلب المزيد في شواهد الآيات الكونية يرجع إلى كتابي: «مفتاح 
دار السعادة» و«التبيان في أقسام القرآن» للإمام ابن القيم ESBS,‏ 

ومن المؤسف أن كثيرًا من المسلمين إذا نظروا إلى ما في الكون من 
جمال الخلق وعجيب الصنع كان همهم الفرجة وإمتاع النفس بما 
يسمونه المناظر الطبيعية» فلا يذكرون الله إلا قليلا. 

".ومن أسباب الثباث على الإيمان: التدبر OLY‏ القرآن» وما 
تشتمل عليه من حكم وأحكام» وعلوم يَعرف بها الإنسان ربه» وطريقه 
في الحياة» ومصيره ومبدأه» وسر وجوده» ويعرف بها سنن الله في 
خلقه» وصدق رسوله Be‏ فالتدبر OLY‏ ارا هومن النايات في 
إنزاله» قال تعالى: Gall SI AS‏ مرك castle WiFi‏ وَِيَبَدَ ATS‏ 
©* 1 فدل القرآن على أن التفكر في OL‏ الكونية والتدبر UN‏ 
القرآنية والتذكر بها SOLE‏ الألباب» أي العقول الزكية. 

وقد ذم الله قات العم ضبن غو لذي ر القراقه فال الي ار 
Spa 13555‏ & [المؤمنون: 58]» وقال تعالى: Edsall TOE SA‏ فوب 
Lae] 48 Gai‏ 


sic ب‎ icols& 


OF aU pdb‏ يزيد LY‏ كما قال تعالى فى تنعت المؤمتين: 
ae pyle EAS yy‏ ادنھر OWES 5 G Cl‏ [الأنفال]. 

# ومن آسباب الثبات: ll‏ جه إلى الله سؤال cdl he SL‏ 
والعصمة من الزيغ» كما كان من دعاء النبي 28g‏ «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك)"''؛ ومن دعائه LAS Bliade‏ «اللهم مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتكك)20 وأخبر سبحانه أن oe‏ في العلم 
و دبا لزع اويا َد | WY‏ وب cn‏ ك £55 Ary) AH‏ 
© *# [آل عمران]. 

فالدعاء من أعظم الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار؛ لأن الأمر 
كله cal‏ وبيده الملك» وبيده الخير MBB‏ وهو المعطي المانع» لا 
المطلوب» وسؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات على 
الإيمان 7 المطالب» ولذا تضمنت سورة الفاتحة هذا الدعاء: #أَهَيتًا 
ae Lyall‏ 4 إلى آخر السورةء وقراءتها فرض في كل ركعة من 
الصلاة فرضها ونفلهاء فعلم بذلك شأن هذا الدعاء. 

ومن oles aL Glial‏ وي الصادقين في إيمانهم» 
كما قال تعالى: ايا Gall‏ اموا اوا SS‏ 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك La]‏ أن يحذيك. وإما 


)١(‏ أخرجه الترمذي (55١75)؛‏ من حديث أنس RELIES‏ وقال: «هذا حديث حسن). 
(Y)‏ أخرجه مسلم ٤(‏ 10( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص BANS‏ 


:19128ب salve‏ وأصول 2 علم العقيدة 


أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحًا OU yb‏ وقال Wg‏ تصحب إلا 
مؤمتاء ولا يأكل طعامك OU EV‏ ومن شعر الحكم: 
Cle Le‏ المرء الكريمَ كنفسه 
والمرءٌ يُصلحه الجليسٌ الصالحٌ 

ه. ومن أسباب الثبات على الإيمان: ملازمة الطاعات بالمحافظة على 
الفرائض» والإكثار من نوافل العبادات» قال تعالى: # ولو انه SLES VATE‏ 
بده ith eset‏ تیا Aho‏ من ادا را عَظِيمًا © 
وَلْمَدَسسهْرَصرَطَا KORE‏ [انساء]» وتمام ذلك باجتناب كبائر الإثم 
والفواحشء وبالتوبة إلى الله من جميع الذنوب والسيئات» ولا يتم ذلك 
إلا ob‏ يغلق الإتسان عن نفسه أبواب الشر التي لفت من سموم الشبهات 
والشهوات ما يزلزل أو يزيل الإيمان من القلوب. 

وقد عظمت المحنة في هذا العصر واشتدت الفتنة بوسائل الإعلام 
مخ القنوات والأذاغات والصحف والمخلات» فمن عرزت علية نقسف 
وأراد لها النجاة؛ فليغلق هذه الأبواب عن نفسه» ولا يكن فريسة لشياطين 
الأنين relly‏ القاكمين غلى [thing‏ القسناة .الا ناف 


ولقد قال أهل السنة عن الإيمان: «إنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان». 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۰۱)» ومسلم CV TVA)‏ من حديث أبي موسى الأشعري 

(۲) أخرجه أبو داود (54875)» والترمذي (۲۳۹۵)؛ من حديث أبي سعيد EEN‏ 
رال aga‏ الهلا ايك حيس اه deen‏ ابن عبان (4)084 pag‏ 
إسناده الحاكم )17١59(‏ 


sic ب‎ icaiis& 


ومن أعظم العبادات الجالبة للشات pees ae‏ 
الله قال تعالى : الزین ءامو رطم یاویه م Sy‏ آله أل بكر تطمين الوب 
©* [الرعد]ء وأعظم الذكر وأفضله وأجمعه تلاوة القرآن بتدبر 00 
م 
والإرشاد إليهاء فالخير كله في تدبر القرآن والعمل به» قال تعالى: : Ole‏ 
ا الْمُرَانَ oS‏ لی Cel 05 le‏ ا Basu‏ 
SEG, cin COS‏ اتا 7 تحشر ies‏ 
وشقاء فده حاف BM‏ 9 وَهُدَى وة ومين © فل يمل مضل ا OCS‏ 


ل ا 


520 7 


a‏ ًا في الثبات وزيادة الإيمان الصلوات الخمسء 
EN ‘lla JL‏ ما أويى ad)‏ م ڪب را JE‏ اتا 


bd Opa a? 15 285 - KEN MAT * eae L323) Tye RS 
۹ [العنكبوت]» ولذا سمى الله الصلاة إيمانًا في قوله : > ماڪان اله‎ 


ره سسا هع 


عض .بيد 


ايڪ )2 AZ‏ 402-559 [البقرة]. 
نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبناء وأن يكره إلينا 
الكفر والفسوق والعصيان» ويجعلنا من الراشدين» والله أعلم. 


issue 531522‏ وأصول 2 علم العقيدة 


مجادلة الملاحدة | 
i‏ 
يتصدى بعض طلبة العلم لبعض sles‏ الإلحاد فى محادلات 
عامة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي الصوتية» وغالبًا يحتجون 
عليهم Usb‏ آهل ce ASI‏ وخاصة دليل الحدوث» وبعضهم يلتزمون 
فهل يسوغ التحذير من دليل الحدوث وبيان مشكلاته في هذه 
الوسائل التي يطلع عليها الملاحدة» مع أنهم قد يتقوون بهذا النقد 
على من يتصدى للرد عليهم؟ 


الحمد لله؛ إن مجادلة أهل الباطل لإحقاق الحق وإبطال الباطل 
ودحض شبهاتهم بالحجج الشرعية والعقلية» هو Loe‏ أمر الله به؛ فقال 
تعالى: «مَجَدِكقم dt‏ مج لسك 4 [النحل: »]٠٠١‏ وقال سبحانه: ولا 
موا اهر gatadiy ol‏ [العنكبوت: LET‏ وقد درج على 
ذلك الأنبياء قال الله عن قوم نوح إنهم قالوا له: #مَدَسْدَلَنَانا ERS‏ 
HO,‏ [مرد: cory‏ وكذلك ما قصّه الله علينا من جدال موسى لفرعون 
في سورة الشعراء وغيرها. 

ولكن يجب في محابّة أهل الباطل Vi‏ يكون ذلك في مسمّع من 
عوام المسلمين» خشية أن يقع في قلوبهم شيء من شبهات المبطلين من 


ics‏ ب کک 


الكقَرة والملحدين والمبتدعين» كما يجب اجتناب ما قد يكون فيه 
Ere‏ للمبطل» فيحتج به على مناظره من المسلمين» فيضعف جانبه؛ 
كالاحتجاج على أهل الباطل بالمتشابه» أو بالآدلة العقلية الضعيفة 
التنافضنة» ومن ذلك ما ذكر فى السوال من دلبل الان على 
الحدوث؛ فإن كثيرًا من مقدماتهم لم تسلم من اعتراض» وعليه فلا 
يجوز الاحتجاج به على الملحد؛ لأنه لا يحق الحق ولا Jes‏ باطله. 
وإذا احتّج به فلا تُذكر المطاعن الواردة عليه لكن هذا ad‏ في مناظرة 
أهل الكلام الذين هم أصحاب هذا الدليل» ومعلوم أن جدال المبطلين 
نوعٌ من الجهاد. فهو جهاد بالحجّة والبيان» فكما يّحترز المجاهد 
بالسلاح من أن يكون للعدو مداخل عليه» كذلك المجاهد بالحجة 
والبيان عليه أن يحذر من أن يفتح لعدوه طريقا عليه. 

ومن أبلغ ما يكون في مناظرة أهل الباطل قلب حججهم عليهم» 
فهو بمنزلة من يقاتل العدو بسلاحه» وقد ذكر الله الجهادين في كتابه؛ 
فذكر الله القتال بالسلاح في قوله: > واوا ف سبل Sell AT‏ 
CEG‏ [البقرة: ahve‏ وقال في جهاد الحجّة والبيان: لا تع 
أل كين وجه ھر بوه جھادا كبيرا 4 [الفرقان] أي: بالقرآن» والله أعلم. 


معنى: لا إله إلا الله | 
lee‏ 
لدى سؤال بخصوص معنى لا إله إلا الله. فنحن نعرف أن الله 
واحدء أي لا يوجد إله آخر يشاركه في ربوبيته ولا في ألوهيته. أي إن 


1193112 مبدىٌ وأصول 2 علم العقيدة 


الله منفرد بخلقه» ولكن السؤال هو: كيف نعرف أنه لا يوجد إله 
آخر يشبهه في صفاته وأفعاله» ومستقل بخلقه؟ أي: قد يخلق أشياء 
أخرى ليس بالضرورة تشبه خلق al‏ أي: هل هناك أحد يشبه الله 
في صفاته وأفعاله منذ الأزل وإلى الأبد وليس بالضرورة يشارك الله 
في مخلوقاته» أي: يخلق أشياء أخرى؟ 


الحمد لله؛ لقد دلت العقول والفطر وأخبرت الرسل بأن هذا العالم 
مخلوقٌ مدبّر» oly‏ خالقه ذو علم واسع شامل» وقدرة تامة» ومشيئة 
نافذة» وحكمة بالغة» وأن العقول عاجزة عن تصور كنه صفاته» كما دلت 
على أن خالق هذا العالم ومدبره هو المستحق للعبادة Ur‏ وخوقا ورجاء 
وتعظيما وطاعة» وكلمة التوحيد «ل إله إلا الله» تدل على كل معاني 
التوحيد SW oly‏ واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فلا 
شريك له ولا شبيه. 

وقد بين سبحانه وتعا أ E‏ »كما قال 
specie Bales AGS ed AIG eg OS) dae.‏ 
©* [الأنبياء]» وقال 1 : ##مَا SET‏ القن اك ee Ce‏ له 
إا دحب کل EEN Ee‏ ہیں Oar As Age‏ 
[المؤمنون]. 

فلو كان لهذا العالم خالقان لاضطرب نظامه. وانتظامٌ أمر هذا العالم 
علويه وسفليه دال على وحدانية خالقه ومدبره. 


azo + iailss 


وقول السائل: من أين لنا أنه لا شبيه لله في صفاته؟ 

نقول: إذا أقررت أن الله تعالى هو المبدع المدبّر لهذا العالم» وأنه 
الإله الحق دون ما سواه فإنه يجب أن يكون لا مثيل له؛ إذ لو كان له 
مثيل في صفاته لكان EU LQ]‏ وربًا ثانيًاء فاعتقاد أن لله شبيهًا في صفاته 
أو اعتقاد أنه يجوز ذلك هو في الحقيقة نقض لما ادعيت من الإقرار به 
من توحيد الربوبية والإلهية» فأنواع التوحيد الثلاثة (الربوبية» والألوهية» 
والأسماء والصفات) متلازمة؛ مَن جحد شيئًا منها نقض ما يدعي 
الإقرار به من التوحيد. 

فعليك الإيمان UL‏ إيماتًا Lob‏ وذلك بالإيمان بأنه رب كل شيء 
ومليكه» ly‏ لا إله غيره» وأنه المستحق بجميع صفات الكمال المنزهة 
عن جميع النقائص والعيوب» Wes‏ سبيل المرسلين وعباد الله 
cop alee!‏ ومن CT‏ لله شبيهًاء أو قال يجوز أن يكو لله شبية» فقد 
سلك سبل المشركين» فان الله SS‏ قد تروانفسه غما ay dye,‏ 
B85 Gand} 00 an‏ يك رت et sh‏ ون 


ر 1 


Alas ©‏ ع الْمْرَسَلِينَ © oh Ls‏ رب Hdd‏ @ € [الصافات]» والله أعلم. 


من شرط صحة الشهادة معرفة معناها | 
AED‏ 
Li‏ مرافق لأبي في المستشفى وبجوارنا مريض هندي أفاق من 


(Ry >‏ سس fale‏ وأصول 2 علم العقيدة 


ألقنه الشهادة وهو يصدر أصوانًا مقاربة للشهادة» وأنا لي ane‏ أيام 
على هذه الحالة» وهو يتبسم كلما قلت له: أشهد أن لا إله إلا الله 
ويرد علي بمثل ما أقول» فهل يعتبر الآن مسلما بحيث أسلم عليه 
كلما دخلت عليه الغرفة» وأعامله معاملة المسلمين في جميع 
الأحكام؟ 


soll‏ للةة إن الط Ypres VY dol SL‏ إذا عدر من عرب 
معناها ويعقل ما يقولء فإذا كان أعجميًا ودعي للإسلام فلا بد من شرح 

يثبت له به حكم الإسلام إذا أقر به» وإذا كان عربيًا فقد لا يحتاج إلى 
شرح الشهادتين» فمتى نطق بهما على وجه الإقرار بهما صار مسلمًاء 
وإذا احتاج إلى شرحهما شرحاله حتى يقدم على بصيرة» فهذا الرجل 
الذي تذكره لايصير مسلمًا لمجرد أنه تصدر ace‏ أصوات تظن أنت أنه 
يردد معك الشهادة» لأنه إن كان أعجميًا فهو لا يفهم ماتقول» لكن قد 
يردد موافقة لفظية فقط» وكذلك لو كان عربياء فهو بالصورة التي ذكرت 
لا يعلم أنه يردد ما تقول بفهم وإرادة. 

وإذن فهذا الرجل مشكوك في حاله» والأصل أنه كافر» فلا يثبت له 
حكم الإسلام إلا بيقين» وعليه فلا تسلم عليه» ولو مات فلا يصلى عليه 
ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ OY‏ الأصل أنه كافر» نسأل الله الثبات 
على الإسلام, إنه سميع الدعاء» والله أعلم. 


SORI stalls {© ]‏ 
roles)‏ 
أحسن الله إليكم؛ هل يصح إضافة لفظ الألوهية لعموم الخلق 
وعموم المكلفين؛ كقول البعض: «إله العالمين». ومخاطبة الملحد 
والكافر بقوله: «إلهكم»» وذلك بعد أن عرفنا أن الإله بمعنى المعبود. 
نهو Gace‏ بفعل الغيد لابفمل الرب سبحاتهه وإذاكان لا يضح نهل 
يحمل قوله سبحانه: 3% SQ‏ )23 له وح [البقرة: vir‏ على أنه خطاب 
للمشركين الذين يعبدون الله لكنهم يش ركون معه غيره» وليس خطايًا 
لكل كافر بمن فيهم من ينكر وجود الله SB‏ عما يقول 
القالمرن. وهذ| بلاق Vie try Mi‏ عله سات بن اق 
ورزق؛ فصح إضافتها لعموم المخلوقات. شكر الله لكم وأطال 
عمركم على طاعته. 


اليد cad‏ إن الله هو Gel JY‏ الذي لأ Gates‏ العيادة سر 
JS‏ إلله بسواه ياطلء أي كل apne‏ غير الله فليس gle Sb‏ اة 
ذلك SM Gh aN ZL,‏ رق eG‏ ارو KITE‏ 34 
dau 4® 42S 4S‏ وهو إله أهل السماوات والأرض» il‏ 
معبودهم» كما قال تعالى : وَهْوَاَدِى فى 3 )5523 LNT‏ و Sige‏ 
2d‏ @€ [الرخرف]: LG‏ المؤمن UE‏ معبوذة فخلا واستحقاقاء Lily‏ 
لار alle‏ فاا م هليه أن سيت واا و 
دعل ا غيادة الله sl nee‏ اسكيانا ار ارك cay‏ فكان 


من الكافرين 


ise 1193112‏ وأصول 2 ple‏ العقيدة 


وخلاصة القول أن إلهيته تعالى للعباد من حيث الاستحقاق ووجوب 
عبادته dale‏ فهو إله المؤمنين الموحدين» وهم يعبدونه» وهو إله 
الكافرين» ولكنهم لا يعبدونه» فالمؤمنون قاموا بحقه» والكافرون عطَّلوا 
حه فی لیات BE‏ جل إقه إله للا فهو يمع الذي تب 
عليهم عبادته. 

فقوله: SS‏ )23 له ول 4 [البقرة: «1] خطاب لجميع الناس» أي: 
معبودكم الذي يستحق العبادة وتجب عليكم عبادته إله واحد» وهو 
خالقكم وخالق Js‏ شيء كما قال تعالى: LONGED‏ أَعَبْدُواركَكُر 
E‏ کوان من لک 4 رة ا إلى NOS fs BSE a‏ 
وَأَمَكْرَ SOILS‏ [البقرة]» والله أعلم. 


حقيقة الإسلام والتوحيد ومعنى ل إله إلا الله 1 

i 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم: قرأت كلمة‎ 
«لقد طلبت‎ VL gai لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا‎ 
العلم» واعتقد من عرفني أن لي معرفة» وأنا ذلك الوقت لا أعرف‎ 
معنى لا إله إلا الله» ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي منّ‎ 
الله به. وكذلك مشايخي؛ ما منهم رجل عرف ذلك» فمن فمن زعم من‎ 
علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرّف معنى الإسلام‎ 


)١(‏ «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
الطبعة: 5 CO) /٠١(‏ 


sic ب‎ ics 


قبل هذا الوقت» أو زعم عن مشايخه أن أحدًا عرف ذلك» فقد كذب 
وافتری» 9 perl‏ على الناس» ومدح نفسه بما ليس فيه». 

فما توجيهها رعاكم الله؟ حيث إني أظن هذه الكلمة ليست 
على هذا الإطلاق» ولكني لم أهتد لعالم من علمائنا تكلم عن هذه 
الكلمة بعينهاء وفقكم الله. 


الحمد لله؛ الظاهر لي أنه ليس فيما نقل عن الشيخ محمد 
Sil‏ إشكال؛ فإنه يخبر عن نفسه في بدايات طلبه للعلم قبل أن يفتح 
الله عليه بما فتح به من معرفة معنى لا إله إلا الله» ومعرفة حقيقة 
الإسلام والتوحيد وما يضاده من الشرك» وهو في ذلك الجهل الذي كان 
غاي وعدم المحرقة نيفين AY,‏ الله حر فى :ذلك على سيل die‏ 
الآين gee pol‏ اف عا اع ع قد SAF‏ قلات لماكو 
الإخبار عن مشايخ وعلماء أهل العارض الرياض وما جاورها من 
منفوحة والدرعية وما حولهما. 

ولهذا لما فتح الله على الشيخ محمد Sake‏ بفهم التوحيد وما 
يضاده من الشرك الواقع في بلده وما حولها من بلاد العارض» عارضه 
العامة الجهال وكثير من المنتسبين للعلم» جهلا أو عنادًاء والشيخ خبير 
بأهل هذه البلدان» فهو يعرف حالهم قبل قيامه بالدعوة وبعدهاء وقد 
جرت بينهم وبينه محاورات بمراسلات ومشافهات» والشيخ بهذا الكلام 
يصف حاله وحال أهل العارض» شاكرًا لنعمة الله عليه» ومنوّمًا بذلك 
الخير الذي ps‏ الله به عليه» وانتفع به من شاء الله من العامة والخاصة. 


1193112 مبدىٌ وأصول 2 علم العقيدة 


ويشهد لما قاله الشيخ عن أهل العارض من الجهل بحقيقة الإسلام 
ماعليه أكثر المسلمين في سائر البلدان الإسلامية في ذلك الوقت وما 
بعده» من مختلف الطوائف من صوفية ورافضة»ء ومن طوائف المتكلمين 
من جهمية ومعتزلة وأشاعرة. 

وقد ورد في كشف الشبهات للشيخ محمد ما يشبه الكلام المنقول 
عنه في السؤال» قال ais‏ : «اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد 
الله سبحانه بالعبادة» وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده)» 
إلى أن قال: «وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله»» ثم قال: 
«والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظهاء والكفار الجهال يعلمون 
أن مراد النبي 85 بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق» والكفر Ley‏ 
يعار gd ee‏ مقف a O‏ اجو كارا 
«لععل اکلہ إا 5 SOLE AIGA‏ 1ص ]. 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي الإسلام 
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة» بل يظن أن ذلك 
هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» والحاذق 
منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق إلا AU‏ ولا يدبر الأمر إلا الله فلا 
خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله انتهى. 


)١(‏ «كشف Hoss!‏ طبعة وزارة الشؤّون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» 
C= ge)‏ 


sic ب‎ _—\ icals& 


ويشهد لكلام الشيخ محمد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة التدمرية» قال VANE‏ بعد كلام: «وبهذا وغيره يعرف ماوقع 
من الغلط في مسمّى التوحيد؛ فإن عامة المتكلمين الذين يقررون 
التوحيد في كتب الكلام والنظر» غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة cel gil‏ 
فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في صفاته لا شبيه له 
وواحد في أفعاله لا شريك له» وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث» 
وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم ely‏ وهم يحتجون على 
ذلك Le‏ يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب, وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله» انتهى» والله أعلم. 


التقليد في مسائل الاعتقاد 1 
le‏ 
ما حكم التقليد في العقيدة؟ وهل يجب على الإنسان أن يستدل 
على مسائل العقيدة الضرورية حتى يصح إسلامه؟ وما مراد الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب رجاه فى قوله": «معرفة دين الإسلام 
بالأدلة»؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ الإيمان بما جاء به الرسول BE‏ والعلم به إجمالا فرض عين 
على كل مكلف» ومعرفة ذلك تفصيلًا هو فرض كفاية على عموم الأمة إذا 
)١(‏ «الرسالة التدمرية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» نشر: مكتبة العبيكان» 
الرياض» الطبعة: السادسة (ص: .)١7/4‏ 
(؟) في كتاب: «الأصول الثلاثة وأدلتها». 


11112 :ب ole‏ وأصول ب علم العقيدة 


ناليد من کی اولخ عن eel‏ ومن علم من ذلك شيك وجي هايه 
الإيمان به تفصيلاء وقد يصير فرض الكفاية فرص عين على بعض الناس» 
بأسباب تقتضي ذلك فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي 
لكن إذا لم يعلم بهذا المنكر ويقدز على تغييره مثا إلا واحد أو جماعة 
معينة تعين عليهم لاختصاصهم بالعلم به والقدرة على تغييره. 

وكل واجب في الدين فإنه مشروط بالاستطاعة لقوله تعالى: ##دَاتَنُوأ 
Aske Fi‏ @ [التفانى: 114 وقوله تعالى: > KEANE ABN‏ 
[البقرة: »]۲۸١‏ فمعرفة مسائل الدين العلمية الاعتقادية والعملية بأدلتها 
واجب مع الاستطاعة» ولا فرق في ذلك بين المسائل الاعتقادية 
والمسائل العملية» فعلى المسلم أن يعرف ما جاء به الرسول BE‏ 9 ويجتهد 
في ذلك» ولا يتخذ له GL)‏ يتبعه في كل شيء إلا الرسول BE‏ 

ومن المعلوم أنه ليس كل أحد يقدر على معرفة كل ما دل عليه القرآن 
والسنة من مسائل دين الإسلام» بل يمكن أن يقال: ليس في الأمة واحد 
معين يكون محيطًا JS‏ ما جاء به الرسول بل وبما دل عليه القرآن» فذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء فلا أحد من العلماء يدعي ذلك لنفسه» ولا يجوز 
أن يُدَّعى ذلك لأحد منهم» فهم في العلم بما جاء به الرسول بل في منازلهم 
حسب ما آتاهم الله من فضله» لكن العلماء يختصون بالاجتهاد في معرفة 
الأدلة وفي الاستنباط؛ فمنهم المصيب ومنهم المخطى» والكل مأجور كما 
صح بذلك الحديث عن النبي 8 «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
col al‏ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)”". 


2 


)1( أخرجه البخاري (۲١۷۳)ء‏ ومسلم (LONE)‏ من حديث عمرو بن العاص ي كنة. 


sic ب‎ —— icalé& 


وإذا كان هذا OLS‏ العلماء فكيف بغيرهم ممن قل علمه» أو كان من 
عوام المسلمين الذين لا يعرفون الآدلة ولا يفهمونها؟! فهم عاجزون 
عن ol ger VI‏ فلا يسعهم إلا التقليد» ولا فرق في ذلك بين المسائل 
الاعتقادية» والمسائل العملية فهذامقدورهم» لكن عليهم أن يقلدوا من 
العلماء من يثقون بعلمه ودينه متجردين عن اتباع الهوى والتعصب» هذا 
هو الصواب في هذه المسألة. 

وأما القول بتحريم التقليد في مسائل الاعتقاد فهو قول طوائف من 
المتكلمين من المعتزلة وغيرهم» وهو يقتضي أن عوام المسلمين آثمون 
أو غير مسلمين» وهذا القول ظاهر الفساد. 

وأما قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ومعرفة دين الإسلام 
بالآدلة)» فهو كما قال» فإن الواجب أن يعرف المسلم أمور دينه بأدلتها 
من الكتاب» والسنة إذا كان مستطيعًا لذلك» وهذا الواجب» إما أن يكون 
فرض عين في مسائل» وإما أن يكون فرض كفاية في مسائل أخرى. 

وأصل دين الإسلام هو معرفة الله والإيمان به» وهو يحصل بالنظر 
والاستدلال» ويحصل بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها إذا 
Sale‏ هن joel‏ 

واختلف الناس في اشتراط النظر والاستدلال في معرفة الله؛ 
وهل يصح إسلام العبد دونه أو لا؟ على مذاهب ذكرها شيخ الإسلام 
ابن تيمية فقال: «تنازع النظار في مسألة وجوب النظر المفضي إلى 
معرفة الله تعالى على ثلاثة أقوال: 


)1( فى «درء تعارض العقل والنقل) (۷/ 5٠0‏ -/ا0١5).‏ 


> ق ae‏ وأصول 2 علم العقيدة 


فقالت طائفة من الناس: إنه يجب على كل أحد. 

وقالت طائفة: لا يجب على أحد. 
الإيمان إلا به وجب عليه» وذكر غير واحد أن هذا قول جمهور 
«الفصل في الملل والنحل»» فقال: في مسألة: هل يكون مؤمنا من اعتقد 
الإسلام دون استدلال؟ أم لا يكون مؤمتا مسلمًا إلا من استدل؟ وفيه» 
قال: سائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه» وقال 
بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» Oly‏ كل ما جاء به 
حق» وبرئ من كل دين سوى دين محمد 5؛ فإنه مسلم مؤمن ليس عليه 
غير ذلك). انتهى مختصرًا من «درء تعارض العقل والنقل»» والله أعلم. 


الأصول الثلاثة وأدلتها | 
ele‏ 
ماهي الأصول الثلاثة وأدلتها؟ وهل الدعوة فرض عين أم هي 
فرض كفاية؟ 


الحمد لله؛ الأصول الثلاثة» هذا عنوان مؤلّف للشيخ: محمد بن 


ومعرفة دين الإسلام بالأدلة» ولا ريب أن هذه أصول عظيمة» عليها 


sic ب‎ icals& 


مدار المعرفة الشرعية» وهي معرفة العبد ربه» الذي أرسل الرسل وأنزل 
الكتب» وأرسل خاتم النبيين محمذًا يله فإن الله تعالى أرسل الرسل 
بدين الإسلام» فإن دين الإسلام هو دين الرسل جميعًاء ولكن الشريعة 
التي جاء بها محمد Bg‏ هي أكمل الشرائع وأشملها وأيسرها؛ لأنه رسول 
الله إلى الا جت 

وهذه الأصول الثلاثة هي التي يُسأل عنها الإنسان في قبره» فيقال للميت 
إذا وضع في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن الموقن يقول: 
ربي الله وديني الإسلام ونبيّي محمد كله وأما المنافق الشاك فإنه يتحير 
ويقول: هاه cole‏ لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فالمؤمن يكون 
قبره عليه روضة من رياض الجنة» والكافر والمنافق يصير قبره حفرة من حفر 
النارء يعذب في قبره» وأما المؤمن فإنه ينعم في قبره. 

بهذه المعرفة يعرف الإنسان الرسول محمدًا BE‏ والمرسل الذي هو 
الله» والرسالة التي هي دين الإسلام الذي تضمن أحكامه وشرائعه 
وعقائده كتاب الله وسنة رسوله PIA‏ 

وقد قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب في ذلك الكتاب: فإذا قيل لك 
ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه 
وذت وة (eases‏ يا ثم قال: «إذا قيل لك: من ربك» فقل: ربي الله 
الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه» وهو معبودي» ليس لي معبود 
سواه»» ثم بين المراد بالإسلام وأنه: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر الأصل الثالث: وهو معرفة 
محمد BB‏ وآنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من 


يح | || | ا مبادىٌ وأصولٌ 2 علم العقيدة 


قريش» وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» وأنه BE‏ ولد بمكة» وأنه نزل عليه القرآن وأول 
ما نزل عليه سورة CISD‏ وسورة المدثرء ثم إنه هاجر BE‏ بعدما أنذر وبلغ 
رسالة ربه بمكة ثلاث عشرة سنة» ثم هاجر إلى المدينة فأظهر الله به دين 
الإسلام تحقيقًا لقوله تعالى: ALS IG sy‏ يمد رو 
cal‏ طهر ع eal‏ وؤ كر امش رڪون 40 [التوبة]. 

والملاحظ أن مثل هذه LV‏ تتضمن ذكر الأصول BIS‏ 

فقوله: # هو ای ارس € هذا هو ربنا SHAR‏ وقوله: #رسولةر 4 
هذا محمد cE‏ وقوله: #يِآلْمُدَئ رد CGT‏ هذا هو دين الإسلام. 

فقد اشتملت هذه الآية على الأصول الثلاثة» وأمثالها كثير. 

وقد ذكر الشيخ أن دين الإسلام يشمل أركان الإسلام الخمسة: وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكات 
وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام» ون الإيمان يشمل الأمور الستة؛ 
وهي: الإيمان UL‏ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 
ويشمل كذلك الإحسان؛ وهو: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» وهذا التفصيل دل عليه حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه"". 

فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته» وأنه الإله الحق الذي لا يستحق 
العبادة سواه» وعرف محمد يله وأنه رسول الله إلى الناس كافة؛ وعرف 
ماجاء به» وآمن بذلك كله» واستقام على طاعة الله ومات على ذلك 


BEES أخرجه مسلم )4( من حديث عمر‎ )١( 


sic لب‎ icals& 


كان من السعداء المفلحين» فنسأل الله سبحانه رعا أن يمن علينا بالعلم 
النافع والعمل الصالح والثبات على دينه إنه تعالى على كل شيء قدير. 

وأما الدعوة إلى الله فالأصل أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين» لكن فرض الكفاية قد يكون فرض عين إذا قام 
السبب الموجب للدعوة ولم يكن هناك من يقوم بذلك الواجب» فإنه 
يصير على من قدر على الدعوة فرض عين بالنسبة إليه. 

فينبغي للمسلم أن يجتهد في الدعوة إلى الله بحسب حاله» وكلما 
ete Oe‏ لحيل Oe el‏ 
الذين J‏ الله فيهم: فل مذو سبي V5‏ إل الله ل تصيرة AG‏ 
al‏ وڪن أله 2S My ne‏ 46 ارسق LS‏ قال lear‏ 


“— NFS 


12 oe 5 as 7 


wl ah [فصلت]»‎ 4 


لماذا خلق الله الناس لعبادته» إذا كان الملائكة يعبدون الله من قبلنا؟ 
elie‏ 

قديكون السؤال غريبًاء ولكنه طالما حيّرنى كثيرًاء ألا وهو: إذا 
كان الله MSZ,‏ خلقنا لعبادته» والملائكة يعبدون الله من قبلناء 
إذن: فما الداعي لخلقنا إذا كان هناك من يقوم بهذا العمل بدلا منا؟ 


الحمد لله؛ لقد سأل الملائكة ربهم هذا السؤال فرد الله عليهم 
بقوله: 8 إِفََعَلرَمَالانكَلَمُونَ 4 [البقرة]» كما جاء في سورة البقرة: GY‏ 


abe 113152:‏ وأصول 2 علم العقيدة 


َال 25 Joe Yeah‏ فى “Sse AN‏ — 
وكيك Gh Pasi Aah a‏ 1ل Mo‏ مون 60 
امي و و 
من سفك للدماء وإفساد في الأرضء فيجب التسليم لحكم الله والإيمان 
بحكمته البالغة» كما يجب على الإنسان أن يقف عند حده ويعرف قدر 
نفسه» فلا يحكم على الله ولا يعترض عليه بعقله القاصرء بل يسلم 
الأمر لله راضيًا عن تدبيره» مؤمنًا بأنه سبحانه أعلم وأحكم. 

ويجب أن يكون السؤال بغير هذه الصيغة» وهي قولك: « 
الداعي؟» فإن هذا يشعر بالاعتراض» بل ينبغي أن يكون السؤال بنحو: 
«ما الحكمة؟» وعلى وجه الاسترشاد وطلب العلم» فإن ظهر شيء من 
جكمة الله في خلق الشيءء» فذلك مما يفتح الله به على من شاء من 
عباده» ولا يجوز أن يتوقف الإيمان بحكمة الله في تقديره وتدبيره على 
معرفتهاء بل نؤمن بأن لله Se‏ في أقداره وإن لم نعلمهاء وإن علمنا 
Et Lys‏ فإننا لانحيط بحكمه علمًاء قال 0275و[ : eS BAND‏ 

jy‏ لم اماق [البقرة: »]۲٠١‏ وقد اعترف الملائكة لربهم بقصور 
علمهم فقالوا: « ايحت A‏ ماعا CO, ASA‏ 
[البقرة]» والله أعلم. 


اوی فيك ee‏ 


لماذا نعبد الله ما دمنا نعلم أننا لن نفيده؟ 

lige 

سألني شخص مسلم: لماذا نعبد الله؟ فأجبته: لأنه هو المستحق 
للعبادة وما خلقنا إلا لعبادته» فلا معبود بحق إلا الله. فسألنى وقال: 
آنا BLD af Lait‏ تيدم Lino Le‏ عل انار ق وني spose‏ 
سيدخل الجنة ومن سيدخل النارء بعد هذا السؤال تذكرت إجابة 
الرسول BE‏ للصحابة REISS‏ حينما سألوه نفس السؤال. فقال: كل 
ميسر لما خلق له» أتمنى أن تتضمن الإجابة شرحًا ل «كل ميسر لما 
خلق له». وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ قول القائل: لماذا نعبد الله؟ جوابه كما ذكرت بأنه 
Spal‏ هو المستحق للعبادة؛ GY‏ خالقنا ورازقناء وهو ربنا ورب كل 
شيء» ولأنه خلقنا لعبادته وأمرنا بهاء كما قال: #وَمَاحَلقَتٌ ان والس 
corn OOK)‏ وقال تعالى: اھا الاس CN EB‏ 
Sa‏ وا ترون ott vai CS‏ وان كلها Sy tall‏ پار تا يعباوتة 
لحاجة به إلى ذلك. فإنه الغني عن خلقه» لكنه تعالى يحب من عباده أن 
يعبدوه وحده لا شريك له» وأن يطيعوه ويطيعوا رسله BAMA‏ ولكن 
منفعة العبادة راجعة إلى العباد ومضرة تركها واقعة عليهم» فالعباد لا 
ينفعون الله ولا يضرونه بل هو النافع الضارء وفي الحديث القدسي: «يا 
عبادي: نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)"". 


)\( آخرجه مسلم CY OVY)‏ من حديث أبي ذر BENS,‏ 


ise 1193112‏ وأصول 2 ple‏ العقيدة 


WOE oe د‎ tae 


ZI) OGL HE G5 : قاد سبحانه‎ can ev psi ot او‎ 
دوا الت‎ GSAT الله هو الر هو‎ C إِنَّ‎ Bosna lh as Bot AL ee 
حل [الذاريات].‎ 


أما قول القائل: لماذا أمرنا الله بعبادته؟ وقد علم من يدخل الجنة 
ومن يدخل النار» فجوابه LAT‏ كما ذكرت؛ أن على العباد أن يعملوا ولا 
يتكلوا على القدر» كما BEI‏ لمن قال له: إذا كان ما نعمله قد فرغ منه 
ومضى به القدر فلماذا العمل؟ فقال ai walade‏ «اعملوا فكل ميسر 
لما خلق Cad‏ وتفسير هذا أن من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة» 
هكذا جاء في الحديث» وجاء هذا المعنى في القرآن في قوله سبحانه: 
اکا من Ob WA‏ ودی cll‏ © شخي Oh BESO ol‏ 


Bo‏ ج 


ROS cA VARA‏ [الليل]. 
وهذا التيسير لعمل أهل السعادة؛ أو عمل أهل الشقاوة هو الهدى 
والإضلال المذكوران في مغل قوله فعالی: LOY‏ ا وَيَقَدِق من 
AE‏ [النحل: 1۹۳ فيهدي من يشاء بتوفيقه فضلا منه» ويضل من يشاء 
بعدم التوفيق عدلا منه» فهو تعالى يهدي من يشاء بفضله وحكمته ويضل 

من يشاء بعدله وحکمته» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


)\( أخرجه البخاري (EVEN‏ ومسلم (CV VEV)‏ من حديث علي BEI,‏ 


sic ب‎ _— icals& 


فالواجب على العباد أن يؤمنوا بشرع الله وقدره وأن يطيعوا أمره 
ونهيه» oly‏ يأخذوا بأسباب السعادة» وأن يحذروا من أسباب الشقاوة» 
وهذا ما فطر الله عليه العباد من الأخذ بالأسباب النافعة» وتجنب 
الأسباب الضارة» وإن كان ذلك كله مقدرًا؛ كما في طلب الرزق وطلب 
العلم وطلب الأولاد. فلا يقول عاقل: إن كان الله قد قدر أن أكون 
عالماء أو قدر أن يكون لي رزقء أو قدر أن يكون لي أولاد فسيحصل 
ذلك كله دون سعي ولا عمل» فهكذا سعادة الآخرة موقوفة على أسباب» 
وهي الإيمان والعمل الصالح» ولن تتحقق هذه السعادة إلا بأسبابها التي 
شرعها الله وقدرها SGA‏ فنسأل الله سبحانهوتعا أن يهدينا صراطه 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحينء والله أعلم. 


وسوسة عقدية: هل الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون؟! 
شاب ابتلي بوسواس في العقيدة» وتطور به الأمر إلى أنه أصبح 
يفكر في خلق هذا الكون» وشبهته أنه موقن ob‏ هذا الكون مخلوق» 
ولكن كيف يثبت أن الله قد خلقه؟ كيف يمكنني أن أرد عليه؟ وهل 
هناك أدلة حسية على ذلك؟ 


قرين للإنسان يلقي في قلبه الوساوس من شبهات تشوش إيمان المؤمن 


:113152 مبادىٌ وأصول 2 علم العقيدة 


الضعيفء. أو شهوات تعوق الإنسان عن أداء ما أوجب الله عليه» وتغريه 
بفعل ما حرم الله عليه. وأعظم ما يوسوس به الشيطان وأخطره ما يتعلق 
بخالق هذا الوجود» وقد شكا بعض الصحابة ALAM,‏ ما يجده في نفسه 
من ذلك من هذه الهواجس والأفكار» وما يحصل له بسبب ذلك من 
الضيق من شدة كراهيته لذلك وخوفه من عواقبه» فقال للنبي RS‏ إني 
أحدث نفسي بالحديث لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به؟ 
قال: «ذلك صريح GLAM‏ يعني كراهية ذلك الوسواس وبغضه» 
JL,‏ 2 «يآتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلينته وليستعذ CAL‏ 
وفي رواية: فليقل: «آمنت بالله ورسوله)”" فدفع هذا الوسواس يكون 
بالإعراض عن هذه الأفكار السيئة» وبالاستعاذة بالله واللجاً إليه وبتذكر 
الإيمان» ومادمت Wy‏ الحمد تؤمن بأن لهذا العالم خالقاء وهذاهو 
مقتضى الفطرة» ولا بد أن يكون خالق هذا الوجود عليمًا حكيمًا قديراء 
وذلك أن هذا الوجود مشتمل على غاية الإحكام والانتظام فإيجاده 
يدل على قدرة من coke gh‏ وما فيه من الإحكام يدل على كمال علمه» 
وما فيه من التنويع والتفصيل يدل على أنه صدر عن مشيئة وقدرة تامة. 
Ll‏ ما أشكل عليكء وهو أن خالق هذا الوجود هو الله» فغاية ذلك 
أنك لم تهتد لاسمه بعقلك» فنقول: إن الله فطر عباده على الإقرار 


)\( أخرجه الإمام عونك (كه١4),؛‏ من حديث | هريرة ES‏ ونحوه عند 


مسلم (۱۳۲). 
(۲) أخرجه البخاري PY)‏ ومسلم (175)؛ من حديث REGIS Bp al‏ 
(۳) عند أحمد (VIATY)‏ وغيره؛ من حديث عائشة NGENGS‏ 


 —— __— ‘cols‏ -— 11 ات 


بربوبية خالق هذا الخلق وإلهيته كما ذكرت عن نفسك» وأما أن اسم 
خالق الوجود هو: (الله) فذلك ما نطقت به الرسل والكتب المنزلة. 
وقد قامت البراهين على صدقهم فوجب الإيمان بما جاؤوا به وما 
أخبروا به من أسماء الله وصفاته وسائر ما أخبروا به Ec‏ كان أو يكون 
من أمر هذا العالم» فنؤمن ob‏ لهذا العالم BLE‏ عليمًا حكيمًا بموجب 
الفطرة والعقل السليم» ونؤمن OL‏ اسم هذا الخالق هو: (الله)» وأن له 
امياد يني © lyin‏ ماقا یو لی قاد عياف ونيا نا Poul‏ 
بعلمه SMA‏ والله أعلم. 


عبارة: «عرفنا ربنا بالعقل» | 
lige‏ 
ما مدى جواز قول القائل: «عرفنا ربنا بالعقل» تفصيلًا؟ وجزاكم 
الله خيرًا. 


الحمد لله؛ لقد فطر الله عباده على معرفته» فإن الإنسان بفطرته 
يعلم أن كل مخلوق لا بد له من Oly (HE‏ المُحدّث لا بد له من 
eh’‏ وقد ذكر الل هالآدلة الكوتية من OUT‏ السهاوات 2M g‏ على 
cod gry‏ وقدرته» وعلمه» وحكمته. ولهذا يذكر الله عباده بهذه الآيات» 
Se,‏ على المشركين إعراضهم عنهاء قال تعالى: IE HEY‏ ف 


( 4 سے سوس علا واه عد الع 


One ees عدم ديه‎ LAT cs 
[يوسف].‎ © Dye les ات والارض يمرونَ عَلِيها وهم‎ 


‘sce 1193112‏ وأصول 2 ple‏ العقيدة 


وهذه المعرفة الحاصلة بالآيات الكونية هى من معرفة العقل» 
etl ae‏ وال thighs‏ يول تال ES A}‏ $568 
شتات Sil BES ANG‏ من سََىَءِ ‏ [الأعراف: 185]» ويقول تعالى: DS‏ 


ص 


IA [الروم:‎ BUY) Cen وما‎ BAG ofc Ea gee اش ھر‎ ike 
والآيات بهذا المعنى كثيرة» ومع ذلك فالمعرفة الحاصلة بالعقل‎ 
هي معرفة إجمالية؛ إذ الإنسان لا يعرف ربه بأسماته وصفاته» وأفعاله‎ 
على وجه التفصيلء إلا بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» فالرسل‎ 
-صلوات الله وسلامه عليهم- جاؤوا بتعريف العباد بربهم بأسمائه‎ 
وأفعاله» وبهذا يعلم أن العقول عاجزة عن معرفة ما لله من‎ liv, 
الأسماء والصفات» وما يجب له» ويجوز عليه على وجه التفصيل»‎ 
فطريق العلم بما لله من الأسماء والصفات تفصيلًا هو ما جاءت‎ 

به الرسل. 

ومع ذلك فلا يحيط به العباد ile‏ مهما بلغوا من معرفة» كما قال 
تعالى: COILS}‏ [طه]ء وقال يَكيِ: «لا أحصي ثناء عليك 
Cul‏ كنا CT‏ علي OU‏ وها شين أن من طرق مغرفة الله 
طريقين: العقل» والسمع» وهو النقل» وهو ما جاء به الرسول من 

الكتاب والسنة» Oly‏ من أسمائه وصفاته ما يعرف بالعقل والسمع» و 

ما لايعرف إلا بالسمع. 


sic ب‎ ics 


وبهذه المناسبة يحسن التنبيه إلى أنه يجب تحكيم السمع» وهو 
الوحي» وجعل العقل تابعًا مهتديًا بهدى الله» ومن الضلال المبين أن 
يعارض النقل بالعقل» كما صنع كثير من طوائف الضلال من الفلاسفة 
وال 

ووفق الله آهل السنة والجماعة للاعتصام بكتابه وسنة رسوله BE‏ 
واقتفاء آثار السلف الصالح» فحكّموا كتاب الله» وسنة رسوله كل 
ووضعوا الأمور في مواضعهاء وعرفوا فضيلة العقل» فلم يعطلوا دلالته» 
ولم يقدموه على نصوص الكتاب والسنة» كما فعل الغالطون والمبطلون» 
cigs‏ الله آهل السئة abl pe‏ المستقييء فسأل اللة OF‏ شلك يناسبيل 
المؤمنين» وأن يعصمنا من طريق المغضوب عليهم» والضالين؛ 
والله أعلم. 


تفسيرٌ خطأ لكلمة التوحيد, وزعمٌ باطل بأنها تغني عن الطعام 
لقد قال لي شيخي مرة: إن معنى لا إله إلا الله؛ هو: (لا): لا أحد 
قادر علىء (إله): تلبية الحاجات. (إلا الله): غير الله. ولكن الكثيرين 
غيره يقولون بأن معناها الحقيقي هو: لا معبود بحق سوى الله. وأنا 
أثق جدًا في تعليمه. إنه يشرح قائلًا: أولاء لدينا الحاجة إلى أن نكون 
ce Lol‏ فإن لم تكن (ربما يقصد الحاجة) لله» فمن ذا يستطيع تلبية 
هذه الحاجة غيره؟ وقد قال أيضّاء بأنه إذا استطاع الإنسان العيش بلا 


115 ب Gale‏ واصول 2 علم العقيدة 


لعز i aa te aa‏ . وأكثر الناس اليوم يعادون 


-,2 IF 


E ا‎ 1 PENS Sls يعد ققد قال‎ Lal لله‎ Sel 
[فاطر]. ففي هذه الآية الكريمة دلالة على‎ 4@ iL Aiea ا‎ 
فقر العباد إلى ربهم في جميع آمورهم» في وجودهم وبقائهم» وفي‎ 
منافعهم وسلامتهم من كل مكروه. فالله هو الواهب لذلك كله» قال‎ 
وقال‎ les [الروم:‎ CLLR BS A SSG لفك‎ NEN : تعالى‎ 
oF ِنَأ [النحل:‎ BB ASUS تعالى:‎ 

وهو MGM‏ غنيٌ عن عباده» له الملك كله وله الحمد كله لا 
يبلغ العباد نفعه ولا ضره» لو آمنوا كلهم ما زادوا في ملكه شيئاء ولو 
كفروا كلهم ما نقصوا من ملكه شيئًا. وهو رب العالمين» رب الأولين 
والآخرين» وهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه» وكل معبود 
سواه باطل. 

فمعنى لا إله إلا الله؛ أي: لا معبود بحق إلا الله» هذا هو الصواب 
في معناهاء وليس معناها: لا خالق إلا الله أو لا قادر على قضاء الحوائج 
إلا aU‏ بل هذا من معناهاء فالإله الحق هو الخالق لكل شيء. والقادر 
على كل شيء. 

فقول هذا الشيخ: إن معنى لا إله إلا الله؛ هو: لا أحد يقدر على قضاء 
الحاجات إلا الله؛ إن أراد أن هذا من معناها فهو صحيح» وإن أراد أن هذا 


ae 


sss‏ —— << اب س 


هو المقصود منها فباطل» فإنه لو كان المقصود منها ما قاله هذا الشيخ لما 
امتنع المشركون الأولون أن يقولوها حين قال لهم الرسول كَكةِ: «قولوا لا 
إله إلا الله تفلحوا)”"؛ لأنهم يقرّون أنه لا خالق إلا الله ولكنهم كانوا 
يفهمون المعنى المقصود منهاء وهو لا معبود بحق إلا الله. فالله هو 
المعبود بحق وكل معبود سواه باطل» وهذا يقتضي بطلان آلهة المشركين 
ate, |‏ مو هوق aol‏ الخو CI‏ 
rere oye‏ لد ورك هوالعلا AZM‏ © »4 [الحج]. 

فلما كان المشركون يعلمون معناها وأنها تقتضي بطلان معبوداتهم 
opel‏ اضرا ر كال بعلن : رال 
ليوو ڌا جردا ase‏ يداه مدا تى ان @ ich‏ 
er Seren sal AS Ely chi tay a al‏ 

وبهذا تعلم أن قول الكثيرين المخالفين لشيخك في معنى لا إله إلا 
الله هو الصواب. 

وقول شيخك: (إن لدينا الحاجة إلى الله...» إلى قوله: ١لا‏ يستطيع 
تلبية هذه الحاجة غيره)؛ معناه: أن الله وحده هو الذي يمد Lag‏ بالحياة 
وهذا حقء ولكن ليس هو معنى لا إله إلا الله» بل معناها لا معبود بحق 
إلا الله كما تقدم. 


BENS من حديث ربيعة بن عباد الديلي‎ HVT) أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
/5( وصححه الحاكم (۳۹)» وقال الهيثمي: في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ 
الال د‎ eis ااا توا‎ ea 
وابن‎ CVOTY) وابن حبان‎ CV 049) صححه ابن خزيمة‎ HEI طارق المحاربي‎ 


CAG {VY sell العلقين فى البدر‎ 


:113152 مبادىٌ وأصول 2 علم العقيدة 


والإله الحق هو المستحق للعبادة» وهو الذي يحيي ويميت» وهو 
الله تعالى. ۰ 

وقول شيخك: «إذا استطاع الإنسان...» إلى قوله: «وأكثر الناس 
اليوم يعادون الصوفية»؛ إن أراد أنه يستغني عن الطعام والشراب دائماء 
فهو قول باطلء فإنه لا أحد من الناس يستغني دائمًا عن الطعام والشراب» 
ولا الأنبياء» فضلًا عمّن سواهم» وزعمه أن الصوفي يستطيع العيش بلا 
طعام أو شراب» وأن ذكره لله يُغنيه عن ذلك Lisl‏ فهو باطل» ومن ادعى 
ذلك منهم فهو كذاب. 

فلا تغتر أيها السائل بهذا الشيخ» فهو إما جاهل ضال» وإما كذاب 
دجال» فاحذر منه ومن أمثاله. نسأل الله لك الهداية والتوفيق. 


معنى تحقيق التوحيد | 
سمعت عن تحقيق التوحيد وفضله وأن من حققه دخل الجنة 
بغير حساب» فأريد من فضيلتكم معنى تحقيق التوحيد والأسباب 
التي تعين على ذلك» أريد BLS Ul ge‏ لا أسأل ace‏ أحدًا بعدكم» 
جزاكم الله خيرًا. 


الحمد tal‏ إن تحقيقٌ الشيء تحصيلّه وإيجاده بحقيقته LS‏ خالصًا من 
أن يشوبه شيء من ضده مما يناقضه أو ينقصه» ولهذا قال العلماء في تحقيق 
التوحيد: إنه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي› 
ومعنى هذا أن تحقيق التوحيد هو القيام به LIS‏ فيشمل ذلك عبادته 


icalé&‏ ب قوت 


سبحانه بكل ما شرع لعباده من الواجبات والمستحبات» والتقرب إليه بترك 
المحرمات والمكروهات» Nighy‏ قال BE‏ في وصف السبعين ألما الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: «هم الذين لا يسترقون. ولا 
يكتوونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم یتو OU lS‏ وهذا من التنبيه بالأدنى 
على الأعلى» فإذا كانوا يتركون الاسترقاء» وهو خلاف الأولى» والكي 
الذي هو مكروه» والتطير الذي هو من الشرك الأصغرء فمن باب أولى أنهم 
مجانبون لكبائر الذنوب» ولا يصرون على شيء من الصغائر. 

والخلاصة: أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم 
JO‏ من المؤمنين» الذين كمل توحيدهم وإيمانهم» وهذه منزلة عالية 
ومطلب عزيز» ولكنه يسير على من يسره الله عليه؛ فعلى العبد أن يأخذ 
AUS SLL‏ ويستعين UL‏ على ذلك» DL‏ الله أن و تتا من Abad‏ 


العظيم» والله أعلم. 


تميّز السبعين WI‏ بأنهم لايسترقون» دون سائر أنواع الاستطباب 
رم 

لماذا حص النبي بي في السبعين ألقًَا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولاعذاب بقوله: VW)‏ يسترقون» دون سائر أنواع الاستطباب؟ 


ميل إلى المخلوق واحتياج إليه وقد دلت النصوص على أن من كمال 
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التوحيد عدم سؤال الناس» وقد بايع النبيُ 8 جماعة من أصحابه رضوان 
الله عليهم على أمور؛ منها: ألا يسألوا الناس Et‏ حتى كان أحدهم 
dpb ab pw ba,‏ ی Je‏ ا اورا سال اخدا او اول ا 
وفي ذلك تحقيق استغناء العبد عن المخلوقين» فالاسترقاء تركه أولى. 

وأما إذا رقى الإنسان نفسه أو رقاه أخوه متبرعًا دون طلب فإنه لا 
كراهة في ذلك» إنما المكروه أن يطلب الإنسان الرقية من الغير» كما 
يدل عليه لفظ الاسترقاء» فإن السين والتاء في الفعل تدل على الطلب: 
Glan» slaw VIS‏ ونا AUS andl‏ 

فهؤلاء السبعون LAT‏ من كمال توحيدهم وكمال استقامتهم تحقيق 
مقام التوكل على الله وذلك باجتناب كل ما ينافيه أو ينقصه. ومن ذلك 
أنهم يتركون الأسباب المتضمنة لما ينتقص كمال التوكل عليه SGM‏ 
ولهذا قال في وصفهم: (لا يسترقون, ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى 
ربهم يتوكلون)"". 

وينبغي أن يعلم أن هذا الفضل -وهو دخول الجنة بغير حساب ولا 
عذاب- لا ينال بمجرد ترك هذه الأمور الثلاثة؛ وهي الاسترقاء والتطير 
والاكتواء Bp I SB‏ لها من باب التنبيه بالأدنى على che‏ 
فإذا كان هؤلاء يتركون الاسترقاء والكي» وهما من قبيل المكروه أو ما 
تركه أولى» فمن المعلوم أنهم قد بلغوا الغاية في التقوى» فهم من 
)1( ينظر صحيح مسلم .)۱۰٤۳(‏ 


)۲( أخرجه البخاري )#0 COV‏ ومسلم (۲۲۰)؛ من حديث ابن عباس» وعمران بن 
حصين PREIS‏ وقد سبق . 


sic ب‎ icalé& 


السابقين المسارعين في الخيرات» وهم الذين يتقربون إلى الله بأداء 

فعلى من أراد أن يكون من أهل هذا الوعد والفضل فلياًخذ نفسه 
بتحقيق التقوى ظاهرًا وباطناء وليسأل ربه التوفيق لذلكء إنه تعالى 
جواد كريم يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» والله أعلم. 


الاسترقاء والفرق بينه وبين التداوي 
len‏ 

هل طلب الرّقية من الشخص للآخرين يدخل في الاسترقاء؟ وما 
القول الراجح في التداوي: هل هو من الاسترقاء؟ 


الحمد لله؛ قال BE‏ فى الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: 
«هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)”"'. 
وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فإذا كانوا بهذه المنزلة فلا بد 
أن يكونوا في غاية من القيام بالفرائض ونوافل الطاعات والبعد عن 
المحرمات والمكروهات وفضول المباحات» فليس مجرد فرك هذه 
المذكورات GIS‏ في بلوغ هذه المنزلة. 

وطلب OLY‏ من غيرة أن aby‏ هو من قل سؤال Lal cpl‏ 
طلب الشخص لغيره الرقية من بعض الناس فهو من باب الإحسان إلى 


)1( أخرجه البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰)؛ من حديث ابن عباس REGS‏ 


لله مبادى وأصول 2 علم العقيدة 


الغير» فيدخحل في قوله يَلِْ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليتفعه»» 
فالمكروه أن يسترقي لنفسه. وهذا كما في المال ينهى الرجل أن يسأل 
المال من غير ضرورة» ويجوز أن يسأله لغيره من باب الدلالة على 
الخير ونفع الفقير ومعاونة الغني على الصدقة. والله أعلم. 

وأما التداوي فليس من الاسترقاء» بل هو من تعاطي الأسباب 
المباحة النافعة» لقوله 188 «تداووا [عباد الله] ولا تتداووا Ul poe‏ 


والله أعلم. 


النفث بالتسبيح والتكبير والتهليل ونحوها من الأذكار في الرقية 
ra)‏ 
هل يصح النفث على موضع الألم بالتسبيح والتهليل والتكبير 
وغيرها من الذكر؟ 


الحمد لله؛ إن أفضل ما يرقى به المريض وينفث به على موضع 
الألم هو ما وردت به EAN‏ من السّور والآيات والدعوات؛ كسورة 
الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد» وكذلك الرقية بأعظم آية في 
OLS‏ الله» وهي آية الكرسي» Flory‏ ما اشتملت عليه هذه SLY‏ 
توحيد الله» 03535 بأسمائه وصفاته والتوجة إليه. 


00 أخرجه مسلم: (۲۱۱۹)؛ من حديث جابر بن عبد الله RIES‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (PAVE)‏ من حديث أبي الدرداء EEG‏ 


sic ب‎ icals& 


ومن الذكر ما يقصد به كشف الضر Sly‏ والغخم» كما في cles‏ 
ذي النون JIE IVY lathe’‏ حت دت cna‏ 
© ومنه دعاء الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم)"". 

فيظهر من ذلك أنه لا بأس بالنفث على موضع الألم بكلمات الذكر: 
سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء 


والله أعلم. 


ess 


الرقية بالكتابة وتلاعب محترفيها 
امه 

يشيع عند الرقاة أنهم يقرؤون في ماء الزعفران» ثم يغمسون فيه 
أوراقًا ثم يخرجونهاء فإذا بيبست أعطوها المرضى فوضعوها في ماءٍ 


ثم شربوهاء فما حكم هذا العمل؟ 


لسر سا اس ييه 
تمحى بماء» فيسقى منها المريض» ثم توسع ب بعض الرّاقين فصاروا 
يكتبون على الأوراق ويعطونها المريض فيغسلها بالماء ويشرب هذا 


ise 1193112‏ وأصول 2 ple‏ العقيدة 


الماء» ثم توسعوا Ub‏ للاختصار وكثرة الكسب وصاروا يكتبون في 
الصحون ثم يمحونها بالماء» ثم يغمسون في الماء أوراقا فتكون صفراء 
وكأنه قد كتب عليهاء ثم سلكوا طريقة أخرى» وهي أن يرقوا على gle‏ 
فيه زعفران» ثم يغمسون فيه أوراقًا ويبيعونها لمن يطلب العلاج. 

وهذه الطريقة الأخيرة توفر لهم وقنًا وجهدًا مع كثرة ما يحصّلونه 
من المال من ثمن هذه الأوراق؛ فإن أحدهم يقرأ في إناء فيه ماء 
الزعفران ويغمس فيه مئات الأوراق» وقد سلك بعضهم مسلكًا استغفالًا 
للناس Ley‏ على الجهال وذلك بتصنيف الأوراق حسب أنواع 
الأمراض» ولكل صنف من هذه الأوراق الوهمية ثمن. 

والواجب مقاطعة هؤلاء الخدّاعين» بل الواجب على من له سلطة 
منع هذا الصنف من الرّقاة من ممارسة هذه الحيل لأكل المال بالباطل. 

والرقية بالكتابة على موضع الألم أو على شيء ثم محوه وشربه» 
ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد»» وذكر فيها أثرّا عن ابن عباس REIS‏ 
وعن الإمام (ml‏ وأشياء عرفت بالتجربة. 

والرقية الواردة في الأحاديث هي الرقية بالنفث» كما كان النبي كيا 


yoy و‎ 


5 5 اه‎ 2 4 wt GF ed ae 
والمعوذتين وينفث في كفيه ثم يمسح بهما‎ COIS) al يقرأ: قل هو‎ 
وجهه وما استطاع من بدنه» والاقتصار على ما جاءت به السنة أولى‎ 
لا يتضمن محذورًا فإنه جائزء‎ Le بالتجربة‎ ant وأحوط» وما ثبت‎ 


وبعض هذه الأمور أظهر في الجواز من بعض» والله أعلم. 


DLs SM b.vov /£ المعاد‎ aly (1) 


اوی ت للخ e—‏ 


الأطفال المولودون في بيئة كافرة | 

lia 

الأطفال الذين ولدوا وتربوا في بيئات مختلفة وفي أديان مختلفة 
ينشؤون» وعندهم بشكل طبيعي نزعة إلى التمرد على القيود العادية 
ويكون عندهم شخصيات مختلفة» فالطفل المولود لعائلة هندوسية 
يصبح هندوسيًا عندما يكبر. وبالنسبة له فإن الدين الهندوسي هو الدين 
الصحيح» ولنفترض أن من هو في مثل حال هذا الشخصء الذي تأصل 
في طبعه منذ الطفولة أنه هندوسي Yul‏ وأخيرًاء أنه تلقى رسالة الإسلام 
فما هي احتمالات أنه سوف يتخلى عن دينه وهويته ويقبل بشيء جديد؟ 
أليس من العسير على مثله أن يصبح مسلمًا إذا ما قارنا ذلك مع آخر ولد 
مسلمًا؟ إنه لشيء يخيفني جدًا أن أفكر فيما لو أني ON‏ على دين آخر 
غير الإسلام فكيف يكون حالي الآن؟!. 

وعليه: لماذا لا تكون القاعدة أن يحصل كل فرد على نفس 
الفرص كي يتمكن من تجريب الإسلام ويقبل به وهو صغير؟ هل 
هذا موضوع يتعلق بمشيئة الله» شيء روحاني (الهداية) أم بنفسية 
الإنسان؟ أرجو أن تجيبني مستدلّا من القرآن والسنة. 


we = 


الخد الله SL‏ قال BID‏ و ail os‏ ْظرَ 
1-2 


الاس عه" ل دیل لکن ays “At‏ الزن pal‏ ولكة 425 الاس أ 
Les FO DMG‏ وعم أبي هريرة Aedes‏ أن رسول الله 8 قال: 


يح | I‏ ا مبادىٌ وأصولٌ 2 علم العقيدة 


«كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه»)» 
والصواب أن المراد بالفطرة dhe‏ الإسلام» كما في الحديث الذي رواه 
مسلم عن رسول الله BE‏ قال: «قال الله تعالى:.. خلقت sole‏ حنفاء 
كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم» وأمرتهم أن يشر كوا بي مالم أنزل به OU, abn‏ ومعنى 
عقله» وعرض عليه الإسلام وضذه فإنه Sh‏ الإسلام على ضده ويختار 
الإسلام ديتاء ما لم يمنعه من ذلك مانع؛ كالهوى أو التعصب. فاتباع 
الهوى يحمل على إيثار الباطل لنيل حظ من الحظوظ من رياسة أو مال» 
ed eee‏ الأجام والكيرانو لو كالر على قير ای 
Gs aa Ae bas BSS GWG > Je JL‏ 0 
®& [الزخرف] وقال تعالى عن الأتباع من pal‏ الغارة و ا 
ER‏ تو 17 a Oe Geb bz‏ 4 [الأحزاب]. 
TT‏ 
gore gi‏ وود لزي كرد عي ب i‏ 22009 
ويا ن الكثار من وهود او ce sles‏ أو حرس او فا کن :ول ویپ 
أن الذي ولد في الإسلام قد حصل له من أسباب الهداية والسعادة مالم 
يحصل لغيره ممن ولدوا ونشؤوا في مجتمعات cB BIS‏ والتوفيق للإيمان 
وتيسير أسباب الهداية فضل الله يؤتيه من يشاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري (TAO)‏ ومسلم HY VOA)‏ من حديث أبي هريرة EIS,‏ 
واللفظ للبخاري. 
(Y)‏ أخرجه مسلم (YAV0)‏ من حديث عياض بن حمار BEI‏ 


sic @——. —— isllss 


ثم يجب أن يُعلم أن من غُيِّرت فطرته عن الإسلام لايعاقب بذنب 
غيره» وإنما يعاقب إذا بلغته دعوة الرسول Palatal‏ فأعرض عنهاء 
ولم يقبلها إباء واستكبارًا وتعصبًا لدين آبائه وأهل بلده لآنه قد قامت 
ale‏ الحا د يدصوة الرسرلة وهن ae ees‏ ل 


رسو )4 [الإسراء]. 

وقولك في السؤال: «إنه لشيء يخيفني ٠...‏ قول صحيح ومعقول» 
فمن نعمة الله عليك OF‏ وَلِدْتَ في الإسلام» ولو ولدت في دين آخر 
لكان يُخشى عليك من البقاء على الدين الباطلء ولكن الله إذا أراد 
بالعبد خيرًا يشر له من أسباب الهداية ما ينقله عن abe‏ الكفر إلى tbe‏ 
الإسلام» فالأمر a ls‏ 

وقولك: «لماذا لا تكون القاعدة...» هو سؤال باطل سببه الجهل 
بحكمة الله تعالى وسنته في خلقه» ومعلوم أنه يستحيل أن تكون الفرص 
للجميع واحدة مع تعدد الديانات البشرية وكثرتهاء ثم إن الهداية إلى 
الإسلام تحصل بمشيئة الإنسان واختياره؛ لأن الله تعالى أعطى الإنسان 
القدرة على الفرق بين Gol‏ والباطل» والنافع والضار بما ركب فيهم من 
العقل والفطرة» وبما بعث به رسله من البينات» ومع ذلك فمشيئة العبد 
ا و N‏ ال 
wes he‏ قال CGIAR? ay be‏ ا مل هقد 
© وَمَا ساكو تالک ا 2 GSAS‏ 48 [التكوير]ء والله أعلم. 


a ” رب‎ 


طلب العون من غير الله تعالى ا 
le‏ 
عندي سؤال عن جواز طلب العون من غير الله من مثل الأنبياء 
والأولياء باعتبار كونه من الشرك لقد سألت أحد المشايخ عن ذلك 
فأجابني بقوله: ليبس ds‏ اي 
ee‏ ين: عبادة الله وحده» ثم طلب الاستعانة 
الس ير يستحق العبادة إلا الله ولكن بالنسبة للاستعانة 
فهناك استعانة حقيقية وأخرى مجازيةء فنحن نؤمن أن المُعين 
الحقيقي هو الله ولكن الاستعانة بالنبي والولي هي استعانة مجازية: 
وهم يعينوننا بعون من الله. ما هي وجهة نظركم فيما ذكره هذا 


الشيخ؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد ta‏ قال الله عَرَوَجَل: YS BG}‏ وَإيئَاكَ 285 @#؛ أي: لا 
بع فى a‏ الورك نولل E le‏ 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن OWL‏ والأمور التي يطلب العون 
فيها Oleg‏ 

tosis‏ ل ار غل إلا el‏ لأ تجوز Gla‏ ةة الا بالك 
كمغفرة الذنوبء والنجاة من OL‏ والتوفيق للإيمان» وصلاح VW‏ 
وتيسير الأمور. 


)\( أخرجه الترمذي el, (YONA)‏ 1554 وقال الترمذي: حسن صحيح. 


icals&‏ ب کک 


ومنها: ما يقدر عليه المخلوق: كإعانة الإنسان في حمله على دابته» أو 
حمل متاعه عليهاء وكدلالة الإنسان على الطريق» كما في الحديث أن النبي 
كه قال : كل OLE‏ من الناس عليه صدقة JS‏ يوم تطلع فيه الشمسء » قال: 
تعدل بين الاثنين صدقة. وتعين ih‏ 
عليها متاعه صدقة...» الحديث”2: ومن ذلك التعاون على البر والتقوى» 
ويدخل في ذلك التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. 

Golly‏ والوليّ هما من البشرء فهما في الحياة يقدران على بعض 
الأمورء يقدران على الجهاد وعلى نصر المظلوم» والدعاء للمؤمنين 
عمومًا وخصوصًاء فتجوز الاستعانة بهم في مثل هذه الأمور ما داموا 
في الحياة» Lely‏ بعد الموت فإنهم لا يقدرون على شيء من ذلكء فلا 
يجوز طلب الدعاء منهم» ولا طلب قضاء الحوائج» فلا يقدرون على 
نصر مظلوم» ولا على جهاد عدوء. ولهذا عدل الصحابة Riedie)‏ بعد 
موت النبي ee‏ إلى الاستسقاء بالعباس aed‏ فكانوا في حياة النبي لا 
يستسقون به»كما قال عمر يفت اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيْسقون"» ولم يكن 
أحد من الصحابة Sh Matis‏ إلى قبر النبي a‏ يسأله الدعاء أو حاجة 
من الحوائج 

فقول هذا الشيخ: إن الاستعانة نوعان: حقيقية ومجازية» وإن الاستعانة 
بالأنبياء بعد موتهم استعانة مجازية» قول باطل؛ GV‏ يتضمن جواز الاستعانة 


BENS, من حديث أبي هريرة‎ OV 9 4) ومسلم‎ CVV EV) أخرجه البخاري‎ )١( 
REGIE من حديث أنس بن مالك‎ ؛)١‎ ١ ( أخرجه البخاري‎ 2 


«N‏ الشرك 


بالنبي والولي بعد موتهماء وهذا هو عمل المشركين الذين يدعون الملائكة 
والأنبياء والصالحين» ويطلبون منهم قضاء الحوائج. 

فهذا الشيخ شيخ ضلالة» فيجب الحذر من الاغترار بأقواله وتمويهه؛ 
حيث زعم أن الاستعانة نوعان: حقيقية ومجازية» والصواب أن الاستعانة 
بالله حقيقية» والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه استعانة حقيقية» ولكن 
إعانة المخلوق للمخلوق ما هي إلا سبب من الأسباب فلا يتم بها المراد 
إلا بمشيئة الله سْبَحَانَهوتكلَه فيجب الفرق بين حق الله وحق المخلوق» 
وقدرة الله» وقدرة المخلوق» فالله على كل شيء قدير» وما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن» وأما المخلوق فقدرته محدودة» فقد يشاء ما لا يكون» وقد 
يكون ما لا يشاءء فالأمر كله ca‏ والملك بيده» والخير cody‏ وهو الذي 
يعطي ويمنع» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» والله أعلم. 


قال المتنبي: 
يقولون تأثيرٌ الكواكب في الورّى 
تا Pot ay‏ فى casi oH‏ 
حل جوز algun‏ بهذا اليت؟ Galina Lag‏ 1 


الحمد لله؛ لا يجوز الاستشهاد بهذاالبيت» إلا مع التنبيه على فساد 
معناه؛ فإنه متضمن حكاية قول المنجمين بتأثير الكواكب فى أحوال 


itails&‏ ب کک 


الناس الحَلّقية والخُلّقية وفي حظوظهم» وهو اعتقاد باطل» كما أن 
البيت قد تضمن كذبًا آخر حمل عليه الغلو في الممدوح» فزعم أنه هو 
الذي يؤثر في الكواكبء وهذا أظهر بطلانًا من الذي قبله» فلا الكواكب 
تؤثر في الناس» ولا الممدوح يؤثر في الكواكب» ولكن هكذا يحلو 
الكذب للشعراء الذين يطلقون العنان لأنفسهم» فلا يقفون عند الحدود 
الشرعية» ولا العقلية. 


الاستمطار بالطائرات والاستسقاء بالنجوم | 


rola) 
قولهم: استَمْطرنا بالطائرات فأَمُطرناء هل هو من التنجيم؟‎ 


الحمد لله؛ ما يسمّى في هذا الوقت استمطارًا فإنه يراد به معالجة 
telat, OG ARAN label‏ عله كانه فهول عط Silat‏ الله 
الأذكل ما سيب فيه الناس Ob‏ عمليو بمشية الله glee fly‏ بمشينة 
الله» وكل ما يجري في هذا الوجود فهو بمشيئة الله وقدرته» فإذا عرف 
CLOT LI‏ يغالهون بها LS Ip CES‏ وحصلت يذلك hades‏ 
فهي نعمة من الله يجب شكرهاء ولكن الاستمطار يقول أهل الخبرة 
عند إن کا كي رة Gna‏ وال الالال SU‏ غار هال 
إنه ليس صحيًا ولا نقيًا لاختلاطه بالمادة التي يُرش بها السحاب. 


351 الشرك 


وبهذا يعلم أنه ليس من جنس الاستسقاء بالنجوم الذي هو من عمل 
آهل الجاهلية» ومعنى الاستسقاء بالنجوم اعتقاد Lol‏ المؤثرة في حصول 
المطرء فإذا نزل المطر قال المؤمنون: مطرنا بفضل الله ورحمته»ء وقال 
المشركون: مطرنا بنوء كذا وكذاء والمشركون يؤمنون بالكوكب 
ويكفرون UL‏ والمؤمنون يكفرون بالكوكب ويؤمنون UL‏ وأما 
الاستمطار فهو من العمل بالأسباب التي عرف بالتجربة أنه يحصل بها 
منفعة» والعمل بالأسباب المباحة مباح» والله تعالى خالق الأسباب 
والمسبّبات» والله أعلم. 


الذبح أمام العائد من علاجه كرامة له | 
rsa)‏ 
أمامه كرامة له» فهل يجوز هذا الفعل؟ وهل هو مما ذبح لغير الله؟ 
وهل يعتبر من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ وهل تؤكل هذه الذبائح؟ 


الحية لله ماغل عكر على كل حال فاد كان التفصوة هة 
الذبائح أن يطبخوها ويقدموها بعد ذلك لهذا المريض ومن معه 
وللمهتمين به» فالخروج بهذه الذبائح إلى Go all‏ عت Si etsy‏ 
يذبحون على أقدام السلاطين والملوك» ولا يريدون بذلك الضيافة» وقد 
Le‏ العلماء ذلك من الشرك؛ لأنه تعظيم وتقرب بالذبح لغير الله 


icals&‏ ب قوت 


والذبح لله نوع من العبادة» وهو النسك المذكور في قوله تعالى: # قل 
SNH‏ وسک SAGES‏ يِنَب Gh‏ @ € [الأنعام]. 
0 5 5 5 : 

وإن قصد بهذه الذبائح مجرذ ذبحها أمام المريض إظهارًا للفرح 
بمقدمه فهي تشبه ما يذبح للملوك» فيكون ذبحها على هذا الوجه شركًا 
بالله» وحينئذ فلا يحل أكلها. 

وإن قصد بها الضيافة فأكلها حلال» والأحوط تجنبها؛ لما وقع فيها 
من المشابهة بفعل المشركين» والله أعلم. 


الذبح لدفع أذى الجن | 
allege‏ 
ماحكم من يذبح في شهر رجب من كل سنة بقصد دفع أذى 
الجن؟ ويدّعي أنه يذبحها لله؟ Lake‏ أنه إذا لم يذبح فإن الجن تؤذيه. 


الحمد لله؛ الذبح للجن من أنواع الشرك الأكبر؛ لأن الذبح لغير الله 
تعظيمًا وتقربًا خوفًا أو رجاءً هو عبادة لغير الله» والذبح لله من التوحيدء 
كما قرن الله النسك poly‏ بالصلاة في قوله: SSH SP‏ وشت 
ما مَمَمَاقَ رت لقن © ل مريك اث ذلك مرن وأا لالش © 4 


oc 


[الأنعام]» وقال تعالى: فصلل ربك 525 46 [الكوثر]» فهذا الذي يذبح 
للجن هو مشرك, وإن زعم أنه يذبح لله» فالعبرة بالمقاصد وبالنيات» 
فإذا كانت النية باطلة وسيئة لم تنفع الدعاوى الكاذبة» فالله سبحانة وتال 


دح الشرك 
يعلم السرائر» وإذا كان يذبح للجن لأنه إذا لم يذبح لهم يؤذونه فليس 


هذا بعذر» بل عليه أن يستعين بالله ويستعيذ به من شرهم» ولا يطيعهم؛ 
فإنهم يؤذونه من أجل أن يعبدهم ويتقرب إليهم» وقد كان آهل الجاهلية 
يستعيذون بالجن فيتسلطون عليهم من أجل أن يلجؤوا إليهم»كما قال 
تعالى: Leet] COGS ALBA Ger ahs leds shee‏ 
قال بعض المفسرين: #َرَآدُوهْرَرَعَا4؛ أي : زاد الجن الإنس Bye‏ وذعرّاء 
وقال بعضهم: زاد الإنس الجن كبرًا وطغيانًا. 

فالواجب على هذا الذي يذبح للجن أن يتوب إلى الله وأن يخلص 
الدين لله Vig‏ يذبح إلا لله» وإذا صح توحيده كفاه الله شر أعدائه من 
الجن والإنس. فعليه أن يتوكّل على ربه ويعتصم به» ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه» والله أعلم. 


هل تكون الاستغاثة بالأموات والنذر شر كا أصغر 
le‏ 

والنذر لغير الله. من الشرك الأصغر؟ أو هى شرك أكبر على الإطلاق؟ 

وما هو الضابط فى التمييز بين الشرك الأصغر والأكبر؟ 


الحمد لله؛ الاستغاثة: طلب الغوث برفع الشدة؛ من نصر على 
عدوء وتفريج كربة» أو جلب ما يضطر إليه العبد من ضرورياته» فذلك 


isis‏ _. # 11 روعت 


كله لا يجوز طلبه من الأموات؛ لأنهم لا قدرة لهم على شيء من ذلك 
بوي es ee‏ 

ا أو ما قيما لا شدر عليه Vl‏ الله pares‏ 5 الذثوت» رفول 
الجفة: والتجاة مخ SI‏ 


وأما الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه» فذلك 
ئز» والميت لا يقدر على شىء مما يطلب منه» فالاستغاثة به من فعل 
المشركين؛ لأن الاستغاثة به تتضمّن طلب الحوائج منه؛ شفاءً» أو نصرّاء 


ع 


of‏ 55 نا GUS 135] 1 of‏ الألسان لأيولد SS g cad‏ شرك اک 

وكذلك النذرء فالنذر يقصد منه التقرب إلى المنذور له فالمسلم 
ينذر لله يريد التقرب إلى الله بمانذر» فإن كان طاعة وجب عليه الوفاء 
به لقوله BE‏ (من نذر أن يطيع الله فليطعه)”" إذن فالنذر للت تقر نا 
إليه كما ينذر المسلم لله شرك أكبر. 

SS 
وه أ‎ WBE المخلوق ندًا لله في العبادة» كما قال سبحاتقوتعال:‎ 
i ee es وار اد ©4 ابر وقال:‎ 
د‎ sS آله € [البقرة‎ fox Guin 
MIS ددا وهو‎ aU تنل‎ gh أي الذنت أعظم عند الله؟ قال:‎ 

وأما الشرك الأصغر: فهو ما يكون فى الألفاظ؛ كقول الرجل: ما 
jails‏ ىعض ىواستت کے الله ره ماک د ال اا ناه 


)1( أخرجه البخاري (5595)؛ من حديث GEES Lisle‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (AY)‏ 


AS‏ _________________ الشرك 


slice VS,‏ هلي ls CU coll‏ من Lite «tuo A ol‏ الله 
الشرك كله صغيره وكبيره» والله أعلم. 


دخول معابد الكفار للفرجة أو الصلاة 1 

وحكم من طلب منه أن يقرب شين للأصنام ففعل 
اثنان من شباب المسلمين دخلا معبدًا من معابد بوذاء وطالب 
منهما الحارس تقديم مال للصنم» وكنت ذكرت هذه القصة مجرد 
تذكرة حول ما يفعله الشباب» فقال زميلى لو كنت مكانه لقدمت 
مالا ولا أن يقتلونى» فقلت له: أتشرك بالله؟! فقال: هل eal‏ من 
أجل ربع ريال؟ Si‏ لله nad‏ كن ps‏ اا قربانًا. فثار وقال: 
تكفرني؟ فما قولكم حفظكم الله في هذا؟ وكيف الرد عليه؟ 


الحمد لله؛ معابد الكفار لا تكاد تخلو من مظاهر الشرك من الأقوال 
والأفعال والآشكال كالصور والأصنام» فلا يجوز دخولها لمجرد 
الفرجة؛ OV‏ ذلك كله من الزور الذي قال الله فيه: رايت لا يَشْهَدُوت 
SUL Waly} |‏ مروا كرما Loe BIRO‏ وقال سْبَحَانَدوْتَعَالَ : Ve nce‏ 
carl‏ مرت CN IBIS G SAT‏ [الحج: I+‏ 

وكيف تطيب نفس المسلم أن يدخل هذه الأماكن -التي يعصى الله 
فيهاء ويشرك فيها بالله» ويتتقص الله فيها- ولا يغضب لله» أو يغضب 
ولا يقدر على التغيير والإنكار» ومعلوم أن الذي يدخل هذه الأماكن 


ics‏ ب ططخت 


للتفرج لن يكون له اهتمام بالدعوة والإنكار» بل يكون بارد الحس» 
تتيات الببراء قت الماع تبرج وار Se Gt‏ 
الاين معن كما قال ماف و Fes e‏ 

نىمء دالوأ bey ie‏ منک وم ادون من دون لے کا ب واب 
a NS BA {Aah toad ex‏ وده [الممتحنة: 4]. 

وقد اختلف العلماء في الصلاة في كنائس النصارى» فذهب أكثر 
أهل العلم إلى عدم صحة الصلاة فيهاء ومنهم من قَيّد ذلك بوجود 
الصورء والغالب أنها لا تخلو صور معظميهم ومعبوديهم في تلك 
الكنائس من الصلبان وغيرهاء فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن 
يقتصر في التمتع وفي الفرجة على ما أباح الله» ففيه غنية Les‏ حرّم» 
وبهذا يتميز المسلم ويحقق انتماءه للإسلام. 

هذا كله مالم يُظهر الداخل موافقة المشركين على شركهم بقول أو 
فعل» كالتقرب لصنمهم بمال يطلب منه أو قربان يذبحه أو بإظهار 
خضوع بانحناء أو سجود» فإن فعل شيئًا من ذلك مختارًا صار مشركاء 
seat‏ واو لو ee‏ 
E‏ تعالى: abe wil ee BP‏ يمني NY‏ 
ee" CF ols ey Skt 2%‏ ر ا 
ail ee‏ وَلَهُرَ Abe Sie‏ 4 [النحل]» ولا يتصور الإكراه فيمن 
يدخل معابد المشركين للتفرج؛ OV‏ هذا الدخول أقل أحواله أن يكون 
من الفضول» فليس به ضرورة إلى دخولهاء وعلى هذا؛ فلا يكون 
معذورًا فيما يظهره من الموافقة لهم. 


«AS‏ ______________ الشرك 


وقول القائل: «لو كنت مكانه لقدمت مالا ولا يقتلوني»» جوابه: أن 
هذا ليس بعذر؛ لأنهم لم يعترضوك في الطريق» بل أنت الذي أتيت 
إليهم في معبدهم» وفي وسعك أن ترجع» مع أنه لا ذكر للقتل في أصل 
القصة» فغاية ما يطلبونه أن تقدم مالا فتدخل أو ترجع» وقد تبيّن أن من 
قدم مالا للصنم من غير إكراه فهو مشرك كافرء وأصحاب الصنم في 
حديث MOLI‏ -على تقدير ثبوته- كانوا يقتلون من مر بهم ولم 
يقرب لصنمهم شيتًاء فلهذا قتلوا الذي قال لهم: ما كنت لأقرب لأحد 
شيئًا دون الله 4536( والله أعلم. 


يا ألله مدد يا رسول الله مدد!! 1 
ele)‏ 
ماذا تقولون في شخص يقول: يا AUT‏ مدد ويا رسول الله مدد. 
ثم هو يقول إن ذلك مذكور في القرآن الكريم في سورة التحريم: 
BGP‏ ههو موَلهُ hss dates‏ لومي [التحريم: Lt‏ 


الحمد لله؛ الذي يقول: يا ألله مدد ويا رسول الله مدد» قد أشرك 
بالله في دعائه ورجائه» والله تعالى يحب أن يفرد بكل أنواع العبادة فلا 
يدعى غيره ولا يرجى سواه» فإن الخير كله بيده» والرسول 5 لا يملك 
cL Le VI Its Vy La Ca‏ الله كبا قال سال ول باك یی 


)1( أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف COPPA)‏ وأحمد فى الزهد CVO / ١(‏ 
والبهقى فى شعب (VEN) OLY‏ من سديث لمان الفارسى REGS‏ موقو قا: 


sic ب‎ icols& 


5 ASS ye CRE cll AALS و‎ aE te Sy cs 
DAA مسق أل € [الأغراف‎ 


صم e‏ ك ميت وام تون 


ee eee 4 4 53,‏ عر اسل An‏ < ا 
ثم د acta a5‏ عند EE SS‏ ود @4 LI]‏ فأين الرسول ue‏ من 
هذا tel‏ 


وهو بهذا الطلب من الرسول ي قد جعل له ما هو من خصائص 
الربوبية» فالله تعالى وحده هو الذي يسمع دعاء الداعين ويغيث 
الملهوفين وينفس كرب المكروبين ويشفي من الأسقام ويرزق العباد. 
el ۷ eels‏ مرو للع قار See‏ ا سات رارف 
والرجاء والتوكل وكل أنواع العبادة» كما قال تعالى ل ait‏ 15 
يركوا بده َا * [النساء: »]۳١‏ وقال تعالى: 59ل ASTI‏ 
© [الجن]. 

Ll,‏ قوله: إن هذا الدعاء يدل عليه القرآن وإن ذلك في سورة 
التحريم في قوله تعالى: lye BATS‏ وَحِبَرِيلُ sll (he)‏ 
[التحريم: le‏ فهذا الاستدلال لا وجه له» أين 8 aI‏ أن الرسول 
Tae‏ يطلب منه المدد بالرزق أو الشفاء؟ إنما تدل الآية على أن 
الله ولي نبيه Baba‏ وكذلك الملائكة» وكذلك المؤمنون كلهم 
يتولون الرسول BE‏ فالرسول Sia atiade J‏ هو أكرم الخلق على الله 
فالملائكة يتولونه وكذلك المؤمنون وجبريل عليه وعلى Slee‏ الملائكة 
والنبيين السلام وسائر الصالحين» فالواجب التوية من هذا الشرك. 


351 الشرك 


ويجب الفرقٌ بين الله وبين الرسول بي في الحقوقء فالعبادة 
والشوف والر جا عيضن عه GI‏ والرسول ها حن 
الإيمان به ومحبته وتوقيره وطاعته وتحكيمه BE‏ والتسليم لحكمه. كما 
قال ole‏ وو وریت لا ویون EB‏ موك ف ما مجر يندز در لا 
big‏ 3 اليس a‏ فت i Via‏ ف cL‏ 


شكوى الحال إلى الرسول هل يكون شركا؟ | 
le‏ 
هل التلفظ بالكلمات الواردة أدناه يعد شركًا: «اللهم صل وسلم 


الد لما ت LL odds‏ كعد قر كاه GV‏ اها بالرسوال 6 
وشكوى الحال إليه. وذلك يتضمن أن الرسول عَبَناصَكاموَالسَكمْ يسمع نداء 
من يناديه في أي مکان» ويغيث من يستغيث به» ويفرّج كربته وهذا ما لا 
يقدر عليه الرسول عليوالضلهوآسَلمٌ ولا في حياته AS‏ بعد مماته» وهو لا 
يعلم الغيبء ولا يملك لنفسه ولا لغيره net‏ م 
قال SSS Fy BIB 2 E gt UY > + Js‏ 

SSI RCE‏ وما مسن السو [الأعراف: ۱۸۸]» وقال ا 
# رتال ريڪ ر P51‏ أستجتٍ 1 52 # [غافر: alte‏ وقال تعالى: 5% 


ا ای او ا د 


AT: جيب دعوة الداع ل ]5 دان [البقرة‎ ALi sdbdrese WM, 


sic ب‎ ics 


فالواجب على العبد آلا يدعو إلا الله» ولايستغيث إلا به» ولا برجو 
cope‏ ولا ينوكل إلا عليه فإن الله olay‏ هو الذي بيد الملك بيده 
الخير» وهو على كل شيء قدير. 

وعلم الغيب وتفريج الكروب وسماع دعاء الداعين وإجابتهم من 
خصائص MME SN‏ فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره كان مشركًا 
شركًا أكبرء قال تعالى: AP‏ يجيت et‏ إا دعا GS‏ سوه 
رة الا (cubes SAE‏ [النمل]» 
وقال تعالى: فل لا يَعَلَرَمَن فیا الست ا لاال [النمل: (v0‏ 
والله هو الذي يغفر الذنوب» ويفرج الكروب» 58 مافي الصدور 
Sele,‏ فيجب على العبد ألا يقصد في حصول هذه المطالب من 
مغفرة الذنوب وتفريج الكروب إلا الله» فإنه ولي ذلك والقادر عليه. 


حكم السجود أمام الصنم | 

lla 

ماقول أهل العلم في قول من يقرر أن السجود قدام الصنم لا 
يكون كفرًا وشركاء ولو أقر بلسانه أنه يسجد للصنم» أو أظهر بهذا 
السجود موافقة للمشركين على دينهم مادام أنه في الباطن لم يقصد 
السجود للصنم» ويقرر أن المشرك الوثني لو عرف صحة دين الإسلام 
وأقر به لكنه مداهنة لقومه وخوفًا من الملامة والعيب يسجد معهم 
-طوعًا- لأوثانهم» ويذبح لها ويطوف بها ويظهر تعظيمهاء ولا 
يصرح بالبراءة منهاء فمثل هذا لا يحكم بكفره مع كونه آثمًا. 


AS‏ —___________________ الشرك 


وربما احتج هذا المقرّر بكلام متشابه منسوب لشيخ الإسلام ابن 
تيمية آله فما تقولون في ذلكم؟ حفظكم الله. 


الحمد لله؛ إن من المعلوم أن الكفر والإيمان يتعلقان بالظاهر 
والباطن» والناس بهذا الاعتبار أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: مؤمن ظاهرًا وباطنًا. 

القسم الثاني: كافر ظاهرًا وباطنًا. 

القسم الثالث: مؤمن ظاهرًا لا باطتاء وهو المنافق. 

وهذه الأقسام هي التي ذكرها الله في أول سورة البقرة» وفي مواضع 
Gel‏ من القران: 

وأما القسم الرابع: فهو مَن أظهر الكفر قولًا أو فعلا مكرما وقلبه 

ئن بالإيمان: كالرجل من آل فرعون الذي كان يکتم إيمانه خوفا من 
فرعون cathe‏ ومثل الذي نزلت فيهم هذه الآية: gil Fake AY‏ مِنْ 


oe‏ س و € vis ee‏ تر ao‏ 3 ا 
zante) 35)‏ إلا من أكره 22185 ey Saks‏ وڪن ق س 


کے 


پاق AIS‏ عَصبَبٌ يت أَنَه 5 Abe Se‏ 4 [النحل]. 
فدل هذا الاستثناء على أن من أظهر الكفر بقول أو فعل وهو غير 
co Ss‏ بل Vibe‏ اوداهت أو طامعاء فهوممن شرح بالكفر صدرًا؛ oy‏ 
ما أظهره من الكفر هو فيه مختار» والاختيار إنما يكون مع شرح الصدرء 
فيكون ممن كفر ظاهرًا وباطنّاء ولهذا قال تعالى: من Sasi Fake‏ 


icals&‏ ب کک 


بعد FS etd‏ حر UG‏ مُظمَيك wah‏ وکن 
سح بار Sis‏ 

قال شيخ الإسلام: «وهذه الآية ممايدل على فساد قول جهم ومن 
اتبعه» فإن الله جعل كل من تكلم بالكفر من آهل وعيد الكفارء إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» فإن قيل: فقد قال تعالى: SIGH‏ تن 
JE Ce‏ 4012 قيل: وهذا موافق لأولها؛ فإنه من كفر من غير 
إكراه فقد شرح بالكفر صدراء وإلا ناقض dl‏ الآية آخرّها)0". 

اذا تیت هذا نتن أظهر الموافقة للم كو بان Spell ces‏ 
لصنمهم أو الذبح له فأجابهم طائعًا مختارًا لأي غرض من الأغراض» 
وزعم أنه إنما سجد لله وذبح لله» فهو ممن كفر بالله وشرح بالكفر 
صدرّاء وأبلغ من هذا أن من أقرّ للمشركين بأنه يسجد لصنمهم ويذبح 
له ويدعي أنه يكذب عليهم يكون كافرّاء وكذلك من يقول لليهود أو 
النصارى أو المشركين: إن الدين الذي أنتم عليه حق» ويزعم أنه يفعل 
ذلك لتبقى منزلته عندهم فيبقى معظمًا محترمّاء أو لينال حظًا من 
الحظوظ الدنيوية على أيديهم» فكل هؤلاء داخلون في عموم قوله 
تعالى: ‏ لمن Sl Ae‏ ين بد يکي لمن ڪر 25 مُظمَيكٌ 
be INE 2s‏ 40 [النحل]ء فلم يستثن من الوصف بالكفر والوعيد 
إل المكرة: 


(TEI «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


I N‏ _____________________ الشرك 


ولو كان مَّن أظهر الكفر مختارًا لا يعد كافرًا ظاهرًا وباطتًا لما حكم 
الله بالكفر على المسعهرقيق في قوله: 5b‏ س ا لعو إا س 
cis ee‏ ا ail‏ اتو وولو كدو 5 8 OO‏ لا َتَذْرُوا فَدَ 
EE Be Se see oe OT‏ 
Sree‏ € [التوبة]. 

قال شيخ الإسلام تعليقا على هذه الآيات: «فقد أخبر أنهم كفروا 
بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا 
نخوظن وتلعي» وين أن الاستهزاء بابات الله كفر ول يكون هذا Vi‏ 
ممن شرح صدره بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم 
بهذا ISI‏ 

وكذلك يلزم على القول بأن من أظهر الكفر مختارًا لا يكون كافرًا 
في الباطن» أن من صِدّق الرسول ULL‏ وظاهرًاء ولكن قال: لا أتبعه 
بل أعاديه وأحاربه؛ لأني لا أستطيع أن أخالف أهل ملتي» لا يعد كافرًا 
في الباطن. وهذا قول غلاة المرجئة الجهمية» وهو أفسد أقوال المرجئة» 
وفساده معلوم من دين الإسلام بالضرورة» فهو كافر ظاهرًا وباطنّاء ولو 
كان الأمر كما يزعمون لما كفر الجاحدون الذين قال الله فيهم: لامر 
O52 NE GWE BERN‏ © 4 [الأنعام]» قال شيخ 
الإسلام: «والمحبة تستلزم الإرادة» والإرادة التامة مع القدرة تستلزم 
الفعل» فيمتنع أن يكون الإنسان محبًا لله ورسوله مريدًا لما يحبه الله 
ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم 
)١(‏ الموضع السابق. 


icais&‏ ب کک 


الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب 
الذي فرضه الله عليه. 

ومن هنا يظهر Lee‏ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن 
الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه» لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» 
وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمتا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله 
ورسوله» ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء cal‏ ويوالي أعداء الله 
ويقتل الأنبياء» ويهدم المساجد» ويهين المصاحف. ويكرم الكفار غاية 
الكرامة» ويهين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي 
الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله Ope‏ 

وأما ما يتعلق به من يزعم أن السجود أمام الصنم موافقة للمشركين 
لايكون شركًا من قول شيخ الإسلام وَِمَدآَنَه: «وما كان كفرًا من الأعمال 
الظاهرة؛ كالسجوة OL SU‏ وسيب الرسول» وتحو AUS‏ فإنما ذلك 
لكونه مستلزمًا لكفر الباطن» وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد 
بقلبه السجود له» بل قصد السجود لله بقلبه» لم يكن ذلك NAS‏ وقد 
يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل 
ail‏ + مكمه ale‏ ارده tas‏ كر أن حش لمات الاي 
وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم 
إلى الإسلام فأسلموا على يديه» ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر»"؛ لا 
يمكن حمله على من يسجد مجاملة أو طمعًاء بل مراد الشيخ من تعمد 
)1( «مجموع الفتاوى» /V)‏ ۱۸۸). 
(؟) «مجموع الفتاوى» .)5١ /١5(‏ 


I N‏ __________________ الشرك 


السجود لله قدام وثن موهمًا للمشركين أنه يسجد لصنمهم خوفًا منهم 
لقوله: «وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه». 

وأماقوله: )555 أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب 
فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا 
على يديه» ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر» ففيه إشكال من وجهين: 

الأوّل: قوله: «علماء أهل الكتاب» حيث قرنهم بعلماء المسلمين؛ 
ومعلوم أن علماء أهل الكتاب لن يدعوا المشركين إلى الإسلام» وقد 
قال في آخر كلامه: «حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا». 

والجواب أن يقال: أراد بعلماء أهل الكتاب من كان يكتم إيمانه بين 
aa‏ لصاوي توم ha a a a‏ اهم 
معدودين في أهل الكتاب» كما يذكر شيخ الإسلام هذا الصنف في تفسير 
بعض ol‏ كقوله تعالى: تافل ايا و 
أنزا el‏ وم درك تيع كفي حسْعِينَ SU teste, mB hhc‏ 
EEE CE‏ کا Rail‏ م لجنا 9 [آل عمران]. 

أو يقال: أراد بهم علماء آهل الكتاب قبل مبعث النبي BE‏ وأراد 
بالإسلام الإسلام العام الذي هو دين الرسل كلهم. 

وقد كان منهم من يكتم إيمانه خوفًا ويتلطف في الدعوة إلى 
الإسلام» كما أخبر الله عن مؤمن آل فرعون» فقد كان يكتم إيمانه 
بموسى BITE‏ ومع ذلك دعا قومه إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر. 

وعلى هذا؛ فالحامل لهم على السجود قدام الصنم هو الخوف 
من قومهم. 


ics‏ ب کک 


الوجه الثاني من الإشكال؛ قوله: «ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر» 
يشعر بأنهم فعلوا السجود قدام الصنم تألمًا لهم من أجل دعوتهم لا 
خوفا منهم. 

وال جر ol‏ أن هده الان اذا ت على ما لها اشن ذلك أن 
الذي لم يظهر المنافرة كان الحامل له على عدم المنافرة هو الخوف 
منهم» وآثر الرخصة بترك الصدع والمجاهرة التي تنفرهم ليتمكن من 
دعوتهم كما صنع مؤمن آل فرعون. 

وعلى هذا؛ فالشيخ Alda‏ لا يدل كلامه على جواز السجود قدام 
الصنم اختيارًا من أجل دعوة المشركين على الإسلام وإنما يعذر من 
فعل ذلك خوفا. 

وبعد: فمن سجد قدام الصنم خوفًا كان معذورًا بالإكراه» ومن كان 
جاهلا وسجد قدام الصنم متأوًلًا تأليف المشركين من أجل دعوتهم 
كان معذورًا للتأويل الذي سببه الجهل؛ فإن تعمد السجود قدام الصنم 
حرام» بل هو كفر إذا كان إظهارًا لموافقة المشركين على شركهم» ولا 
يعذر في ذلك إلا من كان خائمًا أو متأولًا تأليفهم كما تقدم. 

وكلام الشيخ صريح OL‏ كفر الباطن أصل الكفر الظاهرء فما كان 
كفرٌ اهن الأقوال والأعمال الظاغرة؛ كسب الرسول كله والسجوه لون 
فإنه مستلزم لكفر الباطن» ومعنى ذلك أن سب الرسول ج4 لا يصدر إلا 
عمّن هو كافر في الباطن كفرٌ التكذيب أو كفر الإباء» وكذلك السجود 
للوثن لا يكون إلا مع كفر الباطن» ولكن كون السجود للوثن إنما يتعين 
باقران الما جد ولو كان LUIS‏ وكذلك إذا أظيدر الموافقة المتشركين كما 


I N‏ _____________________ الشرك 


إذا دعوه للسجود لصنمهم فأجابهم» أو قاموا للسجود فقام وسجد 
معهم» فكل هذه من أنواع الكفر الظاهر ومن ل بو 
COS de‏ 

Per oes الاين‎ Sick 25525) ee 
ومعنى الآية -والله أعلم- أن من أظهر الكفر‎ arc 
السجود قدام‎ Lely OLA VL فهو كافرء إلا أن يكون مكرمًا وقلبه مطمئن‎ 
الصنم الذي لم تدل القرائن القولية أو الحالية على أنه سجود للصنم»‎ 
AUS فلا يعد كفرًاء فمن أظهر أنه يسجد للصنم» أو دلت القرائن على‎ 
كما تقدم.‎ lB So إلا أن يكون‎ AW فإنه كافر وإن قصد السجود‎ 


Ll‏ السجود لله قدام الصنم من غير أن يقوم دليل يقتضي أنه سجود 
للصنم فهو حرام؛ لأنه تشبه بالمشركين» فإن وقع ذلك خوفًا منهم 
فيغتفر للعذر» أو متأولا فيعذر للتأويل وإن كان لا يجوز أن يتخذ وسيلة 
للدعوة إلى الله» فإن ما كان في نفسه حرامًا لا يجوز أن يدخل في 
وسائل الدعوة» ففيما أباح الله وشرع غنية وكفاية cp p> Lie‏ كما جاء 


في الحديث: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم (Kole‏ وقال 
سبحانه: CRS SLOG aed] PS}‏ [النحل: V0‏ وليس من الحكمة 


)1( وده الحدية مرفر عا Spey‏ 
أما المرفوع: فأخرجه ابن حبان في (صحيحه) (1741)؛ من حديث أم سلمة 
وأما الموقوف: فأورده البخاري عند GL)‏ شراب الحلواء والعسل)(۷/ )١١١‏ 
معلقًا بصيغة الجزم عن ابن مسعود HERDS‏ 
وقد وصله غير واحد» منهم :ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۳۹۵۷)» قال عنه ابن 


حجر : (صحيح على شرط الشيخين». «فتح الباري» VW /٠١۲(‏ 


sic ب‎ icals& 


دعوة المشركين بإظهار الموافقة لهم فيما هو من دينهم» فإن ذلك مما 
يرضون به ويحتجون به على من أنكر عليهم شركهم. 

وليس لهذا المسلك فى الدعوة يقد من GUS‏ ولا has‏ بل Jd JB‏ 
القرآن على OF‏ من أسس الدعوة الصدع بالحق مع القدرة على ذلك؛ 
قال تعالى: وات يماود مض عن weil ae. | OOS is‏ 
SOG AG SBME ce Soll ©‏ [الحجر]» والله أعلم . 

ومما تقدم يتبين خطأ هذا المقرّر أن السجود قدام الصنم لاا يكون 
كفرًا وشركًا ولو أقر بلسانه أنه يسجد للصنم» أو أظهر بهذا السجود 
موافقة المشركين على دينهم ما دام أنه في الباطن لم يقصد 
السجود للصنم. 

وأقبح من هذا زعم هذا المقرر -كما ورد في السؤال- أن المشرك 
الوثني لو عرف صحة دين الإسلام وأقر به لكنه مداهنة لقومه» وخوقًا 
من الملامة والعيب يسجد معهم -طوعًا- لأوثانهم ويذبح لهاء ويطوف 
بهاء ويظهر تعظيمهاء ولا يصرح بالبراءة منها فمثل هذا لا يحكم بكفره 
مع كونه LET‏ وهذا القول منكر عظيم» وهو يشبه قول جهم» أو هو 
حقيقة قول جهم في الإرجاء» وذلك لما تقدم من أن إظهار الموافقة 
للمشركين على دينهم بقولٍ أو فعل لأي سبب من الأسباب إلا الإكراه 
هو كفر في ذاته فيكفر باطنًا وظاهرًا من صدر منه ذلك إلا أن يكون 
AO alt er ee‏ إيملنه ae‏ 
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[النحل: ” ٠]ا|‏ لآية. 


AS‏ _______________ الشرك 


فعلى هذا المقرر أن يراجع نفسه Oly‏ يستهدي ربه؛ فإن المقام خطر؛ 
لأن ما يقرره من أعظم ما يجرّئ الجاهلين وأهل الأهواء على التفوه 
بالكفر ومداهنة الكافرين» مما يفضي بهم إلى الانسلاخ من دين الإسلام 
تعلقا بمثل هذه الشبهات» فيكون المقرّر بما قرره هو السبب في ضلالهم. 

هذاة و سال الله أن Lely‏ واناد الاب Oly‏ دا الك عا 
ويرزقنا اتباعه» والباطل WL‏ ويرزقنا اجتنابه» وألا يجعله ملتبسًا 


| ف ها سا سول اة ار‎ cl MS طلى‎ dla 
: لالخ‎ 

ذكر cpl‏ القيم tildes‏ في مدارج السالكين أن الكفر dma SY‏ 
أنواع؛ كفر تكذيبء وكفر استكبارء وكفر إعراض» وكفر شك» وكفر 
نفاق» ثم تكلم في فصل مستقل على كفر الجحود مع أنه لم يعده في 
ضمن أنواع الكفر الأكبر» فما توجيه ذلك؟ بارك الله في علمك. 


الحمد لله؛ أقول: إن كفر الجحود هو ضرب من كفر التكذيب» 
فالتكذيب يكون ظاهرًا bbs‏ وتارة يكون باطنًا لا ظاهراء وهو كفر 
الجحود» كما قال تعالى: فار igh Ir pla $LIRY‏ في 
بواطنهم م AB‏ بات أَيَمجَجَحَدُونَ © 4 [الأنعام]» وكقوله عن 


> Ki » <9 Ba noe 


قرغو : #وتحدوا بها LE ALA ETL‏ وجرا € [النمل: 4 .]١‏ 


sic —  ——\ _— icails& 


ولعل ابن القيم أفرد كفر الجحود GY coldly SUL‏ أغلظ نوعي 
التكذيب» مع العلم OL‏ ما ذكره من أنواع الكفر الخمسة بينها تلازم؛ فإن 
كفر الجحود هو من كفر الإباء والاستكبار» كما يشير إليه قوله تعالى في 
فرعون وقومه: CHG ULL‏ [النمل: 0114 وقال تعالى: Sit DAS EGY‏ 
che cel‏ كوو ف الارض وها كارا سد سليقيرت © € [العنكبوت]. 

eeetpiartts‏ لي ل 
إلى التفصيل؛ لأنه نوعان: عام وخاصء والله أعلم. 


من زعم استلزام شرك الألوهية لشرك الربوبية 
lee‏ 
شيخنا الكريم» يزعم بعض المنتسبين إلى العلم أن الشرك في 
العبادة لاايكون إلا مع اعتقاد شرك في الربوبية» وأن العبادة لا تسمى 
عبادة إلا إذا اقترن بها اعتقاد نفع أو ضر في المصروفة له وإلا فليست 
بعبادة ولا يتصور الشرك بدون ذلك» فهل هذا القول معتبر -أحسن 
الله إليكم- وبماذا تنصحون من يقول به؟ 


الحمد لله؛ إن من يزعم أن الشرك في العبادة لا يكون إلا مع قدر 
من الشرك في الربوبية: 
إن أراد التعبير عن الواقع فقد lad‏ له. 


I N‏ __________________ الشرك 


وإن أراد أن من لم يعتقد شيئًا من الشرك في الربوبية لا يتصور أن 
يكون مشركًا في العبادة ولا يكون كافرًا فهذا باطل؛ فإن من أظهر موافقة 
المشركين بالسجود لأصنامهم والذبح لمعبوداتهم أو لمن يعبدونهم من 
الأموات فإنه يكون بهذا كافرًا مشركا؛ لإظهاره الموافقة للكافرين 
والمشركين على كفرهم» وإن كان يعتقد بقلبه بطلان ماهم عليه؛ فإن 
فعله ذلك يناقض أحد ركني التوحيد» وهو البراءة من المشركين وشركهم. 

وكذا من صرح بأنه لا يعتقد النفع والضر في النبي أو في العبد 
الم Co eee‏ ل 


كالذين قال الله تعالى فيهم: واا ا gical‏ عن 93 243 1 aK SG AC‏ 
إلا A Gat‏ رل €[الرمر: or‏ وقوله: Sp‏ ا 


syne 4. Sane gs a pe" ie 


امتقو وك رك 15 E‏ شت اع ul‏ #[يونس: ۱۸]. 

ولا ريب أن من اتخذ واسطة بينه وبين الله يعبدهم للتقرب 
والشفاعة» إنما يفعل ذلك لاعتقاده أنهم ينفعونه بشفاعتهم عند الله 
وقد يضرونه إن pad‏ في حقهم المزعوم بغضب الله عليه من أجلهم. 

رها القع gall pally‏ 5 غلى مرل هذه الؤسائط ليس محل 
النزاع مع من يزعم استلزام الشرك في العبادة» لاعتقاد النفع والضر في 
الود 

وبهذا یت يتين أن ما ورد مما يدل على أن المشركين يخافون آلهتهم 
ويخوفون بهم» كقوله تعالى: وروت Lilly‏ من دونه [الزمر: [r‏ 
وكذا طلب النصر منهمء كقوله: WED‏ من دون ZENG AT‏ 


 —— — isllss‏ —@ روعت 


يُنْصَرُوت © pad ll‏ 03 إلى اعتقاد قربهم من الله» وملكهم للشفاعة 
عنده» لا أن ذلك راجع إلى قدرة لديهم يتصرفون بها في نفع عابديهم 
ومضرة من لم يعبدهم» فما يحصل بسبب عبادتهم أو تركها من نفع 
وضر راجع إلى أنهم واسطة في ذلك» ولذا ذكر الله إقرار المشركين 
بنفي النفع والضر عن معبوداتهم» كما في قوله سبحانه عن إبراهيم 


‘oat 
ع ص‎ 


Rie te eae‏ 5 تت eRe‏ سو Fe Bene,‏ ساو Ce‏ کے د 

يوالسلا ay‏ وقومه: قال SBI OS 605) K 3c 5 So‏ أو صروت 
E‏ ا te‏ تت تير BBR‏ ۳ 2ے bi suet‏ & 

قا بل وَجَدَنَا ءابا تا WS‏ يَفَعَلُونَ (©*7الشعراء]» وقوله silk‏ لأبيه: 
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عر 


iG}‏ عبد ما pais Pe‏ وا 58 OEE ee‏ 14مريم]» ولم يدّع أبوه 
أن آلهته تغني عنه بنفع أو دفع ضر. 

وبعد؛ فعلى صاحب الدعوى المذكورة أن يبين حكمه فيمن أظهر 
العبادة لغير الله موافقة للمشركين» وهو لا يعتقد ما يعتقده المشركون 
في آلهتهم» وهو غير مكره» ولكنه يفعل ذلك مصانعة لمنافع مادية ينالها 


فقد خالف قوله تعالى: Fast dl AE AP‏ كر 
ait‏ عل a ay St‏ لا قى ae sfil‏ @4 
[الفحل]؛ وخالف قوله SI‏ عن المشركية: > ls ee cdg‏ 
aa Slee‏ مُفََدُوت 4 [الزخرف]ء ونحوها من الآيات» فيكون في دعواه 


AS‏ __________________ الشرك 


هذه غالا قي فهمه» غالا في رآبه فعليه أن يراجع نقسه ويتهم رآيه: 
ويحذر من إضلال الناس بنشر دعواه وشبهاته» فيكون بذلك Vie‏ مضلا. 

وختامًا نوصي بتدبر OLS‏ الله Lb‏ للهدى منه» فمن اهتدى به 
هدي» كما قال الإمام ابن تيمية": «من تدبر القرآن طالبًا الهدى منه» 
تبين له طريق الحق». والحمد لله رب العالمين. 


الاعتماد على الأسباب | 
alee‏ 


ما حكم الاعتماد على الأسباب؟ 


Leal‏ لله إن الاعتساد بالقلب على الأسباب شرك فى التوحيد 
-وإن كانت صحيحة hace Labs‏ لأن ذلك نوعٌ توكل عليهاء 
ويتضمن الغفلة عن الله الذي خلقهاء وجعل فيها ما شاء من التأثير في 
مسيّباتها؛ فإنه تعالى خالق الأسباب والمسبّبات» وهو الذي جعل التأثير 
في الأسباب والقابلية في المسببات. 

Ll‏ الأسباب الوهمية أو الأسباب المحرمة فالاعتماد عليها أقبح؛ 
فإنه يتضمن الشرك في التوحيد والمعصية بفعل المحرم» والجهل 
ونقص العقل S|‏ كان السبب وهميًا؛ كتعليق التمائم والودّع ونحوهماء 
لدفع العين أو الشفاء من مرض أو علة. 


CV)‏ فى «العقيدة الواسطية». 


sic @ \.\.— — iiss 


ركذا قال آهل Lal‏ لفات إلى OLY‏ قر فى ce gill‏ 
ومحو الأسباب أن تكون أسبايًا Get‏ في العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكليّة فدح في ال “» وهذا صحيح؛ فإن الالتفات إلى 
e 1 int‏ ماري وهر nausea)‏ لياة 
وهذا منافٍ لمقتضى الحس والعقل والشرع» والإعراض عن الأسباب 
بالكلية يضمي ترك ما أمر الله به ورسوله وجوبًا أ واسعحبابا ويشاوت 
حكم ذلك حسب درجات المأمور به. 


وبعد؛ فالأسباب تنقسم في جملتها إلى قسمين: كونية» وشرعية. 


فالكونية منها: ما عرف بالعادة والتجربة» وتتعلق آثارها بمنافع 
Lott‏ ومغبارها: 


والشرعية: ما عرف بدلالة الشرع» وتتعلق آثارها بمنافع ومضار 
الدنيا والآخرة» والله أعلم. 


VEY /N) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


تت( بنع القبور 


التوسل بالقبور | 
lee‏ 
يكون الجواب LY‏ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ زيارة قبور الأنبياء والصالحين نوعان: 


زيارة شرعية» وهي زيارة للسلام عليهم والدعاء لهم» وتذكر 
الآخرة» لكن لا يجوز السفر لذلك» لقوله Wg‏ تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)0". 

وأما زيارة قبورهم للدعاء عندها أو الصلاة عندهاء فذلك من البدع 
في الدين» ومن وسائل الشرك» وكذا التوسل بذواتهم» مكل أن يقول: 
نسألك يا ألله بنبيك أو بعبدك الصالح» فذلك بدعة في التوسل؛ OV‏ 
التوسل المشروع هو التوسل بدعائهم» وهذا لا يكون إلا في حال 
حياتهم وحضورهم. 

وأما قصد القبور للطواف حولها والتقرب إليها بالصلاة لهاء وكذلك 
الاستغاثة بأصحابها عند قبورهم أو بعيدًا عنهم؛ فكل هذا من الشرك 
الأكبر؛ لأن ذلك من عبادتهم مع الله والله تعالى يقول کک 
قو a‏ ڪر ol‏ لق € [البقرة SIV):‏ قوله : HBG»‏ أن تدان واكم 


)1( أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷)؛ من حديث أبي هريرة BENS,‏ 


fr een cg, فاد ت‎ 


َحَلَمُونَ 40 an‏ وقال تعالى: WA zie‏ له ول ڌر ڪوا oy‏ 
HERE‏ [النساء: ch‏ وقال: بل SEEN al‏ وڪن من سكي © 4 Loi‏ 
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وقال COVA MAZE A chy } SHB‏ [الجن]. 


فيجب الفرق بين ما هو شرك وما هو من وسائل الشركء والقبوريون 
من الصوفية وأشباههم يفعلون عند قبور من يعظمون -سواء أكانوا 
أولياء آم يظنونهم أولياء- يفعلون كل هذه الأفعال» فإنهم يدعونهم» 
ويدعون الله بهم» ويتحرون الصلاة والدعاء عند قبورهم» ويستغيثون 
بهم كذلك» ويلجؤون إليهم أعظم من التجائهم إلى الله. 

والرافضة الذين يسمون أنفسهم الشيعة هم الأصل في هذا الشرك 
فهم أمكن فيه؛ فإنهم يحجون إلى المشاهد التي بنوها على قبور الأئمة 
Pi ees‏ 

sans 
الطرق الموصلة إليه؛ وذلك من كمال نصحه بي فأقام الله به الحجة‎ 
قن اس‎ r 11د جا‎ E NEN وأوضح‎ 
4@ تَجِيرٌ‎ 355 Goh ake ys SGA se 
[التوبة]» والله أعلم.‎ 


تك بع القبور 


حكم طلب الدعاء وطلب الشفاعة من ميت عند قبره» والفرق بينهما 
he‏ 
فضيلة الشيخ: نقل عنكم -حفظكم الله- أنكم تفرقون بين الذي 
يطلب من الميت OB‏ قبره الدعاء A)‏ وبين الذي يطلب منه الشفاعة؟ 
فما الفرق الجوهري المؤثر بينهماء le‏ أن طلب الشفاعة نوع من 


طلب الدعاء؟ 


الحمد لله؛ من أنواع الشرك الأكبر شرك الدعاء» وهو: cles‏ 
الأموات والغائبين في قضاء الحوائج» والاستغاثة بهم في AIL‏ 
وطلبٌ النصر والرزق منهم» سواء طلب ذلك من الميت من قرب أو 
بعد؛ إذا كان الداعي والطالب يعتقد أن الميت يفعل ذلك بقدرته» وحينئظٍ 
يكون قد جمع بين الشرك في الربوبية والشرك في العبادة. 

وأما إذا كان الداعي للميت يطلب من الميت أن يدعو الله له وهو 
قريب من قبره لاعتقاده أنه يمسمع؛ فذلك بدعة» ووسيلة إلى الشرك؛ كما 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كلامه""". 

ومعلوم أن الدعاء للغير شفاعة ca)‏ فطالب الدعاء هو طالب للشفاعة 
فلهذا يقال له: استشفاع وتوسل» كما قال أمير المؤمنين عمر BEEN,‏ 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 


)\( كما في «مجموع الفتاوى» (oto / ١(‏ 


oti — —\———_ 3's 


فاسقنا»”©» وما ذاك إلا طلب الدعاء من النبي FRE‏ من العباس» وذلك في 
حياتهماء ولم يذهب عمر ولا غيره إلى قبر النبي 28 لطلب الدعاء care‏ مما 
يدل على أن طلب الدعاء من الميت غير مشروع» ولا هو سبب لحصول 
مطلوب» وإذا كان هذا في حق النبي BB‏ فغيره من باب أولى. 

وأما إذا اقترن بطلب الدعاء من الميت والاستشفاع به تقربٌ إليه بنوع من 
أنوام Le ope AU atoll‏ اه pall alas‏ ر ريغي La‏ ور عمين 
eens gee ele ee)‏ 
HE Tul os‏ ولا تھ ر SAG MMe CEN a) os‏ 
SUEY al‏ الوت ولا ف BSE UG A CANT‏ روت 
died *©‏ وقال تعالى: کک al Belial‏ دامن دوزو 
ل ges \ G34 Sy‏ إن ail‏ ڪر adobe SAYS‏ 
De‏ إن Cag 4O SLES AP GENA‏ فكانوا US‏ 
ies lta eee call ae es‏ 

وأما من يطلب من الغائب عنه» أو من الميت وهو بعيد من قبره» 
فيدعوه في كل مکان» ويستغيث به لذلك فهو مشرك؛ لأنه قد شبهه بالله 
الذي يسمع دعاء الداعين» ويغيث الملهوفين. 

وبهذا يتبين أنه لا فرق في الحقيقة بين طلب الدعاء وطلب الشفاعة 
من حي أو ميت» ولا أذكر أني فرقت بينهماء فلعل الذي نقل ذلك عني 
قد وهم» أو آني تطرقت لمعنى آخر ولم يفهم مرادي» والله أعلم. 


)\( أخرجه البخاري ( ٠ 1١‏ من حديث أنس بن مالك BEEN‏ 


——_________________—@B IA‏ بع القبور 


الطواف بالقبور 
lie‏ 


الذي يطوف على القبور كقبر الحسين والبدوي وغيرهما هل 
عملهم مكفر -مع غض النظر عن أعيانهم- لكن السؤال: هل هناك 
من قال: إذا كان الطواف للتحية فليس IFAS‏ وما كان للعبادة فهو 
كفر؟ هل لهذا القول قائل من السلف؟ 


الحمد لله؛ معلوم لجميع المسلمين أن الطواف بالبيت العتيق عبادة 
شرعها الله في الحج والعمرة» وفي غيرهماء ولم يشرع الله الطواف 
بغير بيته» فمن طاف على Ly‏ أو قبر أو غيرهما عبادة لله؛ فهو مبتدع 
ضال متقرب إلى الله بما لم يشرعه» ومع ذلك فهو وسيلة إلى الشرك 
الأكبر» فيجب GY‏ عليه» وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال 
يكي: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 35 

أما من قصد بذلك الطواف التقرب إلى صاحب القبر فهو de>‏ عابد 
له بهذا الطواف؛ فيكون مشركًا شركًا أكبر» كما لو ذبح له» أو صلى له. 

وهذا التفصيل هو الذي تقتضيه الأصولء كما يدل لذلك قوله كيا: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)". فلا بد من اعتبار 
المقاصد. 


GNSS من حديث عائشة‎ (OVW VA) أخرجه البخاري (75791)» ومسلم‎ )١( 


Ae أخرجه البخاري (١)؛ من حديث عمر بن الخطاب‎ (Y) 


sii ب‎ icalé& 


والغالب على أهل القبور القصد الثاني -وهو أنهم يتقربون إلى 
الميت بذلك الطواف- فهم بذلك العمل صاروا مشركين؛ لأنهم عبدوا 
مع الله غيره. 

والسلف المتقدمون من أهل القرون المفضلة لم يتكلموا في ذلك؛ 
لأنه لم يقع» ولم يعرف في عصرهم؛ OV‏ القبورية إنما نشأت في 
القرن الرابع. 

وأكثر من أفاض في الكلام على شرك القبور» وبدع القبور» شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يَمَهْمَائَهه ثم من جاء بعدهما من 
Lal‏ العلم» وعامة كلامهم يقتضي هذا التفصيل المتقدم؛ فإنهم تارة 
يصفون هذه الأعمال بالبدعة» وتارة A SL‏ والله أعلم. 


الشرك والتبرك بالقبور | 
بعض الناس يقولون إن زيارة قبور الأولياء والصالحين للتبرك 
بها هي في واقع الأمر بنفس مستوى شرك العرب الذين كانوا في 


الحمد لله؛ زيارة القبور نوعان: 


زيارة شرعية» وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة» والدعاء لموتى 
المسلمين» كما كان النبي BE‏ يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهمء 
ويأمر أصحابه وَََيَءَنظ بذلك» ويعلمهم ما يقولون إذا زاروا القبور» مثل: 


تت( بنع القبور 


السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرينء وإنا إن شاء الله بكم للاحقون”) 

وأما قبور الكفار فتزار لتذكر الآخرة ولا يستغفر لهم؛ لأن الله 
تعالى يقول : وما ڪ ا5ل ايت َا موا آن يش LA ya‏ كين 35 
es AAS ies Be‏ 14 

النوع الثاني من الزيارة: الزيارة البدعية الشركية» وهي: زيارة قبور 
الأنبياء والأولياء والصالحين أو من يعتقد فيهم الصلاح» من أجل 
الصلاة عند قبورهم» أو الدعاء عندهاء أو دعاء أصحابهاء أو طلبهم 
وطلب الحوائج منهم» أو الطواف بتلك القبور والتمسح بهاء فهذه 
الأعمال منها ماهو شرك أكبر؛ كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلبهم 
قضاء الحوائج» وكذلك الذبح لهم والصلاة لهم. 

ومنها ما هو بدعة ووسيلة إلى الشرك مثل قصد الدعاء عند قبورهم -أي 
eles‏ الله لا دعائهم- أو الصلاة لله عند قبورهم» أو الطواف والتمسح 
بقبورهم وما بني على قبورهم؛ بقصد التقرب إلى الله بذلك» والبناء على 
القبور بدعة ومنكرء كما قال بيا في الذين يبنون المساجد على القبور:«أولئك 
شرار الخلق)”"» وقال Be‏ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم غن OMS‏ 

ولا شك أن زيارة القبور لدعاء أصحابها والاستغاثة بهم» وطلبهم 
قضاء الحوائج هو من جنس شرك الأولينء فإن الأولين كانوا يعبدون 
)\( أخرجه مسلم (CAVE)‏ من حديث عائشة وََإَيَدعَنهَا. 


)1( أخرجه البخاري CETV)‏ ومسلم (COVA)‏ من حديث عائشة GEIS‏ 
)۳( أخرجه مسلم COTY)‏ من حديث جندب البجاءٍ صَدَليَدعَنةُ. 


ل ا ا ا کے 


الملائكة والأنبياء والصالحين» Uy‏ يعبدونهم عند قبورهم» وتارة 
يجعلون لما يعبدونه رمورًا كالأصنام التي ينحتونها على صور أولئك 
الصالحين» Gey‏ الأنبياء والصالحين علينا هو محبتهم والإيمان 
بفضلهم» والاقتداء بهم فيما يعملون من الصالحات» وما يدعون إليه 
مما جاء عن الله بما أوحى به إلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم. 

وقد كان حدوث الشرك قديمًا في قوم نوح Ballade‏ بسبب الغلو في 
الصالحين» وتصوير تماثيل لهم ووضعها في مجالسهم» ثم العكوف 
على قبورهم حتى انتهى بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله. 

ولم يزل الشيطان يضل بني آدم بهذه الطريقة» كما هو الواقع في العالم 
الإسلامي» فالواجب على المسلم اتباع هدي الرسول BE‏ وهدي صحابته 
فته في كل ما يأتي وما Obl‏ وهذا هو الصراط المستقيم» نسأل الله 
SG‏ أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء والله أعلم. 


الطواف بالقبور بنية حصول البركة | 
elie‏ 
ولكني أقصد بركة المكان؛ GY‏ احتوى على ذلك الجسد الطاهرء 
مثل قبر الرسول Be‏ هل هذا له صارف عن وصفه بالشرك؟ 


الحمد لله؛ الشرك ضد التوحيدء والتوحيد هو عبادة الله وحده لا 
شريك له»ء والشرك هو عبادة غير الله؛ مع الله» فمن ذبح لغير الله تقربًا 


33090512 ب بع القبور 


إليه» أو طاف بقبره يتقرب إليه» أو أي عبادة من العبادات يتوجه بها إلى 
جي of‏ ميته كان مشر alee OV‏ ذلك هو الشرك اكير الذي Y‏ 
يغفر» ويوجب خلود صاحبه في النار إذا مات على ذلك. 

وهذا الذي يطوف بقبر الولي أو من يظن أنه ولي» ويدَّعي أنه لا 
يريد التقرب إليه لكن يعتقد أن الطواف به قربة إلى الله» وسببٌ لحصول 
ما جعله الله في ذلك العبد الصالح من البركة» من يفعل ذلك بهذا 
plea gyn sa‏ فال ويس برك سووهم فة ها 
الطواف التقرب إلى الله لتحصل له البركة التي يظنها في قبر هذا الميت. 

وهذه البدعة بدعة الطواف بالقبور من أشنع البدع وأقبحها؛ لأن 
الس عات سي oo‏ 
شبه بيت الميت ببيت الحي الذي لا يموتء قال تعالى: #وعهدنا كح 
Sess ald VEE Jaa cash)‏ ولق لور 4 [البقرة]ء وقال 
تعالى: طرفو GN SI‏ © 4 [الحج]. 

وهذا الذي يزعم أنه لا يريد بهذا الطواف التقرب إلى صاحب القبر 
لا يعاد أ Eales y USIS OS‏ لمع يكر abe‏ 

وعلى هذا فإن كان اد تا قينا زع ففعله ذلك يدعة وغيلالة 
بو من اقرب« الوستافل الفا AN‏ الأكدرة وفك تعر 

حقيقة الأمر بالقرائن الدالة على صدق أو كذب هذا القبوري SLA‏ 

9" دائر بين الشرك الأكبرء أو البدعة والشرك الأصغرء نعوذ بالله من 
الخذلان واستحواذ الشيطان» ونسأل الله العافية من شرك المشركين 
وبدع المبتدعين» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» والله أعلم. 


ای يان e—‏ 


الطواف حول القبر SG po‏ الله | 
ا 
ما حكم الطواف لله حول القبر؟ 


الحمد لله؛ الطواف بالقبر لله كالصلاة عند القبر لله هو بدعة 
وضلالة» إلا أن الطواف أشد في البدعة؛ OY‏ الطواف لا يشرع إلا حول 


زيارة قبور الصالحين للدعاء عندها | 
rola)‏ 
ماحكم زيارة قبور الصالحين للدعاء عندهاء gl Like‏ هذه 
الأسئلة تواجهنا عند زيارتنا لبلاد الشام؟ 


الحمد لله؛ زيارة القبور مشروعة لأمرين: 

الأول: إحسان الزائر إلى الأموات بالدعاء لهم» وينبغي للزائر أن 
يتعلم الأدعية المأثورة» فيسلم عليهم» يقول: السلام عليكم يا أهل 
القبور» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية» هذا إذا كانت قبور مسلمين» ولا سيما إذا كانوا معروفين 
بالصلاح» يدعى لهم بالمغفرة والرحمة. 


373 بع القبور 


والآمر الثاتي: إحساة الزامر إلى شه وذلك بالتذكر» فيتذكر 
المصير الذي صاروا إليه» ويتذكر الآخرة» قال BE‏ في الحديث الصحيح: 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنها تذكركم OU EW‏ وزاد 
ابن ماجه: «تزهد في الدنيا». 

هذه هي الزيارة الشرعية. 

وأما زيارة قبور الصالحين للدعاء عندهاء بناء على اعتقاد أن الدعاء 
عندها مستجاب» وأنه أفضل من الدعاء في سائر البقاع» أو أفضل من 
الدعاء في المساجد وفي الأسحارء فهذا بدعة منكرة» والزيارة على هذا 
الوجه زيارة بدعية» وربما تنتهي إلى الزيارة الشركية؛ وهي زيارة القبور 
لدعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب شفاعتهم. 

فالواجب على المسلم أن يقف بكل أموره عند حدود الله» ويحكّم 
شرع الله ولا يسير مع أهواء الناس ولا يكون مقلدًا للآباء والأجداد 
الذين كان الجهل يغلب على أكثرهم» وربما كانوا يفعلون ذلك بسبب 
قلة العلم» وعدم وجود المرشد والموجه للحق» لم يكونوا على هدى 
من الله في أعمالهم. 

والدين مبناه على أمر الله المبلّعْ من رسوله BB‏ وكل ما لم يكن 
موافقا لأمر الله وهدي رسوله BE‏ فلا يجوز اتخاذه ديئّاء كما قال ME‏ 


)١(‏ أخرجه ابو داود (7770)» والنسائي CY PY)‏ والترمذي »223١554(‏ وابن ماجه 
(1)؛ من حديث بريدة BENS‏ وأصله عند مسلم (//91). 


ital‏ ل ا ا ا کے 


«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو Ory‏ وفى رواية": امن 


عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو clay‏ والله أعلم. 


طلب الدعاء من الرسول عند قبره 
ا 
من يقف عند قبر الرسول عَلَيَآصَكةوَامَكاهُ ويقول: ادع الله أن يشفي 


الفتاوى)”" أن هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك» وله وجه. 


قول القائل: «اشفع لي يا رسول الله عند الله» | 
‘alee‏ 


يرجى بيان مدى جواز سؤال المسلم للرسول Saal‏ 
الشفاعة» كأن يقول: «اشفع لي يا رسول الله عند الله». وذلك حين 


3 


Ged ومسلم (۱۷۱۸)؛ من حديث عائشة‎ (TVA) أخرجه البخاري‎ )١( 
CVV YA) عند مسلم‎ (۲) 
AV OE MON /۱( كما في «مجموع الفتاوى»‎ ) 


N‏ ______________—— بع القبور 


BL alate!‏ الرسول Palate‏ تعرض عليه أعمال الأمة من 
قول أو فعل» مع إيمانه بن الشفاعة تكون بإذن الله؟ 


الحمد لله؛ الرسول Bg‏ هو سيد الشفعاء» وهو أول شافع وأول مشفع 
يوم القيامة» وكان عَلَيَهااصَكاةوَاسَكمْ يسأله الصحابة كته الدعاء» كما قال 
عكاشة بن محصن في حديث السبعين AT‏ الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «أنت منهم)0". 

وكما كان الصحابة ركت إذا أجدبوا سألوه أن يستسقي لهم» كما 
قال أمير المؤمنين عمر eis‏ «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء 
إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا؛ فيسقون)"» هذا في حياته HB‏ 

فتبيين من هذا الأثر الصحيح أن الصحابة كته كانوا يتوسلون 
بالنبي 8 يعني يسألونه أن يدعو الله لهم في حياته» ولما مات عدلوا 
عن ذلك» ولم يكن أحد منهم يأتي إليه يسأله الدعاء» بل عدلوا إلى 
التوسل بدعاء العباس BENS‏ 

وعلم بذلك أن سؤال النبي بيا بعد موته الشفاعة في أمر خاص أو 
عام غير مشروع» بل هو بدعة في الدين» وهو حرام؛ لأنه وسيلة قريبة 
إلى الشرك الأكبرء وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن النبي 
BE‏ يدعو لحد وهو في قبره. 


BENS, أخرجه البخاري )108( ومسلم (١١75)؟ من حديث أبي هريرة‎ )١( 
eSNG من حديث أنس بن مالك‎ (VV) (؟) أخرجه البخاري‎ 


ل ا ا کے 


لكن يوم القيامة يأتي إليه الناس ويسألونه أن يشفع لهم بعد أن يمروا 
على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عََيْهمآتَكمُ فيعتذرون عن التقدم 
إلى الله بالشفاعة» فيقوم BE‏ لهاء ويشفع في آهل الموقف أن يةد الله 
Orgy‏ وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله: GER‏ 


” 
١ 


ن BARE 5 BEE‏ © € [الإسراء]. 
ومن Sb‏ إلى قبر الرسول بل أو إلى قبر غيره من الصالحين يسأله 
الشفاعة في شيء من أمر الدنيا أو الآخرة» فهو مبتدع ضالء أو مشرك» 

رفكت وكل ما حالف ما كانوا عليه فى أمر الدين فهو بدعة وضلال. 
يأل الله أن نبصرنا» ols‏ يعصمنا من الضلالة» بمنه 9 cae S‏ 


والله أعلم. 


وصف الرسول يه بالملجأ والملاذ 
ele)‏ 

أعيد هذه الأيام تصوير صحيح مسلم من نسخة المطبعة العامرة 
في تركياء وهي من أصح الطبعات» وقد خدمت خدمة جليلةء ولها 
انتشار الآن» لكن جاء في آخرها قول المصححين الأوائل: «وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 


BENS, ومسلم (95١)؟ من حديث أبي هريرة‎ CEVIY) كماعند البخاري‎ )١( 


00512 بيب بع القبور 


ومولانا وملحئنا وملاذنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين». فهل قولهم عن النبي 8 «ملجئنا وملاذنا» لا شيء فيه؟ 


الحمد لله؛ وصف الرسول BE‏ بالملجا والملاذ يكثر في كلام أهل 
التصوف والغلو بالنبي Bg‏ وهذا الوصف لا يليق إلا بالله؛ GY‏ القادر 
وحده على جلب ما يطلبه العباد من المنافع ودفع ما يحذرون من 
Leal‏ قبه LL‏ المغاذ واللياةة Lebo aly‏ والمتجى : كما قال 
i‏ 8 دايجا رلا سي يك cites plone.‏ اونا الله له 

Act وقال:‎ ۸ al $25) NL PoE ool SUN 
مدقن وده‎ tal Me sé فل إن ل‎ © 31 oy 00 
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مك ديا اس اليا Ma‏ يدعونه ويستغيثون به 
في الشدائد» ويطلبون منه المدد؛ لأنهم يعتقدون فيه القدرة على 
التصرف في الكون Loy LE‏ فلا يجوز إطلاق وصف الملاذ والملجاً 
على الرسول بي وأما الذين تجري على آلسنتهم فلا ندري عن حقيقة 
اعتقادهم» والتصور الذي عندهم عن هذه الكلمات» ولعلها تجري على 
ألسنتهم تعبيرًا عن حبهم للنبي 88 دون أن يعتقدوا حقائقهاء فهو سبحانه 
pl‏ بسوالرمب: ريست كاش LS‏ اه قورت يجو ةلله he pot‏ 
على هذا الموضع أو حذفه» والله أعلم. 


BEEN, من حديث البراء بن عازب‎ TV 9) ومسلم‎ CY EV) أخرجه البخاري‎ )١( 


e—_— يان‎ 


الشرك الأصغر والكبائر | 
rola)‏ 
هل الشرك الأصغر أعظم من الكبائر» وهل هذا القول على إطلاقه؟ 


poe راسف‎ Slade لله ة ونث السورصى غل الغ‎ nes 
منافٍ لأصل الإيمان والتوحيد» وموجبٌ للردة عن الإسلام» والخلود‎ 
ومحبط لجميع الأعمال» والصحيح أن الشرك الأكبر هو الذي‎ QUI في‎ 
ASI و‎ TE قال فعانى: وا ا لاتير‎ Ls لاش‎ 
من‎ CSS وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك» فهو‎ »]٤۸ [الساء:‎ AH 
SBRIP الذنوب التي دون الشرك الأكبرء فيدخل في عموم قوله تعالى:‎ 
وهو أنواع:‎ LEA [النساء:‎ SAE لمن‎ WSS 

- شرك يكون بالقلب؛ كيسير LI‏ وهو المذكور في قوله HG‏ 
«أخوف GEIL‏ عليكم الشرك الأصغر»ء فسئل عنه فقال: OL WD‏ 

- ومنه ما هو من قبيل الألفاظ؛ كالحلف بغير الله. كما قال BE‏ 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو OPUS aT‏ ومنه قول الرجل: لولا الله 
انيع وهنا من الله ا حابي eee ee cen Rhee‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد CYP)‏ من حديث محمود بن لبيد» وحسن إسناده ابن 


حجر في «بلوغ (VEAL) Kel poll‏ وصحح الحديث ا لاني في ce?‏ 
الجامع» )1000( 


Boe oe, 


7 بع القبور 


د لويم مود ا e‏ 
Rect‏ في تفسير قوله تعالى: EG WON ALLEGE)‏ تكَلمُونَ ©4 
[البقرة]"» ومنه قول الرجل: ما شاء الله وشئت 

ل ا 
الكافرء ويشهة له فول اتن مسعود 5 ولان جلف UL‏ كاذنا 
SN) Co‏ من أن أحلف بغيره صادقًا». ومعلومٌ أن الحلف بالله كنبًا 
هي اليمين الغموسء ومع ذلك رأى أنها أهون من الحلف بغير الله. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الشرك الأصغر ليس على مرتبة واحدةق 
بل بعضه أعظم el]‏ وتحريمًا من بعض؛ فالحلف بغير الله أعظم من قول 
OY teats alll old Le he I‏ مان :فى مدنيق اليل داللاي راف aed‏ 
وغيره- أن الصحابة ريركت كانوا يقولون: ما شاء الله وشاء dares‏ ولم 
ينههم إل عن ذلك في أول الأمر حتى رأى الطّفيل الرؤيا وقصّها على النبي 
1s‏ فخطبهم النبي BS‏ ونهاهم عن ذلك» وقال: (إنكم كنتم ڌ تقولون كلمة 
كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنهاء لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء 
محمد) 20 وفي رواية «قولوا: ما شاء الله ثم شاء (Lares‏ 


)1( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره CON / ١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ )58٠١‏ وعبد الرزاق )١5979(‏ فى مصنفيهما. قال 
المندري: «رواته زواة الصحيع)»: «الترغيب والترهيبة )8 COA‏ وكذا الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» .)١18٠١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد .)۲٠٠۹٤(‏ قال شهاب الدين البوصيري: «إسناد حديث 
الطفيل صحيح). إتحاف الخيرة )0/ VEY‏ 

)8( عند الدارمي (755494)» وهي عند أحمد (۲۳۳۳۹)» وابن ماجه (۲۱۱۸)؛ من 


کو سرج 


حديث حذيفة AGEN‏ 


ل ا ا ا کے 


وهذا فی أنه كان يكره ذلك ولم يدزل عليه فيه نهي) داورل 
(we rs‏ م ولي اللو 
Wits‏ اسول يلع مآ أذر رل لَك من Jobs BH‏ 25( تمائلتة وتلق 


L255 aly‏ نالاس CENA)‏ الوم ألكرين © »4 [المائدة]. 


اف mon‏ ل eee eee. (yes‏ اتی 
يعني مما هو من جنسه؛ كالحلف بغير الله فالحلفٌ بغير الله صدقًا 
أكبر من الحلف UL‏ كذبًا كما في أثر ابن مسعود» وجنس الشرك أكبر 
کی اا ر pol dS sail: Bt Sy Sepa‏ 
يكون أكبر من كل كبيرة» ففي الكبائر ما جاء فيه من التغليظ والوعيد 
Ll‏ هال باتك مدله فى jae‏ أنواء الشركة الأصكر كبا فام فى 
قول الرجل: ما شاء الله وشئت» والله أعلم. 


فتوى أخرى في الموضوع نفسه | 
ele)‏ 
إطلاق القول بأن الشرك الأصغر أكبرٌ من كبائر الذنوب (فيما 
سوى الشرك) كالريا والفواحش والقتل» هل هو مستقيم؟ وهل 
ع elon E gaia‏ 
Lily aL‏ اد إلى من أن wall‏ 0 مادا isl,‏ قاعدة منه 


على سائر أنواع الشرك الأصغر وسائر الذنوب؟ 


الحمد لله هذه المقولة -وهي أن الشرل الأصغرٌ FST‏ من الكبائر- 
مشهورة عن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ذكرها في كتاب 


E,‏ بع القبور 


التوحيد في SL)‏ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء 
أو دفعه) تعليقًا على قول النبى BE‏ لعمران بن حصين RELIES‏ لما دخل 
عليه وفى Lille ot be‏ من صفرء فقال: «مااهذه؟» قال من الواهنة. قال 
28 «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا؛ فإنك لو Ene‏ وهي عليك ما أفلحت 
OUI‏ قال الشيخ في مسائله: «الثانية: أن الصحابيّ لو مات وهي عليه 
ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر»اه. 
يشير Slee‏ الى قول ابن مسعود EI edie‏ كاك اح 
الس اتح ري اس شيا لاا يميه 
أئمة الدعوة رحمهم الله جميعهم؛ وورد في , عفن أحوبة قا عبد 
gual‏ ابن عاق نال أن الع ك at ano‏ مو oat) LS‏ قوز 

ومضمون هذه المقولة أن الشرك الأصغر كالحلف بغير الله. أو قول 
القائل: ما شاء الله وشئتء أعظم من الزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم» 
olay‏ كائر Lage‏ ورد sey Lyd‏ شديد فى القرآن والشنة قال فها 
الرسول BE‏ «اجتنبوا السبع الموبقات)» وذكر منها هذه الكبائر» متفق 
عليه» ولا يخفى ما جاء فى القرآن من الوعيد على كل واحدة منها. 

ol J‏ هل ذلك قن الشرك peel‏ وتم سغدل الت اها 
محمد بن عبد الوهاب ولا غيره -فيما أعلم- على هذا الحكم» وهو أن 
الشرك الأصغر ST‏ من SLY LS‏ ابن مسعوة وعندى آنه لوقيل: 


)\( رواه الإمام Vers) deel‏ وابن ن ماجه (PON)‏ وابن حبان )٠ NO)‏ والحاكم 
AYN)‏ 


itagllis&‏ ل ا ا کے 


إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر من بعض الوجوه» مثل أنه لا يغفرء 
على الا اور ميد فر ا ا ی All‏ اد لا ںی 
وجه آخر وهو أن جنس الشرك أعظمٌ من جنس سائر الذنوب؛ لأنه 
إخلالٌ فيما يستحقه الربٌ من إخلاص العبادة وإفراده بالتعظيم» فهذان 
وجهان لتقييد تلك المقولة» وبذلك يزول الإشكال» ويستقيم المقالء 


وقول السائل: «وهل يستقيم الاستدلال على ذلك» إلخ» أقول: 
نعم؛ هذا CF po‏ كلام الشيخ اللإمام» وفيه ما فيه» كما تقدم» والله أعلم. 


عزو الفلكيين الأمطار إلى المنخفضات الجوية 
lle‏ 
يعزو أهل الأرصاد الجوية حصول المطر إلى المنخفضات 
والرياح ونحوهاء ونحن نعلم أن الله جعل لكل شيء سا لکن 
أشكل علينا حديث «مطرنا بنوء كذا وكذا»» وهل يفرق بين الأنواء 
وغيرها في نسبة المطر إليها؟ أو أن الكل ممنوع؟ وهل يفرق بين 
النسبة قبل وبعد نزول المطر؟ 


الحمد لله؛ قول أهل الجاهلية مطرنا بنوء كذا وكذاء يعنون به أحد 
الكواكب التي تسمى الطوالع والأنواء وهي ثمانية وعشرون. فالطالع 
كل ليلة اقتران بواحد منهاء ولذلك تسمى منازل القمر. 


3303090512 ب بع القبور 


وقولهم: «مطرنا بنوء كذا» فيه خطأ من وجهين: 

أحدهما: اعتقاد أن الكواكب سبب في نزول المطرء وليس لهم على 
ذلك من دليل إلا مجرد الاقتران الزمني» ومجرذ الاقتران لا تثبت به 
cull‏ 

الثاني: نسبة نعمة المطر إلى السبب بحسب اعتقاده» وفي هذا 
إضافة النعمة لغير الله» وهو سبحانه المنعم المتفضل في الحقيقة. فإنه 
خالق السبب والُسبب» oF fost GN 8 KE ASG‏ وقد foe‏ 
الله نسبة المطر إلى الكوكب IFAS‏ كما في الحديث القدسي: «وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالکو MLS‏ 

فمن كان يعتقد استقلال الكوكب بالتأثير في حصول المطر فهو 
كافر الكفر الأكبر» ومن كان يعتقد أن الله جعله سببًا مؤثرّاء فهذا جهل 
منه لم يصدر فيه عن علم» ونسبة المطر إليه حينئذ هو AS‏ دون كفر. 

وأما ما يقوله الفلكيون المعاصرون من وجود منخفض جوي» 
فإنهم يعتمدون في إدراك ذلك المنخفض على المراصد التي يرقبون بها 
أحوال الجوء ويزعمون أن هذا المنخفض يمتد من كذا إلى كذاء ويرون 
أن وجود المنخفض Lig‏ عنه تارة برد أو مطر أو هما clas‏ ولا ريب أنهم 
بالمراصد يدركون من أحوال الجو قريبة وبعيدة ما لا يدرك بدونهاء ثم 
قديصيبون وقد بخطئون» ولكنهم يدخل عليهم الغلط من جهتين: 


)١(‏ أخرجه البخاري CV PA)‏ ومسلم NE)‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 


itagllis&‏ _——— -— ا ا ا کے 


إحداهما: الجزم بمالم يقع بناء على وقوع مبادئه» فما لم يقع فأمره 
إلى alll‏ فإنه VL Sarat!‏ شات ley‏ وقد يوعد السو 
يوجد المسبّب» لعدم شرط أو وجود مانع» والله تعالى هو المتفرد بما 
يتوقف عليه تأثير السبب من وجود شروط وانتفاء موانع. 

لكن يسلمون من هذا الغلط إذا اقتصروا على قولهم: يتوقع حصول 
Lis‏ وكذاء كما قول soll OLS‏ إذا واي OL!‏ معدا Sg‏ 
نحن في حروة مطر [أي: انتظار مطر]ء ونحو ذلك. 

الجهة الثانية من جهتي الغلط: نسبة ما يحدث من برد أو مطر إلى 
السبب» معرضين عن ذكر الله. 

فأما إذا قالوا: يتوقع أن يكون كذا بمشيئة الله أو بإذن UI‏ فإنهم 
يسلمون من مشابهة آهل الجاهلية في نسبة نعم الله إلى غيره» ونسبة 
الحوادث إلى أسبابهاء غافلين عن الله تعالى» والله أعلم. 


تعليق جملة (ما شاء الله) على البيوت ونحوها 1 
ele)‏ 
ما حكم تعليق جملة (ما شاء الله) على المحلات والبيوت 
لتذكير الناس بها وحماية لها من العين؟ 


الحمد ta‏ تعليق جملة (ما شاء الله) لا أرى له فائدة في دفع العين» 
وذلك sy ge‏ 


330090551 ب بع القبور 


- أن المعلّق لها إن اعتقد أن مجرد تعليقها يدفع العين صار من نوع 
تعليق التمائم. 

- وإن أراد من تعليقها تذكير من ينظر إلى المحل حتى يقولها فإن 
الغالب أنه ليس كل من رآها قرأهاء ومن قرأها فالغالب أنه لا يريد إلا 
مجرد القراءة» لا يريد دفع ما قد يكون في نفسه من إعجاب. بل لا 
كرة شه Altes‏ 

- أن هذه الجملة ليست مما يشرع للعائن ذكره عند إعجابه بشي 
إنما تشرع لمن أعجب بشيء ليتذكر أن هذا بمشيئة الله وقوته. لا 
بحشية المد ca by‏ كما فال المؤمن لضابحب ASSAYS Y cepted‏ 
ا aay‏ € [الکهف: 194 

وأما من GLE‏ أن يصيب غيره بعينه فالمشروع له التبريك» Ob‏ يقول: 
بارك الله فيه» وبارك عليه» كما جاء في الحديث في قصة سهل بن خنيف». 
وأن النبي Be‏ قال للعائن: «ألا بركت؛ إن العين حق» توضأ له)0". 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (559 ")؛ من حديث أبى أمامة بن سهل HELIS‏ وصححه 
ابن حبان )0 CVV‏ وقال الألباني: «إسناده صحيح». «الصحيحة» (YOVY)‏ 


ee Baal 15ل‎ [ 


لبس القلائد التى فيها ذكر الله | 
le‏ 
ماحكم لبس القلائد المكتوب فيها اسم الله أو عبارات خرى» 
مثل: ما شاء cal‏ وغيرها؟ 


الحمد لله؛ لا ينبغي لبس ما فيه ذكر الله؛ OY‏ ذلك يعرضه للامتهان» 
وقد قال أهل العلم: إن لبس التمائم من القرآن يؤدي إلى امتهان ما فيها 
من ذكر call‏ فإنه قد يدخل بها محل قضاء الحاجة» وقد تكون القلادة 
في موضع من البدن مستقذرء فينبغي عدم كتابة شيء من أسماء الله أو 
OUT‏ القرآن على ما يلبسء والله أعلم. 


سب الدهر وما يدخل فيه وما لايدخل | 
ue‏ 
ما ضابط سب الدهر مع آية: اباو سات 4 [فصلت: LV‏ # وو 
س سكم CO‏ [القمر]» }9 KO ASE‏ [الحج]ء «أيام خداعات»؟ 


الحمد لله؛ ثبت في الصحيحين عن النبي BE‏ آنه قال: «قال الله 
عرو : يؤذيني ابن آدم یسب الدهر Li,‏ الدهر؛ أقلب الليل والنهار»» 


)\( أخرجه البخاري »)٤۸۲١(‏ ومسلم (١٠٠٠)؛‏ من حديث أبي هريرة BEI,‏ 


@4_______— بع القبور 


أجزاؤه؛ كالساعة واليوم» وسبٌّ الدهر يكون بلعنه وتقبيحه» وبإضافة 
فعل المكروه إليه» كقول الكفار: RAY] CLES‏ [الجائية: LYE‏ وفى 
معناه: أبادهم الزمان» ومزقتهم الأيام» ومثل ذلك ما جاء على ألسن 
يادهر قدأكثرت فجعتنا 
بسراتنا وقرعت في العظم 
وكقول الشريف المرتضى: 
قطعت بها يا دهر حبل وتيني 
ذه أنرى > fag A‏ 
يادهر قوم من DIF‏ فقد 
CAA SI‏ هذا الأنام من BIS‏ 
وقول المتنبي: 
قبا لوجهك يا زمان فإنه 


و ۾ و 


وجهله من كل قبح برقع 
أيموت مثل أبي شجاع SUG‏ 
ويعيش حاسده الخصي الأوكعٌ 
ومن يقبّح الزمان أو الليالي والأيام والساعات ففعله ذلك يقتضي 
اعتقاده أنها هى التى تفعل ما يحدث فيها من المصائب» فمن أجل ذلك 


Sct أ‎  ——. —\— itaglls 


قبّحهاء ومنهم من يصرح بإضافة الفعل إلى الدهر والزمان» كما في 
الأبيات الثلاثة الأولى. 

وقد دل على تحريم ذلك الحديث المتقدم مع قوله تعالى في ذم 
الكفار: وا لماه MEG‏ وت يا رابكا MY‏ ومام LOL‏ 
اة إلى ©4 [الجانية]. 

Lilly‏ وصف الزمان بمايقع فيه مما يقدره الله من الخير والشرء 
كقولك: يوم مطير» ويوم بارد» وحار» ويومٌ نحس» فلا يدخل ذلك في 
سب الدهر والأيام؛ لأنه خبر محض Lee‏ جرى فيه من قدر الله» قال 
تعالی: رسلا cele‏ رعا صر Coles IS‏ [فصلت: Or‏ وقال تعالى 
عن لوط : Let [56S IG OS tere LJ LSA b>‏ 
4 [هود]. 

Lil‏ ما يحتمل السب والإخبار عما جرى فيه من المكروه كقول 
بعض الناس: هذا يوم أسود. فينبغي اجتنابه. 

وأما البيت المنسوب إلى الإمام الشافعي ANS‏ 9 وهو: 

دع الأيام تفعل ما تشاء 
١‏ وطب Lis‏ إذا حكم القضاء 

فلا أظنه يصح عن الإمام الشافعي» فقد تسب إلى هذا الإمام شعر 

لاايصح آكثره» ومنه هذا البيت» وفيه خطآن: 


3300512 بيب ببهالقبور 


الأول: قوله: «دع الأيام» ففيه التوجيه إلى ترك المدافعة» والشرع 
والعقل يقتضيان فعل الأسباب لدفع المكروه نعم؛ الصوفية هم الذين 
يأمرون بترك الدفع» ويأمرون بالاستسلام للقدر وترك الأسباب. 

الثاني: فيه نسبة الفعل والمشيئة إلى الأيام» ولا مشيئة لها ولا فعل؛ 
بل الذي يشاء ويفعل هو الله SEIS‏ فتنبه» والله أعلم. 


مدح الدهر ونسبة الحوادث إليه 1 
قال أحد المؤلفين القدماء فى معرض الرد على من انتقده: «وقد 
تعودت سماع النقدء فإن كان القائل مصيبًا في قوله أجبته. وإلانبذته 
نبذ النواة» تاركا له الدهر ليؤدبه؛ فهو أحسن مؤدب»» هل هذه العبارة 
تعد من سب الدهر؟ 


الحمد لله؛ ليس في هذه العبارة Cie‏ للدهر؛ بل تعظيم للدهر بأنه 
مؤدب» بل هو خير مؤدب لمن خرج عن الجادة في نظر صاحب العبارة 
المسؤول عنهاء وهو بهذا يشارك أهل الجاهلية في إضافة الحوادث إلى 
الدهرء لكن أهل الجاهلية الذين ذكر الله قولهم في القرآن يضيفون إليه 
ما يكرهونه فيكون سبًا» وهذا يضيف إلى الدهر ما يحبه مما يصيب 
عدوّه من المصائب والنكبات» ويُعتبر ذلك تأديبًاء ويكون الدهر بذلك 
عنده خير مؤدب» JSG‏ منهما مشركء فالدهر هو المهلك عند أولئك: 


وعليه؛ فالسابٌ للدهر والمادحٌ له مذموم لإضافتهما الخير والشر إليه. 


a7 ا ا ا‎ —- ——————_—_—_ ital 


وقد اعتبر الشرعٌ ساب الدهر سابًا لله؛ لأنه تعالى المتصرف في 
pel‏ والسات بسب كن تل ally copy Le ay‏ حو AGEs fell‏ 
ولكن لايقال في مدح صاحب العبارة للدهر مدخ لله؛ لآنه إنما مدح 
الدهر بما يوافق هواه. وذلك بنزول المصائب بعدوه» ولو نزلت 
المصائب به هو للعن الدهر» وصار عنده شر فاعل Soy‏ متصرف. 

وإذ قد جرى البحث عن صاحب العبارة» فتبين أنه نصراني عربي 
(يدعى أنستاس الكرمليء وكتابه الذي وردت فيه عبارته هو «نشوء اللغة 
العربية» المقدمة) فلا تستغرب منه هذه المقولة» فسبيله سبيل أهل 
الجاهلية الذين يقولون: #صَوتوَعَيَاوَمَا نِم إل BAI‏ € [الجائية: Lr‏ فبعدًا 
للجاغلبيةن المشركيو من الارن ont My‏ والعيد الله على daa‏ 
الإسلام والتوحيد» ونسأل الله الثبات على ذلك والبصيرة في الدين. 


عبارة: «الزمن لايرحم الحيارى» | 
دار نقاش بين مجموعة من طلبة العلم حول جزئية من المقال 
المرفق» وهي قول الكاتب: (إذ الزمن لا يرحم الحيارى»» هل يدخل 
في سب الدهر؟ وأرادوا عرضه على علماء العقيدة شريطة أن يقرأ 
الكلام كاملا على الشيخ؟ فما تقولون؟ جزاكم الله خيرًا 


الحمد لله؛ إن الزمن والدهر شىء sels‏ أو معناهما متقارب» وهما 
Gb‏ لمجاري الأقدارء والله تعالى هو fell‏ لكل ما يحدث فى 
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الزمان» وهو الذي يقلب الليل والنهار» ويقدّر الأقدار» وكان أهل 
الجاهلية ينسبون الإهلاك إلى الدهرء قال تعالى عنهم: TRY‏ 
اهر [الجائية: »]۲١‏ وهم بذلك يسبون الدهرء والله تعالى هو الذي 
يحيي ويميت» ويسعد ويشقي ويهلك» كل ذلك بمشيئته وحکمته» وسب 
أهل الجاهلية الدهر بنسبة الإهلاك إليه هو في المعنى سب لله» كما 
صح بذلك الحديث القدسيء قال تعالى: «يؤذيني ابن آدم؛ ane‏ الدهرء 
وآنا الدهرء أقلب الليل والنهار»'. 


فقول القائل: «الزمن لا يرحم الحيارى» يتضمن أن الزمن -وهو 
الدهر- يرحم me Vs‏ فمن رحمه ظفر بمطلوبه» ومن لم يرحمه لم 
يظفرء وما يحصل من الحرمان للحيران سببه معقول وهو التردد؛ 
كالكسل» فكلاهما مضيعة للأوقات وسبب للفوت» والكَيْس والعزم مع 
صدق التوكل أقوى سبب لنيل المطالب» والله تعالى هو المعطي 
المانع» وأما الزمن فلا يعطي ولا يمنع. 

إذن؛ فقول الكاتب: «الزمن لا يرحم الحيارى» هو من قبيل سب 
الدهرء لكن إن كان الكاتب يعتقد أن للزمن تأثيرًا في العطاء والحرمان 
فهو على طريقة آهل الجاهلية» وإن كان لا يعتقد ذلك فهو من الغلط في 
التعبير» والمسلم في غنى عن أن يجره التجديد والتزويق في العبارات 
إلى الوقوع في المنهيات» والله أعلم. 


)\( أخرجه البخاري HEAVY)‏ ومسلم (V8)‏ من حديث أبي هريرة BENS,‏ 


ای يان e—_—‏ 


من ألفاظ الحلف بغير الله | 
olen‏ 
ماحكم قول: حرام بالله. وحياة آبوي» وحياة جدي» في ذمتك» 
يمين بالله» أمانة» حشا والحشا عن ألف يمين؟ 


الحمد لله؛ الغالب على هذه الألفاظ أنها أيمان» وأكثرها من 


فقول القائل: «حرام بالله»» الظاهر أنه يمين اجتمع فيه القسم بالله 
مع التحريم» وتحريم المباح هو في حكم اليمين» كأن هذا القائل يؤكد 
ويقول: حرام بالله لا أفعل كذاء أو حرام بالله ما فعلت كذاء فإن كان 
Bole‏ فقد بر بیمینه» وإن كان USIS‏ فعليه إثم كذبه» ويمينه یمین غموس» 
وإن كان حلف أن يفعل أو آلا يفعل» ثم لم يف بوعده فعليه الكفارة 
كفارة يمين» وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة» فإن لم 
يجد فصيام ثلاثة ell‏ 

وأما قول القائل: «وحياة أبي» وحياة جدي» فهذا من الحلف بغير 
الله وهو شرك وفي الحديث: «من حلف بغير الله فقد OS EV‏ وهو 


hae el )١(‏ داود (POV)‏ والترمذي (VOVO)‏ وحسنه؛ من حديث ابن عمر 


Dir} بن اضر‎ ES, 


صحيح» وقال 85 «لا تحلفوا بآبائکم» ولا بأمهاتكم. ولا بالأنداد. ولا 
تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا UL‏ إلا وأنتم Og Bale‏ 

وقول القائل: «يمين بالله» يشبه حرام بالله» فهو من الحلف بالله» 
وهذا جات لگن ي أن كوت cLiska OLS!‏ رل فاقوا بالل إلا 
وأنتم صادقون». 

وقول القائل: «في ذمتك»» هذا أسلوب لفظ يشعر بالقسم لكن ليس 
له حكم القسم» فلا تجب فيه الكفارة» لكن يجب على الإنسان أن 
Gat‏ حلف أو لم يحلف. 

أما قول القائل: ELD‏ إن كان يقصد أن يقول: والأمانة» فهذا من 
الحلف بالأمانة» وفي الحديث: «ليس منا من حلف بالأمانة). 

أما إذا كان المخاطب يقول لصاحبه الذي أخبره: أمانة» يعني: اذكر 
الأمانة أنك صادق بخبرك, لا تكذب علي» فليس في هذا شيء؛ لأنه 
قال: اصدقني. 

وأما «حشا» أو «حاشا» فليست من الحلف في شيء» وهي تدل 
على تنزيه المذكور عما نسب إليه من العيب» كما قالت النسوة: Ge JEP‏ 


ع عه 


BENS من حديث أبى هريرة‎ VTA) أخرجه آبو داود (/2775)» النسائى‎ )١( 
(£00 / 4 فى ادرال‎ Aled ران‎ CEVOV) ره ابن عاد‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (7707), وأحمد (۲۲۹۸۰) واللفظ له؛ من حديث بريدة بن 
الحصيب eet‏ وصححه ابن حبان COMIN)‏ والحاكم (VAY)‏ ووافقه 
الذهبي» وقال الهيثمي ost‏ «المجمع» 0 «رجاله رجال الصحيح خلا 
الوليد بن ثعلبة وهو ثقة». 


Aare ٠ itaalé 


Pere‏ ووی د كد 2 ae ee‏ س 

655 عن‎ se EG Ah BE فلن‎ a بوس عن‎ BS 3) Bs 
(LE فإذا ذكر إنسان بما لا يليق به يقول القائل مدافعًا عنه:‎ »]15١:فسوي[‎ 
والله أعلم.‎ care يعني : حاشا أن يكون فلان كما قيل‎ 


| لحلاف ب «لعمري»‎ ١ 
tee 
ما هو حكم القسم بلفظة «لَعَمْرِي) أو «لعمرك»؟ حيث إننا نسمع‎ 
ومن هذا قول الإمام الشافعى:‎ deal) كثيرًا من العلماء من يردد هذا‎ 
ممم سس سي كف هذا لعي هاش القاس يديم‎ 


الحمد لله؛ قول القائل: «لعمري» أو «لعمرك)» يقول أهل اللغة إن 
هذا غير صريح في القسم؛ OY‏ النحاة يقدرون لعمري: قسمي» أو يميني» 
وقد جاء في القرآن قوله تعالى: HOSS I>‏ يمهود © 4 
[الحجر]ء وجاء في تفسيرها عن ابن عباس aa‏ أن الله حلف بحياة 

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا اللفظ: 

منهم من قال: إنه لا يجوز التعبير به؛ لأنه من نوع الحلف بغير الله 
والحلف بغير الله شرك. 

وأكثر العلماء على أنه pile‏ وذلك أنه ليس عندهم Bape‏ في 
القسم» كما قال النحاة» بل هو لفظ يؤتى به للتأكيد. 
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ومادام الأمر كما ذكر فالأولى تجنبه. 

لكن لاريب أن من قال ذلك مريدًا للقسم فإنه قد حلف بغير الله 
من قبيل الحلف بغير الله» فلا يكون شركاء وعلى كل حال قد قال BE‏ 
«دع ما يريبك إلى ما لا Ue‏ والله أعلم. 


الحلف بجاه النبي كلا 
اكه 


ماحکم من يقول أو يحلف بجاه سيدنا محمد BE‏ مثلا؟ 


الحمد لله؛ لقد صح عن النبي 88 أنه قال: Yo‏ تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد. ولا تحلفوا بالله إلا بالله. ولا تحلفوا YI‏ وأنتم 
صادقون)”". وجاء عنه BE‏ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد OCS SI‏ 


فالحلف من المخلوق لا يجوز إلا UL‏ أو صفة من صفاته؛ كعزته» 


NSB وقدرته‎ 


)1( أخرجه الترمذي CYOVA)‏ والنسائى (١١/01)؛‏ من حديث الحسن بن على 
bebe‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصحح إسناده الحاكم 
C119)‏ وقال الذهبى فى «التلخيص على المستدرك) :)۲١٠۱۸:٥(‏ «سنده قوي». 

24132 3 یت أن غرير‎ sea CPW) والتساف‎ PVN Als gal ax 2h © 
(£00 / 43 الاير‎ ASI فى‎ ell opi! aoe 

)1( أخرجه أبو داود CPVOY)‏ والترمذي (LOK)‏ وحسنه؛ من حديث ابن عمر 


و 


ري عتها» و صححه الحاكم ووافقه الذهبى. «المستدرك) (V0 / ١(‏ 


ل ا ا ا کے 


وعلى هذا؛ فلا يجوز الحلف GL‏ مخلوق» ولا بصفة من صفات 
dt Yai lel‏ سوال DE RT‏ 
بحياة فلان» أو شرف فلان» أو رأس فلان» أو بالسيد فلان» كما يقع من 
كثير من الجهال والضلال»ء وجاه الرسول gate‏ صفة له؛ وهي منزلته 
ووجاهته عند ربه Sle,‏ فهي صفة من صفاته Palade‏ مثل 
سيادته وو لايته عَيصَكاموالتَك أو رسالته. 

فال رة أنه للا رز isa Biel‏ مما كان شر ipl‏ 
كان له من الفضل ؛ ومحمد SLAB Tate‏ هو سيد ولد آدم ومع ذلك JB‏ 
قال كلِِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك». فالواجب الحذر من الشرك 
كله ظاهره وخفيّه قوليّه وفعليّهه عصمنا الله وإياكم من أسباب سخطه» 


والله أعلم. 
len‏ 


هل لفظ: «عليّ الطلاق» يعد من الحلف بغير الله تعالى؟ 


الحمد لله؛ الحلف بالطلاق ليس من الحلف بغير الله الذي هو 
شرك؛ oY‏ هذا ليس مقصوهه التعظيم للمحلوف به» فالحلف الذي هو 
شرك هو الحلف الذي يقصد منه تعظيم المحلوف به: كالحلف بالنبي 
5ء وبشرف فلان وبالعزى واللات كما يحلف المشركون» ولكن هذا 


12د دب بع القبور 


سس اا عن خت الم لآن الاو دمن الل pelle‏ 
والمنع» والذي يقول: عليّ الطلاق» أو إن فعلت كذا فعليّ الطلاق» أو 
عبيدي أحرار؛ يقصد منع نفسه. كما يقول: والله لأفعلنَ كذاء أو لا أفعل 
كذا. فلهذا أوجب كثير من العلماء على من حنث في هذه الأيمان كفارة 
اليمين» والله أعلم. 


الحلف بحياة الله | 
ام 


ما حكم الحلف بحياة الله؟ 


الحمد لله؛ ليس للمخلوق أن يحلف إلا بالله؛ لقوله BE‏ «من كان 
IE‏ فليحلف UL‏ أو ليبصمت)”". وقوله عءَكواص35آة: Yo‏ تحلفوا 
بآبائكم. ولا بأمهاتكم. ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا 
UL‏ إلا وآنتم صادقون”". وفي الحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك)”» وفي حكم الحلف بالله الحلفٌ بسائر أسمائه وصفاته؛ 
كعزته سبحانه وقدرته وعلمه وكلماته؛ فإن الحلف بها يرجع إلى معنى 
الحلف بالله؛ OY‏ الحلف بالشيء تعظيم له» وتعظيم الصفة تعظيم 
)١(‏ أخرجه البخاري (7717/4)» ومسلم (557١)؛‏ من حديث ابن عمر BAS‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (PY EA)‏ والنسائي VTA)‏ من حديث أبي هريرة ELIS‏ 


وصححه ابن حبان (/5751)» وابن الملقن فى «البدر المنير) (9 / (E00‏ 
)1( أخرجه ابو داود »)"”5١(‏ والترمذي )١5175(‏ وحسنه» من حديث ابن عمر 


a7 ل ا ا ا‎ tials 


للموصوف. فالحلف بالصفة يشبه التعوذ بالصفة والتوسل بهاء فقولك: 
ووجه الله» أو بوجه الله أو وعزة الله أو بعزة الله لأفعلن ILS‏ يشبه 
قولك: أعوذ بوجه الله. أعوذ بعزة الله من كذا وكذا. 

وعلى هذا؛ فالحلف بحياة الله كالحلف بعزته وقدرته MBL‏ 
لكن الأولى الحلف باسمه تعالى الجامع لمعاني أسمائه وصفاته» وهو 
الله» بل هذا هو الأصل في الحلف. والله أعلم. 


مدا sh‏ 
roles)‏ 
ما نوع الباء في قول الشاعر «بأبي» من قوله: 
بأبي إخوةٌ ترحلت mer‏ 
١‏ 0 و “a 3 Oo‏ 
فترحلت عن سروري وانسي 
فارقوني SE‏ وأذكوا 
: 7 
شعلة الوجد في خواطر نفسي 


| وهل هي للقسم؟ وإذا كانت كذلك فهل يجوز الاستشهاد بالبيت؟ 


الحمد لله؛ قول الشاعر: بأبي إخوة... الخ» الباء للتعدية لا للقسمء 
على معنى: أفديهم بأبي» كقول الشاعر الآخر: 
ends‏ تلك الآرضن ها bl‏ الريا 
وما أطيب المصطاف والمتربعا 
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وكقول أبي بكر الصديق يعن في الحسن بن علي LS‏ كما 
في الصحيح: «بأبي شبيه بالنبي لا شبيةٌ OM dee‏ 

وقد قدره الشراح: هو مفدى بأبي أو أفديه بأبي. 

ولا يصلح أن تكون الباء في البيت المسؤول عنه للقسم؛ إِذْ ليس فيه 
ما يصلح أن يكون جوابًا للقسم. 

وعلى هذا؛ فلا حرج في إنشاده أو إنشاء مثله؛ OY‏ مثل هذا لا يراد 
به حقيقة التفدية والتفضيل للمفدىء وإنما هو أسلوب يقصد به التعبير 
عن الإعجاب والحب وبيان المنزلة» والله أعلم. 


حديث: «أفلح و ابيه» | 
3 
ae‏ 
A ab‏ 


حديث أفلح وأبيه إن صدق”” هل يدل على جواز الحلف بغير الله؟ 


rar 


المد dade tal)‏ «أفلح duly‏ إن صدق» لا يعمل به؛ لشذوذه أو 
نسخه. أو أن المراد باللفظ مجرذ التأكيد أو التعجب» فتحريم الحلف بغير 
الله حادق tees‏ عبر بهد tees‏ وها العدية يد المتقناينه قل 


)١(‏ أخرجه البخاري (POLY)‏ من حديث أبي بكر الصديق Relies‏ وعنده أيضًا 
(Ve +)‏ بلفظ: «بأبي شبيه بالنبي #** ليس شبيةٌ بعلي»» و(ليس) هنا بمعنى 
CY)‏ ااا tae VPs suds y‏ يمال LAS HH‏ جا فى كثير دق y pl‏ انات وروک 
ا logins (des yt‏ اا ا : 

)1( أخرجه البخاري (EV‏ ومسلم VY)‏ وزيادة: «وأبيه) عنده؛ من حديث 
oy Lol‏ عمد alll‏ 30 


itagls‏ ل ا ا ا کے 


يُعارض الأحاديث الصحيحة EW‏ المحكمة» فلا بد من تأويله وصرفه 
عن ظاهره» فلا يستدل به على جواز الحلف بغير الله» والله أعلم. 


عبارة (كوارث طبيعية)! | 
ie‏ 


هل لهذا GUY!‏ وجه صحيح (الكوارث الطبيعية)؟ جزيتم خيرًا. 


الحمد لله؛ ينبغي أن يستبدل بهذه العبارة: (المصائب الكونية)؛ 
وذللك لأمرية: 

الأول: أنه ليس في اللغة الكوارث بمعنى المصائب» وإنما هي 
بمعنى المشاق» ثم إن (طبيعية) فيها مخالفة لغويّة» فإن النسبة إلى 

الثاني: أن قولهم: «كوارث طبيعية» يتضمن معنى منكرًا يقصده كثير 
ممن يتكلم بهاء وهو أن هذه الحوادث الكونية أمور عادية طبع عليها 
الكون, لا معنى لها ولا حكمة» ولا سبب يرجع إلى أفعال العباد» ولهذا 
ينكر هؤلاء على من يربط بين هذه الحوادث وما يقع من العباد من 
المعاصيء كما يدل له قوله تعالی: KS eS a chet SND‏ 
وَيَعَفْْضَ hs KOBE‏ وقد تجري هذه العبارة على لسن بعض 
الناس من غير قصد إلى هذا المعنى الباطل. 


330305512 ب بع القبور 


فالواجب اجتناب هذه العبارة (كوارث طبيعية)» وإرشاد من يطلقها 
من غير اعتقاد للمعنى الباطل لتركهاء والله أعلم. 


هل هذه الألفاظ شر كية؟ | 

elie 
هل هذه الألفاظ تعد من الشرك الأكبر: «حدّث يا تاریخ»» «يا‎ 
التاريخ لا تعتب علينا»» «يا‎ Lael أمطري». «اشهد يا تاریخ»»‎ glass 
نجوم آنيري»» ايا شمس أشرقي».‎ 

مع ملاحظة أن هذه الألفاظ تأتي في جمل مجازية وحماسية. 
كقول: يا سماء أمطري أسودًاء وغيرها؟ أرجو التوضيح والتفصيل 
والتأصيل» جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ ينبغي للمسلم أن يتجنب في كلامه -شعره ونشره- 
الألفاظ الموهمة التى يمكن أن يساء فيه الظن بسببهاء وإن كان 
قصده سليما. 


وهذه الألفاظ الواردة في السؤال أكثر ما ترد على وجه التمني» أو 
التخيل» فلا يكاد أحد يقصد ظاهرهاء فالذي يقول: حدث يا تاريخ» 
يتخيل أن التاريخ إنسان يتكلم» والحقيقة أن التاريخ كلام سطره 
المؤرخون قديمًا (lay‏ ومثله: دع التاريخ يتحدث» وسيتحدث 
التاريخ...إلخ» فكل هذا من نوع المجازء ومن التمني قول القائل: يا 


 —  itaalse‏ لمت 


سماء أمطري» ويا نجوم أنيري» فمن المعلوم أن من يقول مثل ذلك لا 
يريد دعاء النجوم ولا دعاء السماءء ولا يزعم لنفسه أنه يملك أمر 
اليجماءة al‏ النجوم» لكنه يتمنى أن تنير النجوم وتمطر الماع 
كقول الشاعر: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وقول الآخر: 
0 
يا ليل دم يا نوم زل . 
وقول الآخر: 
اموت الجا 
وإذا قامت القرائن على مراد المتكلم وجب حمل كلامه على ما 
تدل عليه قرائن الكلام» ويعرف مراد المتكلم بمايعرف أيضًا من حاله 
الواقعية والعقدية» والله أعلم. 


CC 


© 
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معرفة المغيبات عن طريق الأبراج 
ie‏ 

معرفة المغيبات عن طريق الأبراج» هل هو تنجيم أو كهانة» 
وليتكم تذكرون الفرق بين التنجيم والكهانة؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله» ما يدعيه الناظرون في النجوم من البروج وغيرها من 
oer ee‏ سغيلة أو آنبة لق بأقراذ أو مجسيعات يغرق :ذلك عند 
العلماء بالتجيم؛ والمشتغلون به Opa‏ منجمين أو عَرّافين» والكهانة 
هي تلقي ما توحي به الشياطين من مُسترقي السمع أو غيرهم» قال كله 
في مسترق السمع: «فيسمع الكلمة. فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو OC al‏ 
الحديث» والمحترفون لذلك هم OL GSN‏ وقد يخبرون عن مستقبل أو 
عمّافي الضميرء أو عن مكان الضالة والمسروق» ويدخلون كذلك في 
اسم العرّاف» ومن طرائقهم الخط في الأرض والرمي بالحصىء ويقال 
لأحدهم: SS‏ والضارب بالحصى. 

وبهذا يعلم أن المنجّم والكاهن والرَّمّال ي يشتركون في ادعاء علم 
الغيب» جاء في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب AN‏ 
«قال البغوي: العرّاف الذي يدعي معرفة الآمور بمقدمات يُستدل بها 


ALIS من حديث أبي هريرة‎ (EAH) أخرجه البخاري‎ )١( 


itagllis&‏ ل ا ا ا کے 


غلى المسروق» ومكان الضالة» وتحو ذلك: وقال أبو الغباس أبن aod‏ 
tees‏ العرّاف اسم للكاهن والمنجم والرَّمّال ونحوهم ممن يتكلم في 
معرفة الأمور بهذه الطرق»اه. 

إذا تبين ذلك فاعلم أن الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق الأبراج 
يسمى منجّمًا وعرّافَاء وقد يسمّى كاهنًا؛ للشبه الذي بينهماء والله أعلم. 


الحواية | 

الحواية ظاهرة توجد في بعض البلدان» وهي طريقة لعلاج 
gpl‏ والذي يعملها يسكّى حاوبًا؛ )3 يقوم هذا الحاوي بالتفل 
(النفث) على اللديغ في مكان اللدغ» فيُشفى اللَّديغ مباشرة» وهذا 
الحاوي لكي يكون حاويًا لا بد أن ذهب به والده وهو طفل صغير 
لم يبلغ الأربعين يوما إلى أحد كبار الحاوين لكي يَرِيّْقه فبعدما يتم 
ترييقه يعطى شروطا؛ منها: ألا fete‏ العقارب والحيات» وألا يأكل 
لحم الجزورء وألا يأكل صيدة الناب والمخلاب» فمنذ أن يبلغ الطفل 
سن التمييز يقول له والده: أنت حاوي؛ فلا تقتل العقارب والحيات» 
ولا تأكل لحم الجزورء وإذا أتاك لديغ اتفل عليه فيشفى. 

ملاحظة: بعضهم لا يعترف بالشروطء والبعض يعترف بها ولكن 
لا يتقيد بها. 
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وهذه الحواية معروفة عند الصوفيّة الرّفاعية» والبعض منهم له 
طريقة أخرى في الحواية» وهي الضرب ASL‏ فهو بمجرد أن 
يضرب اللديغ في مكان اللدغ يشفى مباشرة. 

وهذه الحواية قد انتشرت في بعض البلدان انتشارًا عجيبًا عند 
الكبار والصغارء والآن يوجد من الأطفال ومن الطلاب في المرحلة 
الابتدائية والمتوسطة عدد كبير جدًا كلهم مُريقين لعمل هذه الحواية» 
وحينما ننكر على الحاوي وآباء الأطفال يقولون: إن هذه Lal S‏ 
والبعض يقول: إنها خاصية في ريق الحاوي» والبعض يقول: إنها 
وراثة» وهم يعطونها GY‏ شخص قريب أو بعيد» ويقولون: إنهم لا 
يريدون إلا فعل الخيرء ويطلبون الأجر من الله. 

فما حكم فضيلتكم في هذه الحواية» وهل مَن لم يتقيد بهذه 
الشروط يصح له فعلهاء وهل يعتبر التفل (النفث) على الملدوغ 
فيشفى هل يعتبر من الكرامة؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل في هذه 
الظاهرة؛ لأن كثيرًا من الناس لا يرون تحريمها؟ 


العمل للف إن السات الع My tee‏ > غر ما خض الل يدابا 
من المعجزات - ثلاثة أنواع: عادية» وشرعية» وبدعية شركية شيطانية. 

فالعادية: كالأدوية التي علم نفعها بالتجربة من المواد المباحة. 

والشرعية: ما أرشد إليه الشرع من الأقوال والأفعال» ومن ذلك 
التحصّن بالأوراد؛ كأذكار الصباح والمساء ومن ذلك الرقية: رقية 
المريض واللديغ بالآيات القرآنية» وأنفعها سورة الفاتحة» وسورة 


— E 


الإخلاصء والمعوذتان» وكذلك الأدعية المباحة» وأفضلها المأثور عن 
رسول الله ية وعن الصحابة HESS‏ وأنفع ما تكون الرّقية من العين 
والحُمَة؛ لقوله a‏ «لا رٌقية إلا من عين أو ES‏ 
ذوات السموم؛ كالحية والعقرب» ومن الشواهد في ذلك قصة الصحابي 
الذي رقى اللديغ بسورة الفاتحة» فكأنما نُشِط من عقالء فأقرّه النبي 
28 رواه البخاري ومسلو”". 

والنوع الثالث: الأسباب البدعية والشركية الشيطانية» ومن ذلك 
القن العا على اسما الان أو أشسناء مهه او اسما مق 
Op eG‏ من دون الله من الأموات والأحياءء» ولهذا قال 230 «اعرضوا 

علي رُقاکم» لا بأس SAL‏ مالم يكن فيه شرك)”"» ومما يدخل في 
tha‏ البدعية : تعليق التمائم والوّدع وغير ذلك مما لا نفع فيه شرعًا 
ولا عادة» وفي الحديث: امن تعلق Laces‏ فلا تم الله له» ومن تعلق 
4635 فلا ودع adil‏ لدااوواة ios!‏ وقي الحديث الآخر: «(من تعلّق 


OCS) BY تميمة فقد‎ 


)1( أخرجه البخاري (5١01)؛‏ من حديث عمران بن حصين REIS‏ ومسلم 
(VT)‏ من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي BEI‏ 

(0) البخاري (۲۲۷7)» ومسلم ١(‏ ,من حديث أبي سعيد الخدري BEES‏ 

)۳( أخرجه مسلم (١٠۲۲)؛‏ من حديث عوف بن مالك BENG‏ 

((VVE 0 eel )0‏ من حديث عقبة بن BEG pole‏ صححه ابن حبان »)1٠۸7(‏ 
وقال الهيثمي: «رواه أحمد, وأبو يعلى» والطبراني» ورجالهم ثقات» اه. (مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد) .)٠١۴۳ /٥()۸۰۷(‏ 

)0( أخرجه أحمد (11577١)؛ (LEI‏ من حديث عقبة بن pale‏ عة وصححه 
الحاكم .)۷١١۳(‏ 
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فعلم مما تقدم أن ما ذكر في السؤال مما يسمى بالحواية» إنما يدخل 
في النوع الثالث» فإنه عمل من وحي الشيطان» يدل لذلك أمور: 

.١‏ أن الحاوي pede‏ أن ريقه بمجرده يُشفي اللّديغ » وهذا لم يكن 
ولا للنبي BE‏ وإن كان ريقه BE‏ أطيب ريق وأنفعه وأشفاه» ولكنه إذا تفل 
على مريض قرّن ذلك بالقراءة أو الدعاء» كما فعل مع علي رََإَتَدعنهُ؛ إذ 
بصق في عينيه ودعًا له فبرأ. متفق عليه» فعلى زعم الحاوي يكون ريقه 
أنفع من ريق النبي 8B‏ 

۲. أن الحاوي ينقل هذه الخاصية المزعومة بتحنيك الصبي حديث 
الولادة بريقه» ليصير حاويّاء وفي هذا ما في الذي قبله من تعظيم ريق 
الحاوي» وتفضيله على ريق النبي HB‏ فإنه لم AY‏ لمن BESS‏ بريقه 
Nga aed Ls‏ الارن المشررة: 

ثم يقال: مَنْ yl‏ حاو؟ ومن أين اكتسب هذه الخاصية؟! 

“. شرطهم أن الذي يراد أن يكون حاويًا ألا بقتل عقربًا ولا Eo‏ وهذا 
من أظهر ما يدل على أنه عمل شيطاني» فالحية والعقرب أمر النبي كلل 
بقتلهماء وهما من أخبث الدواب» ولعل الحامل لهم على هذا الشرط أن 
من الشياطين من يتمثل بهذه الدواب الخبيثة» فالنهي عن قتلها فيه مسالمة 
وحماية لأولئك الشياطين» وظاهر ما ذكر عن أصحاب الحواية أن مَّن لم 
فيا نهذا الخرط لافيت له عاص ال ا ولا ك اونا 

وماذكر عن فرقة الرّفاعية له شبَة بأصحاب الحواية؛ فكلهم يدعي 
ole‏ الدع cole pol‏ فح Soy alll Ke‏ لمعه :رهما py‏ 


ital‏ ل ا ا کے 


pede الولاية فلا بكرن ر امار اضرب شاف ى‎ OLS 
به وتقواه.‎ Glob Ws الله الذي إنما كان‎ 


tly‏ على ما سبق؛ أقول: Of‏ دعوى الحواية حرام» وإنه لا يجوز 
لمن نُدغ أن يذهب إلى هؤلاء الحاوين» بل عليه أن يرقي نفسه» أو يذهب 
لمن يعرف بالصلاح ليرقيه بالقرآن والأدعية الشرعية؛ فيشفى بإذن الله 
LG,‏ دينه من الاعتقادات الفاسدة» ولأن يذهب إلى المستشفى ليعالج 
بالأدوية المعروفة في الطب أولى له من استرقاء الصالحين؛ لقوله كيا 
في السبعين LT‏ الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم الذين لا 
يسترقون, ولا يتطيرون. ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون)"". 

والواجب على المسلم الحذر من الانخداع بدعاوى الدجالين؛ 
فإنهم من المفسدين, والله لا يصلح عمل المفسدين» والواجب على 
ولاة الأمر الضرب على أيديهم» ومنعهم من التلاعب بعقول الناس 
وكتداعهمة رالد لله رب العالين 


برج المولود 1 


ما رأي الإسلام فيما يقال: إن لكل مولود في كل برج (الأبراج 
الفلكية)كبرج الدلو مثلاء صفاتٍ معينة؟ 


الحمد لله؛ هذا الزعم هو قول المنجمين الذين يربطون الحوادث 
الأرضية بتأثير النجوم والطوالع وبالبروج» وهو ضرب من السحر 


)1( أخرجه البخاري )90 (OV‏ ومسلم (۲۲۰)؛ من حديث ابن عباس REIS‏ 
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والرجم بالغيب» جاء في الحديث عن ابن عباس Beas‏ أن النبي كلل 
قال: «من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد)”". 
فالقول: إن لهذه الأبراج Zab‏ على صفات المواليد وأحوالهم. 
وأخلاقهم» ومستقبلهم» هو قول باطل في الإسلام؛ فكل برج أو نجم يولد 
فيه الطويل والقصيرء والطيب والخبيث» ويولد فيه من يكون غنيًا ومن 
يكون فقيرًاء يولد فيه من يعمّر ومن لا يعمّرء يولد فيه الجميل والقبيح. 
فقول المنجمين في هذا قول باطل في الإسلام» وهو من ادعاء علم 
eal‏ هرا لدي ieee demon RE‏ 
JU Ls‏ د eA YB‏ ف التكوت ی S92 Bus‏ 
حا تور 0 Todt]‏ 
فعلى المسلمين أن يحذروا من أولئك الدجالين الذين يستغلون 
سذاجة البسطاء والجهلاءء فيستغفلونهم ويسلبون أموالهم» ويفسدون 
عقائدهم» فالمنجمون من طوائف المفسدين في الأرضء ولا يجوز 
الذهاب إليهم وسؤالهم» فإن المنجم من جنس الكاهن» ويدخل هو 
والكاهن في اسم العراف» وقد روي عنه ١ RE‏ من أتى als‏ أو Bie‏ 
فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد)”". وروی مسلم في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲۰۰۰)» وأبو داود (7905)» وابن ماجه (71/77)؛ من حديث 
ابن عباس y RAIS‏ وصحح إسناده النووي في «رياض الصالحين» ط. الرسالة (ص 


.)1١79 /۲( والعراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 217171١8 
وابن‎ »)۱۳١( دارو ,» والترمذي‎ gly caladls (4010) deol الإننام‎ ax ol (Y) 


ماجه (579)» والنسائى فى «الكبرى» (8978)؛ من حديث أبى هريرة REGIS‏ 
وصححه الحاكم (16). ووافقه الذهبى. وقال المناوي فی «(فیض القدير» = 


azn —_—\ —\——_———_ ital 


صحيحه عن بعض أزواج النبي بيه عن النبي بي قال: «من أتى عرافًا 
فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين OCU‏ فالحذر الحذر. 

والواجب على المسلم أن يعتصم بالله» Oly‏ يحقق إيمانه بربه» ولا 
يغتر بأولئك المضلين والمفسدين والدعاة لهم من الصحفيين وغيرهم» 
كفى الله المسلمين شرهم» والله أعلم. 


معنى النفي في حديث إتيان العرافين 


Fee 

أحسن الله إليكم» قوله RE‏ «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين (AY‏ هل هذا الحديث محمول على نفى 
الصحة؟ أو على نفي الثواب؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على محمدء أما بعد: فنفي 
القبول جاء في النصوص على وجهين: 


= (77/7):«قال الحافظ العراقي في أماليه: رواه البيهقي في السنن» وقال الذهبي: 
إسناده قوي»» وقال الحافظ ابن حجر: «أخرجه أصحاب السئن» وصححه الحاكم؛ 
من حديث أبى هريرة» رفعه... وله شاهد؛ من حديث جابر» وعمران بن حصين؛ 
أخرجهما sel‏ بسندين جيدين» ولفظهما: «من أتى کاهتا»» وأخرجه مسلم؛ من 
حديث امرأة من أزواج النبي BE‏ ومن الرواة من سماها حفصة» بلفظ: «من أتى 
عرافا)» وأخرجه أبو يعلى؛ من حديث ابن مسعود بسند جيد» لکن لم يصرح برفعه» 
ومثله لا يقال بالرأي» ولفظه: «من أتى عرافًاء أو ساحرًاء أو كاهتًا)» واتفقت ألفاظهم 
على الوعيد bal‏ حديثِ أبي هريرة» إلا حديث مسلم» فقال فيه: «لم يُقبل لهما 
صلاة أربعين يومًا». «فتح الباري» VAY J VAD‏ 


)\( مسلم (۲۲۳۰). 
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أحدهما: ما يتضمن نفي الصحة والإإجزاء» وهو ما ورد في الصلاة 
مع الحدث. قال Yo‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» 
متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفي صحيح مسلم عن ابن عمر 
مرفوعا: «لا تقبل صلاة بغير طهور)» وهذا بإجماع المسلمين» أن الطهارة 
شرظ اأص log Mall‏ كان شر ًا eal‏ الما فقيو قرط للقيو ل 

الثاني: نفي القبول المتضمن لحرمان الثواب» وهذا ورد في أعمال 
متعددة» فورد في شارب الخمرء قال RE‏ امن شرب الخمر لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحًا» رواه الإمام أحمد والترمذي oily‏ ماجه» وورد في 
مسائل آخرى» ومنها الحديث المسؤول عنه» وحديث ابن عباس عند 
ابن ماجه وابن حبان واللفظ له. قال رسول الله 88 «ثلاثة لا يقبل الله 
لهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون, وامرأة CSL‏ وزوجها عليها 
غضبان» وأخوان متصارمان». قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده 
صحیح»› ورجاله ثقات. 

فتبيّن بهذا أن الحديث المسؤول عنه من قبيل نفي القبول بحرمان 
الثواب» ولا يلزم من ذلك عدم إجزاء الصلاة أو سقوطها عن AAS‏ 
بل عليه أن يؤديهاء وتجزئه» فلا يجب عليه قضاؤهاء والله أعلم. 


الماس والأبراج 1 


أريد أن أسأل عن الأحجار الكريمة» صديق لى يريد أن يشترى 
حجر ماس كريمًاء وقد أشار بائع الأحجار الكريمة إلى وجود بعض 


a7 ل ا ا‎ itagllis 


علامات ولادة مرتبطة بالأبراج» فما حكم الإسلام بهذا الشأن؟ هل 
يوجد أي أثر صحيح من القرآن أو السنة يشير إلى شراء مثل هذه 
الأشياء بالنظر إلى علامات الأبراج؟ وشكرًا لكم. 


الحمد لله؛ لا يجوز شراء هذه الأحجار للاستدلال بها على الأبراج 
السماوية» ودلالاتها المزعومة فيما يتعلق بولادة الإنسان ومستقبله هو 
التنجيمء والتنجيم من ادّعاء علم الغيب ومن السحر» صح عن النبي كَل 
أنه قال: «من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد ما 
MON‏ ولا يجوز للمسلم أن Sb‏ المنجمين ليسألهم عن بعض الأمور, 
ولا يجوز له أن يصدقهم» ولا أن يتعلم طريقتهم» وهم من أنواع السحرة 
والكهان» وهم LAS‏ ودجالون يصدقون ويكذبون» وهم خراصون 
يأكلون أموال الناس بالباطل ويضللونهم ويموهون عليهم بالدعاوى 
الكاذبة» فالواجب الحذر والتحذير منهم» ومقاومتهم بكل أسباب 
المقاومة لأنهم من المفسدين» والله أعلم. 
التنجيم 
عرفنا أن السلف كانوا يستعينون بالنجوم ليعرفوا أوقات الزرع 
والحصاد. والحر والبرد. والآن يستعينون بها لمعرفة المد والجزر. 
والخسوفء. وذلك من عادات ومشاهدات قديمة متوارثة. 


)1( أخرجه gl‏ داود »)2794٠05(‏ وابن ماجه (71/77), وأحمد (۲۰۰۰)؛ من حديث 
ابن عباس y RAIS‏ وصحح إسناده النووي في «رياض الصالحين» ط. الرسالة 
(ص: ۳۹۹) OV IVI)‏ والعراقى فى «المغنى عن حمل .)٠١79 /۲( GUA‏ 
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ولكن إذا قال قائل أو ادعى مدع أن عمل السلف كان يجوز أن 
يقال إن النجم إذا كان كذاء فإن المولود سيكون ذكرًا مثلاء أو إنه 
سيكون Veet oh US‏ أو عصبيًا... إلخ» وادعى أن كل ذلك على 
أساس موافقة زمنية لاغير» وشبه فعله هذا بفعل السلف. وبأن ذلك 
من مشاهدات وتجارب. لا ادعاء للغيب» فكيف يكون الرد عليه 


حفظكم الله؟ 


الحمد لله؛ النجوم من آيات الله السماوية؛ قال CIN GAS : NGM‏ 
aie Ah‏ دو با ف Silas lb M AU‏ لموم يع موت 
© [الأنعام]» وقال سبحانه: # SLs NEG‏ هُمَ يَقَسَدُونَ ®4 ال 

فهو SOG‏ خلق النجوم لثلاثِ: زينة للسماء ورجومًا للشياطين» 
وغلامات Le garg‏ وهي مع ذلك من أعظم آيات الله الدالة على 
قدرته وحكمته ورحمته. 
قيام الليل» وطلوع الفجر وهو ثابت لا يختلف على آهل الخبرة» والله 
تعالى قد امتخ le GUL‏ غباده فى آیات كثيرة: 

وعلم النجوم -الذي يقال له التنجيم- نوعان: علم تسبير» وعلم تأثير. 
وهذه الدلالات لا تختلف من شخص GEV‏ فهى سنن كونية قدرها الله 


Stee — —  —£ — icaglse 


ee 
ina عدد‎ WL Tyce 5585 ورا‎ a ضا‎ SB جَعَلَ‎ a AD 
.]0 [يونس:‎ ACLS 

وأما علم التأثير: فهو التنجيم المنكر الذي هو ضرب من السحرء 
كما في الحديث الصحيح: «من اقتبس Lobe‏ من النجوم اقتبس شعبة من 


السحر زاد ما 315 
ee.‏ ف د ايك هم 


الحديث الصحيح: «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بمايقول» فقد كفر 
بما أنزل على محمد»"؛ OV‏ الكاهن والعراف يدعي Ly‏ يدعيه علم 
الغيبء ثم إذا قال المنجم: إن المولودإذا ولد في نجم كذايحصل له 
سعد أو نحسء أو إن ذلك علامة على سعادته أو شقاوته» فذلك من 
الرجم بالغيبء ولا يمكن أن يعرف ذلك بالتجربة» فإنه يولد في الوقت 
الواحد ويحدث في الوقت الواحد أنواع من الأضداد. فيحدث في 
الوقت الواحد الخير والشرء ويولد في النجم الواحد من يكون سعيدًا 
وھ يكون CES‏ ومن يكون صالخا ومن يكون فاسدا. 


)1( أخرجه أبو داود (۳۹۰۵)» وابن : ماجه (PVT‏ وأحمد ٠(‏ )من حديث 
ابن عباس راتا وصحح إسناده النووي في «رياض الصالحين» ط. الرسالة 


(ص: (VIVID (P14‏ والعراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۲/ .)1١79‏ 
(۲) سبق تخريجه VEN LY)‏ 


15115 ب السحر والکھانۃ والتنجيم والعين 


وعلى هذا؛ فما أراده السائل من جواز التنجيم المحرم ELS‏ على 
التنجيم الذي هو علم التسيير هو من أبطل القياس» فهو قياس الباطل 
cle‏ لحز والكدي على الد نسب shed‏ من سح ال Space‏ 
وتصديقهم» فإن ذلك لا يكون من بصير بدينه» بل ولا من عاقل يدرك 
الحقائق» ولهذا فعلماء المنجمين وأهل بضاعتهم هم من الجهلة» من 
الذين لا يفكرون بعقولهم» وليس لهم معرفة بما يقتضيه شرع الله من 
تحريم سؤال العرافين والكهان والمنجمين» نسأل الله أن يطهر 


قراءة الفنجان والكهانة | 
hia‏ 
امرأة تدعي علم الأمور الغيبية عن طريق قراءة الفنجان وما أشبه 
ذلك» وتضع عنوانها في بعض المجلات» فما نصيحتكم لها؟ مع 
بيان خطورة هذا الأمر. 


الحمد لله؛ هذه المرأة طريقتها هي طريقة المنجمين والكهان 
والعرافين» فعملها هذا هو من عمل أولئك الذين يدعون علم الغيب» 
ا لأنه لا يعلم الغيب إلا الله» SALT BP‏ 
CS ANG Sil‏ إلا € [السل: Dro‏ 


٠٠ itaallé‏ ا کے 


فيجب على هذه المرأة أن تنوب إلى الله وتصحح إسلامها وتترك 
هذه الحرفة الخبيثة» فهي Le]‏ أن تكون دجالة كذابة CASS‏ على الناس 
بدعوى أنها تعلم الأمور المستقبلية لجمع المال من أيديهم» وإما أن 
تكون مستعينة بالشياطين فهم الذين يأتونها ببعض ما تخبر به» وهذا لا 
يحصل لها إلا إذا أطاعتهم فيما يريدون منها من شرك ومعصية» كما 
پچ غا Ku Ol poll!‏ وا ذلك علبها وعلى ا الها cde lg Kay‏ 
من يذهب إليها أو يسألها بواسطة الهاتف أو المراسلة» فإن ذلك من 
سؤال الكهان» وقد صح عن النبي TBE‏ قال: «من أتى Eats‏ أو عرافًا 
فصدقه Ley‏ يقولء فقد كفر بما أنزل على محمد)'» وهذا كاف لمن 
عقل ألا يقصد إلى هؤلاء الفجرة. 

OLY الفغنليو» كما يجت‎ SLA eV ge من‎ ded! Cel Ji 
cack عل‎ BG SAS : بأنه لا يعلم الغيب إلا اللهء قال الله تعالى‎ 
ات سال الله السك‎ spel 4355 من‎ SSI دا © إِلَامَنِ‎ 
والعافية من عمل المفسدين» والله أعلم.‎ 


الفراسة الإيمانية والفراسة الشيطانية 


كثر فى الآونة الأخيرة من يدعى من الصالحين والصالحات 
معرفة الغيب عن طريق الإلهام أو الكشف أو الفراسة» فيأتيه الشخص 


OT Vie oS عق‎ CO 
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فيرى صورته أو ينظر في خطه فيخبره عن أحواله الماضية وعن أهله 
وكل ما يتعلق به» بل عن أمور لم يطلع عليها إلا الشخص نفسه. 

حتى ذكرت لي واحدة عن إحدى الصالحات من معارفها أنها 
تخبرها بجميع أحوالها وطلبت مني أنا شخصيًا أن آذن لها لتعطي 
هذه المرأة اسمي فقط فتخبرني عن شؤوني الخاصة وما يتعلق بي» 
فرفضت,. فقالت: هذه هبة من الله أعطاها إياها بدون استعانة بالحن» 
وأخرى حدثتني شخصيًا أنها أعطت واحدة ممن يظن بها الصلاح 
بطاقة زوجها فأخبرتها عنه بأمور لم يطلع عليها سواه» وواحدة تذكر 
عن شخص له مؤلفات في الساحة الإسلامية يدعي مثل ذلك ورابعة 
ذكرت لي ذلك عن امرأة كبيرة في السن وترقي المرضى. 

ولقد عظمت الفتنة بهؤلاء بين الصالحين» فضلًا عن آهل 
الضلال والجهل؛ فحبذا تبيين حقيقة دعواهم» وهل ما يدعونه من 
كرامة الكشف والإلهام صحيح. ol el‏ دعواهم كدعوى جهال 
المتصوفة؟ بارك الله في علمكم وعملكم. 


الحمد لله؛ قد قال الله تعالى: #ثُل CAN ANG ENS AAG Y‏ 


سے 
ل 


فاه ارس سه ep eyes ae‏ ٍ 5 س او اھ سه 
QD) Bet GOH AG AN]‏ [النمل]ء وقال تعالى: # SERA‏ 


fob‏ عل يود I AIO eed‏ من 45 [الجن: »]۲۷-۲١‏ وقال 
سبحانه: seers‏ مات | (eq AS‏ )5 € [الأنعام [o4:‏ 


والغيب غيبان: 


© itaills& 


الأول: غيب مطلق» وهو الذي لا يعلمه إلا الله» ومن شاء أن يطلعه 
على ما شاء care‏ من alin y‏ من ISBNS‏ ونين الناس: 

والثاني: غيب نسبي» وهو ما يغيب عن بعض الناس دون بعض» من 
Sol pos‏ والأحوال والأعمال الغامة والخاضةة فذلك غيب dow‏ 
لمن لم يشاهده أو يدركه بشيء من حواسه» وحينئذ فلا طريق له إلى 
العلم به إلا خبر الصادق» وقد توافرت في هذا العصر وسائل نقل 
GLE‏ والحكم على الأخبار بحسب مصادرها وناقليهاء فمن ادعى 
شكامن ple‏ هذا اليب ILS LB‏ طن vee‏ بره ققد يكرن (Eb‏ 
وقديكون توهمّاء وقد يكون خبرًا منقولاء فيُعتبر فيه حال المخير» و 
بد من اعتبار حال المخبر للحكم على خبره» وكذا من يروي عنه. 

ومن مدعي علم الغيب الكاهن والعراف» ومستندهم في أخبارهم 
إبدااح رسيي تيد لاحر ae‏ 
الجن وهم يَصدقون ويك 0d ISG‏ ومعلوم أن الجن لهم قدرة على الاطلاع 
على كثير من أحوال الناس الظاهرة والخفية؛ لأنهم يرون بني آدم من 
حيث لا يراهم بنو آدم» كما قال تعالى: YP‏ بر ڪر هو SEAL‏ 
42555 [الأعراف: ۲۷]» ولهم قدرة على سرعة الانتقال» كما في قصة 
العفريت مع سليمان Palade‏ 

وبين شياطين الجن والإنس تعاون» قال تعالى: #وَحَدَلِكَ جَعَلَنَا 
لکل 33 GE‏ سيين Selb yl‏ وى Ee‏ إل بَعْضِ ON BS‏ 
عرو # ا + وقال ا AH OOP‏ جیما a (ore‏ 


2 
© 
“2 or کرو ر‎ a 


! oa M5 al eres) EM) الإ وها قال‎ oA SRE 


55115 .ب السحر والکھانۃ والتنجيم والعين 


CSI Ea‏ [الأنعام: ۸١۱]ء‏ واستمتاع الجن بالإنس بعبادتهم وطاعتهم 
لهم» واستمتاع الإنس بالجن بما يخبرونهم به مما غاب عنهم» وبإعانتهم 
على أنواع الفجور والمعاصي. 

وهذا كله في الأخبار الأرضية» وأما ما يخبر به الكاهن من أخبار سماوية 
ومستقبلية فالغالب عليه فيها الكذب» وما Gi‏ منها إما أن يكون على سبيل 
المصادفة» وإما أن يكون مما يتلقاه عن مسترق السمع» فيكذب معه مئة AIS‏ 
كما جاء في الحديث الصحيح: «... فيسمعها مسترق السمع...فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن, فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن 
يدركه فيكذب معها مئة AAS‏ فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي سمح من OW elu‏ 

وأما الفراسة الإيمانية فهي من نور الإيمان» وهي من نوع الإلهام 
الإلهىء ولا يكون الإنسان بها dle‏ بكل أحوال الناس» إنما BES,‏ 
الله لصاحب هذه الفراسة بعص أحوال الناس ممن يراهم» أو بعض 
الأمور المتوقعة» وهي من الخوارق الكشفية التي تعين على نصر الحق» 
ودحض الباطل. 

وأما الفراسة الشيطانية فهي ما تلقيه الشياطين في قلوب أوليائهاء 
مما فيه Bile]‏ لهم على الباطل» وإضلال للناس بهم. 
أن oe‏ على ما تقدم؟ فهؤلاء ela‏ اللاتي دعن فيهن الصلاح» 


BEEN أخرجه البخاري (4077)؛ من حديث أبي هريرة‎ )١( 


ital‏ ا ا کے 


ويدعين القدرة على معرفة أحوال الناس بما ذكر في السؤال من التفصيل 
لا بد أن يكن كاهنات» ولهن أعوان من الجن» ولا يغتر بما يظهر من 
حالهن» فكثير من الدجالين منافقون يظهرون الصلاح والديانة» وهم في 
الباطن من أولياء الشياطين. 

وما ذكر عن هؤلاء النساء ليس هو من جنس الفراسة؛ فإن الفراسة شي 
يلقى في القلب ليس هو باختيار صاحبه» يعلم به ما شاء من أحوال الناس. 

فالواجب عدم الانخداع بما تدعيه أولئك النسوة وأشباههن. ولا 
يجوز سؤالهن ولا تصديقهن» لما صح عن النبي بيا آنه قال: «مَن أتى 
Lal‏ أو Ute‏ فصدقه Ley‏ يقولء فقد كفر بما أنزل على dares‏ رواه 
الأربعة. هذا؛ والله أعلم. 


دراسة الشخصية عن طريق الخط والقيافة, وعلاقتهما بالكهانة 
ig‏ 

إذا كانت دراسة الشخصية عن طريق الخط من الكهانة» فما 
الفرق بين ذلك وبين القيافة؟ 


ys Gell dal‏ اا اا ةت حط احجان هين الكيانة 
لكنها تُشبه الكهانة وتروج للكهانة وليست كالبصمة التي تدل على 
صاحبها دلالة قطعية عند pal‏ الخبرة» والخط كذلك يدل على صاحبه 
دلالة ظنية» لكن المذموم دعوى أنه يدل على أخلاقه وطبائعه. 


MES Vie So عق‎ CO 
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Lilly‏ القيافة فهي نوع من الذكاء ودقة الملاحظة» وقد يختص بها 
بعض الأشخاص أو بعض القبائل» ولولا ثبوتها بالتجربة وورود الشرع 
بإقرارها لقيل إنها ضرب من الكهانة» هذا والله أعلم بالصواب. 


دراسة الشخصية عن طريق الخط والقيافة وعلاقتهما بالكهانة 
olen‏ 

دراسة الشخصية من خلال الخطوط عند التعيين على الوظيفة 
لمعرفة أخلاقه: كريم غضوب. عملي» مواظب.... هل هو جائز؟ 


الويف للد det tele‏ هه كاذل الط طريقة اط igi‏ 
ضبن الك على الاس بالمعرص :وهی تبه gate‏ يما يقال له: 
قراءة الكف» وهي من أعمال الكهنة والدجالين وإن دلت على شيء 
فمن باب الصدفة» وهي من أبواب اتهام الناس وأسباب غيبتهم وبهتهم» 
فلا يجوز تعلمها ولا تعليمها ولا استخدامها. 


(شيخ) يخبر بمكان المسروق! 
es‏ 
ماحكم امرأة تذهب إلى شيخ» وسألت عن شيء وقع لها وهي 
صائمة؟ تريد أن تعرف عن الشخص الذي سرق بيتها؟ 


es‏ العا من eller‏ هتودة المدلم eh‏ يعدم 
الغيب إلا الله» قال تعالى: ANG ENS TGS BP‏ 4509 


Scie — i. _—\ itaglls 


[النمل: 5]» وحتى الرسول BE‏ وسائر الأنبياء تبرؤوا من دعوى علم 
engl‏ فلا يعلمون من ذلك إلاما جاءهم به الوحي Be:‏ \ 00 
ونی i) ZS Ss Mose‏ ۰ قل ل Pete a‏ 
Eke SN coal 42 ene AEG‏ عن sek‏ [الأعراف: 184]» 
فمن ادعى علم الغيب كان كاقرًا. 

تعد Lis‏ اليشبعوؤوق#الكيان والسحرة دعر دعل ايبوف 
يصيبون في أشياء ويخطئون في أكثر من ذلكء بل جاء في OLS‏ الكهان 
أن مسترق السمع من الجن يخبرهم بما سمع من السماءء فيكذب 
الكاهن معها مئة كذبة» فيصدقه الناس بأكاذيبه بسبب أنه صدق RSs‏ 


وعلى كل حال؛ فلا يجوز الذهاب لمن يدعي أنه يعرف مكان 
المسروق فإن هذا من OLS‏ الكهان» وقد قال BE‏ امن أتى كاهنًا أو عرانًا 
فصدقه Loy‏ يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لا . 

وإن كان هذا المخبر يتظاهر بالدين والخير والصلاح. فإذا كان يدعي 
أنه يعلم مكان المسروق» ويعرف أين يكون ONG‏ وأين يوجد فلان» 
ma‏ تقول غليه cep bolts‏ فال SSS‏ 

کل a‏ & من ت لوین © موت SMEG BH‏ © رل 

وبهذا يعلم أن مثل هؤلاء الكهان لا يصح أن يعْرّفوا باسم الشيخ» أو 
العالم أو الفقيه» فإنه -وإن ادعى العلم والصلاح- les‏ يجب الحذر 


(ENO) ينظر: «(صحيح البخاري»‎ )١( 
VEN LN) سبق تخريجة‎ )۲( 
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منه» ويجب التحذير من الاغترار بمظهره» ويجب بيان حقيقة مثل 
هؤلاء» وإذا كان للإنسان قدرة فعليه أن ينكر عليهم» ويمنعهم من إظهار 
ما عندهم ومن إتيان الناس إليهم» فإن الكهانة من أعظم المنكرات» 
وكذلك إتيان الكهان» فمن أقدره الله وجعل له سلطانًا فعليه أن يضرب 
على يد هؤلاء» ويكف شرهم» ويمنع العامة من ارتياد آماكنهم» كما 
يجب على من لديه علم أن يبيّن للناس حكم الكاهن» وإتيان الكهان» 
فإن ذلك مما يحول بين هؤلاء المضلّلين وبين ما يريدونء فإنهم بهذه 
الأعمال الخبيثة يكونون من المفسدين في الأرض» والواجب على 
المسلم أن يسعى في الإصلاح ودرء الإفساد. 

bly‏ ذهابها وهي صائمة فلا علاقة له في موضوع السؤال» ولا أثر 
للسؤال على صيامها من حيث الفطر» لكن يمكن أن يكون له أثر من 
حيث القبول والثواب» إلا أن يكون صيامها لأجل ذلك الشيخ» فيكون 
معصية إلى معصية» قد تنتهي بها إلى الكفرء والله أعلم. 


تعلم السحر | 


الحمد لله؛ اختلف العلماء في ذلك؛ فمذهب الجمهور أن تعلم 
السحر حرام» فإن نوى بتعلمه العمل به» أو لزم من تعلمه ما يكون كفرًا 


Scie ل‎ itaglls 


QB OF aT AIAG} الآنه‎ food lle hey lus ale ols 
[البقرة: ؟١٠] إلى آخر الآية.‎ € PASI a لما َس‎ 

قال ابن قدامة يمَدَلََهُ: «تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه 
BIE‏ بين أهل Ol‏ 
لأحد أمرين؛ إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه. 

فأما الأول: فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد. فإذا سلم الاعتقاد 
فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعّاء كمن يعرف كيفية عبادة pal‏ 
الآركان Las oY ol‏ ها مله الساحر اناه lS‏ تول أو 
فعل» بخلاف تعاطيه والعمل به. 

وأما الثاني: فإن كان لا يتم -كما زعم بعضهم- إلا بنوع من أنواع 
الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاء وإلا جاز للمعنى OC SaaS‏ 

وهذا تفصيل حسن» ولو حمل ما أطلقه ابن قدامة على ما يستلزم 
كفرًا أو فسقا لكان متجهاء فإن مجرد العلم بالباطل لا يستلزم اعتقاده أو 
جوازه؛ كالعلم بطرائق المشركين في شر كهم» والفساق في فسوقهم» إما 
بمشاهدة أو من طريق من ألف في ذلك أو MF‏ من َمل ذلك ومن هذا 
الاطلاع على كتب الزندقة والفلسفة وعلم الكلام فإنه لا يقول أحد 


)\( «المغني» NON‏ 
)۲( «فتح الباري» )+ \/ AYO‏ 
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بتحريم الاطلاع عليها لغرض صحيح» وما رد العلماء عليهم إلا بعد 
الوقوف على مذاهبهم في مؤلفاتهم. 

LI‏ القراءة في هذه المؤلفات لغير غرض صحيح فهو خطرء لا 
يجوز للعاقل أن يعرض عقله ودينه لشبهات الملحدين والضالين» 


وما اليح أغلى ope‏ سات الت الذى قفد الاس كل الاب 


للمحافظة عليه والله أعلم. 


تعدي تأثير السحر إلى غير المسحور 


ام 
هل يمكن أن يصل تأثير السحر إلى غير المسحور؟ بمعنى أنه 
مثلا في سحر الصرف والعطف هل يمكن إذا وقع السحر على الزوج 


أن تكون الزوجة هي التي تحب أو تبغض .. أو العكس؟ 


الحمد لله؛ الظاهر أن تأثير السحر إنما يقع على المسحورء ولكن 
قد يتضرر به من تربطه بالمسحور رابطة» فيحصل له من المسحور من 
الأذى وأنواع الضرر ما يكون بسبب معاشرة المسحور. 
وعلى هذا: فإذا سحر الزوج ليحب امرآته» فذلك يختص به» وحينئذ 
يتعلق بها ويحبها > مفرطًا؛ لأن حبه لها بسبب السحر ليس حبًا طبيعة 


عاديّاء ولايلزم من ذلك أن تحبه امرأته» بل قد تبغضه وهو مفتون بهاء 


ل ا ا ا a7‏ 


وكذلك سحر الصرف كما يسمونه» وهو ما يفرّق به بين RV‏ 
وهوالذي ذكره الله في قوله a they:‏ مھ ماما قوت Say‏ الم 
ورفجدء [البقرة: »]٠٠١‏ وهذا من أقبح أنواع السحر؛ لأنه مضادٌ لما يحبه 
الله ورسوله عَبَنَاصَكَاةوََلتَكَم من الألفة بين الزوجين» ودوام عشرتهماء 
والشيطان وجنوده أحرص ما يكونون على مضادة ما يحبه الله» وهم 
سعون لاساد واا OLS‏ وهذاسييل الأشرارهن HSM‏ والجشوء GUS‏ 
الله شرهم» ووقانا خطرهم. 

yer nes‏ ل يا ار حر شر كل eg Ce‏ من السحرة 
والحاسدين, كما في قوله تعالى : BP‏ أَعُودُ GEG 5 Pore op‏ 
© ومن س HE‏ دا O55‏ وهن MA‏ في O25‏ رين ضَرٌَ 


ale‏ إذا حَسَدَ QQ‏ والله أعلم. 


التبخير بالشبة لإزالة poe‏ 
i‏ 
ارب الجر بال الممروقة قبل by‏ السحني فل هو 


الحمد لله قالخ IG‏ شري آنه يريل الس كلا باس به 
ولكني لا أظن ذلكء والله أعلم. 
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استعمال السدر والملح لطرد الشياطين | 
le‏ 


وضع السدر واا لح إذا قيل: يطرد الشيطان وججرب ونجح» هل 


اللعمة لله كر لها ما ف ات اب الاو فى ال ا 
إذا جرب ونجح فلا بأس به» ولكني لا أظن ذلك إلا أن يكون بطريقة 
يرشد إليها السحرة والدجالون» وينبغي شرح طريقة استعمال gazed‏ 


رش البيت بالملح لا يفيد | 
ral)‏ 
ذكروالي أن رش البيت بالملح من الخارج يحميه من الأرواح 
الخبيثة» وقد فعلته» فقبل الى: هذا > cel‏ ولا ينفعك» فهل هذا 
صحيح ؟ 


الحمد لله؛ فإن دعوى أن رش البيت بالملح من الداخل أو الخارج 
يحميه من الأرواح الخبيثة ليس له أصل في الشرع ولا في الطب فيما 
علمناء وإنما أحدثه بعض محترفى الرقية. 


itagllis&‏ ل ا ا ا کے 


واا الع من خت النظر Y‏ جد له امت اى ساق رة yy‏ الجن 
والملح؟ والأظهر أن ذلك من قبيل التمويه على الجهال. والأرواح 
الخبيثة وهي الشياطين إنما تطرد بالأذكار الشرعية والأدعية والتعوذات 
بالله وبكلماته وقراءة القرآن؛ كآية الكرسي» وسورة البقرة» والمعوذتين» 
وكفى بها واقية» مع التوكل على الله» ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 

بعد؛ ففعلك أيها السائل هذه الطريقة خطأ. والله يغفر لك. ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء فما عليك إلا الاستغفار وعدم التكرار. 


ie) 
هل تقبل توبة الساحر. وما الدليل؟ وشكرًا لكم.‎ 


الحمد لله؛ نعم توبة الساحر مقبولة عند الله إذا تاب التوبة النصوح» 
وصدق فيها بينه وبين ربه» فالله يغفر له ما كان منه وما عمله من السحرء 
والدليل على ذلك أن سحرة فرعون أمضوا أعمارهم في السحر وعبادة 
فرعون» فلما رأوا آيات الله التي جاء بها موسى سجدوا لله وقالوا: 
dA oh ie Hep‏ © َب موی وَعَرُونَ € [الأعراف]» فتابوا من 
سحرهو وشركهن تو ھی غاية فى الات أنهو الم يبالوا نديد 
فرعون وقالوا لما هددهم: قاف eG AIG‏ )8 یزو او الا 
ats Gp aid‏ ختلبة رن ale cad‏ ال ا 7% to] OG‏ 
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لكن اختلف العلماء في قبول توبة الساحر shilpa‏ ی إذا ادعى 
aS ek ll‏ لا طايه دالا ألم ales Lal‏ زمره في Mag‏ 


” 


Cd 


call‏ فإن كان صادقا غفر الله له» وإن كان كاذبًا لم تنفعه توبته لا في 
الدنيا ولا في الآخرة؟ 

فالذين قالوا: لا تقبل توبته ظاهرًا قالوا: إن أمره خفي ولا يتبين 
صدقه في توبته. 


موده السو ا 


ss ayers ay pea sp وقوله:‎ lab] KO CEES 
الاخ لبس اموا مو ساق الا ابن قفاوا‎ liv Lin © age, 
ET 
ste sie Ne ISIS Sa MGows ll الَو‎ OLY البروج؛‎ 
BE اماك‎ A Weed teed >: وقال تعالى‎ ne 
ود لسر ام‎ BE ES Sols Lido 
تحر 44 المائدتا.‎ SHENG تفروك‎ 255 AN OSHS @ M Erte 
والصواب عندي أن قبول توبة الساحر وعدم قبولها يرجع فيه إلى‎ 
نظر الحاكم» فإذا تبين صدقه في توبته ذرئ عنه الحد وقبلت توبته» وإن‎ 
كعمر» وابنته‎ AMIS حكم به الصحابة‎ Le لم يتبين له حكم عليه‎ 
فقد صح عنهم جميعًا قتل‎ RELI حفصة» وجندب بن عبد الله‎ 


Aan ٠٠ itaals 


السحرة» وقد كتب عمر إلى بعض عماله: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) 
وقال جددب بن عبد الله: خد LSI‏ ضرية بالف هيذا شو 


التفصيل في حكم توبة الساحرء والله أعلم. 


الأعمال الرياضية الخفية والسحر | 

أخبرنا أحد الشباب بطريقة تستطيع من خلالها أن تحمل أي 
شخص بكل يسر وسهولة» ولكن وقع في النفس منها شيء» حيث 
إن طريقتها كالتالي: 

يجلس الشخص الذي تريد حمله على كرسي ونحوه. ثم يقف 
عند كتفيه شخصان وعند ركبتيه شخصان» ثم بعد ذلك يحاولون 
حمله» وذلك بأن يقبض كل واحد منهم يديه ويمدٌ أصبع السبّابة من 
كل ید ويدخلون أصابعهم تحت ركبتيه وتحت إبطيه؛ كل شخص 
متمركز في Lge‏ ولكنهم يجدونه ثقيلًا ثم يتركونه» ويقوم الأول 
بوضع يده اليمنى فوق رأسه دون أن يلامس شعره» ويقوم البقية 
بوضع أيديهم بالتتابع فوق بعضها Law‏ دون أن يلامس أحد CPV‏ 
ويعاودون الكرة فيجدونه خفيقًا سهل الحمل. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد CV V0V)‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) (7384/87)» والبيهقي 
فى OV UGE 9) eg SD‏ والبزار فى «مسئده») HOV VY)‏ من حديث بجالة بن 
عبدة. قال محقق المسند أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي (VET!)‏ وصححه موقوفا على جندب ENS‏ 
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علمًا آنهم قاموا بها أمام أعينناء وقرآنا القرآن حال قيام الإخوة 
بتطبيقها فلم تتأثر العملية؟ 


الحمد لله؛ من المعلوم أن الثقل والخفة من الأمور الطبيعيةء فثقل 
الإنسان ووزنه لا يختلف بالنسبة لذاته» أما بالنسبة لمن يحمله فيختلف 
باختلاف قوة الحامل. 

وهذه الطريقة وإن لم أتصورها التصوّر الكافي للحكم عليهاء فإنها 
لا تخلو إما أن تكون قائمة على السحر التخييلي؛ أو على نوع رياضة 
خفية لا يدرك المشاهد حقيقتها. 

وعلى J‏ فيجب اجتنابها؛ فهي إما أن تكون عملية سحرية تخييلية, 
أو عملية رياضية خفيّة» وإشاعة مثل هذه الرياضات هي من وسائل 
إشناغة الأغمال (peed!‏ ا ا ا 
Lal JI‏ كما يشاهد ويُدّعى في (السيرك)»ء فيجب اجتنابها وإن كانت 


2 


عملا رياضيًا طبعيًا؛ سدًا للذريعة» هذا والله أعلم. 


ماعند العطارين من أدوية تحبب المرأة إلى زوجها 


a 
“ ا ار‎ 


ما يباع عند العطارين من أدوية وأعشاب يزعمون أنها تحبب 
المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته: هل تعتبر من سحر الأدوية 
والتبخير بالبخور؟ 


الرجل إلى act el‏ والمرأة إلى زؤجهاهو التولة ebay‏ فى الحدية: ١‏ إن 


a ل ا ا‎ tags 


الرقى والتمائم والتولة شرك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
«التولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل 
ال ا ت oy‏ هاا س القطف ويقابله سج الذي »وهو 
شيء يصنع ينفر المرأة عن زوجها والرجل عن امرآته» فلا يحل استعمال 
dass I‏ ولو خريخه cally‏ الى مقا عن SIN‏ لأ رن كال 
الوسيلة إلى معرفة من عمل السحر | 
lea‏ 
كيف يستطيع الإنسان أن يكتشف أن فلانًا قد قام بعمل سحر له؟ 
خاصة أن لديه علامات» ولكنها ليست يقينية» ويخاف الواحد أن 
يكون Wb‏ إني في حيرة» أرجو إجابتي. والله يحفظكم. 


الحمد لله؛ المبتلى بالسحرء أو بما يظن أنه سحرء لا طريق إلى 
اكتشاف الساحر الذي سحره أو دبر له السحر إلا بإقراره» أو ببينة تشهد 
بأن فلاتًا عمل سحرًا لفلان» أو سعى إلى من يسحره» وأما مجرد 
الظنون» والقرائن الضعيفة فلا يجوز أن يعول عليهاء فلا يجوز أن يعتمد 
المبتلى على مجرد الأوهام التي لا مستند لهاء فإنه كما جاء في السؤال 
أن الاعتماد على هذه الظنون والأوهام بلا برهان تؤدي إلى ظلم المتهم» 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (73715)» وأبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه (7070)؛ من 

حديث عبد الله بن مسعود HERI‏ وصححه ابن حبان COVENT)‏ والحاكم 

(AY 4+)‏ ووافقه الذهبي. 
(؟) «كتاب التوحيد) (مع حاشية ابن قاسم) (ص ۸۷). 
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كما لا يجوز الاعتماد في هذا على أخبار الجن الذين في بعض 
المصروعين» كما لو قال بعضهم إنه مربوط بسحر من فلان أو فلان؛ 
فإن الجن الذي فى الممسوس فاسق أو كافر» فلا يجوز تصديقه إذا قال: 
إن BOE‏ عمل سحرًا لفلان» OB‏ قوله ليس بحجة. 

فالواجب الحذر من الانسياق مع الظنون وأقوال فسقة الجنء» أو 
السحرة» فإن من السحرة من يخبر بمحل السحر وبمن قام به وهو يعتمد 
في ذلك على أخبار الشياطين» أو يكون كذايًا يقول ذلك من عند نفسه. 
لذلك المبتلى من أصعب الأشياء» ولا حول ولا قوة إلا بالله» والله أعلم. 


الرقاة الدّجَّالون | 

لاا : 

رجل يقرأ على مرضاه بالرقية الشرعية الصحيحة؛ ولكن يدعي 
أن معه ولدًا عمره لا يتجاوز 4 ١‏ سنة يطلب منه الراقي أن يبحث مع 
المريض عن cole‏ فيقوم الولد بإغماض عينه» ثم يمسك بالجني 
على حد زعمه ثم يحرقه بيده. ويدعي الرّاقي أن هذا من الكرامات 
لهذا الولدء أرجو بيان حكم هذه المسألة من الناحية الشرعية؛ لأني 
سوف أذهب إليه وأناقشه في هذه المسألة» وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ هذا الراقي الذي يدَّعي الرقية الشرعيةء ثم يدعي أن 
ولده يستطيع أن يحبس الجني ويحرقه» الظاهر أنه دجال مموه» يخلط 


ل ا ا کے 


الحق بالباطل ويلبس على الناس» وكرامات الأولياء حق» لكن OLAS‏ 
في ثبوت ذلك» وليس كل خارق يكون كرامة» بل من الخوارق ما يجري 
على أيدي السحرة والدجالين والعرافين» ولعل هذا الراقي وولده منهم» 
وأن مايتم على يدي ذلك الصبي هو من تعاون الشياطين. فإن الشياطين 
يستجيبون لمن يطيعهم ويخدمونه ويحققون له بعض مآربه» ويموهون 
على التانى > يتعلقوا بهذا الدجال. 

فلايحل لك أيها السائل أن تذهب إليه لسؤاله أو للرقية» أما الذهاب 
إليه للإنكار عليه» وإبطال ما يدعيه فهو من تغيير المنكر وكشف الباطل 
وفضح الدجالين الملبسين على الجهال» ويجب مع هذا: تبليغ الجهات 
المسؤولة عنهم. 

نسأل الله السلامة والعافية» وفي عباد الله الصالحين المعروفين 
بالاستقامة من يمكن الاستغناء برقيته عن رقية هؤلاء الدجالين الملبسين 
على الناس» الضالين» المضلين» كفانا الله شرهم أجمعين» والله أعلم. 


هل يكون الطالب من الساحر بدرجة الساحر؟ | 
: 0 


من طلب من الساحر شيئًا هل هو مثل الساحر في الحكم؟ 


فالساحر جِمّاع شر» لكن يصدق على الطالب من الساحر شيئًا ما ورد 
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في الحديث عن النبي 88 «من أتى كاهئًا أو عرانًا فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد»'. 


الذهاب إلى الساحر وتعلم السحر | 
ele‏ 
ما حكم الذهاب إلى الساحر؟ وما حكم طلب علم السحرء مع 
الإيمان بأنه سبب فقط. 


الحمد لله؛ لا يجوز الذهاب VG pel‏ لسؤالهم ولا لطلب حل 
السحرء فإن الساحر كالعراف والكاهن» وقد قال رسول الله pe‏ أتى 
Cals‏ أو عرافًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل الله على محمد OBE‏ 


وكذلك لا يجوز تعلم السحر فإنه من علم الشياطين» وقد أخبر 
سْبِحَاَهوَيكَاقَ عن اليهود بأنهم يتبعون ما تتلو الشياطين» قال تعالى: 
UF peut >‏ س من Es‏ سن وڪي لشن 
حَفَرُوا Seal BE DAS‏ 4 [البقرة: Eyer‏ الآية» فهو من العلم الذي 
تلقيه الشياطين على أوليائهاء فلا يجوز طلب هذا العلم فإنه يقوم على 
الشرك رالكتر بالل ولهةا قال SGML‏ في BSAC yw‏ 
الم ڪين UG‏ مروت ورو vada‏ أحَدِحَق BBE NE‏ 


عا 


عبن تير .بيه 2 I‏ 


SSG 


> 


a S OFS eh, See Ae 2 oa oe 1 
وما هم‎ Exedy ما برقت بدء بين الم‎ Qe wiles 


AVON View مق تخر‎ (1) 
:)1 Vite eo .عمق‎ OD 


ل ا ا ا کے 


GLE‏ بده من A‏ بدن أله 4 [البقرة: 1٠٠١‏ الآية» فدلت الآية على أن 


تعلمه موجب للكفر لقوله تعالى: CYS LFS OAS‏ 
عن فة فک ڪفر 4. 

فالواجب الحذر من الذهاب للسحرة» بل الواجب الإنكار عليهم» 
والتبليغ عنهم لتطهير المجتمع من وجودهم» فإن وجودهم فساد للاأمة» 
كما أن الواجب على المسلم أن يبتعد عن العلوم المحرمة والعلوم 
الضارة المفسدة للدين ومن شرها علم السحرء فنسأل الله NSS‏ 
العفو والعافية وصلاح أحوال المسلمين بمنه وكرمه» والله أعلم. 


استخدام السحر فى الأغراض النافعة! 
le‏ 
هل يجوز استخدام السحر لتحقيق أغراض جيدة (حسنة النية)؟ 
أو clay‏ أحد buy‏ بأمر معين؟ كمثل إقناعهما بزواجي من فتاة 


” 


معبنة ؟ 


الحمد لله؛ إن السحر من علم الشياطين وعملهي. chee‏ 
cE at $‏ عل ماك Sekt GEG GEL‏ وڪي abs‏ 
00 :60 وقال تعالى: ae Ss patie a slceis>‏ 
وَلقَد َم ن دة مال ارو من حلي € [البقرة: 1٠۲‏ وقال تعالى: 


لقعا الاح HLS‏ 4۵ 3طد]. 
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وقال عَِتَهاضَلةوالسَكة : «اجتنبوا السبع الموبقات», قالوا: وما هن۰ قال: 
«الشرك AU‏ والسحر...» الحديث» وقال SEE‏ «ليس منا 
من تطير أو تطير cad‏ أو تكهن أو تكهن له. أو pec‏ أو OCs pec‏ 

وعلى هذا؛ لا يجوز استخدام السحر GY‏ غرض من الأغراضء فإن 
السحر باطل» والباطل بأنواعه من الكفرء والفسوق» والمعاصى لا يكون 
فقا إلى ops!‏ والواكب lb‏ الأغراض ie Gb tail‏ 
التي لا إثم فيهاء وعاقبتها مأمونة» والله تعالى قد أغنى عباده بما أباح 
لهم» عما حرم عليهم» فله الحمد والشكر على إنعامه» والله أعلم. 


| )١( اللشرة‎ 


الاه الس أو قك السضر ال لله ار و ررس جار 
a‏ وبي وه ا 


)۲( ال E N‏ ا 
حصين BSNS‏ قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح» خلا إسحاق بن الربيع» 
وهو MAB‏ «المجمع» )0 / VE)‏ وقال المنذري: «رواه البزار بإسناد جيد). 
«الترغيب والترهيب» )8 / OVW‏ 

)1( أخرجه الإمام أحمد (15176).» وأبو داود (۳۸۷۰)؛ من حديث جابر بن عبد 
الله Reais‏ وصحح إسناده النووي في «المجموع» )4 / VV‏ وقال ابن مفلح: 
الإسناده جيد». «الآداب الشرعية» (۳/ CU‏ وله شاهد من حديث أنس REN‏ 
عند الحاكم (۸۲۹۲)» و صححه» ووافقه الذهبى. 


a ا ا‎ itaglls& 


وحل السحر بسحر لا بد فيه من الذهاب للساحرء وسؤاله ce‏ 
عمل السحرء وأين يكون موضع السحرء وذلك لإبطال عمل الساحر 
الأول» ومعلوم أن الساحر من نوع الكاهن» وقد صح عن النبي BS‏ أنه 
قال: «من أتى Cals‏ أو عرافًا فسأله عن شيء فصدقه بما phy‏ فقد كفر 
بما أنزل على Lares‏ وعلى هذا؛ لا يجوز حل السحر بالسحرء OV‏ 
ذلك من عمل الشيطان» ويستلزم سؤال الساحر وتصديقه؛ قال الإمام 
ابن اقبي توه سا الس peeled peep‏ 
مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن: SEV‏ 
السحر إلا ساحر)» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب» 
فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والآدوية 
المباحة» فهذا Sle‏ 9 والله أعلم. 


هل كل محرم يباح للضرورة | 
lee‏ 
ماهو موقفنا من إباحة الضرورة للمحرمات؟ وأنا ذكرت لكم 
أنني أعاني من بلاء منذ خمس وعشرين سنة؛ أي أنها قضية ليست 
وليدة اليوم» والمشكلة ليست لشخصي أنا فقط» بل أسرة كاملة 
انت ااا ر ايح عن آل gall‏ وبل كردق SL‏ 


OEE لاسي‎ 
.)٠١٠/٤( «إعلام الموقعين»‎ (Y) 
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ونحن نعلم أن الله هو الشافي والمعافي» ولكن ألا نتبع سببًاء ونذهب 
إلى عراف يريحنا مما نحن فيه؟ 


الحمد لله؛ الذهاب إلى العرافين والكهان والسحرة لسؤالهم أو 
لطلب حل السحرء الذهاب إلى هؤلاء المفسدين الضالين هو كفرء أو 
كبيرة من كبائر الذنوب» فقد صح عن النبي كَل أنه قال: «من أتى Cals‏ 
أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»'. 

ومثل هذا لا cL‏ للضرورة» فليس كل محرم يباح للضرورة» لكن 
إذا أكرة الإنسان غل كلمة الكفر بالضرب والتهديذ CUS gods LAL‏ 
م mae‏ لس يي 
و و دنا بعد A885 5 oe somal‏ ور 
ول مي 0 

هذا الذي يقتضيه الدليل» وقد قال بعض آهل العلم: إنه يجوز حل 
pel‏ ويس كله yy pall‏ کے ل أرق هذا ولا GY tay gl‏ 
خلاف الدليل ونسأآل الله Sessa‏ أن يدفع عنك وعن أسرتك البلاء» 
وأن ينتقم ممن ظلمكم» Oly‏ يضاعف لكم الأجر على ما عانيتم من 
الآلام والمشاق. 


MES Vie a ممق‎ ”)5( 


ital‏ -— ا ا ا کے 


وما ابتليتم به لا أعلم صفته لکن لا يلزم أن يكون سحرًاء فليس كل 
مايعانيه الإنسان من آلام نفسية أو جسدية يلزم أن يكون سحرًا ويمكن 
أن يكون فيه اشتباه OL‏ يكون سحرّاء وكثير من الأحيان يذهب بعض 
المبتلين إلى السحرة ولا يشفون. إما أن الحال التي يعانون منها ليس 
سببها السحرء وإما أن يكون هؤلاء السحرة غير قادرين على حل ذلك 
السحرء فالساحر لا يقدر على حل كل سحرء فالقوى الشيطانية بعضها 
أقوى من بعضء فنسأل الله أن يعافيكم ويشفيكم ويضاعف لكم الأجر, 
والله TG‏ سميع الدعاء» والله أعلم. 


هل ثبت حل السحر بسحر مثله عن السلف؟ | 
ele‏ 
من السلف؟ 


الحمد لله؛ حل السحر بسحر مثله لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين» وقال الحسن البصري: «لا يحل السحر إلا ساحر»" وقال ابن 
ا مو الا حل الس سر ل وهي التي من عمل Ola‏ 
وعليه يحمل قول الحسن» فيتقرب الناشر (أي: الساحر)ء والمنتشر (أي: 
Cy gonna‏ إلى القيطان با بحب خطل غعاه من اة 


.)۲۳۳ /۱۰( كما في «فتح الباري»‎ GU أخرجه ابن جرير في تهذيب‎ )١( 
AVON /E) (؟) «إعلام الموقعين»‎ 
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حل السحر بالسحر | 
هل يجوز حل السحر بسحر؟ 


ca‏ الح الجر شف الاعات إلى اا لقره 
بفك السحر وإبطاله» وهذا لا يتم له إلا باستحضار الجن» أي: الشياطين 
وطاعتهم» فإنهم لا يطيعون ولا يخدمون إلا من يطيعهم Ley‏ يريدون منه» 
فالذي يذهب للساحر لا بد أن يكون راضيًا Le‏ يفعل» والذهاب إلى 
الساحر لحل السحر يتضمن سؤاله وتصديقه» وهو من نوع الذهاب إلى 
العرّاف والكاهن» وقد قال BE‏ «من أتى Gals‏ أو عرافًا فصدقه بما يقول» 
نقد Jil ley AS‏ عل 4G Anos‏ 

وعلى هذا؛ فلا يجوز حل السحر بالسحر» وحل السحر هو النشرة» 
وقد قال بي لما سئل عن النشرة: «هي من عمل الشيطان)”", والله أعلم. 


التشرة )¥( 


هل يجوز فك السحر بالسحر عند الضرورة؟ مع العلم أن حالة 
الشخص بسبب السحر سيئة» وهو من سنين يعانى من هذا السحر. 


NN tee a 1) 
.)١59/1١( سبق تخريجه‎ (1) 


ital‏ _—_—___——_\-— ا ا ا کے 


وكاد أن يتحول إلى ديانة أخرى أكثر من مرة» بسبب هذا السحر 
والأذى» لولا أن ثبته الله وحاول فكه بجميع الطرق ولم يستطع»› 
وهو في بلاء عظيم. فما حكم الساحر في هذه الحالة وطالب 
السحر؟ وما الحكم إذا تحول المسحور إلى ديانة أخرى بسبب 
السحر والضغط مع إكراهه؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ حل السحر هو النشرة» وقد جاء في الحديث الصحيح 
أن النبي Sabai‏ سئل عن النشرة» فقال: «هي من عمل الشيطان»'» 
السحرء والرضا منه بذلك» قال ابن القيم NS‏ «النشرة حل السحر 
عن المسحور؛ وهي نوعان: 
alec‏ فرب إليه الناشر ley poorly‏ يحب les fled‏ عن المسحوو: 
والنوع الثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية 
وهذا النوع > col‏ بل هو من أعظم المحرمات» لما يتضمنه من 
سؤال الساحر» فيكون من جنس سؤال الكاهن» الذي قال فيه رسول 


)1( سبق تخريجه .)١59/1١(‏ 
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الله Be‏ «من أتى Cals‏ أو عرافًا فصدقه Ley‏ يقول؛ فقد كفر بما أنزل 
على محمد 345 بل يتضمن الرضا به» وطلب حل السحر. 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز حل السحر بالسحر للضرورة؛ 
[SVS‏ من الم للضرورة. 

وذهب آخرون إلى أن حل السحر بالسحر ليس مما تبيحه الضرورة؛ 
OY‏ السحر كفر ولا ينفك عن الشرك. والشرك والكفر لا يستباح 
بالضرورة» وليس المسحور في لجوئه إلى الساحر كالمكره» بل 
كالمريض الذي يستعين بالطبيب» ومعلوم أنه لا يباح التداوي Le‏ حرم 
الله من مطعوم أو مشروبء والمسحور كالمريض» فكيف يلجا إلى من 
sadly‏ وحمل cell‏ الى سن كر LISS by‏ بكر من عمل 
الساحر: السجوذ للجن أو الذبح لهم» وقد يأمر الساحر المسحور بشيء 
من ذلكء وقد لا يأمره؛ لأنه يفتضح بذلك» ولهذا قال ابن القيم: 
«فيتقرب إليه [أي إلى الشيطان] الناشر والمنتشر ly‏ يحب» فيبطل عمله 
عن المسحور»» والناشر: الساحرء والمنتشر: المسحورء وما المرض 
بالسحر إلا كالمرض بالأدواء المعضلة» كالسرطان» وقد يكون بعض 
هذه الأمراض بتأثير شيطاني» كما قال الله في أيوب SS plata‏ 
Gl Exe‏ لذ ادى OSG A pe Be JH‏ (ص]ء وقد جاء أن 
مرضه كان بتقرح جسده» ومع ذلك فلا يجوز علاج هذه الأمراض بما 
يرشد إليه من يستعينون بالجن؛ كالسحرة والكهان. 


.)١51١/١( سبق تخريجه‎ )١( 


 —. ——_ itis‏ لمت 


Matta lid ركون على اليون هر‎ le Lares 
يحبس‎ GUIS ومنها ما يكون بحبس قوة من قوى الإنسان؛‎ 
والسحر الذي يصع لذلك يسمى‎ ol العادة لزوج أو زوجة أو‎ 

التوّلة والعطف. 

ا ا 
all‏ 5 وهو المذكور في قوله تعالى oy ps Bigs sleep‏ 
ا آله € [البقرة ]: 


وكثير من ذلك يكون بواسطة الجن ممن يستعين بهم الساحرء وقد 
يكون بتسليط جني على المسحور يصرعه. أو يخالط عقله فيفسد 
تصرفه» حتى يصير أسوأ ope Ve‏ الصبي أو البهيمة» فيفسد عليه أمر 
دينه ودنياه» ولهذا يعمد بعض الظلمة من الرجال أو النساء إلى بعض 
السحرة فيستعينون به لكيد من يبغضونه أو يحسدونه من أجنبي أو قريب. 

ولاريب أن فعل مثل ذلك بإنسان معصوم أعظم ظلمًا من cabs‏ فإن 
مات المسحور بذلك السحر وجب القصاص على الساحرء وتعزير من 


Feeds CL Alas cae EFM 3 OS‏ أ 
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ie‏ مدو كان فار اقات من الا وجب اللضياض اي 
المتسبب» وإن لم يمت المسحور لكن بقي فاسد العقل فاقدًا لقوى بدنه 
أو بعضها؛ وجب قتل الساحر لسحره» ولو أظهر التوبة» ووجب تعزير 
المتسبب المستعين بالساحر» ووجب على المتسبب ديات بعدد ما fee‏ 
من قوی المسحورء كعقله وسمعه وبصره. 

ag xg lies JS‏ إلى sige)‏ لتساك OY‏ السك يما ضيه 
الواقع والبينات» وبهذا النوع من الظلم تسد ا Alp pal‏ افد قن JA)‏ 
الحق للمسحور وكل من تضرر بسحره من cabal‏ وإلا فعقاب الله للساحر 
والمستعين به مدخر لهما في الآخرة» فلا يغترّنَ Sb‏ بالإمهال» فلعنة الله 
على ee‏ وای من ae‏ بيع في طلم ae‏ ا الله بوم 
الوكيل» SE JS‏ برب BA‏ © من سر يي اي 
O55‏ وين AES‏ في ققد © رين sole‏ إذا حَسَدَ 2 

راجا نادم للدي a‏ عفدي أنه لا يجوز حل السحر بالسحر 
في حال من الأحوال» lL pel ale Lil‏ والأدعية الات plead‏ أنه 

ple‏ دا ستيه LAS‏ كال ابن ll‏ ال كبن | على بنجي من هذا 
البلاء في نفسه أو في قريب له؛ فليس أمامه إلا اللّجأ إلى الله الذي 
يكشف pall‏ والغم» وهو أرحم الراحمين» وهو على كل شيء قدير. 

وماذكر في السؤال من تحول المسحور إلى دين آخر كالنصرانية» 
فلس اذاف من قبل المتح رر رابات ل plete RSs‏ 
به» أو يكون الناطق بالكفر هو الجني» وعلى ذلك فلا يحكم على 


itagllis&‏ ل ا ا ا کے 


المسحور بحكم الردة بما يبدر منه من أقوال كفرية» نسأل الله العفو 
والعافية والسلامة» Oly‏ يرفع البلاء عن كل مبتلى» والله أعلم. 


الرقية باللغة السريانية | 
ie‏ 
أحد أفراد عائلتي مصاب بمس» وقد جاء أحد الرقاة واستخدم 
اللغة السريانية» وأثناء الرقية ارتفعت يد أحد أفراد عائلتي وأخذت 
في الرجفان, أريد التأكد من شرعية ما حدث» وهل الشيخ كان راقيًا 
Ue‏ أم مشعودًا؟ وجزاكم الله الخير. 


الحمد لله؛ صح عن النبي 8 أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة)» 
وأنه قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)”". وقال: «اعرضوا علي 
رقاكم. لا بس بالرقى ما لم تكن شركا»”» فالرقية نوعان: الرقية بالآيات 
القرآنية وأعظم ذلك سورة الفاتحة» وكذلك سورة الإخلاص والمعوذتان» 
وكذلك الرقية بالأدعية المباحة» لقوله 288 «لا بأس بالرقى ما لم تكن 
شركا»» واشترط العلماء في الرقية الشرعية أن تكون بالآيات القرآنية 
والأدعية النبوية والأذكار المباحة» وأن تكون باللغة العربية» وإذا كانت 
بلغة مفهومة يفهمها الحاضرون فأرجو أنه لا بأس بها. 

BENS, ومسلم (۲۲۰)؛ من حديث عمران بن حصين‎ (COV 90) أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۱۱۹)؛ من حديث جابر بن عبد الله RIGS‏ 
)۳( أخرجه مسلم (١٠۲۲)؛‏ من حديث عوف بن مالك BENG,‏ 
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Lil‏ إذا كانت بلغة غير مفهومة فلا يجوز قبولها؛ لأنه يحتمل أن تكون 
مشتملة على ما هو شرك» وهذا الراقي الذي رقى المريض بلغة سريانية 
متهم» فما الذي حمله على العدول عن اللغة العربية أو اللغة المعروفة» 
التي يعرفها المريض وأهله. 

والأحرى أن هذا cles‏ يستعين بالشياطين على مقصوده» فيجب 
الإنكار عليه والتحذير من الرجوع إليه» وكشف حقيقة أمره حتى لا يغتر به. 

وذكر العلماء أيضًا من شروط الرقية ألا يعتمد عليها المريض. لأنها 
سبب من الأسباب» والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد» بل 
يؤمن بأن الرقية الشرعية سبب يرجو من الله أن ينفعه به. وهذا هو 
الواجب في جميع الأسباب. والله أعلم. 


ترقي نفسها عن طريق سماع الأشرطة | 
le‏ 
أرقي نفسي عن طريق سماع أشرطة الرقية وأقرأ على نفسي 
القرآن منذ سنة» وأحس برعشات برجلى خاصة اليسرىء. كذلك 
أحس بانقباضات برأسي ورقبتي» فهل هذا دليل على أني مسحورة؟ 
أو على العين؟ وكيف أعرف أنى شفيت تمامًا؟ 


الحمد لله؛ أوصيك أيتها السائلة بأن تحافظي على أذكار الصباح 
صا رة س اا وعد اا Siento lly‏ ها SUIS gl SHENG‏ 


a7 ا ا ا‎ ital 


الكرسي» وعند النوم انفثي في يديك واقرئي المعوذتين» وقل هو الله 
cel‏ وامسحي على جسدك» فقد كان النبي SUS fra Saale‏ 
وادعي وأكثري من دعاء الله أن يشفيكء واكتفي بذلك» وأرجو أن ذلك 
يغنيك عن الرقية على رجليك أو غيرها من بدنك» وإن قرأت ومسحت 
على رجليك فلا بأس. 
ولايلزم من حصول ما ذكرت من الرعشة أن تكوني مصابة بعين 
ولا مس» فقد يكون ذلك من الأوهام التي تعرض لنفس الإنسان» 
ويكون لها أثر على بدنه» فتوكلي على الله وأكثري من التضرع إليه 
سبحانه» واحفظي بعض الأدعية الواردة مثل: أعوذ بكلمات الله التامة 
من شر ما خلقء ردديها في الصباح والمساءء ومثل: أعوذ بكلمات الله 
التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة» وأرجو أن الله تعالى 
يكفيك ويشفيك ويحفظك من شر الحاسدين» ومن شر الشياطين إنه 
تعالى على كل شيء قدیر» والله أعلم. 
الرقية بالهاتف 
lige‏ 
قراءة القارئ على المريض من بُعد كما في القراءة عن طريق 
الهاتف أو المكبر هل تنفع في الشفاء وتؤثر في فك السحر؟ 


الحمد لله؛ الذي يظهر أن الرقية بالهاتف لا تعد رقية؛ فإن الرقية 
فيها نفث على المريض» وهذا يقتضي مباشرة المريض بذلك. والرقية 


)\( كما عند البخاري )00١1/(‏ وغيره؛ من حديث عائشة GENS‏ 
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في الهاتف والنفث على الآلة كالرقية والنفث على مريض غائب» 
والمشروع في هذه الحال: هو الدعاء له بالشفاء والعافية من غير نفث» 
ولا دمي ذلك رقية: 

وأما الرقية على ما يمكن أن يستعمله المريض من ماء وزيت وعسل 
ونحوه فأجازه كثير من العلماء» وتوقف فيه آخرون أو منعوه» والأظهر 
التوسعة في ذلك إن شاء الله» والله أعلم. 


الاستشفاء بآيات الرقية المنقوشة فى إناء 
re)‏ 
ما حكم من يستشفي بصحن قد نقش في داخله آية الكرسي 
فيضع فيه ماء ويشربه؟ 


الحمد لله؛ جاء عن بعض السلف -وذكره بعض أهل العلم- أن 
من الطرق العلاجية بالقرآن كتابة آيات الرقية -كالفاتحة- في إناء بمادة 
طيبة؛ كالزعفران والعسل» ثم يُمحى بماء ويشربه المريض» وأن ذلك 
مما جرب ونفع OSL‏ الله» وقد ذكر ابن القيم في كتابه الطب النبوي في 
حرف الكاف عن جماعة من أصحاب الإمام أحمد أنه فعل ذلك لبعض 
المرضى» وعزا ذلك إلى عائشة Ua pb 9 CRBS‏ 

Lilly‏ ما جاء في السؤال من الاستشفاء بوضع ماء في إناء قد نقشت 
فيه آية الكرسي ثم شربه فلا أرى له وجهّاء وليس هو مثل ما ذكره أهل 
)١(‏ ينظر: «زاد المعاد) (5/ .)۳۲١‏ 


ital‏ ل ا ا ا کے 


العلم من الكتابة والمحوء فإن المادة التي كتبت بها الآيات والتعويذات 
والدعوات تشبه الماء والعسل الذي رقي فيه» فإذا شربه المريض حصل 
له أثر الكتابة والرقية» وحصل له ما شاء الله من الشفاء» وأما مرور 
الماء على النقش الذي في الإناء فلا أثر له في الماء ولا ينتقل منه شيء 
إليه» والله أعلم بالصواب 


lee 

آنا شاب أتمنى الخير لكل المسلمين» ولكنني مبتلى بالعين» أي 
آنه إذا أعجبني شيء أصيبه بالعين إذا لم أقل: ما شاء الله. ولكن هذه 
المشكلة أصبحت تقلقني؛ لأنني أصبحت أخاف على الآخرين من 
عيني» وإذا رأيت من أحد شيئًا أعجبني أبدأ في وسواس كبير هل أنا 
أصبته أو لا؟ هل أنا قلت ما شاء الله أم أصابته عيني؟ وإن أصابته 
مصيبة زاد همي وحزني عليه. فما الحل يا فضيلة الشيخ وهل هناك 
علاج لمشكلتي؟ وفقكم الله ورعاكم. 


الحمد لله؛ عليك GT‏ أن تدعو الله أن يعافيك من هذا الخلق الذي 
عر اليد فان اليه ag ts‏ ال O13‏ فس الح د ASS‏ كنا 
خبيثة يكون من أثرها إصابة المحسود» فاسأل ربك أن يعافيك من هذه 
الحال الرديئة. وما دمت تكره ذلك من نفسك فهذا مما تحمد عليه. 
وممايخفف عنك تبعة ما قد يحصل بسبب الإصابة بعينك. 
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ولكن يجب عليك أن تتخذ الوسائل التي تدفع بها وتقاوم بها شرك 
عن الناس؛ وذلك بالإعراض عن النظر إلى أحوالهم التي ربما أشارت 
نفسك بالتعجب منهم أو بالإعجابء ثم بالحسد والإصابة بالعين. 

كما أن Lis‏ تقاوم به هذه الحال أن تبرّك على الشيء الذي أعجبك 
فيه» اللهم احفظه. اللهم زده من الخيرء ونحو ذلك من الكلمات التي 
فيها الرضا بذلك الواقع وبمحبة تلك النعمة لحصولها ELEY‏ فلا 
تحسده عليها. 
يضرك؛ حيث لم تتعمد الإصابة بالعين ولم تقصر في اتخاذ الوسائل 
الوقائية التى تقى غيرك من أن تصيبه بعينك» فنعوذ بالله من شر حاسد 
إذا حسدء والله أعلم. 


اعتقاد أن الحبة السوداء تفى من العين 


ae 
AA 


ماحكم من يأخذ الحبة السوداء عند خروجه من المنزل لاعتقاده 
أنها سبب للحفظ من العين ونحو ذلك؟ 


الحمد لله؛ جاء في الحديث الصحيح: «أن الحبة السوداء شفاء من 
كل cela‏ إلا السام وهو الموت: والحية السوداء انها يداوف بها 


)1( أخرجه البخاري COVAY)‏ ومسلم (١٠۲۲)؛‏ من حديث عائشة GENS‏ 


ل ا ا ا کے 


بأكلها أو شربها في عسل أو غيره» والتداوي بالمأكول والمشروب إنما 
es‏ يه cli‏ من داءحاصل أو الوقاية#وكذا ما يخن به آويدعن» 
وهي نوعان: أدوية علاجية» اى وقائية» وكلها تتعلق بالأمراض 
وأسبابها المادية والحسية» وتنفع منها OSL‏ الله. 

وأما الأسباب النفسية والروحانية؛ كالعين» والتأثيرات الشيطانية؛ 
كالمس والسحرء فإنما تتقى وتعالج بالأسباب الشرعية الإيمانيةه 
كالأوراد من الأذكار الصباحية والمسائية» والرقية بالقرآن والأدعية 
العالورة والفباحة. 
العين لا وجه له» ولا أصل له» والله أعلم. 


لبس الخيوط للزينة | 
١‏ ا 


ماحكم لبس الخيوط ووضعها في العنق أو اليدين للزينة؟ ومتى 
يكون لبسها ممنوعًا؟ 


الحمد لله؛ الخيوط الملونة لبسها للزينة هو من الزينة التي أخرجها 
الله لعباده» فتكون كسائر ما يلبس للزينة من الثياب والحليء لكن إذا 
كانت هذه الخيوط يلبسها بعض الناس معتقدًا أنها تدفع العين أو ترفع 
مرضًاء وكان ذلك شائعًا في ذلك المجتمع» فلا يجوز لبسها للزينة؛ فإن 
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فيه تشبهًا بمن يلبسها معتقدًا فيهاء وهو كذلك وسيلة أن يلبسها بعض 
الناس للاعتقاد فيهاء ويدَّعي أنه يلبسها للزينة. 

أما إذا كان العرف أن هذه الخيوط تلبس للزينة فلا حرج في لبسهاء 
وإن كانت تلبس في بعض المجتمعات لغير ذلك» فلا بد من اعتبار 
القصد والعرف» والله أعلم. 


محسود على بيته الجديد | 

lige 
فضيلة الشيخ الوالد عبد الرحمن البراك أدام الله عليه السعادة‎ 
والعافية:‎ 

بنيت Ey‏ جديدّاء فلما سكنته تغيرت علي نفسي ومرضت 
زوجتى مرضًا Vlas‏ فقدر الله أن ينتقل عملي إلى المدينة النبوية 
تت ما hit‏ ارقت rere on‏ زوجتيء وانتهت 
المدة» وزوجتي الآن لا تريد الرجوع إلى الرياض» مع أن أهلها في 
الرباض» لخوفها على نفسهاء وأنا أستطيع البقاء في المدينة منتقلًا 
بعملي» والمشكلة أن أمي تريدني أن أبقى معها في الرياض» فماذا 


8 
L1 


تشيرون على ابنکم؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ أرى -والله أعلم- أن تجرب فتعود للرياض وتستأجرا 
بيتا» وتنظر في حالك» فلعلكم محسودون على هذا البيت الجديد. 
والعين Ge‏ إلا إن كان يمكن إقناع والذقك لترضى wee‏ تسكن 
Meron es‏ أعلم. 


اوی يان غُ e—‏ 


العلاج من العين بالتبخر بالشبة والأعشاب 
ام 
هل يجوز الاستطباب من العين بالتبخر بالشبة والأعشاب؟ 
جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن الشبّة والأعشاب من النباتات» والتداوي بها فيما 
جرب نفعها فيه هو من الأسباب الطبيعية» وأما التبخر بالشبّة وبعض 
الأعشاب للوقاية من العين فلا يجوز؛ وإنما تتقى العين بالأوراد 
والأذكار الشرغية. 

3 ع‎ af 4 3 ٠ + 3 

لكن التبخر بماذكر في علاج مرض علم أنه بسبب العين أو يظن 
ذلك» فلا بأس به إذا جرب ذلك ونفع» ولا أظن التبخر ينفع لكل مرض 
كان سببه العين. 

والحاصل: أنه لا مانع من الاستطباب بالتبخر ESL‏ والأعشاب» 


والله أعلم. 
رجال الغيب | 
Mee)‏ 
كثيرًا ما جرى على ألسنة بعض الخطباء والوعاظ عن Shey‏ 
الغيب! فهل هم أناس غائبون عن الأنظار؟ أو هم من الجن؟ وهل 
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ثبت في بعض الروايات الصحيحة أن من ضل في الفلاة أو في الغابة 
أو الصحراء أو من انفلتت دابته وضاعت عنه له أن يدعوهم أو يطلب 
مساعدتهم في ذلك؟ كأن يقول: يا رجال الغيب أعينوني! أو يقول: 
يا عباد الله احبسوا! أشك ركم على إجابتكم فالله يجزيكم عني خيرًا. 


الحمد لله؛ من العوالم التي خلقها الله الملائكة والإنس والجن» 
فأما الملائكة فهم من عالم الغيب وقد يتمثلون فيما يشاء الله» كما 
تمثل جبريل لمريم بشرًا سويّاء والملائكة أضيافًا لإبراهيم Pate‏ 
وكان جبريل يأتي أحيانًا إلى I‏ بصورة رجل غريب أو بصورة 
دحية الكلبي» وأما الجن فهم كذلك من عالم الغيب» إلا أنهم يسكنون 
مع الناس في هذه الأرض»ء وقد يتمثلون بصور مختلفة تارة بصورة 
إنسان» وتارة بصورة حيوان» وأما إذا كانوا على خلقتهم فإن الناس لا 
يرونهم» كما قال Ay : SMR‏ رڪ ر هو EGY ES AB‏ 
[الأعراف: 77]» Lely‏ الإنس فهم من عالم الشهادة فهم محسوسون 
مشاهدون» ولا يكون أحد من الناس غائبًا بحيث لا يرى في حال من 
الأحوال. 

وعلى هذا؛ فرجال الغيب ليسوا من الإنس بل هم من الجن» ومن 
الجن رجالء كما قال سبحا ال: راان oy Shc,‏ وذو adler‏ 
OH AGEL‏ [الجن]. 


itaalls‏ ا کے 


وأما من ورد فيهم حديث: (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة 
فليناد: يا عباد الله. احبسوا عليء يا عباد الله احبسواعلي» فإن لله في 
الأرض حاضرًا سيحبسه OU Khe‏ فيحتمل -إن صح الحديث- أن يراد 
بهم الملائكة» ويحتمل أن يراد بهم الجن» وفي الجن الصالحون ومن 
دونھم كما قال تعالى : hp‏ کا Spa‏ یمسا دود ذلك کا LE‏ دا © 4 
[الجن]» ومنهم المسلم والکافر» كما قال AR Meal,‏ 
oy Ce ol‏ فمن ومن بريه CK SEG‏ وا OGG‏ نا Se‏ 
A asi ys Labs‏ رَسَدَا :46 [الجن!» فالاعتقاد أن 
رجال الغيب من الإنس اعتقاد باطل» والله أعلم. 


الاستعانة بالجن واستخدامهم 1 
Fal‏ 
يدعي أنه يتعامل مع الجن المسلم في العلاج» ماذا ترون فيه؟ ويوجد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠٠١٠۸(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
(؛؛؛ من حديث عبد الله بن مسعود (HELIN‏ وضعفه الهيثمي في «المجمع» 
CAP / V9)‏ والبوصيري فى (إتحاف الخيرة») (5/ NYE‏ 
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بينهم أناس يعالجون المرضىء ويخبرون عن مكان السحرء وترى 
من سيمائهم من الخير والصلاح ما لآ تراه في غيرهم؟ 


الحمد لله؛ الاستعانة بالجن كالاستعاذة بالجنء قال تعالى: BCH‏ 
لمالا LOH AMM RIE Sie‏ [الجن]ء وقد ذكر المفسرون 
عند هذه الآية أن al‏ الجاهلية كانوا إذا نزل أحدهم واديًا قال: أعوذ بسيد 
هذا الوادي من مها ae gb‏ 

والجن من عالم الغيب فالاستعانة بهم والاستعاذة تتضمن دعاءهم 
لتحقيق ما يطلب منهم» ودعاء الغائبين شرك كدعاء الموتى» ومن حضر 
rgb ol‏ سيد ad py‏ أ لله Vath‏ يكن ا Seal King WG calls‏ 
له بالصلاح» وإن قام ببعض الأعمال الحسنة. نعم؛ الجن منهم المؤمن 
والكافر» والفاسق والمنافق» ولا ينكر أن منهم من يقدم خدمة لبعض 
الناس ويختلف غرضه في ذلك. 

والغالب على الذين يعينون الإنس أنهم شياطين يقصدون بذلك 
إضلالهم بطاعتهم لهم فيما يأمرونهم به من الشرك والمعاصي» قال 
تعالی: وم sl aes Ce ALA‏ ور G BEE‏ انين 585 
SS‏ مِنَ avi‏ عَمَمتم ب سنا ہے ببَعَض i E Cas‏ 
15 مو ڪر MAB ! rand‏ 855% حك (OLE‏ [الأنعام]» 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۲۳/ ATTY‏ وتفسير ابن كثير (۸/ VOY‏ 


ites‏ — —\—— لمت 


واستمتاع الإنس بالجن يكون بخدمة الجن لهم وقضاء حوائجهم» 
واستمتاع الجن بالإنس يكون بإغوائهم إياهم وبطاعتهم لهم. 

والأصل أن لا علاقة بين الجن والإنس؛ لأنهما عالمان مختلفان» 
لكن الجن يرون الإنس»ء والإنس لا يرونهم إلا إن تمثلوا ببعض الصورء 
LS‏ قال Sls‏ :2% رڪ ر هو B55 LEA‏ € [الأعراف: ۲۷]» 
فلا تعاون ولا تناصر بين صالحي الجن والإنسء» ومايقع من نفع لبعض 
الناس يظن أنه من صالحي الجن فهو عارض وفي حكم النادر» ولكن 
gh Ogle‏ ا 
KO ee IEG le JU ae‏ تق عدا oT ONE‏ واج 
فيج es ON tebe‏ رُحْرَقَ الول عرو 4 ا ۲ وقال ie‏ 
لوانتن حون إل كم يبد لخر وان COGS Assad‏ 


[الأنعام]. 


فالشياطين من الجن تخدم أولياءهم من الإنس؛ فقد تطير بهم وتحملهم 
إلى بلاد بعيدة» وقد تحضر لهم ما يريدون من مال أو طعام أو امرأة يفجرون 
بهاء فيعينونهم على المعاصي» ويدعونهم إلى الشرك بعبادتهم والسجود 
لهم» وبعبادة بعض الأصنام والأوثان التي يخاطبونهم منهاء وكذلك 
يخبرونهم ببعض الأمور التي يطّلعون عليها من أحوال الناس» وقد يكون 
بعض ذلك في بلاد بعيدة» فإن شياطين الجن يخبر بعضهم بعصًاء ثم يلقي 
الجني الخبر إلى وليه من الإنس ابتداء» وقد يكون بسؤال الإنسي للجني» 
ثم يخبر الإنسي من يسأله من الناس عن شيء من أمورهم فيفتنهم بذلك. 
وهذا هو الذي يسمى الكاهن والعرّاف والرّمّال. 


5115 .ب السحر والکھانۃ والتنجيم والعين 


وقد صح عن النبي BE‏ التحذير البالغ من سؤال أولئك الطواغيت» 
كما روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة EIS‏ أن رسول الله َل 
قال: «من أنى als‏ أو عرانًاء فصدقه Ley‏ يقولء فقد كفر بما أنزل على 
محمد OG‏ وليراجع في هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 


ومما يشبه أخبار الكهان ما يتكلم به الجني على لسان المصروع 
والممسوس فإنه شيطان؛ كافر أو فاسق» فلا يجوز تصديقه فيما يخبر به 
من موضع السحرء أو المتسبب فيه» أو غير ذلك» ولكن لا بأس بالتثبت 
مهنا يشير به لقوله تعالى: el Se ob‏ ا 4 LY tl pel]‏ 
والغالب عليهم الكذبء فالواجب على المعالج للمصروع والممسوس 
أن يستعمل لإخراج الجني الأسباب الشرعية والأسباب العادية المجربةه 
ولا يجوز له أن يسأل الجني ولا أن يستعين به على علاج مريض آخر؛ 
فإنه شيطان لا يوثق به. 

والحاصل أنه لا تجوز الاستعانة بالجن» ولو ظن المستعين أن من 
foley‏ معه صالح. فإنه لا قدرة له على العلم بذلك» كماتقدم» وهو 
باب شرٌ؛ OB‏ لا يعجز أي كاهن أو ساحر أن يدعي أن له أصحابًا من 
صالحي الجن يخبرونه ويعينونه» فيلتبس الآمر على الناس. 

ومعلوم أن شيئًا من ذلك مما ادعاه السائل لم يكن في تأريخ 
المسلمين» وفي القرون المفضلة. اللهم إلا ما كان على وجه المصادفة 


)1( سبق تخريجه .)١5١/١(‏ 


itagllis&‏ ل ا ا ا کے 


والشيء العارضر» الاق لا بض عليه ك ولا اعد فالا جب plod‏ 
من تلاعب الشياطين» فإن منهم منافقين يظهرون الصلاح لمن يريدون 
خداعه والمكر به» كالمنافقين من الإنس» بل خطرهم أشد من خطر 
منافقي الإنس؛ لأن منافقي الإنس يمكن أن يعرفواء كما قال تعالى: 
teres] SFA Fda 58 slop‏ كز aN GE‏ 8 ای و العو 
وحفظنا بحفظه لعباده الصالحين» والله أعلم. 


الاستعانة بالجن للدلالة على المفقود | 

ee 

ترك جدنا تركة مخفية في بيت لنا قديم بحثنا عنها ولم نجدهاء 
وتعرفت على شخص AST‏ وجودها وأنه يستطيع إخراجهاء Lake‏ أنه 
يستخدم الجن» لكنه أقسم بالله أنه لآ يشرك بالله عندما يستخدمهم 
وأنه لم يشرك بالله» هل يجوز لي أن أستخدمه في إخراجها؟ Like‏ 
أنه قال لي: آنا وأنت نذهب لأحد المشايخ ونسأله عن جواز ذلك 
يكن فيه إضرار بالآخرين» وهو كذلك إذ التركة خاصة بنا وهي كبيرة 
جداء آمل الرد على بسرعة مع خالص دعواتي بالتوفيق والسداد. 


الحمد لله؛ ثبت عن النبى يل فى أحاديث عدة أن «من أتى عرافًا أو 
(als‏ فصدقه بمايقول» فقد كفر Ley‏ أنزل على محمد)”', والمعروف 


)1( سبق تخريجه .)١5١/١(‏ 
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أن الكهان إنما يتلقون ما Oy poe‏ به عن الشيطان مما يسترقه الشيطان 
من السماء ومما يطلعون عليه من أحوال الناس. 

وعلى ذلك: فهذا الذي يدعي أنه يعرف مكان ذلك المال» وأنه 
يستعين بالجن في معرفة مكان هذا المال أو غيره من الأمور المخفية 
الظاهر من حاله أنه کاهن» بل هو كاهن ولو زعم أنه لا يشرك ولو أقسم 
على ANS‏ 

فلا يجوز إذن الاستعانة به على معرفة مكان هذا المال» ولكن 
ابحثوا عن أسباب أخرى وتحروا لعلكم تعثرون على هذه التركة دون أن 
تتوسلوا بما حرم الله» وسلوا الله أن ييسر لكم ذلك. 

وقد نص بعض أهل العلم في تعريف الكاهن أنه الذي يخبر 
بالمغيبات في المستقبل ويدل على مكان المسروق وعلى الضالة» فهذا 
مما يحترفه الكهان ويسألهم الناس cad‏ فالواجب على المسلم أن 
يحرص على سلامة دينه ولو فاته ما فاته من أمر الدنياء والله أعلم. 


فا يان 3<>2153للللل e—‏ 


التسمية عند سكب الماء الحار | 
elle‏ 
هل وردت التسمية عندما يسكب الإنسان ماء حارًا أو عند سقوط 


طفل أو شىء ما؟ أفيدونا مأجورين. 


الحمد لله؛ لا أذكر أنه ورد الندب إلى التسمية في خصوص ما ذكر» 
gS‏ ذكرك a‏ من LY‏ التي دلت ge peal‏ أنه يطرد الشياطين 
ويمتع من فرعب كما فرعت القن عند الاقطجاع pte ies‏ 
المنزل» وعند الخروج منه» وعند دخول المسجد. وعند الخروج منه» 
epee hy‏ الخلاء» فأرجو أن ما يقوله الناس في مثل هذه 
ارال اي تير mean dade,‏ سي لمي اكه 
الحار ولا سيما في بعض المواضع التي يمكن أن تكون مسكنا للجن 
يخشى أن يكون له أثر انتقامي» فإذا ذكر الإنسان اسم الله فقال: باسم 
الله كان ذلك سببافي طرد ما يخشى من شر الشياطين؛ وكذلك إذا 
سقط FOLLY‏ سقط الطفل + و د کر اسم ale AU‏ ر جي أن بكرن سب 
في سلامته من اعتداء بعض الشياطين. 

فالحاصل أن ذكر اسم الله فيه خير وهو أعظم أسباب السلامة من 
الشرور الظاهرة والباطنة» والله أعلم. 
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تكليف الجن بالعبادات | 
ele‏ 
هل على الجن تكاليف شرعية كما على الإنس؟ أي: هل الجن 
مكلفون بالصلاة وصيام رمضان؟ لآنه كما نعرف هناك جن مسلم 
وآخر pls‏ أفيدوني أفادكم الله» وجزاكم الله خيرًا. 


wad BLAU 0,5 buoy oe لوي الجن كاعيرة‎ Leo 
KE ألو ولإ‎ HES مأمورون ومنهيون» كما قال تعالى:‎ 
[الذاريات]» وهم موعودون ومتوعدون» فمؤمنهم موعود بالثواب»‎ 56 
وكافرهم وعاصيهم متوعد بالعقاب» فقد قضى الله تعالى أن يملأ جهنم‎ 
PE ريك لكل‎ DE EGP 120 JU LS edly فين الات‎ 
[هود]» والصحيح أن مؤمنهم يدخل الجنة‎ 40 A LOGE من‎ 
SEY كمافي سورة الرحمن» والخطاب فيها للثقلين؛ الإنس والجن:‎ 
[الرحمن]» في إحدى وثلاثبن آية ومن ذلك قوله‎ OR IOS US Siz 
(35 Sk 646 © جا‎ G Ai als eh A> تعالى:‎ 
(S55 Nk cls © dep cook مِؤْحَدُ‎ Ars Sy Fell يعرف‎ Boi 
Sie BO Es 65 ME GE Sy [الرحمن] إلى قوله:‎ KON 

0855 تبان © € [الرحمن] إلى آخر السورة. 


Sete — —-] — icagliss 


ولكن لا ندري عن LAS‏ أدائهم للتكاليف الواجبة عليهم؛ OV‏ لهم 
طبيعة وخلقة تختلف عن طبيعة الإنس وخلقتهم» لكنهم مكلفون بشريعة 
محمد tg‏ ولهذا قرأ النبي BE‏ القرآن وجاءه نفر من الجن واستمعوا القرآن 
وذهبوا إلى أقوامهم منذرين» كما ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف 
والجنء لوَاِذْ FS BAe‏ مَنَّ CE Sled BA Sell‏ حَصَرُوه WG‏ 


ees 2‏ 7 7 5 
Cl al‏ قى lds‏ ال مهم cy dt‏ ©* إلى آخر الآيات [الأحقاف: ۲۹- 


ITY‏ والله أعلم. 


CC 


التوسل والوسيلة 


IN‏ التوسل والوسيلة 


الدعاء ب «إلهي أنت جاهي» | 
ا 


ما حكم دعاء الله بقولنا: إلهي أنت جاهي؟ 


الحمد ta‏ هذا دعاء مبتدع لا يجوز؛ فليس الله جامًا Lo)‏ وجاه 
الإنسان هو ماله من المنزلة عند الله أو عند المخلوقين» وأما الله جرع 
فليس جامًا لحد وهذا الدعاء مبتدع إنما يصدر من جاهل لا يعرف 
دلالات الكلام. 
ار cas‏ وقل ديا اللة أنت إل cls‏ ر SY‏ قرف انك الحى 
القيوم» يا ذا الجلال والإكرام» قال تعالى: ويله ANT‏ لْلْسَى 056 
[الأعراف: »]18٠١‏ والله أعلم. 

سؤال الله بجاهه الكريم | 
lige‏ 
ما حكم قول الرجل في الدعاء: «اللهم إني أسألك باسمك 
الأعظم. وجاهك الكريم»؟ 


الحمد لله؛ أما السؤال باسم الله الأعظم فهو حقء لكن ينبغي أن 
يذكره إذا كان يعرف شيئًا مما ورد أنه اسم الله الأعظم. ويأتي به صريحًاء 
ومما قيل: إن اسم الله الأعظم (الحي القيوم). 


ital‏ ا ا ا کے 


فالحاصل: أن التوسل إلى الله باسمه (الحي القيوم)» أو باسمه (ذو 
الجلال والإكرام)» أو بآنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. كل هذا 
من lool SUM atles‏ المي كما قال عفان > AAAS‏ 
Gal‏ وَأدَعُوهيِهَا4 [الأعراف: »]18١‏ ودعاؤه بها ينبغي أن يكون هكذا: يا 
آلله» يا رحمن» يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام. 

وأماقول القائل: «وبجاهك)» فهذا دعاء لا أصل له» والله تعالى لا 
يقال له جاه؛ oF‏ هذا لم يرد» ومثل هذا اللفظ في جانب الله إنما 
يستعمل للاستشفاع به إلى أحد من خلقه» وهو محرم» كما قال HE‏ «إنه 
لا يستشفع WL‏ على أحد من OBIS‏ كذلك لا يتوسل إلى الله بهذا؛ 
إذألم يرد في شيء من النصوص لفظ الجاه مضافا إلى الله» فهو سؤال 
بدعي» يجب الاستغناء عنه بأسماء الله وصفاته» والله أعلم. 


الاحتفاء بأدعية غير مأثورة واتخاذها ورذا 
ED‏ 


ما قولكم -حفظكم الله- في الدعاء الذي انتشر في الهاتف 


و 


الجوال» وهذا نصه: «اللهم إني أتوسل بك إليك؛ وأقسم بك عليك» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١۷۲٤)؛‏ من حديث جبير بن مطعم EIS‏ وقال: «والحديث 
بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح» وافقه عليه جماعة» منهم: يحيى بن معين 
وعلى بن المدينى» ورواه جماعة عن ابن إسحاق» كما قال أحمد أيضًاء؛ٍ وكان 
plas‏ ع لی لمن ایی وان ult‏ هن ad‏ راا A Si le‏ 


وحسنه ابن حجر فى «هداية الرواة») )0/ 559). 
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فكما كنت دليلي إليك Sb‏ اللهم شفيعي لديك فإن حسناتي chee‏ 
وسيئاتي مني» فج اللهم بما هو منك على ما هو مني»)؟ 


الحمد لله؛ هذا الدعاء ورد في «حزب أبي الحسن الشاذلي» 
الصوفي» فليس دعاء مأثورًا عن النبي BE‏ أو عن أحد من أصحابه. 
وحينئذ فليس له فضيلة تقتضي تخصيصه وتحريه والعناية به. 

وعلى هذا؛ فلا ينبغي كتابته بالجوال ولا إرساله؛ لأن هذا يشعر 
بأهميته والاهتمام به وأن له OLS‏ وهو مؤلف من ست جمل بعضها 
أظهر معنى من بعضء وكلها حق في الجملة» ومنها ما له نظير في 
الأدعية النبوية: 

فقوله: «أتوسل بك إليك)» توسل مجمل يشبه قوله يَلِِ: «أعوذ بك 
قافا لكنن الحديث جاء في الاستعاذة خاصة» ونظيره قوله جي في 
الذكر عند النوم: Lele Wr‏ ولا منجى منك إلا POS‏ وأما هذا التوسل 
فجاء عامًا في المحبوب والمكروه. 

وقوله: «وأقسم بك عليك»؛ شاهده قوله Op‏ من عباد الله من لو 
أقسم على الله MUO AY‏ والإقسام على الله ليس مشروعًاء بل قد يكون 
جائرًا وقد يكون محرمّاء بحسب الباعث عليه والمطلوب به» وغالب 
الإقسام على الله أن يقول القائل في الأمور الغيبية: والله ليكونن كذاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (ENV)‏ من حديث عائشة GEIS‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم VV V8)‏ من حديث البراء بن عازب BERENS,‏ 
)1( أخرجه البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم (VW)‏ من حديث أنّس BENS‏ 


 —. — icagise‏ لمت 


أو لا يكون كذاء فإن تضمن الإقسام بالله حسن الظن به وصدق الرجاء 
كان جات اء كول اس بع Gilly Vo all‏ مك eS God‏ 
MLS‏ وإن تضمن سوء الظن UL‏ والكذب عليه كان > Lal‏ كقول 
ذلك الرجل: «والله لا يغفر الله لفلان»"» وأما قول القائل: أقسم عليك 
با الله al of‏ بنك lle‏ نقد انه ناد عن bell paw‏ رحو 
البراء بن مالك» وذلك نوع من الدعاء وحكمه بحسب المطلوب؛ ما 


يجوز طلبه وما لا يجوز. 


وقوله: «فكما كنت دليلى إليك)» معناه حق؛ فإنه تعالى هو الذي 


عرّف العباد بنفسه» ودلهم على نفسه بهدايته لهم بآياته الكونية والشرعية. 


وقوله: «فكن اللهم شفيعي MAL‏ قريب في معناه من قوله: «أتوسل 


بك إليك»» وقد ورد إضافة الشفاعة من الله إلى نفسه في صحيح البخاري» 


ولفظه: «فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من OU‏ 


وقوله: «فإن حسناتي منك» وسيئاتي مني»» الذي في «حزب 


الشاذلى»: «فإن حسناتى من عطائك» وسيئاتى من قضائك»“» وهو 


2 5 3 
كلام حق» وهو يُشبه ما أَيْرَ عن بعض الأعراب: اللهم إن أطعتك 
Lads‏ ولك الم عل ران Hwee‏ تعداكه» ولك الس عا . 


RRL Lobe اظ‎ 

أخرجه مسلم (PVN)‏ من حديث جندب BENG,‏ 

أخرجه البخاري (VENA)‏ من حديث أبى سعيد الخدري EEN‏ 
caret‏ الخ Vga»‏ الس اهال 

ينظر: «الرسالة القشيرية» (9/ EY‏ 


(0) 


N‏ التوسل والوسيلة 


وقوله: «فجدٍ اللهم بما هو منك على ما هو مني)ء الذي في 
«الحزب»: «فجدٍ اللهم بما أعطيت على ما به قضيت؛ حتى تمحو ذلك 
CELL‏ وهو كلام حق» شاهده قوله تعالى: REM AEN GY‏ 
$3 [هود: .]1١5‏ 

وبعد» فتحري هذا الدعاء أو اتخاذه وردًا بدعة؛ لأن تحرّيّه يدل على 
اعتقاد فضيلة له» وهو كلام يشتبه معناه ويشكل على كثير من الناس» 
وفي الأدعية الواضحة والمأثورة عن النبي BB‏ غنية عن الأدعية التي 
يخترعها الصوفية متنطعين فيهاء والله أعلم. 


التوسل إلى الله تعالى بآية من القرآن الكريم 
ras‏ 
اللهم إني أسألك بهذه الآية: NES FEE A AD‏ 
يكف اسو 4 [النمل: clay‏ اللهم إني مضطر وأنت المجيب» يا 


الحمد ta‏ هذا توسل صحيح؛ لأنه من التوسل بصفاته تعالى» إما 
توسل بكلامه وهو الآية الكريمة» وإما توسل بأنه سبحانه يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء» والتوسل بالآية راجع إلى التوسل بمعناهاء وهو 
وصفه تعالى بأنه يجيب المضطر ويكشف السوء, والله أعلم. 


)١(‏ «حزب الحفظ والصون» للشاذلي. 


ital‏ ل ا ا کے 


ولكن أولى من هذا الأسلوب أن تقول: يا أللهء يا من يجيب 
المضطر إذا oles‏ ويكشف السوء أزل ضرورتي واكشف السوء عني» 
كما تقول: يا رحيم ارحمني» ويا غفور اغفر لي» والله أعلم. 


i 
«أسألك بما مننت على موسى. وبما فضلت محمدًاء وبما نجيت‎ 
إبراهيم؛ وبما كشفت عن آيوب»» هل هذا توسل شرعي؟‎ 


الحمد لله؛ هذا توسل بدعى» فهو يشبه التوسل بجاه الأنبياء 
وحقوقهم» فإن جاه النبي BE‏ وحق النبي BE‏ 9 وسيلة له. فالتوسل الوارد 
في السؤال توسل بما ليس بينه وبين المتوسّل له مناسبة» فنجاة إبراهيم» 
ا eles GY‏ من Les‏ سوسا eH,‏ والتتريم coe ms‏ د من See‏ 
i‏ ف Bie a‏ 
من حيث فضل الله عليهم لا معنى له» فقد نجى الله إبراهيم وموسى 
ومحمذًا AGMA‏ ومنّ عليهم وفضلهم» فلا وجه لتخصيص كل 


واحد بمعنى من هذه المعاني. 
التوسل المشروع والممنوع | 
ie)‏ 
بالمصطفى يِه وما ترونه فى هذه الأدلة على جواز التوسّل به BE‏ 


IN‏ التوسل والوسيلة 


أدلة التوسّل: 

.١‏ حديث الشفاعة المتواتر والمروي في الصحيحين وغيرهماء 
من أن الناس يتوسلون بسيد الأنام عند اشتداد الأمر عليهم يوم 
القيامة» ويستعينون به» ولو كان LE gl‏ والاستغاثة من الكفر والشرك 
لم يشفع النبي بل للناس يومئذء ولا يأذن الله له بالشفاعة» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأن التوسّل والاستغاثة كفر في 
الدنيا ليس كفرًا في الآخرة» فإن الكفر كفر» سواء كان في الدنيا أو 
في الآخرة. قبل موته ءي وبعد موته لا فرق. 

؟. حديث سيدنا عثمان بن حنيف Aedes‏ قال: gy?‏ رجلا ضرا 
ae‏ النبي كيا فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: (إن شئت دعوت» وإن 
شئت صبرت» وهو خير)» قال: فادعه» فأمره أن يتوضأء ويحسن 
ce pd‏ ويدهى بهذا النضاء* اللهنم إن سالات Sak ly‏ باك 
محمد نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجّه بك إلى ربي في حاجني 
لتقضىء اللهم شفعه فيّ» قال سيدنا عثمان: فعاد وقد أبصر)» رواه 
الترمذي والنسائي والطبراني والحاكم» وأقرّه الذهبي والبيهقي 
بالأسانيد الصحيحة. 

۳. حديث سيدنا علي Heats‏ وكرم الله وجهه. أن سيدنا النبي 
يك لما دفن فاطمة بنت أسد (أم سيدنا علي) Beals‏ قال: «اللهم 
بحقي وحق الأنبياء من قبلي» اغفر لأمي بعد أمي»» رواه الطبراني 
والحاكم مختصرًاء وابن OLE‏ وغيرهم» وفي إسناده روح بن صلاح» 
قال الحاكم: «ثقة» وضعًّفه بعضهم» والحديث صحيح». 


eq —  ——. o#e— ialse 


ENS البخاري في صحيحه: أن سيدنا عمر‎ PLY وروى‎ .٤ 
استسقى عام الرمادة بالعباس عم النبي كَل ومن قوله توسّلًا به:‎ 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم‎ BE «اللهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبينا‎ 
وبيان جواز‎ BE التوسّل‎ OLY نبينا فاسقنا)» وفي الحديث:‎ 
التوسّل بغيره» كالصالحين من آل البيت ومن غيرهم» كما قال‎ 
.)٤۹۷ /۲( الحافظ في «فتح الباري»‎ 

أما أدلة الاستغاثة: 

.١‏ فما روی البخاري في صحيحه وغیره» من حديث سيدنا عبد 
الله بن عمر BRIS)‏ في حديث الشفاعة بلفظ: «أن الشمس تدنو يوم 
القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استعانوا بآدم 
يأخذ بحلقة الباب, فيومئذٍ يبعثه الله مقامًا محمودًاء يحمده آهل 
الجمع كلهم» وهذا صريح في الاستغاثة وهي عامة في جميع 
الأحوالء مع لفت النظر إلى BE)‏ حي في قبره يبلغه سلام من يسلم 
عليه وكلام من يستغيث به؛ لأن الأعمال تعرض عليه -كما صح- 
فيدعو الله لأصحاب الحاجات. 

۲. روى الإمام أحمد بسند حسن -كما قال الإمام الحافظ ابن 
حجر في الفتح (8/ 01/9)- عن الحارث بن حسان البكري BEI,‏ 
قال: خرجت أنا والعلاء بن الحضرمي إلى رسول الله BE‏ 
الحديث. وفيه فقلت: أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد cole‏ قال 
(أي: سيدنا رسول الله): «وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث» ولكنه 


>>> التوسل والوسیلۃ 


يستطعمه)... الحديث» وقد استغاث الرجل بالله وبرسوله. ولم 
يكفره سيدنا رسول الله ل وقد خالف الألباني ذلك؛ HSS‏ كل 
مستغيث به بي كما في «توسّله» (ص (V‏ الطبعة الثانية. 

۳. قوله ل في حديث الأعمى -الصحيح- عندما علَّم الرجل أن 
يقول: يا محمد إني أتوجّه بك إلى الله في كل زمان ومكان. 

.٤‏ جاء في البخاري أن النبي 23 على أصحابه قصة السيدة 
هاجر» هي وابنها في مكة» قبل أن تبنى الكعبة» بعد أن تركهما سيدنا 
إبراهيم SILA‏ وفيما قصه أنه لما سمعت صوتًا عند الطفل» 
قالت: «إن كنت ذا غوث فأغث) فاستغاثت» فإذا بجبريل CLE‏ 
فغمز الأرض بعقبه فخرجت زمزم» ولم يقل النبي BE‏ إنها كفرت 
كما يزعم الألباني» ولم ينبه أن تلك الاستغاثة منها كفر ألبتة» وهي 
تعلم أن صاحب الصوت لن يكون رب العالمين المنرَّه عن الزمان 


والمكان. 


الحمد لله؛ التوسّل: هو اتخاذ الوسيلة التي يتوصل بها إلى 
المطلوب» وأعظم ذلك وأفضله التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة؛ 
أي: بفعل ما أمر به» وترك ما نهى care‏ والتوسل على وجوه؛ منها 
المشروع» ومنها الممنوع. 

والمقصود بالتوسّل المسؤول ce‏ هو التوسّل إلى الله Lek‏ 
فالتوسّل إلى الله بدعائه يكون مشروعًا على وجهين: 


Scie —  .\ ——\— itaglis 


الأول: توسّل إلى الله بأسمائه وصفاته. كقول العبد: أسألك اللهم 
برحمتك» وقوله: اللهم اغفر لي» إنك أنت الغفور الرحيم» وما أشبه ذلك. 

الثاني: التوسّل إلى الله بدعاء الصالحين» وذلك بأن يطلب من العبد 
الصالح الدعاء» ومن ذلك ما كان الصحابة يفعلونه مع النبي BE‏ فقد كانوا 
يطلبونه أن يدعو لهم» سواء أكان ذلك لفرد أم لجماعة» وهذا كثير» وكانوا 
ساون النبي سوسم أن يستسقي لهمء كما في حديث الأعرابي الذي 
دخل المسجد -والنبي BE‏ يخطب يوم الجمعة- فقال: يا رسول الله! هلكت 
الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله يغثناء فرفع النبي BE‏ يديه ودعا' فهذا 
توسّل إلى الله بدعاء النبي BE‏ ولهذا قال عمر نة «اللهم إنا كنا نتوسّل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»”". 

ومن هذا القبيل : حديث الأعمى الذي ورد ذكرهذ في السؤال» وقد 

جناة رظاني ميج النبى كله آلا ود عل الله أن بد ره ف قال ان 
شئت gos‏ وإن شئت صبرت» فهو خير لك» قال: فادعه» قال: فأمره 
أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي 


هذه لتقضى لي» اللهم فشفعه في)”". 


)1( أخرجه البخاري COTY)‏ ومسلم (NAY)‏ من حديث أنس بن مالك BENS‏ 

02 أخرجه البخاري ( ممن حديث أنس بن مالك BEEN‏ 

)۳( أخر جه الترمذي OVA)‏ م وابن ٠‏ ماجه (7860١)؛‏ من حديث عثمان بن حنيف 
deciles‏ وقال الترمذي: liad‏ حديث حسن صحيح غریب)» و صححه الحاكم 
CV VAS)‏ ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة VY VS)‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 


في «مجموع الفتاوى» PTY /١(‏ والشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص VV‏ 


AN‏ التوسل والوسيلة 


فهذا كله توسّل إلى الله بدعاء النبي بل في حياته» وأما بعد موته HG‏ 
فلم يكن أحد من الصحابة كتف يأتي قبر النبي 8 ليطلب ave‏ الدعاء 
كماذكر في حديث عمر HEN‏ فقد عدل الصحابة 5 Medley‏ عن التوسّل 
IL‏ بعد موته إلى التوسّل بالعباس في الاستسقاء» يعني بدعاء 
العباس» وهكذا Clb‏ الناس يوم القيامة من النبي Papas‏ حين 
يطلب الناس يوم القيامة الشفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى» 
وكلهم يعتذر» لعظم الأمرء فيتتهي الأمر إلى النبي BE‏ فيأتي ويسجد 
لربه ويحمده» فيؤذن له في الشفاعة» ويقال له: يا محمد ارفع رأسك» 
وقل يسمع لك» وسل تعطه. واشفع OU aS‏ وسؤاله OBE‏ يشفع عند 
الله يوم القيامة هو من سؤال الحي الحاضر القادر. 

وهكذا القول في الاستغاثة» فالاستغاثة: طلب الغوث لكشف كربة 
فين تضر على gts‏ أو جلب رزق» فالقول في الاستغاثة ة كالقول في 
ال منه الجائز ومنه الممنوع» فالاستغاثة بالحي الحاضر = 
cna‏ ا ى a‏ ا عله 
will‏ من شِيِعَيْوء عل أَلرِى مِنْ 352 وره موی قعص عَليْهِ 4 [القصص: ٠١‏ 

ومن هذا النوع استغاثة الاس من O55‏ يوم القيامة بالأنبياء ليشفعوا 
لهم عند الله كما تقدم» فهي استغاثة بحي حاضر قادرء وأما الاستغاثة 
بالغائبين وبالأموات لكشف الشدائد وجلب المنافع فذلك من الشرك 
بالله» وهو الذي كان يفعله المشركونء فيستغيثون بالملائكة وبالأنبياء 
وكما يفعل النصارى وأشباههم من أهل الغلو في الصالحين. 


BENG ومسلم (45١)؛ من حديث أنس بن مالك‎ CEVIY) أخرجه البخاري‎ )١( 
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ومن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر ما ورد في قصة هاجرء فإنها 
Cael Lal‏ الخوث ممن شعرت وجرد لم تسققث Slay‏ :وقد Sram‏ 
لها ما طلبته» فأغاثها الملك بما أمره الله به» من تفجير عين زمزه'". 

واا عدت فاط حك سد وقول النبي 188 «الله الذي يحيي 
ويميت» وهو حي لا يموت. اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجتهاء 
ووسع عليها مُدخَلهاء بحق نبيكء والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم 
الراحمين»”2 والحديث -كما ورد في السؤال- حديث لا relies‏ 
للاحتجاج به» والتوسّل إلى الله بجاه النبي» أو بحقه. أو بحق الأنبياء» أو 
بجاه الأنبياء» أو أحد من الصالحينء كل ذلك من التوسّل البدعي؛ لأنه 
توسّل إلى الله Loy‏ لم يجعله الله وسيلة. 

وجاه النبي BE‏ وغيره من الأنبياء والصالحين ليس وسيلة لأحد من 
الناس» إلا لمن دعا له النبي BE‏ فإن ذلك ينفعه» أما من لم يدع له النبي 
يك فإنه لا معنى للتوسّل إلى الله بجاهه» وقول القائل: أسألك بجاه 
نبيك» أو بحقه أو بحق عبدك الصالح فلان, لا معنى له ولا مناسبة فيه 
OLS co plea‏ رة العدوجافه وه إا مو وسيلة ga a‏ إلى ALN‏ 
سبحانةوتعَال » وليست وسيلة لغيره. 
)1( أخرجه البخاري (PTO)‏ موقوفا على ابن عباس REIS‏ 
)1( أخرجه الطبراني في «الکبیر» (75/ (POY‏ (١۸۷)ء‏ وفي «الأوسط» VAS)‏ وأبو 

نعيم (۳/ VY‏ وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» 

(V4 /1)‏ «تفرد به روح بن صلاح» وهو في عداد المجهولين» وقد ضعفه ابن 

عدي»» وقال الهيثمي «مجمع الزوائد» CVOV /4( (AV)‏ «وفيه روح بن 


صلاح» وثقه ابن حبان والحاكم» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح)» 
وضعف الحديث الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» YY)‏ 


>>> التوسل والوسیلۃ 


AAS‏ أو غيره من الأنبياء والصالحين» ومن لم يدع له فالأعمى 
el‏ إلى الله باي 2152 سك دعا لموشفع له فطلب 


مويه أن قو 


وأما ما ذكر من أن الرسول Ce BE‏ في قبره» فهذا ليس على إطلاقه 
وليس كما يظن الجاهلون» بل هو حي حياة hee‏ وهي التي يعبر عنها 
العلماء بالحياة البرزخية» فله من الحياة البرزخية أكملهاء ولكن هذا لا 
يقتضي أن يكون في هذه الحياة كحاله قبل موته BE‏ فقد مات وفارق هذه 
الدنياء فلهذا لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون منه الدعاء» Tad‏ 
عن أن يدعوه أو يستغيثوا به» بل لا يسألونه عن مسائل الدين» فإنه في عالم 
آخر» ولا يعلم من أمر أمته إلا ما شاء الله أن يطلعه عليه» مثل عرض الصلاة 
والسلام عليه» أو تبليغه الصلاة والسلام عليه من أمته. 


وما ورد في السؤال من أن الشيخ ناصر الألباني 25 Nie:‏ يكفر من 
يستغيث بالنبي بي ويعده مشركاء ففي هذا مجازفة وافتراء على الشيخ؛ 
فإن هذا من رمي البريء؛ فهو إفك وبهتان؛ فالشيخ MANS‏ من العلماء 
العارفين بعقيدة السلف» لأيكتر pe VY)‏ كن الله ورسولة Matec‏ 
والتوسل slaw Vig‏ ثة التي أنكرها الشيخ ليست الاستغاثة به في حياته» 
ولا الاستغاثة به يوم القيامة» وإنما أنكر الاستغاثة به ودعاءه وطلب 
الحوائج منه بعد موته عند قبره أو بعيدًا عن قبره» كما يفعل الذين 
يستغيثون به بي وينادونه في الشدائد قاتلين: يا رسول الله المدد» أو 
انصرني على عدوي أو اشفني» أو اشف مريضيء كما يفعلون مثل ذلك 


 \\ ites‏ لمت 


5 


مع من هو دون النبي Salata‏ من أولياء الله» بل قد يفعلونه مع من 
لا يعرف بولايته لله» بل مع من يعرف بالفسق والفجورء ممن يدّعى 
لهم الصلاح وليسوا بصالحين. 

فاعلم أيها السائل» أن ما نسب إلى الشيخ من ذلك كذب وبهتان» 
ولترجع إلى كتبه التي gt‏ فيها حقيقة المسألة وفصلهاء مثل كتاب 
«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد)»» ومقالاته في التوسل» التي 
جمعها الأستاذ محمد عيد عباسي» وغير ذلك من مؤلفاته التي يقرر فيها 
مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد العبادة وغيره» ويفرق فيه بين 
الا Baw y‏ جا بن sch gael g‏ 

وقد أحسنت أيها الأخ حيث تتَبَّتٌ في الأمرء وهذا هو الواجب على 
المسلم إذا سمع بما لا يعلم ثبوته ey EES‏ كما قال GBA‏ 
yb)‏ الین مئر ان جاک Chi ie ASI fb‏ 
عتم aes‏ © »4 [الحجرات]» Ge‏ الله le‏ وعليك وعلى جميع 
المسلمين بالبصيرة ost‏ الدين» وعصمنا من اتباع الهوى ومضلات 
الفتن» إنه تعالى على كل شيء قدير. 

Lil‏ وض [LSI‏ رت الجالمين ath‏ (المد عق GLa gH‏ والمكاة) 
فذلك من الأقوال البدعية التي يطلقها أهل الكلام» وهو من الآلفاظ 
المجملة التي تحتمل حقا وباطلا: 

فمن أراد بتنزيه الله عن المكان نفي علو الله على خلقه واستوائه 
على عرشه. فهو مبتدع ضال» وقوله باطل. 


>> التوسل والوسیلت 


ومن أراد بذلك تنزيه الله عن أن يكون في مكان موجود يحيط به» أو 
أراد بتنزيهه عن الزمان أنه لا يتعاقب عليه الليل والنهار» فهو محق؛ فإن الله 
فوق سماواته على عرشه» بائن من خلقه» ولیس عنده ليل ولا نهار 
SBR,‏ بل هو نور السماوات والأرضء أي منور السماوات والأرض» 
والنور صفته» وحجابه النور» فسبحان الله وبحمده» وسبحان الله العظيم. 


إمام ضلالة | 


فضيلة الشيخ: انتشر هذه الأيام مقطع مصور وفيه أحد المبتدعة مع 
مجموعة يطلبون المدد من الحسين ويقولون: مدد يا حسين» يكررونها. 

فاعترض معترض على هذا المبتدع عبر حسابه في تويتر بأن هذا 
دعاء لغير الله؛ فكيف يليق بك... إلى آخره. 

فأجاب بجواب زعم فيه التفريق بين الحقيقة والمجاز في طلب 
المدد من غير الله Gay‏ في الكلام» وزعم أن هذا من التوسل 
المشروع» واستدل بحديث الضرير”"'» وحديث آخر...واعتبر أن هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (POVA)‏ من حديث عثمان بن حنيف» ونصه: «أن رجلاً ضرير 
البصر أتى النبي بيا فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: «إن ELS‏ دعوتٌ» وإن شئت 
صبرت فهو خير GU‏ قال: فادعه» قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه. ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى cd‏ اللهم فشفعه (Cob‏ قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. من 
حديث أبي جعفر؛ وهو الخطمي». وصحح إسناده البيهقي في «دلائل النبوة» 
VW / 1)‏ وكثير من أهل العلم متقدمين ومتأخرين» وضعفه ابن حبان» ينظر: 
«المجروحين) (۲/ ANG‏ 


Sannin — Ay 


المسألة lec Vide‏ من أخذ برأي الجمهورء ولا على من 
أخذ بالرأي الثاني لابن تيمية ومدرسته. 
فهل ما قاله صحيح في التفريق بين الحقيقة والمجاز في طلب 
المدد من غير الله؟ 
وهل الأحاديث التي استدل بها صحيحة؟ 
وهل دعاء غير الله من التوسل المشروع بغير الله؟ 
وما حكم التوسل بذوات الأشخاص؛ كالنبي كَلة؟ 
وما حكم طلب المدد من الأموات؟ 
وما نصيحتكم لمن يستمع لهذا المذكور؟ أفتونا مأجورين. 


نشر الباطل» yoy‏ ينشره فعليه نصيبٌ من إثم مَّن يَضْل به» أو مثله. 

ومامبر سن يا براي عمجو عدر 
صَعََتَعَنة؛ فإنه من الشرك الصراح» فهو شرك في الربوبية» وشرك في 
العبادة؛ فإن المدد يراد به: النصر أو الشفاء أو الرزق» أو غير ذلك من 
المطالب التي لا تطلب بالدعاء إلا من الله؛ نما عدوت منذون اله 
ا ai)‏ إن all‏ بدو من دون أل ل يتاكرة لك By‏ 
ا ندا GSN oh‏ [العنكبوت: نلك وقال سبحانه: ويي دومن دون لله 
اا يمك لمر رقا ع سوت وَالَارّضٍ سا ولا بطي @) [النحل» 
والميت لآيقدر على شىء من ذلكء وإن كان نبا أو Sg‏ 


RN,‏ التوسل والوسيلة 


وماذكر في المقطع عن هذا المبتدع مِنْ ذكر الحقيقة والمجاز في 
الدعاء؛ جهل أو تلبيس لا يروج إلا على الجهال؛ فإن الدعاء وطلب 
EE aad‏ 
دعاك اللمعيادة و حك chess‏ الت شرك SP tally‏ اا 
هوا ی وات ما ينعو ن دُونِوء هو الیل واب اه هوالع ار 4۵ 
[الحج]. وكل مَن يذعى من دون الله من الملائكة والأنبياء والأولياء لا 
يَرْصَون بأن let‏ من دون الله» ويتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. 

وهذا المبتدع بماذكر عنه من تسويغ دعاء غير الله» وطلب قضاء 
الحوائج من الميت؛ يكون FL]‏ ضلالة» أي: يجب أنْ يستتاب؛ فإن تاب 
وإلا قتل؛ لأنه من المفسدين في الأرض. 

فالدعوة إلى الشرك أعظم الفساد في الأرضء قال تعالى: So)‏ 
يدوا ف ال sie‏ ؛ أي: بالشرك والمعاصي LAL‏ 
[الأعراف: :]٠١‏ بالتوحيد وعبادته تعالى على Gul‏ رسله صلوات الله 
وسلامه عليهم» ولما ذكر الله مُحاجة الرسول BE‏ للنصارى ودعوتهم 
إلى التوحيد في قوله: َناك فو بعد ما DAS‏ مِنَلِْا4 [آل عمران: 
١‏ إلى قوله: setae‏ إل إل 25 وان مه بو JT) 4@ need ai‏ عمران] 


2 we aire 


قال: Ole | Sob}‏ الله Sle‏ َِلْمََيِينَ©» [آل عمران]. 


الضال» وعدم الاغترار بشبهاتهم وتلبيساتهم» وعلى المسلم الذي من 
الله عليه بمعرفة ee gl‏ العذة مين الشرك calls‏ وعدم الاغترار 


ل ا ا کے 


بشبهات المشركن JY YS‏ ديت oe‏ ¢ فاته gle‏ شير 
صحته لا حجة فيه على التوسل بذات النبي يل فضلًا عن دعائه» وطلب 
الحوائج منه بعد موته يَلِِ؟ِ فإن الأعمى طلب من النبي OBE‏ يدعو له 
بأن يرد الله عليه بصره» فدعا له عَلِيَهآصَكوَالتَكق» وأمره أن يتوسل به؛ أي: 
بدعائه بيا هذا وجهه عند أهل العلم» وهو ظاهر من سياق القصة» فلا 
يحتج بها على الشرك أو التوسل بذات النبي 4ل إلا مبطل ضال مضل» 
نعوذ بالله من الخذلان وطاعة الشيطان. 


السؤال بنور وجه الله وبجاه الفاتحة 1 
ele)‏ 
بنور وجهك الكريم» أو «بجاه الفاتحة»؟ 


الحمد لله؛ أما قولك: «أسألك بنور وجهك» فلا مانع OY care‏ 
النور صفة لوجهه تعالى» فالنور صفة له لا مانع منه. 

Lely‏ السؤال بجاه الفاتحة فلا أصل له» وهو من التنطع في الدعاء 
فلم يرد في OLS‏ ولا سنة ولا في كلام أهل العلم أن الفاتحة لها جا 
فهذا من الألفاظ المبتدعة التي مصدرها الجهل والتكلف في اختراع 
الألفاظ التي لا أصل لها. 


ييا التوسل والوسيلة 


التوسل بدعاء الصالحين | 
lige‏ 
هل لكم بالتفضل بشرح النقطة التالية في موضوع التوسل؛ فهي 
محيرة لي» ولا أستطيع فهمها من الأشخاص المحيطين بي» فقد 
قرأت OLS‏ الشيخ SU‏ عن التوسلء وإلى الآن لا أستطيع فهمهاء 
وهي المتعلقة بسؤال صديق أن يدعو للشخص. كما لو قال: ادع لي 
يا حبيبي» أو ما شابه ذلك؟ 


الحمد ta‏ التوسل إلى الله في الدعاء أنواع؛ منه: 

الأول: توسل مشروع؛ وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته» كأن 
تقول في دعائك: اللهم إني أسألك برحمتك» وأعوذ برضاك من 
سخطكء أو تقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» 
كما تقول في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأنت على كل شيء قدير. 

والثاني: توسل جائز» وهو التوسل بالأعمال الصالحة التي يعلم 
العبد عن نفسه صدقه وإخلاصه فيهاء كما جاء في حديث الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة» فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم» توسل 
أحدهم ببره لوالديه» وتوسل آخر بعفته عن الحرام بعد القدرة عليه» 


Scie — #  —\ —— icaglse 


وآخر توسل إلى الله بإحسانه إلى الآأجير» See‏ أجرته التي تركها 
odie‏ >( كان OG BS St gel gus‏ 

الثالث: توسل ممنوع» أي لا يجوز» وهو التوسل بذوات الصالحين» 
مغل أن تقول: أساألك بدك OG‏ أو تيك ATI few ge FOG‏ 
وكذلك التوسل بجاه فلان؛ فإن جاه النبي أو العبد الصالح ليس وسيلة 
لغيره» ولا مناسبة بين جاهه وبين مطلوب ذلك المتوسل. 

والنوع الرابع: توسل تركه she Jel‏ هو مکروه» وبعضهم یری أنه 
محرم» وهو طلب الدعاء من الغير» والتوسل بذلك إلى الله» مثل أن تقول: 
يا فلان ادع الله لي» واستدل من مَتع ذلك بنهي الرسول BE‏ عن سؤال 
الناس» وأحاديث النهي عن سؤال الناس يعم سؤالهم الأموال أو غيره من 
أنواع المنافع» وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية AN‏ في كتابه «قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة» وفي غيره» أطال في تقرير هذه المسألة. 

والذي يظهر لي أن طلب الدعاء ممن يظن أنه مستجاب الدعوة لا 
بأس به» لكن لا ينبغي الإكثار منه» كما أنه ينبغي للمسلم أن يدعو لأخيه 
المسلم في ظهر الغيب» لكن الذي فيه الشبهة هو طلب الدعاءء وأما 
الداعي لغيره فهو محسن. فينبغي للمسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين 
بمافيه صلاح دينهم ودنياهم» يدعو لإخوانه عمومًا وخصوصًا بنصرهم 
على الأعداء وشفائهم من الأمراض وتيسير أمورهم. 

ولم توضح أيها السائل سبب حيرتك في مسألة التوسل إلى الله 
بدعاء الغير» وهي واضحة. وكان الصحابة ARIES‏ يسألون النبي 


BAIS من حديث ابن عمر‎ (TVET) أخرجه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم‎ )١( 


RN,‏ التوسل والوسيلة 


وينبغي أن يعلم في هذا المقام أنه لا يجوز طلب الدعاء من الآموات» 
وإنما يطلب الدعاء من الحي الحاضرء أما الغائب أو الميت فلا يطلب 
منه الدعاء» لهذا لما مات النبي Sabatiak‏ لم يكن أحد يأتي إلى قبره 
ا ع eens A‏ 
إليك بنبيك ريع وإنا نتوسل إليك بعم 528 فاسقنا»» ففرق 
الصحابة Rad‏ بين حال الحياة وحال الموتء وهم أعلم بمقام نبيهم» 
وبمقتضى دينهم» رضي الله عنهم وأرضاهم» والواجب اتباعهم 
والاقتداء بهم» فإن طريقهم هو الصراط المستقيم» والله أعلم. 


أنواع التوسل في الدعاء | 


لو تحدثتم RS‏ هدو الا ياوها زبها من 
التوسل: قال تعالى: JN Sk BD)‏ ي لمن Se‏ 
E (0 easel‏ نت ول و فل i‏ عترم وت شما 


اومن CO OLB‏ [يوسف]. 


الحمد tal‏ هذه LV‏ جاءت خاتمة لقصة يوسف» وقد تضمنت 
مناجاة يوسف Billa‏ لربه» وتذلله له» واعترافه بما أنعم به عليه» من 


VV) أخرجه البخاري‎ )١( 


 —. —_—_ ites‏ سک 


النذك والعلم» وغاية هذه التاجاة Spee‏ حسن الخاتمة» IP‏ 
سلما goth‏ يأصَرِحِنَ ©4. 
وقد توسل إلى الله في هذه المناجاة لنيل غايته معني 
.١‏ الاعتراف بنعمه سبحانه: MUN Ge BNE GOP‏ اناك a‏ 
عن اوی ل eT‏ 
". الاعتراف بربوبيته العامة: بحيب و 0 


#بالاغعراف بر a‏ الخاضة 2 أت وله ف SG CA‏ 


السب يوسي ا 
إسحاق بن إبراهيم» عليه ley‏ آبائه وسائر النبيين» وعلى خاتمهم سيد 
ا 


- 


Ei 556 AVANT AG} التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته»‎ .١ 
وشواهد هذا في السنة كثيرة» ومن ذلك ما تضمنه سيد‎ »]۱۸١ [الأعراف:‎ 
على‎ Uly الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك»‎ 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك‎ 
وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).‎ «ide 


>>> التوسل والوسیلۃ 


الوس إلى الله ا LAS‏ اله وا اغراف اماه و Gl cei‏ 
بالتقصير» كما في سيك الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك ele‏ وأبوء 
لك بذنبي». 


۴. التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح» كما في قوله تعالى 
عن ole‏ الذاكرين: WI ES}‏ يُتَادى Sa‏ أن ءامنا 
Cox‏ رتا pak‏ ڏوا le Es Fg‏ سَيَاينَا ونر مَمَ UNI‏ @4 
Lol ee Tl‏ الآيتيةء SE,‏ الغار. 

.٤‏ التوسل إلى الله بالفقر إليه في رزقه وكشف ضره. كما في قول 
موسى عَلنواسَكَة: BE YS) Lanai oy‏ © [القصص]ء وقول 
أيوب LENGE SN sala‏ وَأ أت Lo *© pee‏ 

ه. التوسل بدعاء من دعا من نبي وصالح» كما في قول عمر MANS‏ 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا -أي بدعائه- فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم UL‏ أي بدعائه. 


التوسل بالزمان الفاضل» والمكان الفاضل 1 
AD‏ 
قال قائل: «اللهم as‏ هذا اليوم المبارك وفى هذه الساعة الفاضلة 
اجبر كسره وفرج همه وحقق أمانيه وارحم ضعفه وأصلح دينه ودنياه». 


.)۲۷٤۳( البخاري (091/5)» ومسلم‎ CY) 
Ae من حديث أنس بن مالك‎ (VV) (؟) أخرجه البخاري‎ 


ل ا ا ا a7‏ 


فأنكر عليه أحد الحاضرين» وذكر بأن اللفظ فيه نوع من التوسل 
بالزمان» oly‏ التوسل بالزمان أو المكان أو الأشخاص يدخل فى 
البدعة» ما رأي فضيلتكم بذلك؟ أرجو التفصيل. 


الحمد لله؛ إن الأيام الفاضلة والأمكنة الفاضلة مظنة لإجابة الدعاء 
فيهاء ولهذا يشرع تحري الدعاء فيها؛ كيوم عرفة بعرفة» ويوم الجمعة 
3 ساط ال جابةء وغل Eval‏ والهروة. 

وقول القائل: «اللهم إني أسألك في هذا اليوم العظيم أو المكان 
المبارك» ليس هو من التوسل بالزمان ولا بالمكان» بل هو توسل إما 
بجعل الله له زمانًا أو مكانًا لإجابة الدعاء؛ كالثلث الأخير من الليل» أو 
هو توسل بالدعاء فى ذلك الزمان أوالمكان: فهو إمامن باب التوسل 
بصفات الله أو هو توسل بالعمل الصالح» وحرف (في) ليس للتوسل 
بل للظرفية» وإنما التوسل يكون بالباء» والداعي لم يقل: اللهم إني 
أسألك بهذا اليوم» أو بهذا المكان» فتدبر» والله أعلم. 


تعجيل بعض ثواب الأعمال في الدنيا لا يحرم ثواب الآخرة 
رام 

إذا توسل العبد بأعماله الصالحة وأجيب دعاؤه بتعجيل طلبته. 
هل يمنع ذلك من ثوابه في الآخرة؟ 


الحمد لله؛ الإيمان والعمل الصالح هما أعظم وسيلة إلى الله ينال 
بهما العبد سعادة الدنيا والآخرة» ويرزق ثواب الدنيا والآخرة» قال الله 


>>> التوسل والوسیلۃ 


تعالى: ol GG aS sy‏ السيزة مَجَتِهِدُوا ف 
Abas‏ رارت 8 [المائدة]» وقال الله # کان د ريد 
A oles es ein) ANS Sl Sos ON OS‏ سَمِيعًا Vio‏ © 4 
e Gall gi til in 206) ple clea oly oo‏ 
الأعرة tS Gide Lay te‏ 

فالتوسل بالأعمال الصالحة في الدعاء هو توسل بما جعله الله 
وسيلة وسببًا في جلب الخيرات ودفع الشرورء وقد أثنى الله على الذين 
توسلوا بإيمانهم في مغفرة ذنوبهم» وإنجاز وعد الله لهم بقوله تعالى 
magi ge‏ العلل تبتك ic Es‏ )8 € [آل عمران] إلى 
قوله عَدَوِج3َ: ¥ را | ad Sole gol E‏ 
57 5 کا دوا ES © © Ne fa ops Gs as‏ ایکا ما 
er Lala GEG IGE C5‏ معاد )4 [آل عمران]. 


وتعجيل الله لبعض العباد بعض ثواب أعمالهم لا يحرمهم ثواب 
الآخرة» لكن من توافر ثوابه في الآخرة هو أكمل ممن تعجل بعض 
ثوابه» لكن قد يكون من الثواب المعجل ماهو سبب لأعمال صالحة 
فيدرك العبد بها ما هو أعظم مما عجل له. 

ومن شواهد التوسل بالأعمال الصالحة حديث الثلاثة الذين انطبقت 
عليهم الصخرة في الغار» وقد أخبر الرسول BE‏ بأمرهم مقررًا لتوسلهم 
بأعمالهم» ومنومًا بفضل ما توسلوا به من عظيم الأعمال؛ من بر 
الوالدين» والعفة عن الحرام» والإحسان إلى الغير» ولا ريب أن التوسل 


ل ا ا ا کے 


بأسماء الله وصفاته في الدعاء» وبفقر العبد وضعفه. وضرورته إلى 
رحمة ربه أفضل من التوسل بالأعمال الصالحة في الدعاء» ولكن 
الإيمان رالعول العام عي اع بوي في ce ale‏ 
و arate aH‏ إن کرٹ cal‏ ع 1 ادان فلس جي بوا 
لی ونوا فى id‏ دوت @€ ean‏ وقال تعالى: EBAY‏ 
ET‏ اليب er‏ للم 2555 [فاطر: clr‏ وإذا جمع العبد في دعائه 
بين أنواع التوسل كان أحرى بالإجابة» والله أعلم. 


t 


حكم الدعاء ب ديا حى يا قيوم برحمتك أستغيث» 
cee‏ 

هل هذا الدعاء جائز شرعًا؟ وهو الاستغاثة برحمة الله. يقول 

الداعي: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث)» حيث إني كثيرًا ما أردد 


هذا ce lod!‏ وهل ورد حديث أو أثر بذلك؟ 


الحمد لله؛ لاا شك أن هذا دعاء طيب» وقد ورد عن النبى BE‏ عند 
الترمذي» عن أنس بن مالك قال: كان النبي BE‏ إذا كربه أمر قال: «يا حي 
يا قيوم» برحمتك أستغيث)''. ومعناه موجود في الأدعية المأثورة» 
أعني: التوسل إلى الله باسمه الحي القيوم» بل قيل إن الحي القيوم هو 
اسم الله الأعظم» وقد ورد أن النبي BE‏ سمع رجلا يقول: اللهم إن 


CV)‏ الترمذي(5؟50), وصحح إسناده الحاكم في «مستدركه» 2)١41/6(‏ والمقدسي 
فى «الأحاديث المختارة» (۳/ 77). 


RN,‏ التوسل والوسيلق 


أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت» المنان» بديع السماوات والأرض» 
يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» إنى أسألك؛ فقال النبى we‏ 
لأصحابه: «تدرون بم دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «والذي 
نفسي بيده» لقد دعا الله باسمه العظيم» الذي إذا دعي به أجاب. وإذا 
سثل به OU dash‏ 

وك قزل oll‏ ورات اا هلاتس هو كرس 

قمادكر هو م ا الآلاغية او Maga ile‏ 
sg}‏ الم سی مََدْعْوهُ يها [الأعراف: LAs‏ والله أعلم. 


BENS والنسائى (١102١)؛ من حديث أنس بن مالك‎ (VE40) أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١1855( والحاكم‎ CAIN) وصححه ابن حبان‎ 


ريب »اا ” a‏ 


التبرك SUL‏ النبي SAE‏ ومواضع صلاته 
i‏ 
جاء في الحديث أن النبي 88 صلى في بيت عتبان ENS‏ في 
مكان يتخذه عتبان مصلی”» فهل أراده عتبان موضعًا مباركًا له يصلي 
فيه ويتبرك به؟ 


الحمد لله؛ لا شك أن هذا الموضع الذي صلى فيه الرسول كَل 
قصدًا إجابة لطلب عتبان Hedley‏ موضع فيه خصوصية» بخلاف المواضع 
الصلاة فيهاء Lil‏ ما صلى فيه الرسول BE‏ قصدًا ليتخذ مصلى فهذا أفضل 
من غيره» وله خصوصية» فالصلاة فيه نوع من التبرك» حيث يتحرى فيه 
الخير والفضلء وهذه الفضيلة مختصّة بعتبان صََلنَدْعنهُ؛ لآنه الذي طلب 
من النبي ME‏ أن يصلي في موضع من بيته ليتخذه مصلى» ويتعوض به 
عن الصلاة مع النبي BE‏ في المسجدء لمشقة ذلك عليه من أجل بصره. 

وعلى هذا؛ فليس لأحد -لو فرض أن يعرف هذا الموضع- أن 
يتحرى الصلاة فيه» ولو عرف المبتدعة دار عتبان لاتخذوها مسجدًاء بل 
)١(‏ نص الحديث: «أن النبي BB‏ أتاه -يعني عتبان بن مالك- في منزله فقال: أين 


تحب أن أصلى لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان. فكبّر النبى BE‏ 
وصففنا خلفه» فصلى ركعتين»؛ أخرجه البخاري EVE)‏ ومسلم (۳۳). 


 —- ital‏ ا ا ا کے 


مسجد أو قبة» كما يصنعون في كثير من المواضع التي يتوهمون Led‏ 
خصوصية أو فضيلة» وذلك من تزيين الشيطان للجهال والضلال» نعوذ 
بالله من الغي والضلالء والله أعلم. 


التبرك بقطع من كسوة الكعبة | 
ee‏ 
بعض الإخوة عندهم قطع قماش صغيرة من أستار الكعبة 
يحملونها تبر گا بهاء ما قولكم في هذا جزاكم الله تعالى خيرًا؟ وأن 
تتكرموا يذكر SUT‏ عن السلف يسقدل بها على ما تذهيون إليه؟ 


الحمد لله؛ فضائل الأعمال والأعيان لا يثئبت شيء منها إلا بدليل من 

الشرع؛ من كتاب الله أو سنة رسوله كلب وقد دل الكتاب والسنة على فضل 
الكعبة والمسجد الحرام» وأن لهما حرمة عند الله» ولذلك شرع سبحانه 
الطواف بالبيت» واستلام الركنين منه» وأمر بتطهيره للطائفين والعاكفين 
والركع السجود» وجعل الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة في 
سائر المساجد بمئة ألف صلاة إلا مسجد الرسول BE‏ والمسجد الأقصىء» 
فلهما فضل على سائر المساجدء قال الله تعالى: AN SGP‏ 
EO‏ رَكاوَهْدَى jhe‏ ® € [آل عمران]» وقال LSE Sy # oe‏ 
acl‏ مساب seers ewe iD Seneca aly oli‏ ل seal‏ وإشمَعيل 
OG Gust Gals GE‏ 222 4 [البقرة]ء وقال النبي ل: «صلاة 


1 


ظح التبرك 


في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة 
في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في هذا». 


فالفضل والأجر والبركة فيما شرع الله» ولم يدل دليل على فضل 
التراب والأحجار التي بنيت بها الكعبة» ولا الماء الذي يسيل من سطحها 
أو باطنها من المطرء أو مما تغسل الكعبة به» ولا القماش الذي كسيت به» 
فلا يجوز اعتقاد فضيلة وبركة بشيء من ذلكء ولا يجوز أخذ شيء من 
كسوة الكعبة لاعتقاد البركة والنفع به» لكن إذا أخذ الإنسان شيئًا منها 
واقتناه من أجل التفرج فقط؛ فلا بأس به» والأولى ترك ذلك؛ لأنه لا يأمن 
أن يكون وسيلة إلى تعظيم القطع من قماش الكعبة» فالأولى عدم الاهتمام 
به» وعدم اقتنائه سدًا لذريعة الابتداع» ووقوفا مع ما جاءت به الشريعة» وما 
دلت عليه سنة النبي cE‏ وسنة أصحابه رضوان الله عليهم» والله أعلم. 


rr 4 


التبرك بمسح مقام إبراهيم علبداسد 


ae 
ر تا‎ 


الحمد لله؛ قال الله تعالى: : َو alee BE MLO aK‏ 


a= 


2 J 


incall ches‏ © فد CELE‏ ت alia‏ إِبَرْهِيِمَ 4 J‏ عمران: 95-/91])» ولا 


)1( أخرجه أحمد (VV)‏ من حديث عبد الله بن الزبير BEES‏ وقال الهيثمي: 
رجاله رجال الصحيح. «مجمع الزوائد» )¥/ (WY‏ وصححه الآلباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» e VY)‏ والحديث أصله فى الصحيحين. 


Stee ل‎ itaglise 


شك أن ذلك البيت الذي هو المسجد الحرام» والكعبة» ومقام إبراهيم» 
سواء أريد به الحَجّر الذي كان يقوم عليه» أو أريد به عموم المسجد. 
«وَلجدُوأْعن مَقَام fas Zeal‏ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ كلها مباركة؛ OY‏ الله اختارها 
وفضلها على سائر البقاع والبيوت. 

والبركة التي في هذه المواضع إنما تحصل آثارها للعباد بفعل ما 
شرع الله فيها: من الطواف بالبيت» والاعتكاف في المسجد, والصلاة 
فيه» LS‏ قال تعالى: 425% AVES‏ > إتراهكم وَإِسْمعِيلٌ أن طهر ببق Sno)‏ 
ih Gases‏ التو ®4 es al‏ ولم يشرع الله مسح شيء من الكعبة إلا 
الركنين اليمانيين» فالحجر الأسود يشرع تقبيله واستلامه» والركن 
اليماني يشرع اسثلامة باليده عملا بسنة الرسول BE‏ ولم يكن يستلم من 
البيت إلا الركنين اليمانيين» وقد قال عمر Bails‏ -عندما أراد أن يستلم 
الحجر الأسود-: «والله إني أعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا 
ني رأيت رسول الله يقبلك ما OS‏ 


EY‏ النبي BE‏ مسح المقام» ولا موضع قدمي إبراهيم» وإنما 
لحي Mish‏ سا0 
ل oe hls‏ مَقَام نرم Liat‏ [البقرة: 175]» فصلى ركعتي الطواف» وقراً 
فيهما بعد الفاتحة بسورتي الكافرون: yee Bly BP‏ © 
4OID ND BP: EN,‏ 


IAS‏ ______—— التبرك 


فتبين أنه لا يستحب مسح موضع قدمي إبراهيم من المقام» فلا أجر 
ولا بركة في مسح مالم يشرع الله مسحه؛ وإن كان مباركاء فالكعبة كلها 
مباركة» ولا يشرع استلام شيء منها إلا الركنين اليمانيين كما تقدم. 
فعليك أيها المسلم بتحري هدي رسول الله BE‏ والاقتداء به» وقد 
ج aU‏ لك | قدو غا هد سعد قال قال :32037230 
رول اھ اسو es‏ ْم نكن بجوأ اه dl Sy lan‏ ڪيا ®4 
[الأحزاب]» والله أعلم. 


التبرك (UL‏ الصالحين | 
lee‏ 
التبرك JUL‏ الصالحين والتمسح بذواتهم. هل نقول: إنه شرك 
بأستارها؟ طبعًا لا يدخل في السؤال استلام الركنين؟ 


الحمد لله؛ كان الصحابة PRIS‏ يتبركون بآثار النبي 8 كالماء 
الذي يتوضأ به» ويقطر من بدنه» ويتبركون بشعره» كما قَسَم BE‏ شعره 
يوم حلق رأسه في حجته بين بعض الصحابة» ويتبركون بثيابه 8+ OY‏ 
ذاته مباركة» وهو أطيب إنسان نفسًا Eby‏ وخلقاء وأكملهم إيمانا 
وتقوىء ولا يبلغ أحد منزلته في شيء من ذلك» ولهذا لم يكن الصحابة 
يفعلون مع ساداتهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين 


itagliss‏ \—— ا کک 


weeds‏ مثلما يفعلون مع النبي BS‏ من التبرك» فلا يقاس به 5 غيره من 
السا ن 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى جواز أو استحباب التبرك بآثار 
الصالحين» ولكنه قول مرجوح» فإن ذلك من خصوصياته 5 لما تقدم 
من بيان منزلته» واقتصار الصحابة في ذلك على شخصه الكريم BG‏ 

وفي التبرك بآثار الرجل الصالح مفسدتان: 


الأولى: أن ذلك مدعاة لاغتراره وإعجابه بنفسه؛ ففيه فتنة له. 


الثانية: أنه يجر إلى الغلو فيه مما يكون وسيلة إلى الشرك الأصغر 
SM gl‏ 

وبهذا يعلم أن التبرك بأثر الرجل الصالح ليس بمجرده شركاء لكن 
قد يكون وسيلة إلى الشرك. 

كما أن القول بجواز التبرك بالصالحين يؤدي إلى تبرك الجهال بمن 
يظنون به الصلاح وليس بصالح» كما هو الواقع في طوائف الصوفية. 
هى الاقتداء به فى خلقه ودينه والاستفادة من علمه. وذلك يحصل 


وأما التمسح بجدران الكعبة والتعلق بأستارها أو الالتزام في غير 


الملتزم الذي بين الركن والباب؛ فكل ذلك لا أصل له وهو خلاف 
Z 0‏ 3 


IANS‏ _______— التبرك 


بعضهم» والصواب مع من أنكره؛ إذ لم يثبت شيء من ذلك عن النبي 
5ة والمعول في العبادات والفضائل على ما صح عنه RE‏ فكل يؤخذ 
من قوله ويرد إلا من ثبتت له العصمة وهو النبى BE‏ فمن فعله معتقدًا 
حصول البركة؛ لأن الكعبة مباركة فهو مخطئ في هذا الفهم والاعتقاد. 
فالمسجد كله مبارك» بل الحرم كله مبارك أفيجوز لذلك التمسح 
بجدران المسجد وعمٌّده أو التبرك بما GLE‏ فيها من تراب أو غبار رجاء 
والبركة التي جعلها الله في بيته وحرمه هي ما خصه به من الفضل 
والحرمة والأمن ومضاعفة ثواب الأعمال فيه من الطواف والاعتكاف 
والصلاة وغير ذلك» قال تعالى: eh Bis |B‏ إل كد BOK‏ 
oS 0‏ اه يه وم par MB ESE‏ ومن ES‏ ڪان :امنا 9 ا 
as) Boos Mel‏ إو سبي [آل عمران: 917-95]» والله أعلم. 


التبرك choy‏ زمزم | 


هل يجوز التبرك بماء زمزم بغير الشرب» كأن يغتسل به طالبًا 
البركة» أو أن بركته خاصة بالشرب فقط؟ 


الحمد لله؛ ثبت في صحيح مسلم”" أن النبي BIER‏ ماء زمزم: 


)\( مسلم (۷۳٤۲)؛‏ من حديث أبي ذر الغفاري AGEN‏ 


Scie —  . — iaglls 


(إنها مباركة» إنها طعام طعم»؛ زاد الطيالسي والبيهقي: «وشفاء سقم)"". 
وروي أنه 8 قال: «ماء زمزم لما شرب له)2". 
الشفاء لا يختص بالشرب؛ oy‏ قوله: (وشفاء سقم) مطلق. وإن كان 
سبب الحديث قصة أبي ذر نة عندما مكث GU‏ لا طعام له ولا 
شراب إلا ماء زمزم» فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
5 داس 5 ne ١‏ و عساوو عم AR‏ 
ويشبه هذا قوله تعالى في العسل: لعزي من CEB‏ تلك BN‏ 
فِدِ سْفَه الاس [النحل: 618 وقد علم بالتجربة أن ما في العسل من شفاء 
في صحيح البخاري عن أبي جمرة الضبّعي قال: كنت أجالس ابن عباس 
بمكة فأخذتني الحمّىء فقال: أبردها عنك بماء زمزم» OB‏ رسول الله علا 
قال: «الحمى من فيح جهنم» فأبردوها بالماء» أو قال: «بماء زمزم»". 
للحمّى. وقد cle‏ عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد call‏ قال: «ورأيته 
غير مرة یشرب من ماء زمزم يستشفي به» ويمسح به يديه ووجهه)”). 
)١(‏ الطيالسي (۱/ OTE‏ والبيهقي »)١417/0(‏ وأخرجه أيضًا البزار (۹۲۹). قال 
الهيثمي في «المجمع» (۳/ OPV‏ ورجال البزار رجال الصحيح. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد )9 CV EAL‏ وابن ماجه TP VY)‏ وغيرهماء وجاء من أكثر 
من ضعفه: كالعقيلي والبيهقي» ومنهم من حسنه أو صححه: کالحاکم» والنووي» 
وابن الملقن. ينظر: «البدر المنير» )44/1 CF‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ COV‏ 
)۳( البخاري (PVN)‏ وقال: «(شك Malas‏ 
() حلية الأولياء (9: .)١185‏ 


IAS‏ _________— التبرك 


وأما ما يفعله بعض الناس من غسل ما يكفن به الموتى بماء زمزم 
الصالح في هذه المسألة وغيرهاء والله أعلم. 


فتوى في cho‏ زمزم | 

aie 
في «نيل الأوطار)”": «قوله: «ماء زمزم‎ Aili يقول الشوكاني‎ 
فى قوله: «لما‎ (Le) oy أو الآخرة؛‎ Lol امور‎ cps سواء كان‎ cable 
شرب لها من صيغ العموم».‎ 

والسؤال: ما حكم شرب زمزم بنية مغفرة الذنوب؟ وماحكم 
تغسيل الأكفان به لبركته؟ وما حدود التبرك بزمزم في الدنيا والآخرة؟ 
بارك الله فى 


| علمكم وعملكم. 


an aie 7 1‏ و ا 
الحمد bal‏ حديث ele)‏ زمزم لِمَا شرت qa‏ روى من حديث جابر 


تة ومن حديث ابن عباس Bedi‏ مرفوعًا وموقوفاء وقد اختلف 


العلماء فيه» فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه» 


)\( «نيل الأوطار» ط. دار الحديث» )0/ ٠١6‏ ). 
(Y)‏ أخرجه ابن ماجه (57١53)؛‏ من حديث جابر نة وأخرجه الدار قطني 


(۲۷۳۹)» والحاكم (۱۷۳۹)؛ من حديث ابن عباس BRIS‏ قال ابن الملقن: 
«روى ابن الجوزي في كتابه «الأذكياء» أن سفيان بن عيينة سئل عن حديث: 
«ماء زمزم لما شرب Gua‏ فقال: «حديث صحيح). «البدر المنير) (5 / (PY‏ 
وينظر: «التلخيص الحبير) .)6١١ JY)‏ 


itialse‏ — \_—— 3 .— س 


وممن حسنه ابن القيم'" والمنذري"» وصححه الشيخ ناصر الدين 
الألباني”" وِمَلَنَدَه فالحديث صالح للاحتجاج به على فضل ماء زمزم 
ويشهد له ما رواه مسلم أن النبي يكل قال في ماء زمزم: WL ASSAY‏ 
lab‏ = 3 وفي رواية عند أبي داود الطيالسي : BEG)‏ شقم)©. 


وشربوا ماء زمزم لأغراض مختلفة» كما جاء عن الشافعي AS‏ أنه 


شرب ماء زمزم لشلاث: للرمي» فكان يصيب العشرة من العشرة» وللعلم» 
وقد cael‏ ولدخول الجنة» ونرجو له ذلك" وجاء عن ابن خزيمة أنه 


شربه للعلم النافع"» وعن الحاكم أن يرزقه الله حسن التصنيف*)» 
وجاء عن الحافظ ابن حجر أنه شربه لثلاث» منها أن ينال مرتبة الحافظ 
الذهبي» وقد بلغها. وهذا منهم تمسكا بظاهر العموم» وعلى هذا 
جرى الشوكاني AS‏ في قوله: «في الحديث دليل على أن ماء زمزم 
ينفع الشارب CY‏ أمر شربه لأجله» سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة؛ 
OY‏ (ما) في قوله 28g‏ الم شرب له) من صيغ العموم»؛ ويروى عن ابن 


)\( فى «زاد المعاد) )& / كه"). 

LOAW) toa Sly ae SI ف‎ OY) 

)1( السا ال( 08( 

€3 سا SV EVY)‏ من ایت أبى کر AGS‏ 

)0( «مسند أبى داود الطيالسى» (ط. دار هجر) )£049( 
hy (1)‏ الج اهر Gilly‏ للستخاوي 60۹70 
(۷) ينظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبى AVYV/Y)‏ 

E 7 /7( ينظر: «تذكرة الحفاظ»‎ (A) 

)4( ينظر: «الجواهر والدرر» .)١557/١(‏ 


IA‏ ______— التبرك 


عباس أنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال: «اللهم إني أسألك علمًا 
اا واسعًاء وشفاء من كل داء)0". 

ولا ريب أن حمل هذا الحديث على عمومه المطلق -كما فصّله 
الشوكاني» وكما يشعر به صنيع العلماء الذين شربوا ماء زمزم لمطالب 
علمية ودينية يطمحون إليهاء رجاء أن يكون شرب ماء زمزم بهذه النية 
سببًا لبلوغها- أقول: لا ريب أن هذا الفهم لهذا الحديث والعمل بذلك 
راجع إلى حسن الظن بالله والطمع في سعة فضله» ومادام أنه قد صح 
الحديث في أن زمزم مباركة» وأنها طعام طعم وشفاء سقم» وقد ثبت أن 
النبي BE‏ قصد الشرب من ماء زمزم» وقال فيها: إنها مباركة”"» وأجمع 
المسلمون على استحباب الشرب منهاء تأسيًا بالنبي BE‏ ورجاء ما فيها 
من البركة؛ فمن بركتها أن يكون شرب مائها سببًا في حصول ما يرجوه 
المسلم بذلك» ومن المعلوم أن أي سبب فإنه يتوقف أثره على وجود 
شروط وانتفاء موانع» فلا بد من ملاحظة ذلك هناء وينبغي أن يعلم أن 
ما يطلب به ماء زمزم: 

Ley |‏ سيب سالاب #القذاء وال غات فال هيا 
كونية وشرعية. 

؟. ومنه ما يتوقف حصوله على أسباب أخرى كونية وشرعية؛ 
كالعلم النافع» والعمل الصالح» والرزق الواسع» وحفظ القرآن» ومغفرة 


.)۲۷۳۸( والدار قطني‎ CAVVY) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
BIS, من حديث أبي ذر‎ CV EVT) أخرجه مسلم‎ Cy) 


 —- —_—\_ itagllis&‏ ا ا کے 


الذنوب» ودخول الجنة» وشربٌ ماء زمزم بنية هذه المطالب إيمانا 


UV cto,‏ على أنه کے الا كس فد هله المظالب تجرد 
النية القلبية» بل تقرن بسؤال الله ما شرب له ماء زمزم» والله أعلم. 


7 7 7 
— te me ae - 


ثانيا 
توحيد الأسماء والصفات 


ويتضمن أمورّاء وهي: 

١‏ مذهب آهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات. 

؟-أصول ومبادئ وقواعد في علم الأسماء والصفات. 

۳ بعض أسماء الله وصفاته (الثابتة وغير الثابتة). 

٤‏ الرد على المخالفين في باب الصفات. 


ه متفرقات. 


CC 


o 


مذهب أهل السنة واج عة في 
توحيد الاسماء والصفات 


lates 0 |‏ اتس tatty‏ ده دوجن اللأسماء والضيقات 


المنهجية فى دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة 

لهاك 

نحن مجموعة من طلبة العلم نريد من فضيلتكم منهجًا علميًا 
لدراسة عقيدة أهل السنة والجماعة» بحسب تقسيم التوحيد إلى 
أنواعه LEY!‏ وذلك بطريقة التعلم المنهجي» ثم ما تقترحون يمن 
أسماء العلماء الذين يمكن الإفادة منهم» ومن التصانيف المهمة التي 
يحسن بطالب العلم الوقوف عليها في هذا العلم المهم؟ نرجو أن 
ينفع الله بجوابكم هذا كل من يقف عليه من طلاب العلم والمتعلمين. 


المد لله إن uae pl‏ سأي تو oe‏ الله acl sh‏ التلاقة- هو heel‏ 
دين الإسلام» الذي هو دين الله عَبَمَجِنَ > ALT il Lc GINS)‏ € آل 
عمران:14]» وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد ديتا سواه # ومن يَبْتَْ 
Hob ye aoe‏ ا اال cal ne‏ ١ا‏ وهو الدين الذي بعيث الله 
به رسله من أولهم إلى آخرهم» وهذا التوحيد روت دصريو Aes‏ 
مدار وسالهي» JU‏ تغالى+ وران کل ah‏ نولا ل Atal‏ 
ا SBE‏ [النحل: 5"]» وقال: #ومًا مات nhs‏ فيلك من رول 


اس 


| BSL) إل‎ cep] 


oe 


لا 


= 
أي 


ose‏ € [الأنبياء]. 
وهاتان الآيتان نص في توحيد العبادة (توحيد الألوهية)» وهو 


Scie —  .\. —\ — itagiis 


الم الاه وح ولايه اا رن نالرت slip‏ 
كفء aS‏ ولا ند له» ولا بدٌ أن يكون هو المالكَ لكل شيء» والقادرٌ على 
كل JS Sey gt‏ شيء. ومّن يكون كذلك يلزم أن يكون هو 
المستحق للعبادة بأنواعها؛ خوفًا ورجاءً ومحبةً وتعظيمًا. 

وهذا معنى قول العلماء: إن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات» أو ee gl‏ العلميّ الخبريّ - كما في بعض 
العبارات - أو توحيد المعرفة والإثبات. 

Jo 5,‏ الاب gle Buy‏ هله اكرام هما por yall‏ والتضدر 
الأول لهذا العلم» أعني علم التوحيدء بدءًا بسورة الفاتحة الجامعة 
لمعاني القرآن؛ فقد تضمنت الدلالة على هذا التوحيد sel gl‏ واقراً 
بيان ذلك فيما أوضحه ابن القيم AIS‏ في أول كتابه مدارج السالكين 
وفي آخره» في الكلام على منزلة التوحيد. 

وكما cel bse lol‏ هو ما تتضمنه كلمة التوحيد (لا إله إلا 
الله)؛ فإنه كذلك يتضمنه الأصل الأول من أصول الإيمان» وهو الإيمان 
بالله؛ فإنه شامل للإيمان بربوبيته وإلاهيته وأسمائه وصفاته» وعلى هذا؛ 
فالتوحيد هو أصل عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ومجملٌ اعتقاد أهل السنة هو أصول الإيمان الستة التي أجاب بها 
الرسول BE‏ جبريل عَللتَكةْ حين سأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله. 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم GEV‏ وتؤمنَ ATL‏ خيره OMe pg‏ 
وتفصيل هذه الأصول Bae‏ في آيات القرآن وفي الأحاديث الصحيحة. 


00 أخرجه مسلم (A)‏ من حديث عمر EEN‏ 


:43721188 مذهب oi‏ السنت والجماعة 2 توحيد الأسماء والصفات 


وكان الصحابة Opole; Riedl‏ ذلك ويؤمنون به» ويقفون عند 
حدوده» غير زائدين ولا ناقصين» وتبعهم على ذلك Opals‏ وتابعو 
التابعين» وأئمة الدين الذين كانوا على الحق المبين» فبينوا للناس ما 
اختلفوا فيه من الحق؛ فاهتدوا وهّدوا إلى الصراط المستقيم» ودحضوا 
والقدرية والمعطلة؛ من الجهمية والمعتزلة» ومن شاركهم في بعض 
باطلهم من المنتسبين للسّنة؛ كالكلابية والأشاعرة والماتريدية» فحصل 
بتلك الردود الفرقان المبين ب بين الحق والباطل والحالي والعاطل من 
أقوال الناس فى ilies‏ الدين؛ فأخرج الله بهذه الجهود وبهذا الجهاد 
فهم المنقذون بإذن الله من استجاب لهم من الضلال» وردوا عليهم 
بالبراهين من النقل الصحيح والعقل er‏ فحفظ دي عه 
الدين» تحقيقا لوعده سبحانه في قوله : ادرا كوو ا 
OD‏ [الحجر]» وصدق فيهم قول م عنه: يحول هذا 
العلم يِن GLE Js‏ عُذُوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين. وتأويل الجاهلين)220. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري »)۲٠۷٠١*(‏ والطبراني في مسند الشاميين من حديث أبي هريرة 
Lacie;‏ )049( وغيرهما . قال الصنعاني: «(صححه ابن عبد البر» وروي عن 
أحمد بن حنبل أنه حديث صحيح» . «ثمرات النظر» لمحمد بن إسماعيل 
الضتعاني (صن: + 145-34): 


Scie —  —.\. —\ — itaglis 


فلم تزل منارات العلم ومعالم طريق الحق قائمة يهتدي Le‏ 
السالكون السائرون إلى الله» وذلك على مر العصور من تاريخ هذه 
الآمة» ومن القول المحكم المشهور في ذلك قول الإمام أحمد في 
خطبة als‏ «الرد على الجهمية والزنادقة»: 

«الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترةٍ من الرُسل بقايا من أهل 
العلم يعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
OLS‏ الله الموتى» ويبصّرون بنور الله أهلّ العمى» فكم من قتيل 
phy‏ كه لكوم رک مرو هال ات ادها ره قا لضيو الهم على 
الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا 
عقال dail!‏ فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكثاب» مجمعون 
على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير 
علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبّهون 
عليهم» فنعوذ بالله من فتن الضالين». 

وهؤلاء هم أئمة أهل السّنة من السلف من أهل القرون المفضّلة 
فمن جاء بعدهم وتبعهم على هذا الطريق» وكانت جهودهم في ذلك 
أنواعاء فمنها فتاوى يجيبون بها السائلين» وأقوال يردون بها على 
المبتدعين ضمن مناظرات يعوّلون فيها على الحجج من الكتاب والسنة. 

وقد ll‏ كثيرون في هذا الشأن -أعني في تقرير اعتقاد fal‏ السنة 
والرد على المخالفين- مؤلفات كثيرة» مبسوطة ومختصرة» سموها كتب 
التوحيد» وكتب السنة» واعتقاد آهل السنة» ولهم في ذلك مناهج» والغالب 


ج[ مذهب أهل السنة والجماعت 2 توحيد الأسماء والصفات | ۲٤۹‏ 


على المتقدمين ذكر SLY‏ والأحاديث والآثار المسندة» مع ذكر ما يشهد 
لها من الآدلة العقلية» ومن أشهر هذه المؤلفات: كتاب «الرد على الجهمية 
والزنادقة» للإمام deol‏ و«الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» 
و«الرد على بشر المريسي» له أيضًاء وكتاب «الرد على الجهمية» لابن 
منده» واشرح أصول اعتقاد fal‏ السنة» للالكائي» و«كتاب التوحيد» لابن 
خزيمة» وغيرها كثير» رحمهم الله جميعًا. 

ومضى على هذا النهج أتباعهم حماة اعتقاد fal‏ السنة» وأشهرهم 
في عصور متأخرة في القرن السابع والثامن الإمام ابن تيمية الذي نهل 
من علوم السلف ومؤلفاتهم المستمدة من OLS‏ الله وسنة رسوله كي 
مع ما آتاه الله من فهم وبصيرة في معاني كلام الله وكلام رسوله» وكلام 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وما آتاه الله من اطلاع واسع 
ومعرفة بمذاهب الطوائف المختلفة» فجعل الله له بذلك فرقانًاء peed‏ 
بين اعتقاد أهل السنة المحض وسائر اعتقادات الطوائف» فألف لذلك 
Lal poll‏ الطويلة والمخهير وهی اتر على أصلية dg‏ ری 
وتحرير اعتقاد أهل السنة. الثاني: الرد على الطوائف المخالفة. 

وأشهر كتبه المبسوطة: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»» 
و(درء تعارض العقل والنقل)» و«نقض التاميهس ان و«منهاج السنة)» 
و«اقتضاء الصراط المستقيم». 

وأشهر مؤلفاته فى تقرير عقيدة أهل السنة فى الأسماء والصفات 
والقدر: «الفتوى الحموية)» و«العقيدة التدمرية»» و«العقيدة الواسطية»» 


Sct —  ——. _\ itagils& 


وهي أشملها لمسائل الاعتقاد» وقد صارت مؤلفاته موردًا بعد كتاب 
الله وسنة رسوله 8 لكل من جاء بعده من المجددين لهذا الدين ببيان 
أصوله بأدلتهاء وكشف شبهات المشركين والمبتدعين. 

وأعظم من انتفع بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ALY‏ المجدد في 
القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب Aili‏ فقد ألهمه الله 
النهوض بدعوة الإصلاح والتجديد لما اندرس من معالم التوحيدء وآتاه 
الله همة عالية وبصيرة» فهدى الله بدعوته كثيرًا من الضالين عن الصراط 
المستقيم من العامة والخاصة» وكانت وسيلته في ذلك التعليم والتأليف 
ومراسلة الأعيان في البلدان تعريفًا بدعوته أو نصيحة أو ردًا على مبطل أو 
مخطى» ويرجع في ذلك إلى رسائله الشخصية في مجموع مؤلفاته» وأشهر 
مؤلفاته في هذا الشأن «كتاب التو حيد الذي هو حق الله على العبيد»» الذي 
oly‏ على سبعة وستين بابّاء ضمَّنها الأدلة من الكتاب والسنة على التوحيد 
cael gil‏ وبخاصة توحيد العبادة» مع بيان ما يضاد أصله من الشرك الأكبر» 
أو ينافي كماله من آنواع الشرك الأصغر قولية أو فعلية. 

وكمّل Nee‏ موضوع هذا OLS!‏ بكتابة اكشف Mo AN‏ أي: 
شبهات المشركين في توحيد العبادة» وقد صار هذان الكتابان Bole‏ لكل 
من قى أثره في الدعوة من أبنائه وتلاميذه» رحمهم الله وجزاهم Lee‏ 
وعن المسلمين جزاء حسنا 

ومما تقدم يعلم أن طريق العلم ممهّد للسالكين» بما وفق الله له 
العلماء المصلحين من الشرح والتبيين. فعلى طالب علم التوحيد وغيره 
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من مسائل الاعتقاد أن يرجع إلى ما دونه من تقدم ذكرهم من أئمة الدين 
وغيرهم من أهل السنة والجماعة. 
عليه بعد حفظ ما تيسر من القرآن أن يصرف همته لحفظ المتون 
المختصرة. ثم يرتقي إلى ما فوقها من المؤلفات المبسوطة. 

وينبغي أن يعلم أن المؤلفات في التوحيد بأنواعه الثلاثة وغيره من 
أصول الاعتقاد اا ا والكلام على هذه الأضول 
eames bein‏ 

وإليك بعض المصنفات فى هذا SLI‏ من المختصرات 
وا لمستوطات: 

فمن المختصرات: OLS)‏ التو > و«كشف الشبهات)» واثلاثة 
الأصول» للإمام المجددء ويتضمن معناها: «نظُمٌ سلم الوصول إلى 
علم الأصول» للشيخ حافظ الحكمي» وأهم ما في هذه المصنفات 
الأربعة تقريرٌ توحيد الإلهية» وما يضاده من الشرك بأنواعه. 

ومن المختصرات فى توحيد الأسماء والصفات: «العقيدة الواسطية» 
للإمام ابن تيمية. 

Lee I تمد‎ Sills وعذه كلها‎ 

ثم ينتقل الطالب بعد حفظها إلى الرجوع إلى شروحها المختصرة؛ 
يضاف إلى ذلك الرجوع إلى الشروح المختصرة للعقيدة الطحاوية. 


Scie ل‎ itaglls 


ثم إذا أتقن الطالب هذه المتون» واستفاد من شروحها فإنه ينتقل 
إلى دراسة «العقيدة التدمرية» و«الفتوى الحموية» للإمام ابن ثيمية» 
وكذلك «مقدمة الرسالة» للعالم المالكي ابن أبي زيد» رحم الله الجميع. 

فإذا قطع الطالب هذه المرحلة من الطريق العلمي فقد صار Sal‏ 
لقراءة الكتب المبسوطة المشار إليها في صدر الجواب» ككتابي الإمام 
الدارمي» وكتاب «التوحيد» لابن خزيمة» وكتب السنة لأئمة السنة» وقد 
أشار إلى كثير منها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية. 

ومن المراجع المفيدة في أنواع التوحيد الثلاثة: الأجزاء الثمانية 
الأولى من «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَكُ و«مدارج 
السالكين» للإمام ابن القيم PES‏ 

هذا؛ ومع كل ما تقدم فلا ينبغي لطالب العلم أن يستقل بفهمه 
ورأيه» بل لا ُد له من الرجوع إلى مّن يتيسر له من fal‏ العلم المعروفين 
من أهل السنة والجماعة. 

هذاهو السبب المقدور للعبد» ولا بد له مع هذا السبب من السبب 
الجامع لكل الأسباب» وهو التوجه إلى الله بدعائه والضراعة إليه بسؤال 
العون وتيسير الأسباب وإيتاء الفهم؛ فإنه المعلم لأنبيائه وأوليائه. 
والهادي من استهداه» وهو ولي كل نعمة» وهو على كل شيء قدير 
يختص برحمته من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 
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تعليق على كلام ابن القيم في الإخلاص | 
roe‏ 
قال ابن القيم في كتابه الفوائد: «الإخلاص هو ما لا يعلمه ملّك 
فیکتبه» ولا عدو فیفسده» ولا يعجب به صاحبه فيبطله»», بيّنوا LS‏ 


معنى هذا الكلام» جزاكم الله خيرًا. 


ساح يلوتسي 
الإخلاص هي إخلاص الدين لله ل فلألا أ 2 ص4 زاء وقال 
سبحانه: ol Nee ean aed‏ ات ول Sis PANGS}‏ 
ail]‏ مُخَلِصِينَ لَه ادن [البينة:ه]» واسم الدّين شامل لكل عمل يُتقرب 
إلى الله ey‏ به له Sys Jes‏ العمل الصا إلا ذا أريد به وی 
اله والاخلاض أجل غيل panel‏ قرام لصيل اكةد العمل 
صالحًا إلا أن يكون LAI‏ وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا Ul‏ وفي بعض 
ما ذكر ابن القيم نظر؛ وهو قوله في الإخلاص: «هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه»؛ 
ob‏ ظاهر القرآن والسنة أن الملائكة الموكلين بكتب عمل العبد يكتبون 
إرادات العبد» أي: نياته» كما يفيده عموم قوله تعالى: #يعَلَمُونَمَاتفَْأونَ )4 
[الانفطار]» وقال 88 «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك» فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة ALLS‏ فإن هو هم بها فعملها كتبها 
الله له عنده cline pte‏ إلى سبعمئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ومن هم 
SSG CDE‏ 


الله له سيئة واحدة) مت متفق عليه من حديث ابن عباس REN‏ 


رو3 وا ai\‏ 


an ا ا‎ ital 


وكيف يكتب الملّك مبدأ الإرادة وهو اله ولا يكتب إرادة العبد 
بعمله وجه الله وحده» وهو أحب عمل القلب إلى الله؟! oY‏ التوحيد 
الذى alll gle‏ التتلين ل جاه dale gay‏ الله رة لا شرك lol y cal‏ قرل 
ابن القيم: «ولا Ch‏ به صاحبه فيبطله»» فهو وجيه؛ OY‏ من كمال 
الإخلاص عدم الإعجاب بالعمل» وقول ابن القيم: «ولا عدو فيفسده»» 
نقول: أما العدو الخارجي فصحيح؛ لأنه لا يعلم العمل» وأما العدو الباطن 
-وهو الشيطان- فدعوى أنه لا يعلم العمل يحتاج إلى دليل» ولا ريب أن 
العيظان gle taeldl ga‏ كل call pol LES Baty]‏ وهر اكد نا يكوة ما 
للعبد عن الإخلاص» كيف والشيطان هو المزيّن للرياء وإرادة الإنسان 
بعمله الدنيا؟! نسأله تعالى أن يعصمنا من شرٌ الشيطان وشركه» وأن يعيذنا 
من نزغاته» وندعو بدعاء عمر Elis‏ اللهم اجعل ble lS Wee‏ 
واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل JOY‏ فيه Ed‏ ثم ged‏ بعد كتابة 
الجواب أن العبارة المسؤول عنها هي من كلام الجنيد» كما ذكر ذلك ابن 
القيم نفسه في «مدارج السالكين» (۲/ CAV‏ والله أعلم. 


مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات | 
el‏ 


ماهو منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ وما 
هي الكتيبات التي تنصحونني بقراءتها؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن العلم بالله بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وما يليق به 
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إلى معرفة ربه» بل ضرورته إلى ذلك فوق كل ضرورة» وهذه المعرفة تثمر 
محبته وخوفه ورجاءه والتوكل عليه وطاعته وتعظيمه» ومن رحمة الله 
بعباده أن أخبرهم في كتابه وعلى BEI po OLS‏ بما يعرفونه به ويعظمونه 
به من أسمائه وصفاته» والنصوص من الكتاب والسنة مستفيضة في هذا 
العلم» ففيها من بيان ما يجب على العباد اعتقاده مما يجب له ويجوز عليه 
ويمتنع عليه سبحانه مما ينير بصائرهم» ويزكي نفوسهم» وقد كان السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين يؤمنون بهذه الأخبار ويمرونها على ظاهرها 
مثبتين لله ما أثبته لنفسه» وأثبته له رسوله BE‏ مؤمنين OL‏ صفاته لا تماثل 
صفات المخلوقين» ولا تدرك العقول كنههاء ولهذا كان أئمة السنة يقولون: 
أمروها كما جاءت بلا كيف» وليس المقصود إمرارها لفظًا من غير فهم 
لمعناها كما يقول أهل التفويض والتجهيل. 

ولما حدثت بدعة التعطيل وهي نفي أسماء الله وصفاته افترقت 
الأمة في هذا الأصل العظيم» وهو توحيد الأسماء والصفات. فتباينت 
مذاهب فرق المبتدعة؛ فهم بين مشبه ومعطل ومضطرب. وأما آهل 
السنة والجماعة فهم على الصراط المستقيم» فهم وسط في فرق الأمة 
في باب الأسماء والصفات وغيره» فلا إفراط ولا تفريط» فمذهبهم أنهم 
يصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» لا إلحاد في أسماء الله وآياته 
بل يثبتون له صفات الكمال» وينزهونه عن النقائص والعيوبه إِثبانًا بلا 
شی وریا Se fabs Wy‏ قال سيانه: Zea ES SIP‏ المي 
hal‏ € [الشورى] هذاء والله أعلم. 


a7 ب ا ا‎ ————_ ital 


ace SLL Ll,‏ من OS‏ المتضمفة fal ade OLS‏ السنة 

والجماعة» فأرى أن أحسن ما كتب في هذا «العقيدة الواسطية»؛ فإنها 
تضمنت بيان معتقد الفرقة الناجية المنصورة pal‏ السنة والجماعة» 
والمؤلفات في العقيدة كثيرة» ومختلفة المناهج من حيث البسط 
والاختصارء وذكر مذاهب المخالفين وشبهاتهم والرد عليهم» ولهذا 
أنصح بالعناية بهذه العقيدة للإمام ابن تيمية رَمَهُلَنَكَ وهو المعروف 
بالتحقيق في مذهب السلف في هذا الباب وفي سائر أبواب laze‏ 


والله أعلم. 


أهل السنة والجماعة والقول بالمجاز في الصفات 1 
ال : 
آهل السنة يبطلون المجاز في الصفات ثم يُعملونه في مواضع 
مثل: «كنت سمعه الذي يسمع به...) الحديث» كيف الجمع» أو ما 
هى القاعدة فى ذلك؟ 


الحمد لله؛ منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وفي 
نصوصهما هو المنهج القويم البريء من التناقض ومن الغلو والتقصير» 
فهم يؤمنون JR‏ ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله BB‏ إثباتًا 
ونفيّاء فيثبتون ما أثبته لنفسه» وما أثبته له رسوله ME‏ وینزهونه عن جميع 
النقائص والعيوب؛ UU‏ بلا تشبيه وتنزيهًا بلا تعطيل» على حد قوله 
تعالى: طلَنسَكبَوم تی وکر €O AAA fest‏ [الشورى]. 
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ومن منهجهم إمرار النصوص على ظاهرهاء وذلك بالإيمان بما 
دلت عليه من الصفات من غير تعرض لكيفياتهاء كما قال غير واحد من 
الأئمة: «أمروها كما جاءت بلا كيف». وقال الإمام مالك وغيره: 
(الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال 
as‏ بدعة). 

وأما دعوى السائل أن أهل السنة ينكرون المجاز في نصوص 
الصفات ويثبتونه في مواضع فدعوى باطلة» فإن أهل السنة: 

منهم من ينفي المجاز في اللغة العربية مطلقاء وفي القرآن من باب 
أولى» وهؤلاء عندهم كل لفظ هو حقيقة في موضعه يدل على المعنى 
الذي يقتضيه السياق والمقام. 

ومنهم من يثبت المجاز في AGU‏ لكن ينفي وقوعه في القرآن. 

ومّن يثبت منهم المجاز في اللغة وفي القرآن؛ لا يقول به في 
نصوص الصفات إلا إذا قام الدليل المانع من إرادة المعنى الحقيقي» 
مثل الحديث الذي ورد في السؤال؛ وهو قوله IGS‏ في الحديث 
القدسي: «ولا يزال عبد ي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع OO. cy‏ الحديث. 


ومن المعلوم بالضرورة أن الله لا يصير عين العبد: سمعه وبصره 
ويده ورجله؛ فإن حقيقة ذلك الحلول أو الاتحاد. وكلاهما من الإلحاد. 


)\( أخرجه البخاري (CUNY)‏ من حديث أبي هريرة BEI‏ 


Scie ل‎ italia 


فكل من يؤمن WE‏ يؤمن بأنه بائن من خلقه ومباين لهم» لا يخطر 
بباله من هذا الحديث المعنى الباطل» بل يدرك أن المراد من الحديث 
أن مَن أحبه الله وفقه في جميع تصرفاته» فلا يسمع ولا يبصر ولا ag‏ 
ولا يمشي إلا على وفق أمر الله» فجميع جوارحه منقادة لشرع الله» فهو 
بالله ولله. 

وأما المخالفون لأهل السنة والجماعة من طوائف المتكلمين فهم 
المتناقضون, وأظهر تناقض فى باب الصفات هو فى مذهب الأشاعرة» 
فإنهم يفرقون بين الصفات وبين النصوص؛ فيثبتون سبعًا من الصفات» 
وينفون سائرهاء فيقولون في نصوص الصفات السبع: إنها حقيقة» وأما 
التفريق حجة ناهضة» ولا قاعدة مطردة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية -بعدما بين تناقض 
المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية-: فكل من نفى شيئًا مما 
جاء به الرسول لا بد أن يثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. |.ه. 

فالتناقض لازم للمذاهب المخالفة لمذهب آهل السنة والجماعة 
ومذهب أهل السنة بريء من التناقض ومن كل المعاني الباطلة؛ من 
التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل» والله الهادي إلى سواء السبيل» 
والله أعلم. 
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وصف الأشاعرة بأنهم من أهل السنة والجماعة 
ele‏ 
هل يوصف الأشاعرة بأنهم من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا 
فيه آهل السنة والجماعة, وليسوا من أهل السنة والجماعة فيما 
خالفوهم فيه» أي لا ينفى عنهم مطلق الوصف ولا يعطون الوصف 
المطلق. وكذا غيرها من الجماعات المخالفة للسنة؟ 


الحمد aU‏ أهل السنة والجماعة هم الذين اقتفوا طريق السلف 
الإيمان؛ فيؤمنون UL‏ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ويؤمنون 
بالقدر خيره وشره» ويؤمنون بكل ما يدخل في هذه الأصول مما جاء 
في الكتاب والسنة» فمن استقام على هذا المنهج فهو من أهل السنة 
والجماعة» ولا يخرجه من دائرة fal‏ السنة والجماعة أن يخطئ فى 
بعض المسائل» ومن خالف أهل السنة فى بعض هذه الأصول فليس هو 
أجل ذلك: إنه من أهل السنة فى كذاء بل يقال: إنه يوافق أهل السنة؛ 
فإن الموافقة في بعض الأمور لا تصيّر الرجل من الطائفة التي وافقها في 
بعض معتقداتهاء ولو صح هذا لأمكن أن يقال: إن المعتزلة من أهل 
السنة في إقرارهم بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان يرعت ومن Jal‏ 


 ——. —_\ itagise‏ لمت 


السنة لقولهم OL‏ الإيمان قول وعمل» وهذا غلط ظاهر» ولم يقل بهذا 
أحد من أهل العلم. 

لكن الأشاعرة هم أقرب إلى آهل السنة من المعتزلة» وهم ينتسبون 
إلى السنة في مقابل المعتزلة» وكيف يكونون من أهل السنة» وهم 
يخالفونهم في: باب صفات الله» وفي رؤية الله» وفي كلام الله» وفي 
الإيمان» وفي أفعال العباد. وفي الحكمة والأسباب؟! 

فعلى هذا لا يصح أن يقال: إنهم من أهل السنة في كذاء وليسوا من 
fal‏ السنة في كذاء لكن يقال: إنهم يوافقون أهل السنة. 

وهذا الكلام أكثر ما ينطبق على متأخري الأشاعرة» Lo pat‏ 
المعاصرين؛ فإنهم أبعد عن مذهب آهل السنة من أكثر المتقدمين» كيف 
وبعض هؤلاء يتصدى لخصومة أهل السنةء والتشنيع عليهم» وتلقيبهم 
بالمجسمة والمشبهة» كما صنع بعض أسلافهم. 

ومع هذا فلا ينكر ما لبعض العلماء المعدودين من الأشاعرة من 
آثار حميدة في الدين علمًا وعملاء فرحمهم الله» وجزاهم عن الإسلام 
والمسلمين خيراء Le Lie‏ وعنهم» والله أعلم. 


CC 


أصول ومبادئ 3 عام الأسماء 
والصفات 


| أصول ومبادئ 2 علم الأسماء والصفات | ٠‏ 


الفرق بين الاسم والصفة لله عز وجل | 
hla‏ 


ما الفرق بين الاسم والصفة؟ 


الحمد لله؛ الاسم ما كان Like‏ على الله تعالى» ويصح أن يدعى 
الله به: كالرحمن» والرحيم» والملك» والعزيز» وكل اسم من أسماء الله 
متضمن لصفة من صفاته تعالى. 

وأما الصفة: فهي المعنى الذي يوصف به الربٌ ويُثنى به [أي 
المعنى ] عليه؛ كعلمه» وبصره» وقدرته» وعزته» وحکمته» فهذه صفات 
لله ليست أسماء له سكانة: 

ولكن قد يطلق لفظ الصفة على الاسم من أسماء الله؛ لتضمنه 
الصفة» فتقول: من صفاته أنه رحيم وكريم وعظيم وعزيز وحكيم. 

فهذه الألفاظ ونحوها هي أسماء وصفات؛ لأن كل لفظ متضمن 
للعَلّمية والوصفية» فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وهي مترادفة» 
وهي صفات باعتبار دلالتها على الصفة» وهي بهذا الاعتبار (باعتبار 
دلالتها على الصفة) متباينة» والله أعلم. 


ای يان دلللر e—_—‏ 


صفات الله تعالى وأسماؤه ليست محصورة بعدد | 
rola)‏ 
)13 كانت أسماء الله تعالى غير محصورة» فهل صفاته تعالى 
مثلها؟ 


الحمد لله؛ لقد قال تعالى: }5 ATA AT‏ 4 [الأعراف: ]18١‏ أي 
کیا وال ا ل ا اال لعن ات ا تدل 
على أكمل الأوصاف لأعظم موصوف» وصفاته تعالى كلها صفات 
كمال» قال تعالی: وه SAAT Le‏ [النحل: cre‏ وأسماؤه تعالى ليست 
محصورة بعدد» يدل لذلك قوله بي في دعاء الهم: «أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك) فهذا يدل على أن لله أسماء استأثر 
بعلمهاء وهذه الأسماء متضمنة لصفات لا يعلمها العباد» فأسماؤه تعالى 
وصفاته لا يحيط بها إلا هوء وأما العباد فلا يحيطون بها Like‏ فتبين 
بهذا أن صفاته تعالى وأسماءه ليست محصورة بعدد» وقد قال Yo 1G‏ 
أحصي ثناء عليك.» أنت كما أثنيت على نفسك») فالعباد لا يحصون 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(؟7١97)؛‏ من حديث عبد الله بن مسعود LEIS‏ وصححه 


ابن حبان (۳/ (VOT‏ والحاكم (۱۸۷۷)ء وقال الهيثمي: «ورجال أحمد وأبي 


يعلى رجال الصحيح» غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان). (مجمع 
الزوائد» (۱۷۱۲۹). 


(۲) أخرجه مسلم (ENV)‏ من حديث عائشة GENS‏ 


o أصول ومبادئ 2 علم الأسماء والصفات‎ 20 KH) 


الثناء على الله؛ لأنهم لا يعلمون كل ما لله من الأسماء والصفات التي 
يكون بها الثناء عليه سبحانه» والله أعلم. 


ما يجوز أن يدعى الله به مما يطلق عليه | 
el‏ 
ما حكم الدعاء بغير الأسماء الحسنى مما صح معنا مثل 
قولهم: يا سامع الصوت. ويا سابق الفوت,. ويا كاسي العظام لحمًا 
بعد الموت» يا دليل» يا ساتر... ونحو ذلك؟ 


الحمد لله قال الله الى ALAA AS)‏ انطو ينا وا ان 
{OAC AE BIG wick‏ [الأعراف]» وقال تعالى: by‏ 
AUC ATG 36d Se es fates‏ 4 [الإسراء: »]٠١١‏ وقال 
188 إن لله تسعة وتسعين اسمًا مئة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة)) 
والله تعالى له أسماء كثيرة» كما قال Be‏ في دعاء الهم: «أسألك بكل 
اسم هو لك» سميت به نفسكء أو علمته أحدًا من ABE‏ أو أنزلته في 


كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك)”". 

وقد اختلف العلماء فى إحصاء عدد الأسماء الحسنى اختلافًا كثيرّاء 
وكل ما صح إطلاقه على الله مدحًا وثناء فهو من أسمائه سبحانه» وما 
يشتق من صفاته الفعلية إذا كان يظهر أنه مختص بالله فيجوز الدعاء به؛ 


REGIS من حديث أبي هريرة‎ CY WY) أخرجه البخاري (71717)» ومسلم‎ )١( 
.)555/١( سبق تخريجه‎ )۲( 


ital‏ ل ا ا ا کے 


مثل: فارج الكربات» ومغيث اللهفات» ومصرف الرياح» ومجري 
السحاب» وهازم الأحزاب. 

Lely‏ إذا كان لا يظهر اختصاصه بالله فلا يجوز الدعاء به» مثل: 
«سامع الصوت» وسابق الفوت»» وأما «كاسي العظام لحمًا بعد الموت» 
فهو من جنس ما سبق: فارج الكربات ومغيث اللهفات» كذلك لا يدعى 
Sale‏ بالأسماء التي لا يصح ذكره بها والثناء عليه بهاء وإنما يجوز 
الإخبار بها عنه» مثل: موجود. وشيء, وواجب الوجود. 

وأما (الدليل) و(الساتر) فلم يرد إطلاقهما على الله لكن إذا قيدا 
بمايدل على ما يختص به -سبحانه- جاز الدعاء بهماء مثل: يا دليل 
الحائرين» و يا ساتر العورات» فأما دليل الحائرين فقد جاء عن الإمام 
أحمد أنه قال لرجل: «قل: يا دليل OC. Sled!‏ وأما ساتر العورات 
فهو من جنس مقيل العثرات» لا ينصرف إلا إلى الله تعالى» والله أعلم. 


الضابط في عد أسماء الله الحسنى | 
2 


ما الضابط في عد أسماء الله الحسنى؟ فهل يصح عد 
المتضايفين» وهل يكتفى بالمضاف عن المضاف إليه؟ فهل يسمى 
الله (بديع السماوات والأرض) أو البديع؟ وهل يسمّى: خير 
الفاصلين» وأحكم الحاكمين؟ وهل تصح تسميته بالأعز؟ نرجو 


AT AV TW) Saad Ga «مجموع الفتاوى»‎ (1) 


2م715 ب اصول ممبادئ 2 علم الأسماء والصفات | 7517 


توضيح ذلك» فقد رأيت تفاونًا واختلانًا بين أهل العلم في عد 
الأسماء الحسنى؟ جزاكم الله خيرًا ورفع قدركم. 


الحمد لله؛ ما ذكرته -أيها السائل- من الحاجة إلى ضابط يعرف به 
Le‏ الأسماء الحسنى» نظرًا لاختلاف العلماء في ذلك» هو كما cE SB‏ 
وسبق أن أمليتٌ جوابًا عن سؤال قريب من سؤالكء وأرجو أنه يفي 
بمطلوبك إن شاء الله؛ فإليك الجواب مع سؤال السائل» وستتبين من 
الجواب أنه تعالى يسمِّى بالأسماء المتضايفة؛ مثل: أرحم الراحمين» 
ورب العالمين» وأنه لا يسمَّى بالمضاف فقطء فتقول: من أسماء الله: 
بديع السماوات والآأرضء ولا تقل: البديع» وفاطر السماوات والأرض» 
ولا تقل: فاطر أو الفاطرء وسيتبين لك -أيضًا- أن من أسمائه تعالى: 
(الآكرم)» كما جاء في سورة العلق» و(الأعز)» كما جاء عن ابن مسعود 
وابن عمر Badly‏ في دعائهما في السعي» رواه عنهما ابن أبي 
شيبة وغيره'". 

وهما يخسن اليه غليه أن من أسماء الله Le‏ يذعى الله بة Lewes‏ 
التوسل» ومن شواهد ذلك قوله Bg‏ «اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عني الدين» وأغنني من OUR‏ 
ويشبهه قوله تعالى عن موسى: انت eas ail Ca OUD‏ 
)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة .)١001١0166576(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (VIN)‏ من حديث أبي هريرة BEI,‏ 


فی يان e—‏ 


© [الأعراف]» وقوله: فل رت أعفر وار رات CD Spa‏ [المؤمنون]» 
والله أعلم. وإليك الفتوى: 


ضابط الأسماء الحسنى | 
سا : 
هل يوجد ضابط دقيق يتم من خلاله عد أسماء الله الحسنى؟ 
حيث لاحظت أن من العلماء من يثبت اسم الله: (الرفيق) و(المحسن) 
و(الجواد) و(الرشيد)» ولا يثبت مثل: (المتجاوز) و(الصانع) 
و(الصايغ) و(المنعم)؟ 


۰ وقال تعالی: «اثل أاغو انه ولغوا التمل ANGLES ER‏ 
لمي » [الإسراء: »]٠١‏ وقال كلم «إن لله تسعة وتسعين اسما؛ مئة إلا 
واحدّاء من أحصاها دخل الجنة)“ وفي حديث دعاء الهم: «أسألك 
JS‏ اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا أو 
من خلقكء أو استآثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء OU gat‏ فأفادت هذه الآيات 
والأحاديث NG ooh‏ 


REGIS من حديث أبي هريرة‎ CY WY) ومسلم‎ IVI) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)555/١( سبق تخريجه‎ )۲( 


ا اصول مومبادئ 2 علم الأسماء والصفات f‏ 759 


1: أن cloud‏ الله كلها ean‏ أئ أحسن الأسماء» وذللك لماقدل 
عليه من صفات الكمال» فإن كل اسم متضمن لصفة. 

۲. أن من أسمائه تعالى تسعة وتسعين Kl‏ من شأنها أن من أحصاها 
دخل الجنة» ولم يصح في الرواية تعيين هذه الأسماءء والرواية الواردة 
في ذلك ضعيفة عند المحققين من أهل العلم. 

*. أن أسماء الله لا تنحصر في تسعة وتسعين» بل له سبحانه أسماء 
od As‏ منها ما أنزله في کتبه» ومنها ما dole‏ بعض عبادهء ومنها ما Bod‏ 
لمع الخو عا ا و ا الهو ا Sa‏ 

وقد جمع عدد من العلماء قديمًا وحديثًا أسماء الله مستمدين لها 
من clay py cook Vy OLY‏ وذكروا قراضد Leste Glad‏ 
ومعانيها وأحكامها؛ فمنهم من يعتمد في إحصائها عددًا على تتبع ما 
جاء في الكتاب والسنة» ومنهم من اعتمد رواية سرد الأسماء الحسنى 
كما رواها الترمذي وضعَفهاء وفيها اختلاف» ومنهم من اقتصر على 
جمع تسعة وتسعين» ومنهم من زاد على ذلك. 

والغالب على من جمع أسماء الله الاقتصار على الأسماء المفردة 
مما أخبر الله به عن نفسه» أو أخبر به رسوله BE‏ مثل: العزيز والحكيم 
والرفيق والجميل» دون الأسماء المضافة؛ كأرحم الراحمين» وأسرع 
Sealed’‏ 

ول Ae Pd ei‏ الله رآ Nese‏ 
الأسماء المفردة» وعمدةٌ جميع العلماء في Le‏ الأسماء الحسنى ما ذكر 


 — ils‏ .\.—— لمت 


منها في الكتاب والسنة» ولا يكادون يتفقون على ضابط فيمايعد من 
igs | AU! claw‏ 

وأحسن ما يقال في ضابط الأسماء الحسنى - والله أعلم-: أن كل 
ما يدعى الله به وقد تمدح الله به فهو من أسماء الله الحسنى» ويشمل 
ذلك الأسماء المفردة: كالغفورء والرحيم والفتاح» والعليم» والأسماء 
المركبة؛ كأحسن الخالقين وخير الرازقين» ومن ذلك ذو الجلال 
cal SMI‏ ونحوها. 

وهذا معنى ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: «الأسماء 
الحسنى المعروفة هی التى يدعى الله بهاء وهی التى جاءت فى الكتاب 
والسنة» وهي التي تقتضي المدحَ والثناءَ بنفسها والعلم والقدرة والرحمة 
ونحو ذلك» وهي في نفسها صفات مدح» والأسماء الدالة عليها 
أسيناء de‏ 


وبمراعاة هذا الضابط يتبين أن أسماء الله الحسنى لا تنحصر في 
تسعة وتسعين» فلا ينكر على من بلغ بها المئات إذا التزم هذا الضابط» 
وتتضح هذه الكثرة إذا اعتبرنا الأسماء المتقاربة في لفظها ومعناها؛ 
مثل: الملك» والمليك» ومالك يوم الدين» وملك يوم الدين» وملك 
eel‏ ومن هذا الكيرة CSV yg‏ والكريية والأكرمء والعلي؛ 
والمتعالي» والقدير» والمقتدرء والعليم» وعالم الغيب والشهادة» وعلام 
oo pl‏ وكا إذا pred‏ نا Geol GLH‏ اليه (الرنى)وكرب العالميد 


(0 «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص‎ )١( 


2ر71 تست شب أصول ومبادئ a‏ علم الأسماء والصفات ۲۷۱١‏ 


ورب الفلق» ورب الناس» ورب العرش العظيم» ورب السماوات 
والأرض» واختلاف المضاف إليه (أفعل التفضيل) صفة لله تعالى؛ 
كخير الناصرين» وخير الغافرين» وخير الراحمين» وكل هذه ونحوها 
ينطبق عليها الضابط المتقدم» والله أعلم. 


إشكال في استشهاد شيخ الإسلام على النفي المجمل 
ie‏ 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ANAS‏ في العقيدة التدمرية (ص (A:‏ 
e‏ الاس 
من يذ من دون الها ane.‏ قط كن الله & [البقرة: 156 فأين النفي 


فى الآية؟ 


الحمد لله؛ في الآية ذم للمشركين على اتخاذ الأنداد وتشريكها مع 
الله في المحبة» وهذا الذمٌ يتضمن نفي أن يكون لله تعالى نِد فشيخ 
الإسلام Sills‏ يذكر شواهد تدل على النفي بطريق أوسع من النفي 
الصريح» أي: ليس بلازم أن يكون بأداة نفي» بل يكفي في الشاهد أن 
يدل على النفي بأي وجه» ولهذا استشهد بقوله تعالى: NATED‏ 
CHILI‏ [البقرة: tn‏ وهذا نهيء OV‏ النهي عن اتخاذ الأنداد أو جعل 
الأنداد يتضمن أن ليس لله i‏ والله أعلم. 


e— rallies 


تقسيم أسماء الله إلى لازمة ومتعدية | 
ذكر الشيخ ابن عثيمين SNE‏ أن أسماء الله 5536 منها ما هو 
لب 0 
الشيخ هنا خالف عقيدة آهل السنة والجماعة. وأن الصحيح أن أسماء 
الله كلها متعدية» فما الصحيح في ذلك؟ وما ثمرة هذه المسألة؟ 


الحميد Cal)‏ إن كان الشيخ 1 Aes‏ قال ذلك فلا إشكال فيه» ومعناه 
حقء وليس فيه مخالفة لمذهب أهل السنة» ومن قال: إن اساك الله 


والمشهور أن هذا التقسيم إنما هو في أفعال الله» فتة فتقسيم الفعل إلى 
متعد ولازم أمر متقرر ومعروف في اللغة العربية» والمتعدي عند 
النحويين: هو ما يتعدى إلى مفعول به Le]‏ بنفسه أو بحرف الجر وقد 
يخصون المتعدي بما ينصب المفعول به» وهو ما يتعدى بنفسه» 
واللازم: مالا يتعدى إلى مفعول به أصلاء وقد يُدخلون فيه المتعدي 
بحرف الجرء فالمتعدي بنفسه مثل: أخذ وأعطىء والمتعدي بحرف 
الجر مثل: قام وعلاء واللازم مثل: (Le)‏ و(تعالى)» وهذا كله جار في 
أفعال الله. 


وأسماؤه تعالى مشتقة فيقتضي ذلك جريان هذا التقسيم فيها: 
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فمن أسمائه اللازمة: الحيء والعزيزء والقدوس» ومن أسمائه 
المتعدية: الخالق» والرازق» والسميع» والوهاب» ومن أسمائه المتعدية 
بحرف الجر: التواب» والقدير. 

والغالب على أسمائه تعالى: أنها إما متعدية بنفسها أو بحرف» 
وهكذا أفعاله سبحانه» وفائدة هذا التقسيم: معرفة دلالات الألفاظ 
والفرق بينهاء والشيخ محمد العثيمين 5 إذا ذكر ذلك فلا بد أن 
يكون قد شرحه بالأمثلة وبَيّن فائدته» فليرجع إلى كلامه في موضعه. 


الذي يقابل الصفات الخبرية 
ue)‏ 


ما الذي يقابل الصفات الخبرية لله $5936 


الحمد لله؛ الذي يقابل الصفات الخبرية هي الصفات العقلية» ON‏ 
كل صفة عقلية فإنها خبرية؛ لأن جميع صفات الله تتلقى من جهة 
السمع» لكن اصطلح العلماء على أن الصفات التي لم يدل العقل عليها 
أنها خبرية؛ oY‏ طريق العلم بها هو الخبر أو السمع؛ فهي سمعية أو 
خبرية؛ car IS‏ واليدين» cel greg‏ والتزول. 

Lily‏ ما طريقه العقل والسمع فهي خبرية عقلية: كالعلم» والسمع» 
والبصرء والحياة» والعزة» والقدرة. فتقسيم الصفات إلى خبرية وعقلية 
هو من جهة طريق العلم بهاء والله أعلم. 


يان e—‏ 
لاتثبت صفة الحاجة لله | 


هل يثبت آهل السنة صفة الحاجة لله تعالى» من حديث «من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»» 
حيث قرأت Ls‏ لأحد طلبة العلم ينص فيه على أن هذه الصفة 
ثابتةء وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية SSUES‏ في شرح العمدة: 
كلامًا مفاده: أن الحاجة يراد بها أحد أمرين: 

الأول: قصد نفع النفس. الثاني: قصد نفع الغير. 

قال: وعلى المعنى الثاني يُحمل الحديث» فعلى هذا أثبت شيخ 
الإسلام الحاجة المنفية بهذا المعنى. ما تعليقكم -شيخنا- على هذه 
المسألة؟ نفع الله بعلمكم. 


الحمد لله؛ لا يخفى أن الحديث نص في نفي الحاجة عن الله إلى 
صيام من لم يدع قول الزور والعمل به» ومفهومه أن لله سبحانه حاجة 
إلى صيام من ترك قول الزور والعمل به» ومعلوم بالضرورة أن الحاجة 
بمعنى الافتقار منتفية عن الله؛ إذن فلا افتقار في الله إلى صيام أحد ولا 
طاعة أحد؛ فإنه تعالى لا تنفعه طاعة المطيعين» ولا تضره معصية 
العاصين» وفي الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
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فتضروني» ولن تبلغوا نفعي OSs gad‏ لكن الله يريد طاعة العباد: 
صلاة وصيامًا وغير ذلك» مما شرعه لهم. 

وعلى هذا فيمكن تفسير الحاجة المثبتة أو المنفية في الحديث 
بالإرادة والمحبّة؛ فصيام من لم يدع قول الزور ليس مرادًا لله ولا 
محبوبًا له سبحانه» وصيام من اتّقى الله بترك ما نُهِي عنه مرادٌ ومحبوبٌ 
لله. وبتفسير الحاجة بالإرادة والمحبة يزول الإشكال؛ OLS‏ الحاجة بهذا 
المعنى لا تستلزم الحاجة الممتنعة على الله المنافية لغناه تعالى؛ فإن 
الله يريد ويحب طاعات العباد» وليس مفتقرًا لذلك» فعلم مما تقدم أن 
الحاجة إن أريد بها المعنى المتبادر لأكثر الناس» وهي الافتقار إلى 
الشيء» فهي منفية عن الله عقا وشرعًاء وإن أريد بها محبة الله وإرادته 
للشيء لما فيه من الحكمة والمصلحة. فهذا ثابت لله بما لا eee‏ من 
النصوصء وهذا التفصيل مقتضى القاعدة في الألفاظ المحتملة 
المجملة» أعني: الاستفصال والتفصيل بين مايثبت وماينفى» وهذاما 
تضمّنه كلام شيخ الإسلام عن الحديث المذكور؛ وهو في شرح العمدة 
obs‏ الحج )1/8 - طبع دار Sle‏ الفوائد)» وفي منهاج السنة )0/ ٠۹۷‏ 
- طبع جامعة الإمام). 


VIO /8)‏ مآلها إلى معنى ما تقدم؛ فقد قالوا: إن نفي الحاجة في 
الحديث كنايةٌ عن نفي القبولء أو نفي الثواب» ولاريب أن ما لا يريده 


لك رواه مسلم (011 7)؟ عن أبي ذر REIS,‏ 


ital‏ ل ا ا ا کے 


3 
4 


و ركوج فسن عرف ف اله te‏ لاون لاي 


هل أسماء الله كلها قديمة؟ | 
Ul‏ تيهنا oll!‏ عبة الرسين بن ISN pl‏ رقم LU‏ 
مقامه في عليّين: 
عندي سؤالٌ يدور في حَلّدي GE Lee‏ ولم أقفْ له على جواب؛ 
مع حاجتي إليه لبحث عندي في هذا الباب» وهو SGT‏ الله: إذا 
cls‏ كل السا gps Ul‏ كلذو LS Le‏ امال ted‏ نون ين 
ale‏ كلاو المحدَثِ غير المخلوقٍ الذي هو صفة لله تعالى؛ فهل 
يصح أن يقال على ذلك I:‏ نَّأسماء الله كلّها محدّئة وليس اسمٌ منها 
قديمًاء فتكونٌ كلّها حاوثة غير مخلوة is‏ وهل تكونٌ JS‏ أسمائه من 
هذه الجهة يمن صفاتِه أيضًا؟ وما مدى صِحَّةٍ ما Ugh‏ بعضهم: إل 
أسماء اللو كلها قديمة؟ وان لم تكن كلّها قديمة ET‏ فهل هناك 
اسم منها A‏ قديما Ul SSSR sy‏ مأجورين! Ai‏ الله 


بوڵوکم» وأفاضٌ Eile‏ من 29 وإحسانه. 


الحمد لله؛ إن أسماء الله هى كل ما سمى الله به نفسه SGD‏ 
أو سماه به رسوله cM‏ ولا يحصى هذه الأسماء إلا الله تعالى» فمنها ما 
تكلم الله به وأنزله في كتبه» ومنها ما علمه من شاء من خلقه» ومنها ما 
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اخقص الله بعلمه فلم يطلع عليه أحدًا من خلقه» كما So‏ على ذلك 
حديث eles‏ الهم الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود ALI,‏ 
وفيه: «أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو علمته أحدًا من 
خلقك. أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك) الحديث. 

وكل هذه الأسماء لها معان هي صفات لله تعالى» فما أنزله الله في 
bs‏ أو علمه لبعض عباده فهو معلوم للعباد لفظه ومعناه» وما استآثر 
الله بعلمه فلا يعلم العباد لفظه ولا معناه» قال ابن تيمية BGS‏ في 
«العقيدة التدمرية» بعد ذكر الحديث: «فمعاني هذه الأسماء التي استأثر 
بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره». 

ثم نقول: الصفات التي دلت عليها أسماء الله نوعان: 

الأول: صفات ذاتية أو ذاتية فعلية» فهي قديمة بقدمه تعالى» مثل: 
الله» الحي» القيوم» العليم» القدير» العزيز» الحكيم» الخلاق» الفعال 
لما يريد. 

الثاني: صفات فعلية» كما في الحديث: «اللهم مُنزل الكتاب» 
ومُجري السحاب» هازم الأحزاب”". فهذه الأسماء تابعة لمعانيهاء 
ومعانيها أفغعال ثابعة لمشيئته سبحانة» وما تعلقت به المشيعة لا يكون 
Lt‏ فما كان منها قديمًا يصح أن تقول فيه: لم يزل أو ما زال» كأن 
(۱) سبق تخريجه .)5155/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (75975)» ومسلم (VV EN)‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 


fo,‏ کو رحو 


ites‏ \@— .— لمت 


تقول: لم بزل Ue‏ قيومًا فعالًا لما ly‏ ونحو ذلك» وما ليس منها 
قديمًا فلا يصح أن تقول فيه: لم يزل مزلا للكتاب ومُجريًا للسحاب» 
OV tole WU Bikey‏ فر لاف Atta Lily SLY‏ 

ثم نقول: ما تكلم الله به من هذه الأسماء في كتابه فلفظه محدث» 
وإن كان معناه قديمًا؛ لآن آحاد كلام الله حادثة بمشيئته مختصة بأوقاتها 
وبالمخاطب بها. 


ولايكون اللفظ اسمًا لله إلا أن يكون مما تكلم الله به» أو تكلم به 
رسوله 8g‏ كالأول والآخر والظاهر والباطن» فالألفاظ التي تترجم بها 
معاني أسماء الله لا تكون أسماء لله» كما لا تكون ترجمة معاني 
القرآن قرآنا. 

وأما قول القائل: كل أسماء الله من كلامه» ما علمنا منها ومالم 
نعلم؛ ففي هذه الكلية نظر؛ لأن ما استأثر الله بعلمه من أسمائه لا نعلم 
أن الله تكلم به» فلا يصح أن ندعي ذلك؛ OY‏ ذلك BUS Es‏ فيما لا 
سبيل لنا إلى الكلام فيه» وقد تقدم AISI‏ فيما علمنا من أسمائه» وتقدم 
التفصيل في الألفاظ والمعاني من حيث القدم والحدوث. 

وعليه؛ فلا يصح إطلاق القول Ob‏ أسماء الله كلها قديمة» ما علمنا 
منها وما لم نعلم» كذلك لا يصح أن يقال: إن أسماء الله صفات إلا 
باعتبار ما تدل عليه من المعاني؛ فإن كل اسم متضمن لصفة» كما تقدم. 
والله أعلم» ونسأله سبحانه أن يهدينا abl po‏ المستقيم فيما نقول ونعمل. 
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من أقوال نفاة الصفات | 
ها SIS‏ اع الك ]لكت في اقول بف التؤلقين: 
«الإتيان يقال للمجيء بالذات Vly‏ وبالتدبير» ويقال في الخير 
وفي الشر وفي الأعيان والأعراض؛ نحو قوله تعالى: OL‏ 5 
عَدَابُ AN SAG A‏ الاسام ale‏ وقوله تعالى: وارك 4 
[الفجر: ۲]ء وقوله: Sh SN GY‏ تكرت aha‏ د [النحل: 55]؛ أي: 
VL‏ والتدبيرء نحو : #وَجَءَ رَبك 4)؟ 


الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على محمدء أما بعد: فيؤخذ 
على ماسب هذا القتول :تغب ل عا a Saw‏ التق قت 
ا pes‏ قو له فالی: yale}‏ » فيقتضي هذا أن المعنى: وجاء أمره 
تعالى» وهذا من التأويل المذموم الذي يسلكه نفاة قيام الأفعال 
الاختيارية بالله» والصواب أن الله نفسّه يجيء, والله أعلم. 


شرح كلام ابن جرير في الخلة 
wi‏ -حفظكم الله- قول الطبري HANI‏ في تفسيره لقوله 
تعالى : SANG}‏ َه هليلا $B‏ [الساء] حيث قال : «يعني بذلك 


itagllis&‏ ل ا ا کے 


واتخذ الله إبراهيم وليّاء فإن قال قائل: وما معنى الخُلَّة التي أعطيها 
إبراهيم؟ قيل ذلك من إبراهيم BLAME‏ العداوة في الله والبغض فيه 
والولاية في الله والحب فيه» على ما يعرف من معاني IES‏ وأما 
من الله لإبراهيم: فنصرته على من حاوله بسوء» انتهى كلامه. أليس 
هذا أحسن الله إليكم من التأويل Lake SALEM‏ أنه لم يؤول المحبة 
عند قوله تعالى: 8 هر وَحِبُوتَهُد € [المائدة: Lot‏ 


الد لله ينيقي أن بعلم امن طرق الاسر قير weg AN‏ بلازمه. 
ومن المسلّم أن ثبوت اللازم يقتضي ثبوت الملزوم» وغاية ما يقال أن 
أ قوير قر ال زهان تعر نه فال لوو اه ونا وه 
وإذا علم أن منهج المفسّر إثبات الصفات لم A‏ تفسيره لصفة من 
الصفات بلازمها تأويلا؛ )5 يُعلم قطمًا أنه لم يقصد بذكر اللازم نفي 
الملزوم» وإنما يقصد ذلك نفاة الصفات. فيتناقضون حين Sy‏ يثبتون اللازم 
وينفون الملزوم» وابن جرير MNES‏ من أئمة السنة» ولم يذكر عنه انتحال 
E SS‏ 
iS AD‏ وبهذا يندفم وهم أن ابن جرير ينفي BUS‏ حى 
الله تعالى» حاشاه Ailes‏ والله أعلم. 
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لا يجوز إطلاق الجزء والكل في نصوص الصفات 
سوت 
ee‏ المؤلفين يقول ee‏ قول الله تعالى: اط Maz)‏ 
[الإنسان: 4[ : إن هذا في التعبير بالجزء وإرادة الكل على طريقة بقة المحاز 
المرسلء فهل ذلك صحيح؟ 


6 Med SLE عن ا‎ (tls قرول‎ of لله لا ربب‎ esl 
[الإنسان: 4] معناه إخلاص العمل لله» ويصح في التعبير عن هذا المعنى‎ 
إضافة العمل قصدًا إلى الله أو إلى وجه الله» فتقول: أفعل هذا لله أو‎ 
لوجه الله.‎ 

ولحل في ذكر الريكفي هذا اشام ed‏ بالرضية في اندر إلي 
وجهه الكريم؛ كما قال تعالى: GAN 85 265 ESI»‏ )4 0 

ولا يجوز تطبيق قواعد المجاز وعبارات أهله فى نصوص الصفات» 
وقد تطرق المعطلة إلى نفي الصفات بدعوى المجاز فيهاء فحرّفوا 
النصوص زاعمين أنه لا يجوز اعتقاد ظاهرهاء ومن ذلك قولهم: إن 
المراد بالوجه الذات» فنفوا أن يكون لله وجه» وقالوا: إن هذا من التعبير 
i ll‏ ا ا 
ال يا ا او 


ital‏ _——— -— ا ا ا کے 


يجوز عليه التجزؤء وإنما يطلق الجزء والبعض في حق المخلوق؛ لأنه 
الخالق SBE‏ والله أعلم. 


أنواع الرحمة المضافة إلى الله تعالى | 
Me)‏ 


ين ere 5 teal‏ الله اتضاف رينا بالرحمة حقيقة على Ls‏ 
te sip 0‏ وَحْمَةٍ Ii‏ مِْها 
Meg Ly‏ بها براحم GN‏ وادَّكَرَيَسْعَةٌ وَتِسْهِيْنَ رَحْمَةَيَرْحَمُ 
ly‏ عباده يَوْمَ eee‏ ومن المعلوم أن صفة الرحمة التي يتراحم 
ا ير 


الحمد لله؛ الرحمة المضافة إلى الله في القرآن أو في السنة تأتي 
على نوعين: 

أحدهما: الرحمة التي هي صفة الرب تعالى »كقوله تعالى: # وَرَّكَ 
َلْمَعوَرْدْواليمَةِ4 [الكهف: clon‏ ومن هذا النوع الرحمة التي يدل عليه 
اسماه الرحمن والرحيم» فإن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة؛ 
كالعليم يتضمن العلم» والقدير يتضمن القدرة. 

والنوع الثاني: الرحمة المخلوقة» فإضافتها إلى الله من إضافة 
المخلوق إلى خالقه كإضافة العبد والناقة والبيت في قوله: عبد الله» وناقة 


)\( خر جه البخاري (VENA)‏ ومسلم (17/57)؛ من حديث أبي هريرة AGEN‏ 
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SS SED SEU وبيت الله ومن شواهد هذا النوع قوله تعالى:‎ call 
Foy وقوله:‎ Loe [الروم:‎ KHOA BMAD أ 4-أي: المطر-‎ 
له [الشورى: ۲۸]؛ أي: المطرء ومنه‎ Scat" 
الحديث المذكور في السؤال» وهو صريح في أن المراد الرحمة المخلوقة.‎ 

ولاريب أن الرحمة المخلوقة التي أنزلها الله ويتراحم بها الخلق 
والرحمة التي في الجنة أثر رحمته سبحانه التي هي صفته» ولهذا تقول: 
الحا trae ee en eee‏ 
أجلن Ais‏ ف عِبَادِكَ KOE‏ السل]» وقال تعالى: آم 
a SLES Salt‏ فی pe KOBE GES AES‏ 

ونظير الرحمة في التنوع الأمر المضاف إلى الله فإنه يأتي مرادًا به 
SECA: Slo lS hie pal‏ ارو Sly ٤ Le‏ مرادًا 
به ماهو مخلوق» كقوله تعالى: AS‏ لح مت م 4S‏ [الإسراء: $LA0‏ أي : 
المكون بأمره» فهو من إطلاق المصدر مرادًا به المفعول» والله أعلم. 


معنى (أل) الداخلة على أسماء الله الحسنى | 
rs)‏ 
تنقسم (أل) التعريفية إلى عهدية وجنسية» وتحت كل Legis‏ 
أقسام مشهورة عند أهل العلم» ففي أي قسم تندرج (أل) الداخلة 
على أسماء الله الحسنى» كالرحيم والغفور؟ 


الحمد ta‏ أما بعد: فالأظهر عندي أن (أل) في أكثر أسماء الله هى 
للعهد الذهني» ولا بد في الأسماء الحسنى من اعتبار المقام وسياق 


Scie ل‎ iagils 


الكلام لتعيين أن المراد بهذا الاسم هو ربٌ العالمين؛ لأن أكثر الأسماء 
الحسنى يطلق لفظها على بعض العباد؛ SUIS‏ والعزيزء والعليم» 
والسميع» والبصير» فلا يتميز هذا من هذا إلا في الكلام المركب» ومن 
الأسماء الحسنى ما لا يكاد يطلق لفظه في الاستعمال على المخلوق؛ 
كالقدوس والرحمن. وأما الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى 
(الله) فلا يطلق إلا على الله رب العالمين. 

وقد اختلف الناس في نوع (آل) في هذا الاسم العظيم على أقوال: 

فقيل: إنها للتعظيم. 

وقيل: إنها بدل من الهمزة. 

وقيل: إنها للعهد. 

والأقرب عندي أنها للعهد الذهني» كسائر الأسماء الحسنى» وهذا يجري 
على القول الصحيح بأن هذا الاسم العظيم لفظّه مشتق» وأصله IY‏ فحذفت 
الهمزة وأدغمت اللام في اللام مع التفخيم؛ ا مفرداء أو كان 
مسبوقًا بفتحة أو ضمة» MOAT AAT GA SP‏ ااال [الأنفال: cory‏ 
ودر حيو بعد رةه كقوله تعالى: قال وأءامسای ااه 8555 Une: $e]‏ 
وقوله سبحانه: CNG GLENS a‏ [المائدة: .]1٠١‏ 

ومما يدل على أن هذا الاسم مشتق -ورجحه ابن القيم- ما صح عن 
ابن عباس عند ابن جرير وغيره» قال وَدَلنَدُعَنهُ: «الله: ذو الألوهية والمعبودية 
على خلقه أجمعين»)”"22 فصار هذا الاسم علمًا على رب العالمين» وحينئذ 
فيشبه أن يكون من قبيل ما يسمى عند النحاة علمًا بالغلبة. 


VY /١( ينظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)١7؟١‎ /١( تفسير الطبري‎ (1) 


eee‏ ق اصول ومبادئ 2 علم الأسماء والصفات 


Lele O pKa SY die le وقاكدة القول يأنهمشدق: أنه يدل‎ 

die;‏ > كغيره من الأسماء الحسنى» فإن كل اسم من أسماء الله تعالى 
دال على ذات الرب وعلى صفة من tne‏ فأسماء الله أعلام woe‏ 
فلهذا وُصفت بالحسنى لدلالتها على أحسن الصفات» وعلى أعظم 
موصوف وأكمله» ولله المثل الأعلى» SSL‏ ْ 


ضابط الاسم الذي يعد من أسماء الله الحسنى 1 

lige 

ما الضابط في أسماء الله SB‏ فأنا طالب علم» وقد درست 
في جامعة الإمام أن ما أثبته الله لنفسه أو أثبنه له رسوله BB‏ من 
أسمائه جل شأنه. ولكنى رأيت أن هذه القاعدة غير Bo phe‏ فقد 
ناته عالقا جار لضن Geant)‏ هل شو من اا وساق 
الحديث الذي فيه «فإن الله هو المسعراء ثم قال: إذن هو من أسماء 
الله ثم سألت عنه عالمًا له مكانته ليطمئن قلبي لهذه القاعدة» فزادني 
منها شكاء حيث ذكر الحديث» ثم قال: ليس من أسماء الله! أفتونا 
ودلونا على OLS‏ في ضبط ذلك» وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ القاعدة فى أسماء الله وصفاته أن كل ما أضيف إلى الله 
والرزاق والفتاح» فإنه اسم من أسمائه e‏ 

ومعلوم أن ما ورد في القرآن من هذا لا يختلف الناس في اعتباره 
اسا من اسماته سا وال lal‏ المد كو رة فى خر cpr By gee‏ 


Aan —_ —————_ uals 


وأسمائه التي ختَم بها كثيرًا من الآيات: كالعليم» والخبير» والحكيمء 
والغفور» وعالم الغيب» وعلام الغيوبء والقوي» والمتين. 

وهكذا ما ورد في السنة من الألفاظ التي أضيفت إلى الله وهي 
بصيغة المشتق كما تقدم» ومن ذلك: الجميل» والرفيق» والمسعرء 
والقابض» والباسط» كما جاء في ذلك الحديث من قوله 4: «إن الله هو 
المسعرء القابض الباسط. الرازق)'» ومن نفى أن يكون ذلك اسمًا 
فعليه أن يذكر الفرق بين هذه الألفاظ الواردة في السنة» وما ورد في 
wT al‏ فقول 2 «إن الله هو المسعرة كفو له تعالي: وان ا هر ارات 
ZI‏ € [التوبة]» والله أعلم. 


ضابط اشتقاق أسماء الله من صفاته 
le‏ 


هل يصح اشتقاق أسماءٍ لله تعالى من صفاته الثابتة له؟ 


الحمد لله؛ إن من القواعد المقررة في الأسماء والصفات أن كل 
اسم متضمن لصفة؛ كالعزيز» والحكيم» والرحيم» والعليم» ولا يشتق له 
تعالى من كل صفة فعلية اسمٌ؛ مثل: الكلام» والإرادة؛ فلا يقال: إن من 
)\( أخرجه أبو داود (PEON)‏ والترمذي »)۱۳۱٤١(‏ ابن ماجه (۲۲۰۰)؛ من حديث 


أنس بن مالك edly‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال ابن 


حجر: (إسناده على شرط (Line‏ «التلخيص الحبير» (۳/ .)١5‏ 


YAY علم الأسماء والصفات‎ a أصول ومبادئ‎ —§_——_Qik 


يتكلم ins‏ وكذا المحبة والبغض والإهلاك والتدمير» فلا يسمى 
لأوليائه» مبغض لأعدائه. ومهلك elie‏ رسله» ومدمر عليهم» بمعنى 
أنه يحب ويبغض ويهلك ويدمر» 5 iS‏ يوصف Lo Jb‏ والسخط 
والغضب» لكن لا يقال: من أسمائه الراضى والساخط والغاضب» بل 
تقول: إنه يرضى ويغضب ويس خط على من يشاء» وكل الصفات الفعلية 

وقد يتسامح في بعض الصفات الفعلية» فيشتق له تعالى منها أسماء 
إذا كانت لا تصدق على غيره سبحانه» مثل: مفرج الكربات ومغيث 
اللهفات» وقد جاء عن النبى BE‏ ما يشبه هذا ويشهد له؛ مثل: مجري 
السحاب» ومنزل الكتاب» وهازم PLAN‏ والله أعلم. 


معنى: بائن من خلقه 1 
ele‏ 
ما معنى قول العلماء عن الله: بائن من خلقه؟ وما معنى قولهم 


الحمد لله؛ أماقول أثمة السئة: إنه سُْبَحَاَةُوْكَالَ فرق سماواته على 
عرشه بائن من خلقه» معنى بائن من خلقه: أي أنه ليس حالا في 


)١(‏ أخرجه البخاري (7975)» ومسلم (VV EN)‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 


ital‏ -— ا ا ا کے 


مخلوقاته» ليس هو داخل شيء من مخلوقاته» ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته» فالمراد بهذه العبارة هو نفي الحلول في الجانبين» فليس في 
ذات الله شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته؛ لأنه العلي 
الأعلى فوق كل شيء» والحلول ينافي ذلك. 

وأماقول أهل السنة في القرآن: إنه منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
ope‏ فالمقصود: رفعه في آخر الزمان» فإنه في آخر الزمان يرفع من 
الصدور ومن المصاحف فتخلو الأرض من القرآن» وذلك عند اقتراب 
قيام الساعة حين لا يبقى لوجود القرآن في الأرض أثر من الانتفاع به» 
فلا ينتفع به أحد لغلبة الكفر على الخلق» وأما أهل الإيمان فيتزل الله 
ريحًا تقبض أرواحهم فتخلو الأرض من الخير ولا يبقى فيها إلا شرار 
الناس وعليهم تقوم الساعة» نسأل الله السلامة والعافية. 


هل ينبت لله تعالى بإطلاق ما ورد نفيه 
من صفات الكمال عن الهة امش كين؟ 

شيخنا المبارك: هل الصفات المنفية عن الآلهة المزعومة في 

SUD وذلاك مكل قول الله الى‎ SELL لله ع‎ cos oF pal 

HG Ss gees‏ $57 [الأعراف: LEA‏ وقوله: 

LAI وقوله:‎ tre [يونس:‎ KH oC ملین ين‎ 

يمَشونَبھا 4 [الأعراف: 180[ إلى قوله: OAS Be 5 ae,‏ با ٭ 


۸۹ علم الأسماء وا الصفات‎ a صول ومياد ی‎ j —_§__  _ 


= 
7 


gee 5 7‏ 4% ست سے ° rr)‏ 
ار 6 وقوله: # ومن yee LEN‏ يعوا عن دون all‏ من لد 


جيب هد إل بو CAAT‏ [الأحقاف: cle‏ وغير ذلك من الصفات. 


الحمد لله؛ إن كل ما ورد نفيه من صفات الكمال عن آلهة المشركين 
فهو ثابت لله تعالى؛ OY‏ إثبات الكمال كمال» ونفيّه (fa‏ كالسمع 
والبصر والكلام» كما قال تعالى عن إبراهيم َلِمَع أنه قال لأبيه: DP‏ 
EAVES‏ ولا OEE AE BG Het‏ [مريم]» وقال عن عجل بني 
إسرائيل: He Sb de nD‏ € [الأعراف: 
+ وقد جاءت النصوص مصرحة بإثبات هذه الصفات لله تعالى» 
كما eds‏ النصوص على إثبات الرجلين واليدين والعينين لله تعالى» 
وباليدين يكون الفعل؛ كالخلق والقبض والبسط GEV‏ وأما الأذنان 
فلم يصرّح في النصوص بإضافتهما إلى الله تعالى. 

فأفاد مجموع الأدلة إثبات البصر وإثبات العينين وإثبات السمعء 
ولم يصرّح بإثبات الأذن لله تعالى» فيجب الإمساك - إثبانًا ونفيًا- lee‏ 
لم تصرح النصوص بإثباته ولا نفيه» ولا يلزم من نفي الآذان عن آلهة 
اليس كن Lp)‏ لله الي ll OY‏ اد يقر ند عر غ a‏ ن 
بهَا» [الأعراف: 140[ Cos‏ الآلهة الباطلة بعدم السمعء ونفي السمع 
yS‏ عن i evel‏ كما قال 
تخالی: انان بير © € [الحج]ء وقال BE‏ «إنكم لا تدعون أصم 


SSID itallse 


ولاغاتبًاء إنكم تدعون سميعًا بصيرًاء وهو معكم» والذي تدعونه أقرب 
إلى أحدكم من عنق lal,‏ 

وخلاصة القول: أن كل ما نفاه الله عن آلهة المشركين» فقد دلت 
النصوص على إثباته لله تعالى إلا الأذن» فهي من المسكوت Lely care‏ 
حديث أبي هريرة Bealls‏ عند أبي داود”"» أنه سمع النبي BE‏ يقرأ قوله 
تعالى: COBEN‏ [الساء]» فوضع النبي بل إبهامه على 
أذنه» والتي تليها على عينه» فهذا تحقيق لإثبات السمع والبصر تفسيرًا لللآية. 

Lily‏ نفي المشي بالرجل والبطش باليد عن آلهة المشركين» وهما 
نوعان من الفعل» فنفيهما يدل على عدم القدرة على الفعل» وهذا 
نقصء وهو عجزء والله منزه عن العجزء موصوف بكمال القدرة» وأنه 
فعال لمايريد» ومن أفعاله البطش» وهو الأخذ بالعذاب» كما قال تعالى: 
OLE B55 8) >‏ [البروج]. 

وأما البطش باليد الذي معناه الأخذ للشيء» فهو ثابت لله بلفظ 
الأخذ. كما في الحديث الصحيح أن الله لي eh‏ أرهية soley‏ 
(Pg‏ وقال تعالى: #وَالْأرضُ ALE ES‏ وم اْقِيََةَوَاِسَمواتْ CS ie‏ 
Redes‏ [الزمر: LV‏ 


)1( أخرجه أحمد )140494( واللفظ cat‏ والبخاري (57/85) دون الجملة الأخيرة؛ 
من حديث أبي موسى الأشعري BENS‏ 

CEVA) oslo gil (Y)‏ قال :ابن حجر فح الباري» (1/ ۷۳): «أخرجه أبو داود 
بسند قوي على شرط مسلم). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۸۸)؛ من حديث ابن عمر Reais‏ ولفظه: «يأخذ الله عَدَمَجََ 
سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله -ويقبض أصابعه ويبسطها- أنا الملك». 


|| | | | ل أصول ومبادئ 2 علم الأسماء والصفات ۲۹۱ 


وأما المشي بالرجل مضافا إلى الله تعالى فلا أذكر نصا صرح به إلا 
ما قد يشعر به ما في الحديث القدسي: «ومن SET‏ يمشي آتيته هرولة)» 
لكنه -أي المشي- فعل من الأفعال المقدورة للرب سبحانه» فمن قال: 
هل الله يمشي؟ نقول له: إن الله على كل شيء قدير» وإنه فعال لما 
یرید» كما تقدم» والله أعلم. 


سؤال عن اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
مسألة تَسَلْسل الحوادثء أي: قدم نوع العالم 
هل صحيح أن اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية -واعتقادنا تبعًا له- 
يقضي بأن الله سْبِحَاَهوتَعَالَ ليس مؤثرًا GU‏ في الخلق» وأنه سبحانه لا 
خيار له إلا أن يخلق الأشياء؟ لقد تم اقتباس ذلك من الصفدية 
(1/ 4۷): «وحينئذ فالذي هو من لوازم ذاته نوع الفعل» لا فعل معين» 
ولا مفعول معین» فلا يكون في العالم شيء قديمء وحينئذ لا يكون 
في الأزل مؤثرًا LAG‏ في شيء من العالم» ولكن لم يزل مؤثرًا تامًا في 
شيء بعد شيء» وکل أثر يوجد عند حصول كمال التأثير فيه»؟ 


الحمك Noi ta‏ اعتقاد المسلمين الذي يجب اعتقاده في أضول 
ال pias‏ اة ا 2 من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍء وهو 
بو اع الاو لاع فى 1 زماق وسكاق: قلببى ا ا 


)1( البخاري »)1۹۷١(‏ ومسلم (YW)‏ من حديث أبي هريرة BEI,‏ 


Sacto ل‎ itaglls 


بحن الاسام eel‏ من الأسلام Seely‏ اعتقاد أهل 
Fema‏ والجماعة» وييةة وفصّل مجاه ونافح عنه؛ فجزاه الله عن 
spall‏ ك السوافى 

وعلى هذا؛ فنحن في الحقيقة -ومعنا شيخ الإسلام- متبعون 
لاعتقاد GLEN‏ في هذا الباب وفي غيره. 

LSU‏ اعتقاد آهل السنة والجماعة في هذا الباب: أنَّ الله تعالى على 
كل کی Ty nud‏ مات الل كل یل خالق Vy heb‏ رت 
سواه» وهو خالق کل عامل وعمله؛ ولا يجري شيء في الكون إلا بأمره؛ 
كما قال سبحانه: REG‏ ڪل ىء ES‏ ڪل تى وڪيل © 
الما 

وفي بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أفعال العباد يقول شيخ 
الإسلام ابن Lad‏ يَمَدَْنَه: «والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم» 
والعبد هو المؤمن والكافرء Jy‏ والفاجر» والمصلَّي والصائم» وللعباد 
قدرة على أعمالهم وإرادة» والله خالقهم وخالق G‏ قدرتهم وإرادتهم؛ كما 
قال تعالى : allies OnE SISA. Ay‏ لآل wales NAG‏ 
UL, 531 RQ‏ 

فكيف يقال بعد هذا : إن شيخ الإسلام 125 اكه tie,‏ أن اله سْبَحَانَهوَتَعَالَ 
ليس 1350 تامًا في الخلق وأنه سبحانه لا خيار له إلا أن يخلق الأشياء؟!! 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 


.)١٠١8ص( «العقيدة الواسطية»‎ OV) 


UI ||‏ — أصول ومبادئ 2 علم الأسماء والصفات 


ثالثا: Yall‏ المنقول من كتاب الصفديّة (۲/ CAV‏ -وفي الكتاب 
نصوص أخرى مشابهة له- Be‏ به شيخ الإسلام ابن تيمية Blas‏ على 
الفلاسفة الذين يقولون: إن الفعْل المعيّن دائم مع الله قديم» واحتجُوا بهذا 
على 955 هذا العالّم؛ 3,5 عليهم شيخ الإسلام بالتفريق بين oe‏ الفغل 
وتوع الفعل» UL‏ «ولا يمكن pb‏ شيء من العالم إلا بِقِدَم fab‏ له 
معين» ولزوم ذلك الفعل لذات الرب كما تلزم الصفة للموصوف». اه. 

وهذا Gall als‏ المنقول في سؤال السائل؛ يقول ابن تيميّة NGS‏ 
yay)‏ القائلون بقِدّم العالم اشتبه عليهم نوع التأثير بعين التأثير» فلما 
رأوا أن الذات تستلزم كونه Spe‏ لامتناع حدوث ذلك؛ لم يميّروا ؛ بين التوع 
والعين؛ فظتوا أن هذا يقتضي قِدّم الأفلاك أو غيرها من أعيان العالم» وهذا 
خطأ قطعًا؛ فإن الذات تستلزم نوع التأثير لا عينهء BB‏ أنها لم تزل فاعلة 
لشيء بعد شيء؛ لم يكن شيء من مفعولاتها قديمًا؛ بل کل ما سواها حادث 
ئن بعد أن لم يكنء وإن كان فِعْلّها من لوازم ذاتها. 

والذين قابلوا هؤلاء لما أرادوا أن ي توا حدوث كل ما سوى الله؛ ظنوا 
اذ هذا ضقي pl 2 Sb ots A‏ عل Y hind 6,5 Sty hail‏ 
يصح إلا على هذا الوجه؛ فهؤلاء أثبتوا التعطيل عن نوع الفعل» وأولئك 
أثبتوا ed‏ عين الفعل» وليس لهم SES‏ على ذلك قط. 

duit,‏ تزكر عو الك على قراف لوم لحان ر 
الفعل ولا عين المفعول» ولو كان يقتضي دليلهم الصحيح pAb‏ عين الفعل 
والمفعول لامتنع حدوث شيء من الحوادث» وهو مخالف للمشهود. 


Ces CU 
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GUE ines‏ هو من لوازم ذاته: نوع الفِعْل لا فعل معيّن ولا 
مفعول معيّن؛ فلا يكون في العالم شيء قديمٌ» وحينئذٍ لا يكون في 
الأزل 50 I‏ تانًّا في شيء من العالم» ولكن لم يزل مَؤْثُرًا تاا في شيء 
بعد شيء» وكل أثر يوجد عند حصول كمال التأثير فيه» والمقتضي 
لكمال التأثير فيه هو الذات عند حصول الشروط وارتفاع الموانع» وهذا 
إنما يكون في الذات التي تقوم بها الأمور الاختيارية وتفعل بالقدرة 
(tally‏ و A ee‏ دا مواد الله بعت gee‏ 
ويرضى ويسخط. ويكره ويفرح» وغير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة. 

فأما إذا لم يكن إلا حال واحدة أزلًا وأبدّاء 355 of‏ لها معلولًا؛ لزم 
أذيكوة على هال lg‏ زلا Mig‏ اه من الد KV‏ 

ولمزيد من التفصيل يمكن مراجعة كتاب: «قِدَم العالم 5 JEL‏ 
الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة» مع بيان مَن أخطأ في 
المسألة من السابقين والمعاصرين» لكاملة بنت محمد الكواري (ص 
۳ وما (lode‏ والله أعلم. 


القول بتسلسل الحوادث لابن تيمية 
ee)‏ 
شيخ الإسلام Alias‏ حين أثبت القول بتسلسل الحوادث oles‏ 
إلى ذلك ألا Jia‏ الله عن صفات الفعل. BI Wy “A,‏ والكلام» 
التى هى من لوازم كمال الحياة» فهل يقال ذلك ف جمييع الصفات؛ 


|[ ||| | ا ل أصول ومبادئ 2 علم الأسماء والصفات 


كالمغفرة والتوبة» فتقتضي وجودمَنْ يتوبٌ عليهم ويغفر لهم» وهل 
يقال بوجود مخلوقات أخرى قبل الثقلين كانت فى إطار التكليف؟ 
أم ذلك الإثبات خاص بالصفات التي هي من لوازم الحياة؟ 


الحمد لله؛ إن مِنَ المعلوم بالضرورة عقا وشرعًا أن الله لم يزل 
موجودًا وموصوفًا بجميع صفات الكمال؛ من الحياة» والعلم» والقدرة» 
والسمعء والبصرء والإرادة» والكلام» والعزة» والحكمة» والرحمة 
والخلقء والرّزْقء والعفوء. والمغفرة» ونحو ذلك من الصفات الذاتية 
والصفات الفعلية الذاتية» فكلها ثابتة للرب سبحانه زلا وأبدًاء فلم يزل 
ولا يزال -سبحانه- LS‏ قیومًاء عليمًا LAS‏ غفورًا رحيمًاء LB‏ 
رازا ما بصي معدا ا فا ay ge)‏ 

ا ا0انت وره للات ول ل ا الم 

VU a el SU i las la‏ لد لا 
تتوقف على المشيئة» مثل: Gaal‏ والغفورء والخالق» والرازق» فإنه لم 
بزل سيصاته ولأ جرال سا ليل الأسماء وها فته من AN‏ 
ولكنّ آثرها ومتعلّقَها تابعٌ للمشيئة» فتقول: إنه تعالى يخلق ما شاء إذا 
شاء» ويرزق مَنْ يشاء ويغفر لمن يشاء. 

وما كان تابعًا للمشيئة فليس هو من لوازم ذاته» ومن هذا النوع: 
صفة الفعل وصفة الكلام فإنه تعالى لم يزل متكلمًا Le‏ شاء إذا شاءء 
ولم يزل VS‏ لمايريد» وآحادُ كلامه» SLT‏ فعله ليس من لوازم ذاته. 


tags‏ ل ا کک 


فمن آحاد كلامه: نداؤه الأبوين» وقولّه للملائكة: FSGS SY‏ [الحجر: 
٨‏ وقوله لآدم: Sa‏ أت GEL S255‏ [البقرة: »]۳١‏ وكلامه -سبحانه- 
ل قاد لس كما قال : وة ا و كن ل ا 
روو cals he‏ مدا ® [الكهف]. 

وآحاد أفعاله سبحانه التي coglaw! Lyte jas‏ وأنواعٌ أفعاله التي 
ليس له منها اسم» هي التي تُعرف عند أهل العلم ب(الصفات الفعلية): 
gals‏ اله على آل قى وتزوله إلى السا Loi‏ وخلقة لل ارات 
والآرض» وحبّه وبغضه لمن شاء» وأنه تعالى يبسط الرزق لمن يشاء 
ويَقَدِرٌه على مَنْ يشاء» ويؤتي الملك من يشاء py‏ عمق ياف وو 
من يشاء ويذل من يشاء...إلى غير ذلك من أفعاله التي تكون بقدرته 
ومشيئته وحكمته. 

فلا يقال في شيء من هذه الأفعال إنه قديم» ولهذا لا يقال: إنه 
تعالى لم يزل مستويًا على العرش» ولم يزل نازلا إلى السماء الدنياء 
ولم يزل قائلًا: يا موسىء أو UE‏ للملائكة: إني خالقٌ بشرّاء أو لم يزل 
غاضبًاء أو محبّاء أو مبغضًاء أو فرخًاء أو ضاحكا؛ لتوقف هذه الأفعال 
على أسبابها ومتعلّقاتهاء وهذه SLY‏ والمتعلّقات متوقفةٌ على مشيئته 
سا فول dts‏ > ياف اله وكا ا ا واا وض 
لازم له سبحانه. 

فلويول ولا LS VS Lp‏ يريد ولا يلزم في الأول ay OF‏ كل 
فعل؛ OY‏ لا يلزم في الأزل أن يريد أسبابّها ومتعلقاتهاء بل ذلك في 
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حکم الإمكان» لكمال قدرته وأنه لم يزل على كل شيء قديرًاء وأما 
وقوع هذه الأفعال ومتعلقاتها وأسبابها فيتوقف نفيه وإثباته على الدليل. 

igs‏ إن تسلسل المخلوقات ودوامهافي الماضيء الذي يتكره 
أكثرٌ أهل الكلام» ويقولون: إنه ممتنع» لا ريب أنه ممكن؛ OY‏ ذلك لازم 
قدرة OS‏ سبحانه. 

وشبهة القائلين بامتناع حوادث لا أول لها (ويعبر عنه بتسلسل 
الحوادث» ودوام الحوادث)ء هي اعتقادهم أنه يلزم من ذلك £15 العالم 
مع الله وهو الذي تقول به الفلاسفة» 19555 الباطلّ بباطل حين قالوا 
بامتناع دوام الحوادث,» فإنه يستلزم أن الله كان غيرٌ قادر ثم عاو قاد 

Godly‏ أنه لا ph‏ من دوام المخلوقات في الماضي (الذي معناه: ما 
من مخلوق إلا وقبله مخلوق» إلى ما لآ نهاية) لا يلوم منه قدم شيء من 
المخلوقات مغ الله بيت يكوث قارا لرجرده في الأزل» OY‏ 
المخلوقٌ متأخرٌ عن الخالق ضرورة» وعلى هذا؛ فكل مخلوق يُفُرَضُ 
UIE‏ مسبوق بعدّم نفسه؛ لأنه ole‏ بعد Of‏ لم يكن فَالقِدَمُ المطلقٌ 
-الذي لا بداية له- لله وحده. 

LS‏ مما تقدم أنَّ Js‏ ما تقتضيه أسماؤه -سبحانه- Bley‏ مِنْ 
أفعاله ومفعولاته فإنما يكون بمشيئته» والجزمٌ بوقوعه أو عدّم وقوعه 
يتومّفُ على الدليل» فإن JENN‏ في مثل هذا عليه الدليل كما على المثبت. 

وظاهر كلام شيخ الإسلام يَمَهُلَنَهُ أن تسلسل المخلوقاتٍ في الماضي 
واقعٌ» ويَبّني ذلك على OT‏ الله لم يزل على كل شيء قديرًا وفعالا لما یرید 
ر عقاو لاتغا cet ied,‏ ولا غا من dei‏ 


— E 


ومَّنْ قال من أهل السنة :إن أولّ مخلوقٍ مطلقًا هو القلمٌ (ومعناه أن 
الله لم يخلق Et‏ قبله)؛ فشبهته حديث BLE‏ نئن قال : قال رسول 
الله Sito:‏ ما Gls‏ الله Pee an‏ على رواية رفع (أول) و(القلم)» 
والحديث جاء بألفاظ هذا أحدها. 

eS ey ee‏ بعري الكلونيي 


+ 


Ads oie ppl Ae‏ قلا يدل الح علي أن القلمّ هو أول 


المخلوقات مطلقًا. 
وبناءً على ما سبق؛ فلا يُجِرَّمُ بوجود مخلوقاتٍ على هذه الأرض 
قبل ادم Plallade‏ 


واستنبط بعضهم من قوله تعالى: GIESSEN GEIS‏ 
alr 3 all] © GE yl‏ كان على الأرض GLE‏ قبل آدم» فالله آعلم» 
والله على كل شيء قدير. 


7 7 J 
— ee - 


)1( أخرجه أبو داود (EV)‏ والترمذي (۳۳۱۹)» وقال: «هذا حديث حسن غریب 
وفيه عن ابن ن¿ عباس). 
(Y)‏ ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» (۲/ .)۲١۷‏ 


0 


من أسماء الله وصفاته (الثابتة 
وغير الثابتة) 


:111111222 من أسمء الله وصفاته (الثابتة وغير الثابتة) 


ra) 

جاء في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور Wildes‏ في قوله 
تعالى: Gece EG:‏ العامة مِنْهُمَ € [الزخرف: Loo‏ أن الأسف: هو 
الغضب المشوب بحزنء وهذا -أيضًا- ما يفهم من كلام الراغب في 
مفرداته. 

والسؤال: هل يجوز إضافة الحزن إلى الله؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن تفسير الأسف في هذه الآية بالغضب هو المشهور 
من كلام المفسرين» والغضب مضافًا إلى الله قد جاء في القرآن صريحًا 
في مواضع؛ من ذلك قوله تعالى في المنافقين والمشركين: #وَعَضِب ABN‏ 
Lt quill € RIE‏ وقوله في اليهود: #قوماعضب أ هر [المجادلة: 14]. 

وأماعا كر وان هاشور GS‏ أن الا سف هر الب المشوب 
بحزن فهذا أسف المخلوق» ولا يصح تفسير الأسف من الله به؛ فإن 
الحزن لا تجوز إضافته إلى الله؛ فإنه ألمّ من مكروه فائت لا حيلة في 
دفعه» وهو لا يكون إلا من ضعف. والله تعالى قوي عزيزء وهو ذو القوة 

وممايدل على أن الغضب لا يستلزم الحزنء ولا الأسف يستلزم 
ا بوسى gOS S|‏ : عبن 
4 [الأعراف: roe‏ وقال عن يعقوب: GAAGP‏ عل SEN GAZ‏ 
LE‏ مت AE 5% OSS‏ 4*6 [يوسف]» والله أعلم. 


فا يان ل_جط1 1 e—‏ 


الحوار والجدال ووصف الله بالمحاور | 
ie‏ 
ما حكم وصف الله بأنه يحاور» كما قال بعضهم: إنه تعالى 
حاور الملائكة وحاور إبليس؟ 


الحمد لله؛ الحوار والحجاج والجدال ألفاظ متقاربة المعنى» 
وكلها تدل على أقوال بين طرفين مختلفين» ولكن الحجاج 
Shell‏ يشان La‏ السغالب» OY‏ كلاسن cb all‏ بريد PLS]‏ 
الآخر بمذهبه والرد عليه» وأما الحوار فهو أعم من ذلك» وعلى 
ee‏ ا عذال dats‏ 
تعالی: GE EH GAG MG Bl Goo BP‏ إل أنه OG‏ 25 

TSA‏ الاد تانشك الجدال رازا 

ومن جهة اللفظ فإن IS‏ منها متعدٌ إلى معمولين؛ إلى الأول بنفسه. 
وإلى الثاني بحرف الجر» ويظهر هذا مع فعل الحجاج والجدال كثيرًا 
بخلاف الحوار؛ فقلما يصرح بالمعمول الثاني. 

وحرف الجر إما الباء وإما (في»» ف(الباء) تدخل على الحجة 
أي: ما يحتج به من دليل أو من طريقة في الاستدلال والاحتجاج» 
و(في)؛ تدخل على موضوع الكلام من الطرفين» وقد تختص بما 
يريد الخصم رده والمعارضة فيه» وشواهد ذلك من القرآن قوله 


(IIS)‏ ————— من أسماء الله وصفاته (الثابتة وغير الثابتة) 


تعالى: AS OND Ay‏ هرف َو [البقرة:1504]» وقوله تعالى: 
| مَاْسْرَمولةٍ اوی کا كم بده لرام ee EB‏ 
بده le‏ € [آل عمران: 13]» وقوله ال ل 

لَه € [الشورى: 15]» وقوله: ما برل فَاءَايتٍ أنه إل هلزن كروا» [غافر: 4]» 
ELE‏ ك 


ص 


تج GIGI MN BBS‏ € [الأنفال: ه-5]» وقوله: # ودل ار 

ak وقوله تعالى: #ولا‎ dorsi € Bhai eet بالطل‎ ae 
B55} وقوله:‎ »]٤١ ايض ويا [العتكبوت:‎ 
ER CES یخس » [النحل: 6؟١١]» وقوله: الوأ يسح‎ Jl 
اوک ف‎ sala [هود: ۳۲]» وقوله تعالى حكاية عن هود‎ SU 
E> Sls S35 tvs sul ةا‎ pei eget Il 
4 اوا‎ Rag وقوله تعالی:‎ cov [الكهف:‎ Gs 5 Kal کر‎ 


«LY [المجادلة:‎ 


3 


V5 gel SUN هذه‎ Cass 
بهاء ويحاجون‎ GAS الله‎ OUT أن الكفار هم الذين يجادلون في‎ .١ 
في الله جحدًا لوجوده أو توحيده» ويشبه ذلك جدال بعض المؤمنين‎ 
ا و رن‎ ow 5 5 
cy [الأنفال:‎ $A فى‎ SJB فى الحق للإعفاء منه؛ كما فى آية الأنفال‎ 
أي : القتال.‎ 


Scie —  ——. ——\— tags 


؟. التصريح بإضافة الجدال إلى الرسل والمؤمنين وأعداء الرسل؛ 
أي إلى الحق والباطل» وأما الججاج فلم يصرح بإضافته إلى الرسل بل 
إلى المكذبين» وإن كان لفظ الحجاج يقتضي الفعل من الطرفين. 

ومن الجدال المراءء إلا أنه أخص بالجدال بالباطل أو مع هوى» 
وق اي المظلق ااا قال تعالي > AS KS oN YS‏ 
Or LoS‏ الشررى]» وقال سبحانه: OGVEAZEY‏ 
[النجم]» وقال عَبََجَقَ: # O £3 USSG‏ [الكهف: ۲۲]. 

*. لم يأت في القرآن إضافة شيء من هذه الأفعال إلى الله تعالى؛ 
لا الجدال ولا الحوار ولا الحجاج ولا المراء. 

وعليه؛ فلا يجوز إضافة شيء من ذلك إلى الله تعالى؛ لأنه يلزم منه 
أن تكون هذه الأفعال من صفاته سبحانه» فلا يقال: إنه تعالى يحاور 
es‏ أو يجادل أو يحاج أحداء وقد غلط مَن قال: إن الله حاور الملائكة 
بل وحاور إبليس» والصواب أن يقال: إن الله خاطب الملائكة وخاطب 
إبليس» فهو سبحانه يخاطب من شاء بما شاء» ويكلم من شاء بما شاء؛ 
من أمر أو نهي أو إخبار أو توبيخ أو غير ذلك» وكل هذا ظاهر وكثير في 


القرآن» والله أعلم. 


| من أسماء الله وصفاته (الثابتة وغير الثابتة) 


اسم الله (الكبير) هل من معانيه الكبير بذاته سبحانه 
lie‏ 
فضيلة الشيخ: كيف نفسر اسم الله (الكبير)» وهل نقول: إن لله 
تعالى جميع أنواع الكبر» فقد قرأت لأحدهم تقرير هذا المعنى» حتى 
كبر الذات» وأعوذ بالله أن أثبت لله شيئًا لم يثبته الله لنفسه» أو أنفي 
عنه Gb‏ أثبته لذاته تعالى. 


الحمد لله؛ اسم الله (الكبير) جاء في القرآن في ستة مواضع› 
راع مها الأقدران ميق الل والكيير Ob aE‏ ن الخ 
والعظيم من أسمائه تعالى» فظهر من الاقتران بين CLS‏ والعظيم أو 
Ze‏ والكبير تناسبٌ بين الاسمين والوصفين» ومن المشهور في كلام 
آهل السنة أن العلو لله يشمل ثلاثة أنواع: علو الذات» وعلو القدرء 
وعلو القهر. والنزاع مع المعطلة في علو الذات» الذي من أدلته استواؤه 
تعالى على العرش في سبعة مواضع من القرآنء ولا أذكر أن أحدًا صرّح 
باعتبار هذه الأنواع الثلاثة في اسمه العظيم» إلا ما يتضمنه قول ابن 
القيم: «فالعلو: رفعته» والعظمة: عظمة قدرو ذانًا 99 Wine‏ 


AVENE 2) الفرسلة‎ Sel pall CY) 


Scie — ——.  —— iaglise 


والذي يظهر لي أن الأمر كذلك؛ أعني أنه يقال فى العظمة ما قيل 
في العلو؛ فهو تعالى العظيم GIS‏ وقدرًا وقهرًاء وفي معنى العظيم اسمه 
الكبير» كما يشهد لتقارب معنيي العظيم والكبير اقترانهما بالعلي» ونظير 
هذا الاقتران بين العلي والعظيم أو الكبير في القرآن اقتران هذين 
الاسمين في كلمات الذكر في الصلاة أو خارج الصلاة: سبحان الله 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


وقد جاء أفعل التفضيل في الوصفين العلي والكبير» BGS cI EP‏ 
[ted KO‏ وسبحان رب الأغلى فى السجره وقي الكبير» الله 
أكبر» فهو Gal‏ والأعلى والكبير والأكبر. 

وال وا و قر له عالي :وماقرا 
N 5 633 LS NG 2 A‏ 
ores eC‏ ما رويك ne Ney‏ 
كقوله stg‏ «يطوي الله عَرَّجَجَنَ السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده 
اليمنى» ثم يقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله» ثم يقول: آنا الملك أين الجبارون؟ أبن المتكيرون؟) 
رواه plane‏ وأخرج ابن جرير”" وغيره عن ابن عباس BERENS‏ «ما 
السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في 
يد آحدکم». 

(۱) مسلم (۲۷۸۸)؛ من حديث ابن عمر BENS‏ 
(Y)‏ تقسير bg pall‏ يعفر( VEN‏ 


41151١1122:‏ من أسماء الله وصفاته (الثابتة وغير الثابتة) 


فيجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله 
ب ومن ذلك الإيمان بهذه الأسماء: العلي» والعظيم» والكبير» على 
قاعدة أهل السنة في الإثبات والنفي: إثباتًا بلا تشبيه ولا تكييف» وتنزيهًا 
بلا تعطيل. 

tales‏ قلا يجوز LAS [Stell‏ ذاتة أو ضفاتة lle‏ ولا التفكر 
فيهاء أي: الكيفية» قال ابن عباس hed‏ «تفكروا في كل شيء ولا 
تفكروا في old‏ الله» رواه البيهقي في الأسماء والصفات وغيره» قال 
ابن حجر في فتح الباري: «موقوف» وسنده جيد»» ولأن التفكر في 
الشيء طلبٌ لحقيقته» والتفكر في ذات الله وصفاته من جنس السؤال 
عن الكيفية بالكلام» وقد قال الأئمة في الاستواء وغيره: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة»» قال ابن تيمية PANES‏ 
العقيدة التدمرية: «لأنه سؤال عما لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة 
clare‏ والله أعلم. 


حجاب النورء ورداء الكبرياءء والفرق بينهما 
ae‏ 
ورد في الحديث «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ماانتهى إليه بصره من MARS‏ وفى حديث آخر: «وما بين القوم وبين 
lou Vie CV)‏ والصفات» للبيهقي CA)‏ وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في 


«العظمة» VV /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ CW‏ وصححه الألباني. 
(؟) فتح الباري (۱۳/ ۳۸۳). 


a7 ا ا‎ —- ——_ tials 


أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»» فهل 
معنى ذلك أن حجابه هو النور وأن رداءه هو الكبرياء؟ أم أنهما شيء 
واحد؟ 


المد أله آرلا: السجاب Ca‏ لله قعالى تحب به عن كاف 
خلافًا لأهل البدّع الذي يُكِرون Glows‏ الله تعالى» ويقولون: «وحقيقة 
الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى مُحال؛ SY‏ عبارة عن الجسم المتوسّط 
بين جسمّين OAT‏ 

وجاء في حديث صهيب kets‏ عن النبيّ وَل SG‏ «إذا دخل أهل 
الجنة الحنةء قال: يقول الله SAE‏ تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون 
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
ا Eee ga‏ حب te‏ ی E‏ 

TERT‏ أيضًا: الحديثان المذكوران في السؤال» وكلاهما في 
صحيح plas‏ والثاني في صحيح البخاري asl‏ 

oll أن الله کے عن خلقه‎ te الخريف اا رل‎ AE 
هو زداء الكبرياء على وجه‎ eed آذ‎ ple والسديت الثاني يدل‎ 


COTY «أساس التقديس» للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (VAN)‏ من حديث صهيب HEB‏ 

)1( أولهما أخرجه مسلم (۱۷۹)؛ من حديث أبي موسى REIS‏ وثانيهما: أخرجه 
مسلم (۱۸۰)؛ من حديث عبد الله بن قيس BEES‏ 

AVEEE) البخاري‎ (8) 


(IIS)‏ ————— من أسماء الله وصفاته (الثابتة وغير الثابتة) 


SGA‏ وجاء فى حديث آخر: «العز إزاره والكبرياء رداؤه» فمن 
ينازعني عذبته». 

فالكبرياء والعظمّة والنور كلها من صفات الذات لله تعالى» التى 
Let‏ لله tile a GL LS Sls‏ دوق Vy Gia pd‏ نعطي ولا dts‏ 
ولاتمثيل. وهی صفات لا تفارق ذات الله تعالى. 

امنا لمجاب الذي DSRS Mae‏ کے او ال 
يوم القيامة فهو الحجاب المخلوق» وهو حجاب من نور. 

وعلى هذا؛ فرداء الكبرياء ليس هو حجاب النور المخلوق؛ بل رداء 
الكبرياء من صفات الذات لله تعالى التى لا تنفك عنه. 

Ll,‏ حجاب النور فمئه ماهو صفة للذات لا تفارق ذات الربٌ جل 
داتس وبعة ات ا NG lea‏ عقيف ts ali‏ اق یاه 
المؤمنين يوم القيامة. 

يقول الإمام ابن abides ol‏ «... رداء الكبرياء على وَجْهه SHBG‏ 
هو المانع من رؤية الذات» ولا يمنع من أصل الرؤية؛ فإِنْ الكبرياء 
والعظمة أمر لازم لذاته تعالى» فإذا تجلّى سبحانه لعباده يوم القيامة 
وكشف الحجاب بينهم وبينه؛ فهو الحجاب المخلوق. وأما أنوار الذات 


G 


الذي يُحجّب عن إدراكها فذاك صفة للذات» لا تفارق ذات الرب جل 


BREE من حديث أبي سعيد وأبي هريرة‎ (TY) أخرجه مسلم‎ )١( 


ital‏ ل ا ا ا کے 


AS yal ولو كنك ولك اجات لأشر لج ات وهه ما‎ cate 


بصره من خلقه»“ والله أعلم. 


صفة التجلي لله Se Je‏ | 


تجلى الله سبحانه بصورة النار! 


أود السؤال عن: هل من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله 
تعالى يتجلى لعباده في صور شتى؟ ومن ذلك أنه تجلى لموسى 
Baal‏ في صورة النار لما كلّمه؟ حيث سمعت من يقول 
بذلك» ولكن يقول: ليست هي ذات الله» وإنما هي صورة يتجلى 
الله فيها لعباده» ومما يستدل به الحديث الطويل في الرؤية يوم 
القيامة» وفيه قوله 8 «فيآتيهم الجبار في صورة غير صورته التي 
رأوه فيها أول مرة»”"؟ أفيدونا جزيتم خيرًا. 


الحمد لله؛ من المعلوم أن من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات 
الرؤية لله تعالى؛ أي: إن الله يرى» وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
عيانًا بأبصارهم» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف he‏ 
وكذلك يثبت أهل السنة الصورة لله تعالى» فيقولون: لله صورة لا تشبه 
صورة أحد من المخلوقين» كما أن له تعالى وجها لا يشبه وجه أحد من 
coll‏ وأنه سبحانه يتجلى لمن شاء أي يظهر لهم بصورة يعر فونه بهاء 


(۱) «التبيان في أقسام القرآن» (ص (YON‏ 


7117111186 من أسماء الله وصفاته (الثابتت وغير الثابتة) | 1١١‏ 


أو بصورة لا يعرفونه بهاء كما في الحديث الطويل الذي وردت الإشارة 
إليه في السؤال. 

فل اها asl Jin‏ شاف كل قات زلا كر لع عدون قن 
ولانعلم أنه تعالى تجلّى في الدنيا لأحد نبيّ أو غير Vee‏ 
للجبل الذي كلم اللهُ عليه موسى opiate‏ لاعلا AGS SELES IS‏ 
(ES‏ [الأعراف: ail eal yaa‏ ی رو ار ةطرو يل 
الأظهر أن هذا القول خطأء ولو كان هذا صحيحًا لصح أن نقول: إن 
موسى رأى الله في صورة OL‏ ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم 
المعتبرين» فهو قول باطل. 

وهذه النار التي رأى gue ye‏ هی قو قله موسق نارًا يمكن القبس 
منهاء XE S$ ea Sigh es Ged‏ طون :4 [النمل]» والنور 
قد ow‏ نارّاء كما في حديث أبي موسى BEMIS‏ في صحيح مسلم» 
وفيه يقول النبي BE‏ عن الله: «حجابه OU gill‏ وفي رواية في الصحيح 
أيضًا: OU‏ وتفسّر النار SL‏ فتتفق الروايتان. 

Mes MAGE gales ill’ MaMa Say‏ اذا را 
من OIE 55 ANG‏ [النمل: 8]» واختلف المفسرون في المراد بمن في 
النار وبمن حولها: 


)\( مسلم (۱۷۹). 


)1( في الحديث السابق. 


Scie —  . \._\_ itaglis 


فنقل عن جمهور مفسري السلف؛ كابن عباس» ومجاهد» وقتادة» 
هي G5‏ كما رواه ابن أبي حاتم Oo neg‏ 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية”" ما رواه ابن أبي حاتم من ذلك 
بأسانيده» ولم يعلق عليه بشيء» قال: وروي عن السدي وحده أن المراد 

وقد ضعّف شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”" alba‏ القول 
الأول» ورجّح قول السديء ولم يذكر سببًا للترجيح والتضعيف. ولعل 
السب pe aU db‏ أن يكوة قن الداروو أن Cae gy‏ يأنه نورك sadly‏ 
حكوا قول السلف من الآئمة؛ كابن جرير» وابن كثير» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» حكوه ولم يضعفوه» بل سكتوا. وفي قول الإمام ابن تيمية: 
«وروي عن السدي وحده)» إشارة منه إلى ترجيح قول الجمهور. 

وهذا النور -والله أعلم- هو الحجاب الذي ذكر في حديث أبي 
موسى» وهو النور الذي رآه النبي BB‏ ليلة المعراج» كما في حديث أبي ذر: 
قال: كنت أسأله : هل رأيت teh‏ قال: «رأيثت نورً|) وفى رواية eg?‏ 
الصحيح Lal‏ قال: « نورٌ اس أراهم؟)2. فهذا النور كشف الله منه ما شاء 


9 ينظو «تفسير ابن أبي حاتم» )9[ AYAEE‏ 

)1( ينظر: اشرح حديث النزول» (ص VN‏ 

by )۳(‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (۳/ 5 57). 
40 أخرجه مسلم (۱۷۸). 

)0( أخرجه مسلم (OVA)‏ من حديث أبي ذر BEES‏ 


71س من أسماء الله وصفاته (الثابتت وغير الثابتة) | 1 


لوس حيو le‏ في EARS‏ ا gb LAN oye‏ الأبمن الى gd‏ ی 
فجاء لموسى النداء من جهة الشاطئع 50 0 تلك البقعة» ومن تلك 
الشجرة E>‏ ها وى ين علي NT‏ في SCAG‏ من 
الَّجَرَةَ 4 [القصص: »]7١‏ أي جاءه النداء من ا ی البقعة المباركة» من 
age‏ الشاطن الكريين للوافى» والمنادى ga‏ الله ال algal‏ فال ف أن 
يموسى )3 إن آنا a‏ 25 بيت CO‏ اة وقوله سبحانه: CEH‏ 
Gps‏ 25 موی © aE al‏ حل Y= wif BAS‏ 

ولا يلزم من ذلك نزوله تعالى إلى الأرضء ولا حلوله في الشجرة؛ 
ee‏ ريا سد يه عي 


النداء فن ela‏ وكان الله فى الماد رواه عنه البخاري فى «خلق 
أفعال العباد». 


وعلى هذا؛ فلا يستعظم أن يخبر الله عن نفسه أنه في النارء 


التي هي نور. 

ERD,‏ قال فيها ابن PU Adds whe‏ وهو سُبْحَلوْكَالَ تسبحه 
الملائكة وتقدس له. 

والمرادبمن حولها؛ قيل: الملائكة» وقيل: موسى والملائكة» والله 
أعلم بحقيقة مراده من كلامه. 


CAA) «خلق أفعال العباد» (تحقيق: فهد الفهيد) رقم:‎ )١( 
(EVA / ١9( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


ای يان e—‏ 


دعاء الله تعالى ب ديا ساتر» | 
ae‏ 
هل يجوز دعاء الله بقولنا: «يا ساتر» على أنه وصف لله وليبس 
اسمًاء كما نقول: اللهم يا مقلب القلوب؟ 


العم للم اقمع ااال التو روا اروم فقا ait‏ 
parol‏ تقال المتسروة y‏ اف اللا ال ريه الو ر الارتب 
من ستر العيوب» وهو تعالى يغفر الذنوب ويستر العيوب» وفي الحديث: 
امن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا SG EV yg‏ لم يرد لفظ 
ا ل ل 


الصحيح : «إن الله Waste‏ 6552 حليم» »حب سییر كم يحب الحياءً والستر» فإذا 
اغتسل أحدكم Beads‏ في oo‏ ۳ أن من أسمائه تعالى 


)\( أخرجه مسلم (۲۹۹۹)؛ من حديث أبي هريرة BENS,‏ 

)1( قوله: «سَتِيرا هو بمعنى ساتر» كرحيم بمعنى راحم» فهو على وزن فعیل» ذكر 
هذا الضبط ابن الأثير في «النهاية» (۲ / TEN‏ والعيني في «عمدة القاري» 
)0\/\ 1( وابن منظور في «اللسان» (4 / OEY‏ والزبيدي في «تاج العروس» 
(س ت ر)» وغیرهم» وانفرد المناوي في «فيض القدیر» (۲۲۸/۲)» فذكر أنه 
على وزن: «ead‏ كصديق» ولم أر من سبقه إلى ذلك. 

(۳) أخرجه أبو داود (ENVY)‏ والنسائى (ENV)‏ من حديث يعلى بن أمية كنف 
وقال النووي: (بإسناد صحيح). «الخلاصة» )£ 01( وقال ابن رجب: «وقد 
قيل: إن في إسناده انقطاعاء ووصله بعض الثقات» Sly‏ وصله أحمد وأبو 
زرعة» «فتح الباري» لفق رت 1 ATE‏ 


ڪڪ الا — من أسماء الله وصفاته (الثابتت وغير الثايتة) ملم 


(السَّتِير)» وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة» ك (ستار). وعليه؛ فلا 
حرج في دعائه تعالى ب (یا ساتر) و(يا ستار) و(يا سَتِير)؛ ولفظ (ستار) 
Gay‏ اال على الج ها Jl‏ ن مان اتر مام 
ذخا تخصيمًا -#الإضاقة و(آل) LAS‏ تقول پا سار العيوبه أو: 
اللهم أنت السّتار» ونحو ذلك- كان حسّنًا. 

وأسماء الله منها ماهو مختص به تعالى لا يطلق على غيره» مثل: 
الله» وهو أخص أسمائه به سبحانه» ورب العالمين» وخير الناصرين» 
ومقلب القلوب. 

ومنها ما لا يختص به» فيطلق على المخلوق على ما يليق به» ويطلق 
على الخالق كما GL‏ به» مثل: السميع» والعليم» والعزيز» والحكيم. 

وھا یا te‏ کے ای (ges ce.‏ 
و(الصعد): 

فعلم مما تقدم خطأ من يظن أن ما ورد في الكتاب أو السنة من 
اسما المع من مض اتعاله tiles‏ غنات ل Bla‏ مغل ؟ bie)‏ 
القلوي): و(الفغال لما يرجد): Digs‏ اسمان ثاشان EUS) Olde,‏ أن 
من القواعد المقررة أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة» مثل: 
الرحمن الرحيم» واللطيف الخبير» والسميع العليم» والله أعلم. 


$ RA 4 


فی ت e—‏ 


le 
ماحكم قول: الله حاضر في كل زمان ومكان؟ فإن هذه الجملة‎ 


الحمد للهةإن الحاضر شبد ally thal‏ الى لبس tls‏ كال 
تعالى: Fy‏ صو مھ بار SiG‏ € [الأعراف]» وقال: Vy‏ 
رشن COA‏ [الحجاء e‏ کا ا س 
وبصرهء ماين من نتوی EE‏ لاهو برک 
ECG AES G5 HS‏ [المجادلة: Ay‏ 

ولكن قول القائل: الله حاضر في كل مكان» يفهم منه كثير من 
الناس أنه موجود في كل مكان» وهذا هو معنى الحلول» أي حلول ذات 
الرب في المخلوقات» وهو باطل» فالواجب تجنب هذه العبارة» وغيرها 
من الألفاظ الموهمة للباطل. 

وأما أنه تعالى موجود في كل زمان lig‏ حق؛ فإنه تعالى لم يزل ولا 
يزال؛ فإنه الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء؛ 
وإذا استبدلت (حاضرًا) ب (موجود) زال اللبس وتميّز الجائز -وه و أنه 
موجود في كل زمان - من الممنوع - وهو أنه موجود في كل مكان- 
Glee! Cel ll‏ الكلمات dar gall‏ لاط Lge Ld‏ من Slee‏ 


as 5 ss Sop LY 
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SLE VY‏ فنرى تغيير العبارة المذكورة في المقرر لتكون: (الله مع 
عباده في كل مکان» وهو موجود في كل زمان» Sa}‏ ى اكىز € 
[الحديد: »]٤‏ والله أعلم. 

ثم نقول: يجب على المسؤولين في وزارة التعليم تنقية المقررات 
والمناهج من الأخطاء اللفظية والمعنوية في العقيدة وفي سائر المسائل 
الشرعية» حماية للطلاب والطالبات من الوقوع في هذه collar Vi‏ وهم 


تتمة للفتوى السابقة | 

في جواب لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك عن عبارة 
«الله حاضر في كل زمان» رأى أنها تستبدل Bal‏ «موجود». وعندي 
SIS]‏ فإن الله قال: #وَمَاحُنَ عَاببِيتَ )4 [الأعراف]ء والقاعدة أن 
النفي يقتضي إثبات كمال الضد» وضده: كمال الحضورء وهذا يدل 
على جواز إطلاق هذه العبارةء إضافة إلى قوله: ان اله PSS‏ 
سهد 40 [الحج]» والشهود يتضمن الحضورء والشيخ استدل بها 
على نفي الغياب. فيلزم إثبات الحضور بلا حرج. 


tags‏ ا ا کے 


وفهمًاء وأنه من أشهر أئمة السنة فى هذا العصرء ولكنى استشكلت 
استشكال الشيخ. فأحبيت زيادة بيان وتوضيح. والله يحفظكم. 


الحمد لله؛ إن منشأً الإيهام في الكلمة تقييدها بقولهم: حاضر بكل 
مکان ومسب ذلك نشا السؤال cle‏ فلو فلك alt‏ حاف edd O99‏ 
لكانت العبارة صحيحة» ولا إشكال فيها. 


“2 1 we 
lee 
قال 18 «قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن)» والحقو في‎ 
اللغة هو معقد الإزار من الحنب» ويقال للإزار: حقو لأنه يشد على‎ 
الحقو» هل فى هذا الحديث دليل على ثبوت صفة الحقو لله‎ 
-تعالى- على ما يليق بعظمته وجلاله؟ جزاكم الله خيرًا.‎ 


الحمد لله؛ نقول كما قال الإمام الشافعي Ailes‏ «آمنا UL‏ وبما 
جاء عن الله على مراد الله» وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول lal‏ وهذا يشمل ما ظهر لنا معناه» وما لم يظهر 
معناه» فما ظهر معناه قلنا: هذا مراد الله» أو مراد رسول الله يِه ومالم 
يظهر معناه نفوض علمه إلى عالمه. 


)\( أخرجه البخاري (4/70)؛ من حديث أبي هريرة BEI‏ 


۳۱۹ من أسماء الله وصفاته (الثابتت وغير الثايتة)‎ —_ | | 4 | DS 


وعدا ايت مدا شع اه هن المر اد عة هذه الكليات: 
الأخذء الرحم» الحقوء أو هو تمثيل لحق الرحم -وهي القرابة- عند 
الله تعالى؟ oY‏ من المعلوم أن الرحم مطلقًا يدل على المعنى الكلي 
الع jg‏ كل قرابةووقه ذلدت التسوص على أن القراية (dig‏ 
تستوجب Le‏ للقريب على قريبه» بحسب حاله ودرجة قرابته» 
فأوجبت الشريعة صلة الرحم» وحرمت القطيعة» تقال Sls‏ فى 
الثتاء والمدح : لذن يصن 1٣۷ Se Jf 45230) ZA) AG‏ وقال 
في الذم Abs»‏ ا a0]‏ 3 وال salon‏ 


\2 ie 


الله بد 

oe LG}‏ إن hts‏ ِل دوأ في Nl‏ ودم أ رار ©4 [محمدا. 

وعلى هذا؛ فالحديث يشبه قوله Me‏ عن الله: «قال الله عَرَمَجَكَ: 
الكبرياء ردائي والعظمة ]5 OG‏ ويشبه من حيث الأسلوب قوله BB‏ 
«وأنا آخذ بحَجّزكم عن النارء وأنتم تفلتون من PU te‏ وهذا الاحتمال 
عندي أنه أظهر» وذلك OY‏ جنس الرحم ليست شيئًا معيئًا موجودًا في 
الخارج» بل الموجود أفراد الرحم» وهي القرابات التي بين الناس» 
كما تقدم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (275770). وأبو داود (E844)‏ وابن ماجه (511/5)؛ من حديث 
أبي هريرة Beds‏ ولفظ مسلم فيه اختلاف يسير وهو: «العز إزاره والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعني عذبته». 

Rap OTA) pling OMY glee at)‏ انه من Cade‏ الى رور 


S22 کو‎ iH, 


ENS, 


equ —  —. — itagise 


ويحسن هنا أن نثبت قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث 
في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر كما le‏ 
وردوا على من نفى موجبه)''" اه. 

وغل هاا فل و لله تة له سات لبس شيا باننا عدولا 
عدول لناعن مذهب أهل السنةء وما نص عليه الأئمة. 

وحاصل كلام آهل اللغة في الحقو أن له معنيين: حقيقي» ومجازي: 

فالحقيقي موضع عقد الإزار من المتزر» ويسمى الحَصّر. 

والمجازي: هو الوزار. 

قال ابن الأثير: الأصل في الحقو مَعْقد GY‏ ثم سمي به الإزار 
للمُجاورة» فمن الأصل حديث صلة الرّحم. اه. ومن الثاني قوله في 
الحديث: قالت: فألقى إلينا حقوه» فقال By‏ «أشعرنها إياه» يعني إزاره". 

وبعد؛ فنعيد ما قاله الإمام الشافعي tiles‏ ونقول: الله أعلم بمراده 
ومراد رسوله ce‏ وهو سبحانه أعلم بنفسه» وهو علام الغيوب. 


(1) في «بيان تلبيس الجهمية» (7/ ۲۲۲) (ط.مجمع الملك فهد). 
(؟) أخرجه البخاري CVO)‏ ومسلم CANA)‏ من حديث أم عطية الأنصارية 
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تسمية الله بالنور | 
le‏ 
أمي تدعو بهذا الدعاء: «اللهم يا رب نور النور يا رب النور 
اجعل فى قلبى راحة وسرور)» وقد قرأت فى كتاب عن النصيرية 
أدعيتهم تبدأ بقول: يا نور النور؛ فهل أنكر على أمي هذا الدعاء؟ 


الحمد لله؛ إن أسماء الله لا يثبت منها إلا ما جاء في القرآن أو السنة 
عن النبي بي فلا يسمى الله إلا Loy‏ سمى به نفسه» أو سماه به رسوله 
كيا والنور ليس من أسماء الله الثابتة لكنه من صفاته. لكن جاء في 
الكتاب والسنة أنه تعالى نور السماوات والأرض» أي منور السماوات 
والأرض بالنور الحسي والمعنوي» كما جاء عن ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى: KANG SHEN SAY‏ [النور: tre‏ قال: «هادي أهل 
السماوات MGS Vy‏ ونوره تعالى أعظم نورء لذا لا تدركه سبحانه 
الأبصارء أي لا تحيط به وإن رأته؛ لكمال عظمته GGL‏ 

وهذا الدعاء المذكور في السؤال لا أصل له» ولا يصح وصف 
الله به» وكذلك لا يصح من جهة المعنى» وهو أن يكون للنور نور 
نعم؛ الله خالق الأنوار التي في المخلوقات من الشمس والقمر 
والنجوم وغير ذلك. 


.)۱۷۷ /۱۹( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


ital‏ ل ا ا ا کے 


فعليك أيها الأخ أن ترشد أمَّك إلى الأدعية المشروعة الجامعة» 
مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء 
ومثل: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» وأن تدلها على 

بعض أنواع الاستغفار» مثل ead ai oak‏ | سسالا 
الرحيم؛ وإذا SLT mal f‏ قد الله بالنور فلتقل: اللهم أنت نور 
السماوات والأرض نور قلبي بالإيمان» أو تقول: اللهم 55 5 السماوات 
والأرضء اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي لساني نورّاء وفي بصري 
نورّاء وفي سمعي نورًاء وعن يميني نورًاء وعن شمالي نورّاء وفوقي 
نورّاء وتحتي نورّاء وأمامي نوراء وخلفي lb‏ واجعل لي نور 


والله أعلم. 


هل الله فوق الجنة أو بداخلها؟ 
Fala)‏ 
هل الله موجود فوق الجنة» أم داخلها؟ وأيضًا هل اعتقاد أن الله 
أكبر من الكون هو جزء من العقيدة؟ 


الحمد لله العلي العظيم» الكبير المتعال» وسبحان الله العظيم» 
والله ST‏ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» Al‏ 
بعد: فإنه مما يجب الإيمان به أنه تعالى العلي الأعلى» وأنه استوى 
ee‏ الا ير 

Mesa‏ فوق كل شيء. قال عَبََآصَكاوَلَكة في دعائه: «وأنت الظاهر 
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فليس فوقك شيء”2". وكذلك يجب الإيمان بأنه تعالى الكبير» وأنه 
أكبر من كل شيء» وأنه العظيم الذي لا أعظم منه» ومن كمال عظمته 
وقدرته أنه يأخذ السماوات والأرض بيديه يوم القيامة» كما قال 
BN | ane: E Mala.‏ )20 وا Ai Le‏ وم incl‏ 
BSS Ya‏ ینو سبحت کی COLE BNE‏ [الزمر]. 

فيجب أن يعلم أنه تعالى مع كمال cole‏ وكمال عظمته يمتنع أن 
يحل في شيءِ من مخلوقاته» فلا يجوز أن يقال: إنه تعالى في الجنة؛ بل 
هو فوق العرش الذي هو سقف الفردوس» والفردوس أعلى الجنة» قال 
SLAs‏ «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الحنة» وفوقه عرش الرحمن)”". 

ولا يجوز للمسلم أن يُفكّر في old‏ الله» أو يتخيل عظمته» فإن عقل 
الإنسان pole‏ عن معرفة حقيقة ذات الرب» وصفاته» وكيفيتهاء كما قال 
الإمام مالك لما سئل عن كيفية الاستواء على العرش: «الاستواء cp ples‏ 
والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 


الجمع بين علو الله وقربه سبحانه | 
len‏ 
يقول الله عر ىو ذ فى القرآن: اس all‏ َالو وح إ1 يفوع کن 
مكدر سيك ا 00 [المعارج]. فهل يدل ذلك على أن الله 


00 أخرجه مسلم (17١7107)؛‏ من حديث أبي هريرة BENS,‏ 
00 أخرجه البخاري (IVA)‏ من حديث أبي هريرة BEES‏ 


itaalé‏ —\—\—\—\— —_ ا ا کے 


يتحكم في الأمور الدنيوية وهو جالس (مستو) على العرش؟ وعليه؛ 
فكيف يكون الله أقرب إلينا من أوردتنا؟ 


الحمد لله؛ ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن الله 
MB‏ فوق سماواته على عرشه وأنه العلى الأعلى» وأنه فوق كل 
شيء» ae cos‏ شي قال NG GEN BE cleat} : ae‏ وما وما 


Se ea dices 0 Aca Jai os 
MG NEE N55 : س رقا تار‎ 0 
وقال تعالى: اله‎ «LY ee فى س اباو اوی علا ا‎ 


(a ei it: 5‏ للم 2755 € lve bul‏ وقال تعالى: DR‏ 
الاو 3255 eS‏ وَابَاطِنْ 4 [الحديد: LY‏ وقال عَِتَهاضَةوالسَكة : «وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء)» والآيات والأحاديث فی هذا المعنى 
ape)‏ ومع ذلك فقد أخبر الله سبحانه أنه مع عباده أينما كانوا: Aap‏ 
رن َلسَمْوتِ وَمَاف | الاين AE‏ بتو HAS RIB‏ مُه RNG‏ 
p SIG RICA]‏ کلک EGG He PV IESG‏ [السجادة :۷ بل 
قد جمع الله سبحانه بين ذكر علوه leo‏ عرشه ومعيته نه لعباده في آية 
واحدة» وذلك في قوله تعالى : SE GAY‏ الشات AGN Bo ZING‏ 
GA ela abi ds Gel Psp al 35‏ متها وما ينز من BAS La‏ 
و ر ماكر € [الحديد: .]٤‏ 
ولیس معنى كونه معنا أنه مختلط GEIL‏ بل هو مع عباده بعلمه» 

وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. 


)\( أخرجه مسلم (۲۷۱۳)؛ من حديث أبي هريرة ABN‏ 
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وأما قوله سبحانه: KO MSS eal EP‏ [ف]ء فقد قال أكثر 
المفسرين: إن المراد هو قربه سبحانه بملائكته الموكلين بحفظ أعمال العباد 
ومن قال: المراد قربه تعالى نفسه» فسّره بقربه بعلمه» كما قبل في المعية. 

هذاهو مذهب أهل السنة والجماعة» يثبتون علو الله على cable‏ 
ومعيّته لعباده» وينزهونه تعالى عن الحلول في المخلوقات» وأما 
المعطلة كالجهمية ومن تبعهم فإنهم ينفون علوه بذاته فوق المخلوقات 
راتوا على Alsat asain‏ کل کان ال الک ا 
الوقاية ا اساج 


سؤال عن عبارة | 
le‏ 
ما قول العلماء فيمن يقول: إن Sle‏ الله فوق السماوات على 
الاتساع الذي لا يعلم منتهاه -أي ذلك العلو- إلا الله» وما هو مجمل 
اعتقاد السلف فى صفات الله تعالى؟ 


الحمد لله؛ قد تضافرت الأدلة السمعية من الكتاب والسنة والآثار» 
واو الا eas Laie,‏ ع Seal‏ كه بدا وقول 
«بذاته»؛ لأن Sle‏ الذات هو محل النزاع بين أهل السنة وطوائف 
المبتدعة؛ فإن المبتدعة لا يخالفون في علو القذر وعلو القهر. 

ومعنى علوه تعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته: أنه تعالى فوق سماواته 
مستو على عرشه» بائن من خلقه» كما قال ابن المبارك لما قيل له: كيف 
نعرف ربّنا؟ قال: «بأنه فوق سماواته» على عرشه» بائن من خلقه)» ومعنى 


Scie ل‎ iaglse 


ابائن من خلقه): أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولیس في مخلوقاته 
شيء من ذاته؛ فإنه تعالى منزَّه عن الحلول في المخلوقات» خلاقًا للمعطلة 
نفاة العلو؛ فإن لهم مقالتين: إحداهما: أنه بذاته في كل مكان» والثانية: أنه 
لاداخل العالم ولا خارجه. والحق أنه خارج العالم» فوق سماواته» مستو 
على عرشه» كما أخبر بذلك عن نفسه في قوله: CAA BME EMP‏ 
© مع ست آيات أخرى» ومع ذلك فأهل السنة يؤمنون بأنه تعالى ينزل 
إلى السماء الدنيا كل ليلة» كما أخبر بذلك أعلم الناس بربه BB‏ فيما تواتر 
عنه» وأنه سبحانه يدنو عشية عرفة» فيباهي Jal‏ الموقف ملائكته. 

إذا تين ذلك Le‏ أن قول القائل: «إن fle‏ الله فوق السماوات على 
الاتساع الذي لا يعلم منتهاه -أي ذلك العلو- إلا الله» تفسيرٌ محدّث لم 
يتكلم به أحدٌ ممن يُعتد بقوله من أهل العلم» فهذا القائل إما مبتدئ فهو 
مبتدعء أو مقت فليين عمّن اقتدى به. 

وحقيقة هذه العبارة (الاتساع الذي لا يعلم منتهاه إلا الله) أن ذات الله 
سارية في الفضاءء فهذا مضمون قول من يقول: إن الله في كل مكان» أما 
من يقول: إنه لا داخل العالم ولا خارجه» فحقيقة قوله أنه لا وجود له إلا 
في الأذهان» ولإبطال هذا التصور في علو الله» لما قال ابن المبارك: إنه 
الى فرق سماواف thea ole‏ نتن غه قبل له UG Veg‏ 
ابد سهان الله و Ee Sled‏ يفول الستعائرة وال روت غلرًا كير 
وهو العظيم الذي لا تحيط به العقول علمّاء ولا تبلغه الأوهام, ولا تدركه 
الأفهام» ولا تدركه الأبصارء أي: لا تحيط به رؤية. 

أما مجمل اعتقاد آهل السنة في أسماء الله وصفاته» فهو موجود في 
كل مصنفات آهل السنة» ومضمونه أنهم لا يصفونه إلا بما وصف به نفسه» 


ج[ من أسمء الله وصفاته (الثابتت وغير الثابتة) -[| PYV‏ 


أو ما وصفه به رسوله» لا يتجاوزون القرآن والحديث. فيثبتون له تعالى ما 
أثبته لنفسه» وما أثبته له رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» وينزهونه عن كل نقص وعيبء على حد قوله تعالى: ASMP‏ 
نوهو Lead‏ صو © € [الشورى]» فقوله: Be ES DY‏ رد للتشبيه 
والتمثيل» وقوله: 4O Atl ol Kp‏ رد للإلحاد والتعطيل» فمذهب 
آهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل» فهم آهل سواء السبيل» 
ونقول: اللهم اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 


القول بالحلول | 
ee‏ 
مخلوقاته. كالمسيح Palade‏ أو “ee‏ الشحرة حينما كلم موسى 
هاس ؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن من أسماء الله تعالى: العلي العظيم» فهو العظيم 
الذي لا أعظّمَ منه. وهو العلي بكل معاني العلوء فهو العلي على جميع 
خلقه» وذلك يقتضي أن يكون بائئا من خلقه» ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» فان ذلك Sly‏ علوه وعظمته. 

وما ذكرته أيها السائل من التجسد في المسيح هو قول لبعض 
النصارى» ويعبرون عن ذلك بأنه حل اللاهوت في الناسوت» يعني: 
حل الإله في الإنسان» ويشبه النصارى في ذلك من يقول من الرافضة 


ital‏ ل ا ا کے 


بحلول SY‏ في علي Recess‏ والآئمة من بعده» ومن يقول من الصوفية: 
إنه تعالى يحل في الصور الجميلة. 

وهذا كله من نوع الحلول الخاص. 

ولا أعلم أحدًا قال: إن الله حل في الشجرة التي كلم منها موسى 
patie‏ وإنما قالت الجهمية: إن الله خلق كلامًا في الشجرة» وهو الذي 
سمعه موسى IGT‏ وقالت الجهمية: إنه حال في كل مكان» تعالى الله 
عن قولهم جميعًا علوًا كبيرّاء فإنه تعالى أعظم وأكبر من أن يحيط به شيء 
من مخلوقاته» فإنه وسع كرسيه السماوات والأرض» وهو الذي استوى 
على عرشه العظيم كيف شاء» ومن له العلو المطلق كيف تحويه مخلوقاته 
فضلًا عن أن يحويه بعض مخلوقاته وهو العلي الكبير» وهو العلي العظيم» 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاهلون علوًا كبيراء aly‏ أعلم. 


القول بقدم العالم» والاستواء على ظهر بعوضة 


ماحكم من يقول بأن الله يمكن أن يستوي على ظهر بعوضة» 
كما يقول الإمام ابن تيمية في صريح المنقول؟ وأين الدليل من 
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الكتاب والسنة في ذلك؟ وما حكم القائل بقدم العالم؟ وهل يجوز 
قراءة هذا الكلام الخطير؟ وشكرًا. 


الحمد لله؛ لقد أخبر سبحاهوتغالل أنه استوى على العرش في سبعة 
مواضع من القرآن» فآمن بذلك أهل السنةء وأثبتوا الاستواء بمعناه 
وقالوا: الاستواء معلوم -يعني: معلوم معناه في اللغة العربية؛ لأن القرآن 
نزل بلسان عربي مبين- والكيف مجهولء فكيفية الاستواء على العرش 
هو مما استأثر الله بعلمه» كما يقولون: إن استواء الله تعالى لا يماثل 
استواء المخلوقء وقالوا: إن استواءه فعل من أفعاله القائمة به والتي 
AGB atte OSS‏ زهو فغال لما يريك 

والذي قال ai]‏ يمكن استواؤه على بعوضة» أو لو أخبرنا أنه استوى 
على بعوضة لسلمنا بذلك: هو عثمان بن سعيد الدارمي» لا ابن تيمية 
رمال وقد قال هذا مبالغة في الرد على من أنكر استواء الله على 
عرشه» ولا أذكر نص عبارته» ولو لم OL‏ بهذا التعبير لكان أولى» فهو 
Sala,‏ على كل شيء قدير» والظاهر أنه لم يقل إنه تعالى يمكن 
استواؤه على ظهر بعوضة» بل لعله قال: لو أخبرنا بذلك لآمنا به. فإنه 
Seale,‏ أصدق الصادقين» ولا يلزم من هذا الافتراض أن يكون 
مما ف لاعن Shs Lily OK of‏ الى ف قال OE SP‏ ا Bie‏ 
Sy‏ #6 [الأنبياء: ؟7]. 


equ — oo — ies 


وأما القول بقدم العالم» أي: بقدم هذا العالم المشهود الذي منه 
السماوات» فقول باطل» فإن هذا العالم مخلوق في ستة coll‏ كما أخبر 
الله» بل إن السماوات والأرض كان خلقها بعد تقدير مقادير الخلائق 
بخمسين ألف سنة» فهذا العالم الموجود محدث وليس بقديم» والقول 
ely‏ هو فقول ساكهدة ew MA‏ الاين MGB GINO poy‏ العلة 
الأولى ومبداً الوجودء ويقولون إنه علة تامة للموجودات في الأزل» 
والعلة التامة تستلزم Lgl ples‏ فهذا العالم عندهم قديم بقدم علته» 
ومعناه أن وجوده لم يسبق بعدم. 

وكأن السائل يعرّض بالإمام ابن تيمية حيث يقول بقدم جنس العالم 
أو جنس المخلوقات» أو بتسلسل الحوادث» أو بدوام الحوادث في 
الأزل» وهذه عبارات مؤداها واحد» ومعنى هذا: أن الله لم يزل يخلق 
ويفعل ما يشاءء Lab‏ من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا نهاية؛ لأن 
الله لم يزل موجوداء ولم يزل على كل شيء قديرّاء ولم يزل VEE‏ لما 
يريد فيقتضي ذلك أن المخلوقات لم تزل» أو أقل ما يقال إنه يمكن 
ذلك. فإنه لا يلزم من تسلسل الحوادث محذور؛ لأنه لا يستلزم أن يكون 
شيء من الموجودات مشاركًا لله في قدمه؛ لأن كل مخلوق حادث بعد 
أن لم يکن» فهو مسبوق بعدم نفسه. والله تعالى لم يسبق وجوده عدم 
بل هو SB‏ قديم أزلي» فلا بداية لوجوده» ولا نهاية» ومن أسمائه 
الأول والآخرء فهو الأول فليس قبله شيء.والآخر الذي ليس بعده شيء. 

والذين ينكرون على ابن تيمية هذا القول -وهو ليس قول ابن تيمية 
وحده؛ بل قول كل من يؤمن بأن الله لم يزل على كل شيء قديراء ولم 
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يزل YU‏ لما يريد- فالذين ينكرون هذا القول لم يفهموا حقيقته» ولو 
فهموا حقيقته لما coy SST‏ فالذين ينكرون تسلسل الحوادث في الماضي 
أو دوامها في الماضيء ويقولون إن ذلك ممتنع يلزمهم أن الله كان غير 
قادر» ثم صار قادرّاء وغير فاعل ثم صار فاعلاء وهذا يقول به كثير ممن 
يقول بامتناع حوادث لا أول لهاء ومن قال بامتناع دوام الحوادث في 
الماضيء وقال مع ذلك بأن الله لم يزل قادرًا وفاعلًا كان متناقضًاء 
ويلزمه الجمع بين النقيضين 

وبسبب اعتقاد أن دوام الحوادث في الماضي أو المستقبل ينافي 
أو لعه سبحانه وآخريته» قيل بامتناع دوام الحوادث في الماضي وفي 
المستقبل فنتج عن ذلك القول بفناء الجنة والنار» وهذا ما ذهب إليه 
جهم بن صفوان ومن تبعه» وهذا ضرب من الكفر بما أخبر الله به 
al pny‏ ول lls‏ الى hy ld‏ ادات داكو بلا col gl‏ كبا في عبارة 
الإمام الطحاوي» اعون للف ي ر ام دا 
SA,‏ بقاءه على الدوام وأنه لا يفنى فهو باق بإبقاء الله له بمشيئته 
IGE‏ كالجنة والنار» فلا يكون شيء من المخلوقات مشابهًا لله في 


خعصائصه؛ لیس كدوم تنك وهو هو Jail pall‏ ® € [الشورى]. 


itagllis‏ ل ا ا ا کے 


الكبرياء ردائي | 
hia‏ 
فى الحديث يقول الله تعالى: «العز إزارى...2). فهل هناك رداء 


فقة ؟ 


4 


الحمد لله؛ ثبت عن النبى BE‏ أن الله يقول: «الكبرياء ردائى والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في PUL‏ وفي لفظ مسله©: 
«العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنى (dade‏ فيجب الإيمان بذلك 
من صفاته سان Mas‏ » فهو العظيم» وهو العزيز الجبار المتكيره وله 
الكبرياء في السماوات والأرض» وهو العزيز الحكيم» ولايلزم من 
إطلاق لفظ الإزار والرداء أن تكون العظمة والعز والكبرياء أشياء منفصلة 
عن الله TSMR‏ ونقول: آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله 
Lely‏ بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله يِه كما قال الشافعي 
tiles;‏ والله أعلم. 


A 


)1( أخرجه أبو داود (E84)‏ وابن ماجه (٤۱۷٤)؛‏ من حديث أبى هريرة BEES,‏ 
)1( أخرجه مسلم (VW)‏ من حديث أبي هريرة REIS‏ 
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الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 


le 
وإذا كان‎ PALES حديث: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى)”" أهو‎ 
كناية؛ فهل هذا يعد خروجًا عن الظاهر؟‎ 


الحمد ta‏ نقول: نعم؛ هو كناية عن اختصاصه - سبحانه- واتصافه 
بالعظمة المطلقة والكبرياء المطلق. ومن أساليب العرب قولهم: فلانٌ 
Ab‏ بالكرم, Fay‏ 5 بالمجد. 

وهذا - أي القول بالكناية- هو ظاهر اللفظء فالعظمة والكبرياء 
صفتان قائمتان به تعالى» لا شيئان منفصلان عنه» كما في المجد والكرم 
في قول العرب. فإنه لا يقول عاقل: إن الكرم والمجد شيئان منفصلان 
يلبسهما ويخلعهماء وأن هذا هو ظاهر اللفظ» ومن قال بذلك فقد لبّس 
وقال خلاف العقل. 

ومما يتصل بمعنى هذا الحديث أن التكبير والتسبيح جاءا في 
مواضعهما مناسبين لمعنى هذا الحديث. فالتكبير في حال الارتفاع» 
والتسبيح في حال الانخفاض» وهما في الصلاة كذلك» قال pile‏ 
ََلَنََعَنَهُ: LS)‏ مع رسول الله ية إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحناء 


)\( أخرجه بهذاا 2 للفظ أحمد (VAY)‏ وفي مواضع أخرى ط. التركي)» وأبو 
داود (E44)‏ وابن ماجه(5175). قال محققو المسند: (حديث صحيح 
وإسناده حسن). 


٠ italia‏ ا ا کے 


فوضعت الصلاة عا ذل وقد نبه على هذا التناسب شيخ الإسلام 
ابن تيمية ANNES‏ كما في مجموع الفتاوى ج5١‏ ص eV VP‏ والله أعلم. 


هل من أسماء الله (الضار) و(المذل)؟ 
E 1‏ 
Laie‏ !)و( الل اسح ا ال ا 


أفتونا مأجورين» وجزاكم الله خيرًا. 


355 coll Cla هن‎ fo الله‎ clase لبس هن‎ GLEN) Gad Leal 

ذكرها في بعض روايات حديث أبي هريرة الذي فيه سرد الأسماء 
الحسنى» وفيه مقال عند أهل العلم"» وجاء فيه «النافع الضار» 
فالكلمتان اسم واحد» فهو من الأسماء المزدوجة» فالاسم مجموع 
الكلمتين» فهو SSSR‏ (النافع الضار)؛ SY‏ سُبَحَالَهوتعَاقَ هو خالق كل 
oe‏ خالق الخير والشرء وهو Masset‏ الذي لا يأتي بالحسنات إلا 
هو ولا يدفع السيئات إلا هو ولا يكون فى ملكه إلا ely Le‏ ومن 
الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره» فلا يجوز أن يقال: إن الله تعالى 


REI من حديث ابن عمر‎ (YONA) أخرجه أبو داود‎ )١( 

)1( الترمذي (/7601) وابن ماجه (PATI)‏ عن أبي هريرة Beg‏ وقال الترمذي 
عديث قري قال ابن قيرف الق كار 1+ والذى عرل عليه جماعة 
من ساف آم ا لا اء فى غاا السادية مدرج Had‏ ولحو ذلك لان deed‏ 
في «مجموع الفتاوى» (7/ ۳۷۹) والحافظ في بلوغ المرام )52 AYO‏ 
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يشاء ويذل من يشاء. 


7 فين أسمائة (المذل)» ولا أذكر أنه ورة اسم (المغة المذل) 


ا سيان تسا بل الذي ورد في القرآن: MN BEN}‏ 
ee A:‏ و ee‏ 7 4 ا ا 
Sd‏ الماك من 3م 5 َع AS yh GL SS‏ وتر من LS‏ وَيَزِلْمّن من تشاء Sy‏ 


Bese A Acumen‏ رُ 4*6 [آل عمران]» والله أعلم. 


صفة Kall‏ والخداع | 


أحسن الله إليكم يقرر بعض علماء آهل السنةء أن المكر 
والخداع ونحوهما من صفات الله لا تطلق عليه تبارك وتقدس إلا 
في حال دون حال؛ لكونها دالة على ما يمدح ويذم ولأنها Lei]‏ 
وردت على سبيل المقابلة لأفعال الكافرين» وقد نص بعض الأئمة 
على أنها لا تطلق إلا على وجه الجزاءء فهل يقال: إن هذه الصفات 
إنما تطلق على وجه المقابلة والجزاء أو المشاكلة؟ وهل لها 
خصوصية بذلك عن صفات الأفعال التى يطلقها أهل السنة؛ 
كالاستواء والغضب والسخط أو الفرح والشحلك؟ فهي كذلك إنما 
ae‏ يي ا a‏ 
بها؟ أو يثبت الجميع مطلقًا لكون المطلق يصح حمله على بعض 
أفراده؟ أفيدونا شكر الله لكم. 


الحمد ta‏ كل ما أخبر الله به من أفعاله تعالى فإن أهل السنة يثبتونه 
على وجهه ومعناه الذي يقتضيه سياقه» وما ثبت نوعه ثبت جنسه؛ 


 .\.\— itis‏ — کے 


كالنزول إلى سماء الدنياء واستوائه على العرش» ومجيئه يوم القيامة» 
قضفوتة dy pl Glew‏ والاسعواء والمجيىء إا شا قوت cys Sedo‏ 
lla‏ ای pag‏ يوا( ae tal gk Gl‏ کا دال ری 
الک يدل على أنه يتكلم إذا شاء Ley‏ شاء» ويكلم من شاء» وغضبه 
على قاتل المؤمن عمدًا يدل على أنه يغضب إذا شاء على من شاء. 

وكل هذه الأفعال لا يسبق منها إلى فهم أحد من أهل السنة معنى مذموم» 
Lil‏ المعطلة فعندهم أن إضافة الصفات والأفعال إلى الله يستلزم التشبيه. 

وأما الأفعال المسؤول عنها؛ كالمكر والاستهزاء والسخرية» فأهل 
السنة يثبتونها لله حقيقة بالمعنى الذي تقتضيه سياقاتهاء لكن لما لم ترد 
إلافي مقابلة أفعال من الكفار والمنافقين جزاء عليها على سبيل «الجزاء 
من جنس العمل» صار أهل السنة لا يضيفونها إلى الله إلا على وجه 
المقابلة» أو مع التقييد في الكفار والمنافقين» ولا سيما أنه يسبق إلى 
فهم بعض الناس المعنى المذموم في السخرية والاستهزاء والخديعة» 
فاحتيج لذلك إلى مراعاة التقييد» وإلا فلا يمتنع أن يقال: إن الله يمكر 
بمن شاء» ويستهزئ ويسخر بمن شاء» وهو الحكيم العليم» بل إنه تعالى 
أثنى على نفسه بأنه خير الماكرين» ومعلوم أن كل أفعاله تعالى الجزائية 
متضمنة للعدل والحكمة. 

ولدفع توهم النقص من إضافة هذه المعاني إلى الله جرى كثير من 
آهل السنة على عدم إطلاقها على الله إلا بقيد المقابلة للدلالة على أن 
كل ذلك واقع من الله على وجه المجازاة. 

ومن أهل السنة من يقول: إن إضافة هذه المعاني إلى الله جاء على 
وجه المشاكلة اللفظية» ومعنى هذا أن الله سمّى عقوبته للماكرين 


٣٣۷ | من سماء الله وصفاته (الثابتت وغير الثابتة)‎ QB) E=—==> 


والسعيركين والمخادعين cy Lilly‏ بهذه الأسماء على dey‏ المجاز 
المرسل» تسمية للمسيّب باسم السبب» وهذا يقتضي أن الله لا يفعل 
شيئًا من ذلك حقيقة» وهذا خطأ؛ لأنه تأويل» ولهذا يرتضى هذه الطريقة 
نفاة الصفات والأفعالء ولا يرد هذا الإشكال على قول من يضيف هذه 
الأفعال إلى الله» ويقول: إن ذلك على وجه المقابلة؛ OV‏ معنى ذلك أن 
الله يستهزئ أو يمكر حقيقة جزاءً للمستهزئين والماكرين من قبيل: 
«الجزاء من جنس العمل». 

ولذا أقول: الصواب عند إضافة هذه الأفعال إلى الله التقييد بالمقابلة 
لا بالمشاكلة» ولا أرى هذا التقييد شرطاء بل ذلك أولى» aly‏ أعلم. 


نسبة (الحتان) و(العقطف) لله تعالى 


age 
Ab 


هل (الحنان) و(العطف) من أسماء الله تعالى؟ وهل يجوز 
للمسلم أن يدعو قائلًا: يا رب أنعم علينا بعطفك وحنانك؟ وجزاكم 
الله Ws‏ 


الحمد لله؛ أما العطف فلا أعلم أنه وردت نسبته إلى الله في شيء 
عن pl‏ مرفوعا: "أن he‏ في جهنم ينادي لف مين واه اننا ار 


)1( مسند الإمام أحمد .)١1751١(‏ 


itaallé‏ ا کے 


ولكن يلاحظ أن لفظ (العطف) ورد في بعض كلام بعض المفسرين 
كمجاهدء فإنه قال في قوله تعالى: واا شنا 4 ا ۳ «تعطفًا 
من ريه Made‏ وكذلك ورد في كلام ابن OI‏ بنحو هذا. فلعله 
يعتبر مما يصح في الخبر دون الوصف» حيث إن باب الخبر أوسع -كما 
في القاعدة المقررة- والعطف قريب معناه من الرحمة» والله أعلم. 


عبارة: اللهم اكلأه بعين رعايتك | 
eee‏ 
هل يحور قول هذه العبارة أثتاء الدعاء: ee‏ اكلآه بعين 
رعايتك؟ وما معناها؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ قوله: اكلأه؛ يعني: احفظه» كما قال TEAL‏ : # قلسن 
LEY bE SN Ge LEG J ZK‏ يعني: من يحفظكم. فهو 
cles‏ بالحفظ. 

قوله: «(بعين رعايتك)» يعني: احفظه برعايتك وعنايتك» alls‏ 
تان بخص وها دوا و و ا 
يدعى به إلا للمسلم» ولايدعى به لكافر ولا فاجرء فإن هذا الدعاء يدل 
على الحفاوة بالمدعو له» والحرص على سلامته» وأهل السنة والجماعة 


.)575 /٠١( «تفسير الطبري» ط هجر‎ )١( 
207 ١7 ينظر على سبيل المثال: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:‎ )۲( 
VPA و«الفوائد لابن القيم» (ص:‎ 
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3 يشبتون لله عينين یری بهما وينظر بهما كيف شاء Sst‏ كما قال 
“re‏ > ری SCZ,‏ [القمر: lve‏ وقال: VHS IS SI aly}‏ 4 
[الظون: clea‏ والآيعان تتضمتان (LEY‏ من الله برعايقه odes aulies‏ 
ورسوله نوح عَلَيهلتَكِعُ ومن معه» وبعبده ورسوله محمد BE‏ والله أعلم. 


وصف الله بأن له Gone‏ | 
رأيت فى بعض المساجد مكتوبًا فى شاشة الإعلانات عبارة OP‏ 
عليك U ge‏ من الله تراك فما رأي سماحتكم في إضافة العيون إلى 
الله مجموعة في هذا السياق» لعدم المسوغ للجمع في مثل قوله 
تعالى: KEL GAY‏ [القمر: 14]؟ 


الحمد لله؛ إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن لله يدين وعينين» 
وقد جاء ذكر اليدين ذ في القرآن مثنى ومفردًا في حال الإضافة إلى 
امقر موا فى حال Pee.‏ ضمير الجمع» كقوله تعالى: 
Ke‏ يَدَاهْمَبَسُوطْنَان* [المائدة: 14] # بدو لمق [الملك: Lelia ]١‏ 
rik‏ [يس: LV)‏ وورد ذكر العينين بلفظ المفرد حال الإضافة للمفرد: 
ERAN‏ عبن ®4 [طه]» وبلفظ الجمع مضافًا إلى ضمير الجمع 
ری Ct: pil] CLA‏ واتة تفق أهل السنة غلى أن لله عينين» وإذا أخير 
العبد عن ربه عن يديه أو عينيه فلا يذكرهما إلا بلفظ الإفراد أو التثنية» 
ولا يذكرهما بلفظ الجمع؛ لأن العبد لا يذكر ربه إلا بصيغة التوحيد 


ital‏ ل ا ا ا کے 


والإفراد؛ فتقول: خلق الله آدم بيده أو بيديه» ولا تقول: بأيديه. وتقول: 
يراك بعينه أو بعينيه» ولا تقول: بأعينه. 

وعلى هذا؛ فلا يجوز هذا القول: (إن عليك عيونا من الله تراك)؛ 
وهي الجملة المسؤول عنها؛ فإن هذا يساوي: فإن عيون الله تراك ولا 
مسوغ لهذا الجمع» فيجب اجتناب هذا التعبير» وأن يستبدل به: إن عين 
الله مراك آي OL‏ الله يراك وهر Sol‏ ارك Ses‏ اون BME‏ 
ليس © الى رك AES OL Sore‏ سجرب € toa‏ والله أعلم. 


قول البخاري: «إلا وجهه:: إلا ملكه. هل هو تأويل؟ 
احتج بعض الجهمية المعاصرين أن الإمام البخاري N25‏ مؤول 
في الصفات حيث قال في تفسير قوله تعالى: CAS:‏ ا 
يَجْهَهُ# [القصص: 88]: إلا ملكّه). فهل هذا صحيح؟ وهل هو 
تأويل؟ وكيف يرد عليهم؟ 


الحمد لله؛ قوله تعالى: 5584 ول لم ر [القصص: [AA‏ 
في قوله : «إِلَاوَجَهَهُ4 ثلاثة أقوال: 

١‏ دوت ر#: إلا هو. 

".إلا ما أريد به وجهه. 


ا" 
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ذكرهمنها ابن ge‏ الأول والثاني» :ولم بسند UT‏ متهماء ولم crate‏ 
القائل» وأسند القول الثاني عبد بن حميد عن ابن عباس» وابنٌ أبي حاتم 
عن مجاهدء والبيهقيٌ عن سفيان الثوري» كما في الدر المنشور, 
وحكى البغوي في تفسيره وكذا الماوردي الأقوال الثلاثة» وعزا 
الماوردي القول الأول OSEAN‏ 

والقول الثالث هو الذي ذكره البخاري في تفسير الآية» واختلفت 
نسخ البخاري في هذا الموضع» ففي النسخ التي بأيدينا AGS No:‏ و#: 
إلا OU‏ وفي رواية أبي ذر للصحيح التي حققها الشيخ عبد القادر 
فا been een‏ الله وس اد عي زمار 02 en‏ كن 
مات حك og,‏ إلا ملكه» al‏ أي مصدرًا بصيغة التمريض (SLAY‏ 
a capa‏ ار رار 


اا نھ iss‏ إلا هوا LIS yy‏ ف اا 
المطبوعة من مجاز OT al‏ وعزا الثعلبي في تفسيره هذا القول -أي إلا 
ملكه- إلى ابن LES‏ ونقل ذلك عن الثعلبي ابن تيمية» كما في 
مجموع الفتاوى CEYA/Y)‏ 


إذا تقرر ذلك فنستنتج الأمور ASV‏ 


.)707 /۱۸( «تفسير الطبري»‎ CV) 

(؟) «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» (5/ .)٤٤١‏ 

TEIN) Cg gel شير‎ IVY 4 تقس المارردي:‎ 
AN\\Y [V) «صحيح البخاري»‎ (€) 

)0( «فتح الباري» (۸/ .)۳٣٤‏ 


Sete ل‎ tags 


‘Noi‏ أن القول الثاني لإِلَاوَجَهَهُ و#: إلا ما أريد به cage‏ هو المأثور 
عن ssf‏ السا 

Lat‏ أن القول الأول YB‏ 64455 إلا هوء هو الذي عليه أكثر 
المتأخرين من المفسرين» وهو يتضمن تفسير الوجه بالذات» فمن كان 
من مثبتة الوجه والصفات ce‏ وأراد أن الآية تدل على إثبات البقاء 
وإثبات الوجه لله» فقد أصاب؛ فإن الآية تدل على الأمرين معّاء ومن 
كان من نفاة الصفات» وأراد تفسير الوجه بالذات لصرف الآية عن 
الدلالة على إثبات الوجه. فقوله من التأويل الباطل. 

VP قول من قال‎ ily لا‎ GL عن‎ tll القول‎ of st 
إلا هو؛ فإن السلف يستدلون بالآية على بقائه سبحانه» وعلى‎ 4985 
ee ee eres عادبا‎ 
ق الآية في تقرير‎ eS 6 AGE5 NIP السلف:‎ 


Zo 


ANT‏ 447% جر 
حر OK ANAS‏ 


rs 
cae در مه أ‎ 
2 


التوحيد والنهي عن الشرك Mg AGED‏ 
دوعي و [القسضن: 14 


رابعًا: أن القول الثالث Vp‏ ملكه» لا يصح الاعتراض به على 
البخاري» ولا ينسب البخاري به إلى التأويل: 

al US ك و‎ 

؟. ولما تقدم من اختلاف نسخ الصحيح في هذا الموضع» Oly‏ هذا 
اللفظ «إلا ملكه» إنما وقع في رواية النسفي» حكاية عن معمر أبي عبيدة. 
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والأشبه أن لفظة «إلا ملكه» تحريف من الناسخ؛ لأنه خلاف ما في 
OLS‏ أبي عبيدة» كما تقدم» وبهذا ليس لأحد أن يحتج بما وقع في هذا 
الموضع من الصحيح على أن البخاري من أهل التأويل؛ فإن مذهب 
البخاري في الصفات والوجه معروف. والله أعلم. 


إضافة التردد والملل والظل إلى الله تعالى | 
دالخ : 
إن معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله وصفاته هو إثبات 
ما ورد فى الكتاب والسنة: 
هل (التردد -الملل- الظل..) تدخل فى ذلك؟ 


الحمد لله؛ هذه الألفاظ لا شك أنها وردت مضافة إلى الله في 
أحاديث صحيحة» ولكن دلالة الأحاديث على اعتبارها صفة لله. أو غير 
صفة دلالتها مختلفة. 

فأما التردد فإنه بالمعنى الذي ورد في الحديث القدسي: «وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
أكره مساءته» [ولا بد له منه]) هو صفة فعلية» ومعناها كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: تعارض إرادتين: إرادة قبض نفس المؤمنء وكراهة 
الله لما يسوء المؤمَن» وهو الموت. وليس هذا التردد من الله EG‏ عن 
الجهل بمقتضى الحكمة, ولا الجهل بما ينتهي إليه الأمر فهذا تردد 


)\( أخرجه البخاري (CUNY)‏ من حديث أبي هريرة BEI‏ 


oo — ialse‏ — کک 


المخلوق» بل هو سبحانه العليم الحكيم» فهذا التعارض بين إرادتيه 
سبحانه هو تردد مع كمال العلم بالحكمة» ومنتهى الأمر» ولهذا قال في 
الحديث: «ولا بد له منه». فتردد المخلوق الناشى عن جهله نقصء» 
بخلاف التردد من الله فلا نقص فيه بل هو متضمن للكمال؛ كمال 
العلم» وكمال الحكمة. 


وأما الملل المذكور فى قوله يَكلِ: gilt‏ | من العمل ما تطيقون؛ فإن 
الله لايمل حتى OU gles‏ فالعلماء مختلفون في دلالة الحديث على 
إثبات الملل صفة لله تعالى: 

فقال بعضهم'": إنه لا يدل على إثبات الملل» وإنه من جنس قول القائل: 
فلان لا تنقطع حجته حتى ينقطع خصمه. لا يدل على إثبات الانقطاع. 

ومنهم من PIG‏ إنه يدل على إثبات الملل» وتأوله بقطع الثواب» 
فمعناه أن الله لا يقطع Ol gill‏ حتى تقطعوا العمل ففسروا اللفظ بلازمه. 

ويمكن أن يقال: إنه يدل على إثبات الملل صفة لله تعالى فى مقابل 
ل ابد من العم سمب كاه رده على امو والملل مو الغ 
يتضمن كراهته» ومعلوم أن الله تعالى يحب من عباده العمل بطاعته ما 
لم يشقوا على أنفسهم ويكلفوها ما لا تطيق» فإن الله يكره منهم العمل 
فى هذه الحال» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ خرجه أبو داود (17170)» والنسائي (VY)‏ من حديث عائشة وََإيََعئهاه وأصله 
في البخاري (EV)‏ ومسلم VAY)‏ 

(۲) وهذا قول ابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث» (ص 0١٠‏ 3). 

[Sted (۳)‏ الحديث ربا لابن فورك (صن7 AV‏ 
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وأما الظل المضاف إلى الله بقوله Be‏ «سبعة يظلهم الله في 
CaS‏ فالصواب عندي أنه ليس صفة لله تعالى» بل هو ظل العرش 
AO lg Seles‏ ظال کےا بهم شا مية سير pt‏ 
في ذلك اليوم؛ كظل الصدقة» كما في الحديث «المؤمن يوم القيامة 
فى ظل Ue‏ فعلى هذا تكون إضافة الظل إليه من إضافة 
المخلوق إلى خالقه» ولم أقف على كلام في هذا لأحد من أئمة 
السنة المقتدى بهم» والله أعلم. 


معنى (لاظل إلاظله) | 
ea‏ 


ما معنى قوله Be‏ «يوم لا ظل إلا ظله» وهل فيه إثبات الظل cal)‏ 
آم المراد ظل العرش؟ 


الحمد لله؛ الظل المضاف إلى الله فى الحديث ليس صفة لله؛ لأن 

المراد به -والله أعلم- ما يستظل به المؤمنون من ظل أعمالهم» كما 

BENS, من حديث أبي هريرة‎ OV VV) ومسلم‎ CVV) أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) عند الحاكم (VIVO)‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» CANTY)‏ وقال 
الحاكم: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وقال ابن 
حجر «فتح الباري» IN)‏ 614 «وقيل: المراد: ظل عرشه» ويدل عليه حديث 
سلمان» عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه» 
فذكر الحديث».اه. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ القضاعى فى مسند الشهاب (/177)؛ من حديث عقبة بن 
)1¥ 10( وأكثر روايات الحديث بلفظ: «كل امرئ فى ظل صدقته) . 


ل ا ا a7‏ 


في الحديث: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفصل بين OM oN‏ فلا 
ظل في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الخلائق إلا ما يظل الله به 
عباده بأعمالهم الصالحة, والله أعلم. 


إثبات الملل صفة لله | 
حديث: (إن الله لا يمل الله حتى تملوا» ما معنى الحديث؟ وهل 
الملل صفة لله تعالى؟ 


الحمد لله؛ ذهب ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث”" إلى 
أن هذا الحديث لا يدل على إثبات الملل صفة aU‏ وأنه من جنس قول 
القائل: لا تنقطع حجة فلان حتى ينقطع خصمه. 

وإذا قيل: إنه يدل على إثبات صفة الملل لله؛ فليس هو كملل 
المخلوق الذي يتضمن الضجرء بل يدل على ما يليق بالله تعالى من 
كراعة for‏ من شق deni gle‏ ی يمل العبادة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱۷۳۳۳)» وصححه الحاكم CVOVV)‏ وابن حبان 
AY ENV) Lange cls (PMY 9)‏ 
)1( «تأويل مختلف الحديث» (ص A(YO*‏ 
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| من صفات الله‎ (22 pd!) 
ED 
كيف يفسر التردد المضاف إلى الله في الحديث القدسي» وهو قوله‎ 


تعالى: Log)‏ ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي FOU sya hod‏ 


الحمد لله؛ التردد: تعارض إرادتين؛ وهو نوعان: 


الأول نوع منشوّه الجهل cep pte‏ وبمقتضى الحكمة مع 
الجهل بما ينتهى إليه الأمرء وهذا التردد من خصائص المخلوق. 

الثاني: تعارض إرادتين مع العلم بموجَب الحكمة» وأنه هو الذي 
يتحقق في الواقع. وهذا واضح من قوله في الحديث: «يكره الموت 
وأكره مساءته. ولا بد له lass‏ فهو سبښحانهوتعال يكره مايسوء عبده 

فتعارّض كراهةٍ الموت والحكم بالموت هو التردد المذكور في 
الحديث» فتفسيره في نفس الحديث» والله أعلم. 


)1( أخرجه البخاري )101( من حديث أبي هريرة نة ولفظه: «وما ترددت 
عن رع cutee‏ كن فس Nae AU celles ere‏ 
(Y)‏ ا pela! all‏ فى اسع اماب abel (VEO‏ كما pb‏ 

عند البخاري وغيره. 


—_ رحج‎ seals 


قل: با cosy‏ فهو معك دوما | 
i‏ 
«عندما تضيق بك الطرقات وتجد نفسك وحيدًاء wy bib‏ 
فهو معك Legs‏ هذه العبارة هل فيها محظور شرعى؟ أفيدونى 
جزاكم الله خيرًا. 


المد ta‏ قال الله الى وور مو 6 ك € [السديذ: ٤‏ فالله مع 
عباده أينما كانواء لا تخفى عليه من أحوالهم خافية» وهو معهم يسمعهم 
ويراهم أينما كانوا» وهو TBA‏ فوق سماواته على عرشه» فهذه العبارة 
المذكورة صحيحة» وهي تتضمن التذكير بمعية الله للعبد المعية العامة 
فإذا شعر الإنسان بالوحدة فليتذكر أن الله معه» يراه ويسمعه» ويعلم سره 
وعلانيته؛ ويعلم ما في تفسه» قال تعالى: ل 
ara‏ کک )33 م تق لاهن BEE Ed‏ 
aed hE‏ ا َه كل €O Leech‏ [المجادلة]» digs‏ أعلي: 


عبارة «الله معي » أو «الله قريب مني » | 
aie‏ 
أن الله أحيانا كثيرًا فى قلبى حتى أتذكر أن الله يرانى ويحمينى مما 
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يصادفني من الصعاب والقهر والغضب...إلخ» وأرغب في تطوير 
حور Tee pT‏ و 


الحمد لله رب العالمين؛ يجب الإيمان بأن الله مع عباده أين ما 
كانوا بعلمه وسمعه وبصره. فهو SB‏ على عرشه لا يخفى عليه 
من أعمال عباده وأحوالهم خافية؛ كما قال تعالى: اران SEAS ail‏ 
eget‏ وما PEG Ande GAT‏ راب Als 01 EL‏ 
لتقن Lic ica ple OE aA YI‏ 
الله د Less‏ 48 [المجادلة]؛ وقال Aileen‏ ل 55 
Dwi esky‏ )€ [الحديد]» وهذه معية عامة بجميع الخلق» فمن قال 
وآمن بأن الله معه» بمعنى أنه يراه ويسمعه ويعلم أحواله» فهذا الحق» 
وهو من الإيمان الذي فرضه الله على عباده. 

كما يجب الإيمان OL‏ الله مع أوليائه المتقين وعباده المؤمنين» فهو 
معهم Tiles‏ يكلؤهم بحفظه ويؤيدهم بنصره» وهذه المعية تسمى 
معية خاصة»ء وهذه المعية لا يجوز للإنسان أن يجزم بها لنفسه. بل يسأل 
الله أن يكون معه ويرجو ذلك» فإذا شعر الإنسان OL‏ الله معه وهو متوكل 
عليه ومستقيم على طاعته؛ فذلك من حسن ظنه بالله» وإيمانه بآن الله لا 
يضيع عبده المؤمن» بل يجعل له من كل هم LB‏ ومن كل ضيق مخرجًا 
ويكفيه كل ما ييخافه. ومن NE KE‏ 45422555 [الطلاق: AS ctr‏ 

ق اله بجحل )23 Vike ale‏ © 4 [الطلاق]» والله أعلم. 


فی يان دلمركظ e—_—‏ 


وصف الله جل وعلا بالجلوس [ 
ro)‏ 


هل يصح تفسير الاستواء بالجلوس؟ وهل يوصف الله بالجلوس؟ 


eI‏ لله لقد أخبر الله NB‏ عن نفسه GL‏ استوىئ على 
العرش في سبعة مواضع من القرآن» وجاء في السنة وصفه بأنه فوق 
العرش» قال hb] KO CAM GM ELEM : Mae‏ وقال BE‏ 
«والعرش فوق الماءء والله فوق العرش» ويعلم ما أنتم ade‏ وجاء 
CALS! ope‏ ي السرا بأربع عبارات: علاء وارتفع» واستقرء 
وصعدء أشار إليها ابن القيم في الكافية الشافية'" بقوله: 
فلهم عبارات Lede‏ أربع 
فين خشادة yo Li‏ الان 
وهي Gael‏ وقد علاء وكذلك از 
تفع الذي مافيه من كران 


)1( أخرجه ابو داود(57/77)» والترمذي (۳۳۲۰)» وقال: حسن غريبء وابن ماجه 
(۱۹۳) - ولیس فيه عندهم «وهو يعلم ما أنتم عليه»- وأحمد )8 (VVV‏ وفيه: 
«وليس يخفى علي من عمال بني آدم le ed‏ وغيرهم» جميعهم؛ من حديث 
العباس بن عبد المطلب وََعَزَنَدْعَنْكُ قال ابن تيمية فى «العقيدة الواسطية» (ص VY‏ 
حديث حسن. ۰ 

() «الكافية الشافية بشرح ابن عيسى» .)55٠ /١(‏ 


Yo\ من أسماء الله وصفاته (التابتت وغير الثايتة)‎ —§_e  k_ _ k= 


وكذاك قد dee‏ الذي هو رابع 
وأبو Cole ie‏ الشيباني 
يختارٌ هذا القولٌ في تفسيره 
أذرى من ng‏ بالقرآن 
ولم يذكر لفظ الجلوس» ولكن fal‏ السنة لا ينكرون ذلك بل المبتدعة 
هم الذين ينكرونه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية: 
فيظن هذا المتوهم أنه تعالى إذا كان مستويًا على العرش كان استواؤه 
مثل استواء المخلوق. فيريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقول: إن استواءه 
ليس بقعود» ولا استقرار. اه بتصرف واختصار. 
وقد جاءت آثار فيها ذكر القعود» والجلوس» وذكرها الأئمة في 
كتب السنة في معرض الرد على نفاة العلو والاستواء» كالأثر الذي جاء 
عن مجاهد في تفسير المقام المحمود: بإقعاد النبي BE‏ على Yb ll‏ 
وإن كانت هذه (UV‏ لا تخلو عن مقال» فذكر الأئمة لها للاستشهاد 
والاعتضاد لا للاعتماد» وقد حكى غير واحد من al‏ السئة صحة تفسير 
المقام المحمود بإقعاده By‏ على العرش» وأنه لا ينكر ذلك إلا جهمي؛ 
فظهر أن لفظ القعود والجلوس لا يجوز نفيه عن الله سبحانه» وأما إثباته 
ووصف الله به فينبني على صحة ما ورد من الآثار في ذلك» والله أعلم. 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ 079). 


e— يان‎ 


الدعاء ب «یا حبيبى يا ألله» | 
ele‏ 
آنا حب( جا ووا اتانيه كلية با حى با الله فل هذه 
الكلمة فيها معنى غلط؟ وجزاكم الله كل خير 


الحمد لله؛ لا شك OF‏ محبة العبد لربه من الأحوال الإيمانية 
والأحوال القلبية التي تكون بين العبد وربه» والله تعالى يجب ويْحّب» 
يحب المتقين والمتطهرين والتوابين والمقسطين» ويحب آولياءه ويحبه 
أولياؤه» كما قال ep Sapa‏ اموا Sexe Soi Sy‏ 
MS‏ بوم G4‏ 645 المائدة: 104 وقال BP : Sapient‏ إن کت 
Rares‏ هعون BAIS‏ آڪم د 5A tly SH‏ 225 4 آل 
عمران]» وقال تعالى : یناما فذحا ينه € [البقرة :2 فتسأل الله 
أن يجعلنا من أوليائه الذين يحبهم ويحبونه. 
op Sly‏ لبس من أسماء الل الى cere‏ يل سن اساك الودودة 
والولي الحميد والبر الرحيم» وقد قال GALANT Ag} IGE‏ 
َأَدعُوه بها [الأعراف: ١۱۸]ء‏ فينبغي أن تدعو الله بأسمائه التي سمى بها 
نفسه وأمرك أن تدعوه بهاء والتوسل إلى الله في دعائه بأسمائه وصفاته 
هو أفضل التوسلء وأعظم أسباب الإجابة بعد الإيمان به سبحانه» 
وطاعته وطاعة رسوله cB‏ والله أعلم. 


| من أسماء الله وصفاته (الثابتت وغير الثابتة) | Tor‏ 


الدعاء ب ديا ساكن العرش» | 
lee‏ 
قرأت في CLS‏ الإبانة لأبي الحسن الأشعري قوله فى معرض 
ذكره لأدلة استواء الله على العرش: «ومن دعاء المسلمين جميعًا إذا 


رس + 


UGS pl‏ فهل ورد هذا اللفظ فى شىء من الأدعية المأثورة عن 
السلف؟ وهل يصح الدعاء به؟ 


الحمد لله؛ هذا الدعاء يتضمن إضافة السّكّن إلى الله أي: وصفه 
به» وإذا كان الله ساكنّ العرش فالعرش مسكنه» ولم يرد السكن في 
الألفاظ التي فسر بها السلف الاستواء» ولا أعلم أنه ورد في السنة ولا 
في كلام السلف إضافة السكن إلى الله لا بالنسبة إلى العرش ولا غيره. 

والأشعري Sails‏ يسند هذا الدعاء عن أحد من الصحابة 
والتابعين» ولو كان من دعاء جميع المسلمين -كما قال- لوجب أن يؤثر 
ولك كن كتير مع البدلف» وير عند Anan‏ 

ولعل الإمام LI‏ الحسن الأشعري وجد هذا الدعاء مشهورًا عند أهل 
بلده» ورآى أنه متضمن لمعنى حق» وهر إثبات علو الله غلى cadls‏ 
واستوائه على عرشه» ومن أجل ذلك أورده في استدلاله على العلوء 


)1( «الإبانه عن أصول الديانه» (ص AYO‏ 


itagllis&‏ ل ا ا ا کے 


فأوجب له ذلك نسبة هذا الدعاء إلى جميع المسلمين؛ لأن المعنى 
الحق الذي يتضمنه هذا الدعاء هو اعتقاد جميع المسلمين. 

وبناء على ما تقدم أقول: لا ينبغي دعاء الله ب «يا ساكن العرش)؛ 
لآنه ليس من الأسماء الحسنى التي أمر الله بدعائه بهاء وقي السنة من 
الأدعية الصحيحة المتضمنة لإثبات علوه تعالى ما يغني» كقوله جَلةِ: 
«وأنت الظاهر فليس فوقك Oe ds‏ وقوله Saale‏ في رقية 
المريض: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك»» والله أعلم. 


(يا معين) 
ai‏ 
هل قول الرجل (يا مُعِين» في دعائه فيه شيء؟ وهل اسم Cot)‏ 
من أسماء الله؟ 


الحمد لله؛ قول الرجل إذا أراد أن يقوم بأمر من الأمور: يا معين» يقصد 
رب العالمين» لا بأس به» فإن العبد لا يقوى على أي أمر من أموره إلا أن 
و ص م اح ل Sk‏ 
عبادته MBL‏ » كما قال تعالى: DG LS DAY‏ َتَعِين SQ‏ وقال 


)1( سبق تخريجه (۱/ YW‏ 

(Y)‏ أخرجه الإمام أحمد (YP AOV)‏ من حديث فضالة بن عبيد gal y edb‏ داود 
(PAST)‏ من حديث أبي الدرداء HRS‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» (۳/ ۱۳۹): حديث حسن» رواه أبو داود وغيره. 
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النبي 85 لمعاذ AEN‏ «يا معاذ. والله إو لأحبك. والله إن SLAY‏ 
فقال hee gh‏ ا مما goat‏ فى .دير كل Phe‏ تقو ل: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)'» وقال BB‏ في وصيته لابن عباس 
eciless‏ «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن OWL‏ 

Ll‏ كون لفظ (المعين) اسمًا لله فلا أذكر أنه ورد في شيء من 
الآثار إلا أن معناه صحيح؛ كالمنعم» فإنه SUG‏ المنعم بجميع 
النعم» وهو المعين لمن شاء على ما شاءء فإنه تعالى لا حول ولا قوة إلا 
به» وإذا كان هذا اللفظ لم يرد اسمًا من أسماء الله» فالأولى أن يقول 
soley!‏ يا آلله es SL ie Lig lec cel‏ أعتى :وما آشيهذلك؛ 
LS‏ جاء في وصية النبي BE‏ لمعاذ AEN‏ 

وعلى هذا؛ فلا Sy‏ على من قال: يا معين أعني مادام أنه يقصد 
الاستعانة بالله» لكن يرشد إلى ما هو الأفضلء والله أعلم. 


(العالم) ليس من أسماء الله | 


وردت العبارة فى OLS‏ «نهاية السول» gat‏ عبد الرحيم 
الأسنوي في معرض شرح التعريف أن البيضاوي قال: (معرفة دلائل 


)١(‏ أخرجه أبو داود CVOVE)‏ والنسائي ف فى «الكبرى) (/1971)), وصحح إسناده 
النووي في «الخلاصة» oC) OBA)‏ والهيثمي في «المجمع» ١١(‏ / 06 
)1( أخرجه الترمذي (TOV)‏ من حديث ابن عباس ياء وقال: هذا حديث 


‘ore حسن‎ 


azn —_—\ ——_—_——_ ial 


الفقه) ولم يقل العلم. وإنما عدل إلى المعرفة, والعبارة هي: «وذلك 
لأن العلم يقتضي سبق جهل بخلاف المعرفة» فإنها لا تقتضي سبق 
جهلء ولهذا يقال لله OH‏ عارف» ولا يقال له: عالم) 
والمطلوب معنى هذه العبارة إذا كان العلم يقتضي سبق جهل ASS‏ 
يقال لله Sessile‏ : عالم؟ والله أسأل التوفيق: 


الحمد لله؛ هذه العبارة مقلوبة» والصحيح أن الأمر بالعكس كما 
هي في المصدر المذكور (ص4)» والقلب ممن نقل العبارة» فالعلم لا 
يقتضي سبق الجهل» والمعرفة قيل: إنها تقتضي سبق الجهل» فالله 
تعالى: عليم» وعالم» وعلام. وليس من أسمائه العالم» بل عالم الغيب» 
في الرخاء يعرفك في OL‏ وليس معنى «يعرفك في الشدة) يعني: 
يعلم حالك. فالمراد أنه يغيثك وينصرك› ويفرج كربتك» جزاء على 


تصحيح هذه العبارة» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد CAST)‏ والطبراني CVV OV)‏ وقال شيخ الإسلام: هذا 
حديث معروف مشهور. «التوسل والوسيلة»: CVE /١(‏ وحسن إسناده ابن 
رجب في «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 6). 


| من أسماء الله وصفاته (الثابتت وغير الثابتة) | Pov‏ 


الدعاء على الغير بلفظ: الله يرجك! 
le‏ 
لقد كثر قول بعض الناس: «الله يرجك» من باب المزح 
والضحك. لذا أرجو بيان حكم هذه الكلمة؟ 


الحمد لله؛ هذا الدعاء من أدعية العامة التي يشتقون لفظها من 
الفعل الذي يُنكرونه على غيرهم حتى إنهم يُضيفون إلى الله ما لا يليق 
به aE‏ فيقولون: الله يخون من خانك» أو: الله يأكل من IST‏ هذاء 
وهذا من قبيح ما يجري على ألسنتهم. 

Le ele LiL,‏ بول ف أهاله سات تقل + الله بضر كما 
ضرنيء أو يحرقه أو يغرقه كما ظلمني» أو يرجه برعشة ترج بدنه» فمثل 
هذا الدعاء إن كان على من يستحقه فهو جائزء Oly‏ كان على غير من 
يستحقه فهو من الظلم والعدوان» والواجب على المسلم أن يحفظ 
لسانه عن قبيح القول وعن اللغو وعن أذى المسلمين؛ فالمسلم من 
سلم المسلمون من لسانه (Modes‏ والله أعلم. 


)1( كما جاء عن النبي يله أخرجه البخاري CV)‏ ومسلم (١٤)؛‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص REIS‏ 


ای يان ل e—‏ 


al 

ماذا يسمى حديث الرسول ي eo‏ جن رأى الله eo sede‏ 
المنام- يقول: «حتى أحسست ببرد أنامله بين ثديي»؟ أفتونا جزاكم 
الله خيرًا. 


الحمد ta‏ هذا يسمى من أحاديث الصفات» ففيه ذكر الأنامل» والله 
تعالى له أصابع» كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود BEES‏ 
قصة الحَبْر. ويقول الإمام ابن تيمية في هذا الحديث: «إن للرؤيا أحكامًا 
ليست كأحكام (Abas‏ وصفة البرد لم ترد فيما سوى هذا الحديث. 


وعلى هذا: فهذه الضفة CY‏ ولا ثثفى؟؛ فبجب الأمساك عن التفى 


والإثبات. 


YVAN) ومسلم‎ CEAVY) أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) قال شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوى» (”/ 074s‏ «ورؤيا المنام لها حكم 
غير رؤيا الحقيقة في اليقظة». 


71711186 من أسماء الله وصفاته (الثابتت وغير الثابتة) | ٠٠۹‏ 


إضافة (النفس) إلى الله تعالى 


lige 

ذكرتم -فضيلة الشيخ- في فوائد الأربعين: «إطلاق النفس على 

الله. والمراد بالنفس الذات»» فهل نفهم من ذلك أن ما ورد من صفة 
الس لين Go Alb Le‏ 


الحمد لله؛ ما ظاهر النفس عندك أيها السائل؟! وأقول: من المعلوم 

أن النفس في اللغة تطلق على معانِ؛ منها 
- الروح» > ڪل ف داه 4 Segal‏ [آل عمران: 6. وذوق النفس 

للموت فراقها لبدنها. 

- وتطلق على ذات الشيء» كما تقول: جاء محمد نفسّه؛ أي: هوء لا 
cod‏ ومنة قوله تعالى + 339 SS A‏ مرون € [الذاريات]» وقوله: 
IE 58>‏ يكل فين Fue‏ ياه seul‏ ١3ا‏ آي كل Lad!‏ أو 
مكلف يجادل عن نفسه. 


- وتطلق على موضع ag hes cant‏ الإنسان الذي في صدره. 
ومنه -والله أعلم-: C56 pe Ba ASA AEG‏ [البقرة: 
)٥‏ وقوله: 10000 [الإسراء: oY‏ أي قلوبكم؛ بدليل 
فول Le) le ES MSU A BAG le‏ 


Scie ل‎ itaglls 


وقد جاء ذكر النفس مضافًا إلى الله في ستة مواضع» هي قوله 
تعالى : # وی کدرڪ رال ALG‏ [آل عمران: ۲۸ و0] في موضعين من آل 
cdl poe‏ وقوله سبحانه: CRY‏ کل تتيي التَكمةَ» rele‏ 119 وقرله: 
ڪي 25 ڪل سه اَم [الأنعام: ٤‏ وقوله: Gay‏ 
لتقیی ‏ * [طه]» وقوله: ول أعَلَمَاف ك4 [المائدة: »]١١١‏ ومعنى 
النفس في الآيات الخمس الأولى: الذات» وأما الآية الأخيرة -آية 
المائدة- ولا اماف فك + أي: ما في علمكء وعلمه تعالى PLS‏ 
صفاته قائمٌ بنفسه. أي بذاته» قال ابن جرير: $I BSCS‏ 
[المائدة: 01117 يقول: ولا أعلم أنا ما أخفيته عني) |.ه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر الآيات من سورة آل عمران 
والمائدة والأنعام وبعض الأحاديث: «فهذه المواضع المراد فيها بلفظ 
النفس عند جمهور العلماء: الله نفسّهء التي هي ذاته المتصفة بصفاته؛ 
ah lly pal‏ بها Bs HS‏ عن peel all‏ المراة ها NANG‏ 
وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات» كما يظن طائفة أنها 
الذات المجردة عن الصفات» وكلا القولين LES‏ 
أقول: علم مما تقدم من الآيات وما ذكره شيخ الإسلام أن المراد 
Wall‏ فى cope YO NEB OLS‏ واه ل at pall‏ بالنفس dine‏ 
قائمة بالرب» بل المراد ذاته المقدسة» الموصوفة بصفاته LBW)‏ به 
عا ل PU‏ أعلم. 


)1( «مجموع الفتاوی» (4/ AYAY‏ 


00 من أسماء الله وصفاته (الثابتة وغير الثابتة) | ٠٠١‏ 


وصف الله بأنه دفء قلوبنا | 
ae‏ 
ماحكم قول «الله دفء قلوبنا». المقصود هل يجوز وصف الله 


أو مناداته بأنه دفء قلوبنا؟ جزاك الله خيرًا. 


الحمد لله؛ هذا تعبير مبتدع» وقد يريد به من أطلقه معنّى صحيحًاء 
لكن الواجب استعمال الألفاظ التي لا ALS‏ فيها ولا إشكالء ويغني عن 
ذلك أن يقول: ذكرٌ الله به تطمئنٌ قلوبُناء كما قال تعالى: ألا AN Sag‏ 
تَطمَين ادو ©6* [الرعد]ء والله أعلم. 


معنى أن اسم الله يطلق على الذات والحقيقة والوجود 1 
ra)‏ 
قرأت في كتاب التفسير الوجيز للدكتور وهبة الزحيلي في تفسير 
البسملة من سورة الفاتحة قوله: «واسم الله يطلق على الذات 
والحقيقة والوجود). 


ما معنى هذا الكلام؟ أفتونا مأجورين» وجزاكم الله خيرًا. 


الخمك لله؛ إن صاحب الكلام هو الذي Ae‏ مراده» ثم أقول: إن 
أراد الدكتور وهبة الزحيلي بكلامه هذا أن الاسم الشريف (الله) يطلق 


a ل ا ا ا‎ ital 


على ذات الله» التي هي حقيقته الموصوفة بالوجود الواجب» وبكل ما 
سا هوا د ك اا 
وإن أراد أن هذا الاسم الكريم (الله) يطلق على ثلاثة معان متباينة: 
الوجود» والحقيقة» والذات» وأن كل واحد منها اسمه الله» فهذا باطل. 
جل هذا الاي op Hla pd E psi‏ قات 
لكل ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى» والظن أن الدكتور 
الزحيلي يريد المعنى الأولء والله أعلم. 
صفة pei‏ هل تثبت لله؟ 


قال ابن القيم SNES‏ في «الوابل الصيب» (ص"57) تعليقًا على 
حديث «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله...» قال: «... ونسبة 
استطابة ذلك إليه SL‏ كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليهء فإنها 
استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين...٠.‏ 

شيخنا؛ هل يفهم من كلامه Lili‏ أنه يثبت صفة الشم لله تعالى؟ 


الحمد لله؛ إن عبارة ابن القيم لا تدل على إثبات صفة الشّمٌ لله تعالى؛ 
a‏ لو كان Wis‏ لصرح بهاء لكنه وقف مع لفظ النص» والعندية هنا 
الأظهر حملها على عندية الحكم» كما تقول: إن أداء العبد ما فرض الله 
عليه rail‏ عند الله من كثير من التطوع من جنس هذه العبادة» والله hel‏ 


Fm RMA — 


)1( ولشيخنا كلام موسع في المسألة في تعليقه على فتح الباري. 


الرد على المخالفين في باب 
الصفات 


ااا الرد على المخالفين 2 باب الصفات | ٠٠٠١‏ 


الرد على الشيخ محمد صالح الغرسي | 


Lond‏ قرره حول كلام الله عَرَمَجَكَ 


فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: قرأث في حاشية 
الشيخ محمد صالح الغرسي على شرح جوهرة التوحيد (ص7177) 
في مبحث عنوانه: «معنى إنزال القرآن» قال فيه: «بل التحقيق أن 
المنزل اللفظ الدال على المعنى؛ فالمعنى منزل وموصل إلى أذهان 
المكلفين بإنزال اللفظ. وليس له إنزال مستقل عن إنزال اللفظ. كما 
يوهمه التعبير: (المنزل اللفظ والمعنى)ء نعم بالذات بالإنزال 
والإيصال إلى الأذهان هو المعنى؛ OY‏ المقصود بالذات إفادته. وهذا 
لا ينافي أنه تابع للفظ في الإنزال» من حيث إنه مدلول له. ومعنى 
الإنزال- كما قال إمام الحرمين في «الإرشاد» (ص١1١)‏ والمحقق 
البيتاضي في «إشارات المرام» (178) أن جبريل عََنوآتَة أدرك كلامه 
تعالى» ثم نزل إلى الأرضء وأفهم النبيّ بي ما فهمه من غير نقل لذات 
الكلام؛ لعدم انتقال الصفة, ولاستلزام الانتقال والانفكاك للنقصان» 
وبهذا يجاب عن استدلال المعتزلة بالآيات التي فيها الإنزال والنزول 
على حدوثه. قالوا: إن النزول عبارة عن الانتقال. وهو من صفات 
الحوادث)أه. 


ital‏ ل ا ا ا کے 


فهل هذا التقرير صحيح؟ وهل هذا المذهب الذي قرره هو 
مذهب السلف في كلام الله تعالى؟ 


الحمد لله؛ ما قرره الشيخ الفاضل محمد صالح الغرسي في كلام 
الله ليس هو مذهب السلف» بل هو مذهب الأشاعرة» وواضح من كلام 
الشيخ الغرسي -وفقه الله- أنه أشعريٌ» ومذهبٌ الأشاعرة في كلام الله 
معروف» وهو أنه معنّى نفسيٌّ قديم ليس بحرف ولا صوت؛ فلا يُسمع 
من الله فجبريل لم يسمع من الله LENS‏ وإنما أدرك المعنى النفسيّ» 
وعبّر عنه بلفظه» أو أن جبريل أفهم النبيّ BE‏ ما فهمه من الله» فعبّر عنه 
Zl‏ كك بلفظه هوء كما هو مضمون ما نقله gee AUN‏ عن البياضي الذي 
وصفه بالمحقق البّياضيء فآل الأمر إلى أن هذا القرآن الذي نسمعه 
ونكتبه ونقرؤه ليس كلام الله على الحقيقة؛ لأنه - كلام جبريل» وإما 
كلام النبي BH‏ تعبيرًا عن المعنى النفسيٌ» وعلى كل من التقديرين هو 
عبارة عن ذلك المعنى النفسيٌ» وعلى كل من التقديرين هو مخلوق؛ 
لأنه إما كلام جبريل أو كلام محمد Bg‏ فآل قول الأشاعرة الذي عبر عنه 
الشيخ الغرسي وفقه الله» Spey‏ فيه على قول أبي المعالي والبَيّاضي. 
آل إلى قول المعتزلة أن هذا القرآن مخلوق. 

وما ذكره أبو المعالي والبيَاضي وارتضاه الشيخ الغرسي مما ادَّعوه 
لازما لنزول كلام الله وإنزاله من انتقال الصفة أو النقصان ol‏ في 


العقل ضرورة؛ لأمور: 


,کک الرد على الخالفين بے باب الصفات 


أولها: أنه لا يقول عاقل إن نقل كلام المتكلم هو تقل لصفة الكلام؛ 
سواه dais)‏ بها القيرة على التكلّم أو التكلّم الذي هو فعل قائم 
الو Lally‏ النظول هو tages Le‏ وغه الثاقل الميلة» solid‏ 
بصوته» كما سمعه دون زيادة ولا نقصان. 

ثانيها: أنه لو كان الأمر كما قالوا: إن نقل كلام المتكلم يلزم منه نقل 
Line‏ المتكلم وسلبّه إياها؛ للزم أن كل من تقل كلامه على وجه التبليغ 
يصير غيرٌ متكلم» وهذا باطل حسّا وعقلا. 

ونقول أيضًا: إن المعاني التي eds‏ عليها ألفاظ القرآن إن كانت هي 
المعنى النفسي» لزم من نزولها المحذور الذي ادعوه لازمًا من نزول 
الكلام «(Ol A)‏ وإ ة كانت غير المعدى النقسي لزم أن تكون بخلوقة: 
Ls‏ أن gl gle BLY‏ متخاو فاه کر ناراک ار bil‏ 
ومعانيه» وهذا تحقيق مذهب المعتزلة. 

ثالثها: أن ما زعموه من امتناع نزول كلام الله مبنيٌ على أصلين باطلين: 

أحدهما: أنه تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية؛ كالمجيء والنزول 
والاستواء على العرش والتكلم والتكليم وغير ذلك مما يكون بمشيئته 
Seale,‏ وهذا الأصل أنتج لهم: 

الأصل الثاني: وهو قولهم: إن كلام الله معنى نفسي قديم» ليس 
بحرف ولا صوت» ولا تتعلق به مشيئته تعالى» بل هو كحياته وعلمه» 
E513 Lie cdl‏ لا Abad‏ 


Scie — 1 i. ——\ itagiis 


وفيما قالوه من هذين الأصلين من لوازم النتقص في حق الرب ما لا 
يخفى فساده على عاقل منصف؛ فإنه يتضمن تعجيز الرب؛ أي: نسبته 
إلى العجز عن فعل ما يشاءء وتشبيهه بالأخرس الذي تكون في نفسه 
معاني الكلام» ولا يستطيع أن يبين عنها إلا بالإشارة. 

هذا ومن المعلوم بضرورة العقل أن الكلام» أي: التكلم والبيان 
بال وخدسه نواهلا Ss‏ الله من Sta gil‏ على طون الماع 

ب ص اير N VT‏ : واد ود 
فرت دا RL Stan‏ جک سكا ا Ee‏ 
رلا Aes‏ سيلا أ دو die] &@ on te‏ وقال 
سبحانه:  Ny ETS HN Ho Diese Oty‏ موت 


سير 


Sl @ es‏ دروت eek eal‏ دا OBS‏ [طه]. 
ثم نعود إلى قول هؤلاء بامتناع نزول كلام الله لامتناع نقل الصفة 
واستلزام ذلك نقص الموصوف. فنقول: إن أهل السنة القائلين بأن 
القرآن كلام الله حقيقة» كيفما تصرف مسموعًا ومحفوظا ومقروءًا 
ومكتوبًاء كما go‏ الله ذلك في الآيات» قال تعالى: #وَانَلَحَدُمِّنَ 
AE ince, tall‏ يس ڪلم أو [التوبة: 5]» وقال ae‏ 
ESS Ele oh Le‏ في ص دور ا ey Sal] 4a‏ ج Slog‏ 
سبحانه: SGP‏ لور ف دَق 9A‏ )4 [الطور]» وقال: ABA 5y‏ 
OSE‏ [البينة]. 
تقول إن آهل السحة لايقول الحد مهمد إن ضشة الله حلت فى 
صدور الحافظين» أو قامت بلسان القارئين» أو حلت في GN‏ المكتوب 


> ق الرد على المخالفين 2 باب الصفات 


فيه كلام الله؛ فإن صفة الله لا تقوم بغيره» بل صفة أي موصوف لا تقوم 
إلا به لا تقوم بغيره. 

ومما يوضح الأمر في هذا المقام أن للشيء الموجود أربعة أنواع 
من الوجود: وجود عينيٌ» ووجود Coole‏ ووجود Ely‏ أو eed‏ 
ووجود حََطَّيٌ. وتطبيق ذلك في القرآن أن الوجود العينيٌّ لكلام الله هو 
ماقام به تعالى عند تكلمه بالقرآن» ge Sly‏ العلميٌّ هو مافي صدر 
الحافظ وعِلم المبلّغ» والوجودٌ البيانيٌ أو اللفظيٌ هو ما على لسان 
المبلّغ القارئ» والوجودٌ الخطيٌّ هو ما في G5‏ والصحف. 

فإذا قيل عن الحافظ للقرآن: في صدره كلام الله» فالمراد الوجود 
«Zeal‏ وإذا قيل: في المصحف كلام الله» فالمراد الوجود الخطيٌ 
وإذا قيل: هذا يتلو كلام الله فباعتبار الوجود البيانيٌ» ويقال: الوجود 
اللساني أو اللفظيٌ» قال تعالى: $A ek ES Spat}‏ [التربة: :1 
فالمسموع كلام الله بصوت القارئ» على حد قول أهل السنة: الصوت 
صوت القاري» والكلام كلام الباري. 

lay pd Las‏ أن Candle‏ الا قاع تكن رن 

أولا: أنه تعالى لا يقوم به ما يكون بمشيتته؛ كالأفعال الاختيارية» 
وقد شاركهم في ذلك المعتولة؛ وزادوا عليه تفي الصفات ASIN‏ 
gS Ly‏ اليا وعم قرخ الاشداعرف لكن ال ية ارا اء 
الأفعال به تعالى» وجعلوها قديمة» أي: لا تتعلق بها المشيئة. 


equim —  — \ itis 


LSU‏ أن كلام الله معنّى نفسي قديمٌ فلا تتعلق به المشيئة» وإمامهم 
فى ذلك عبد الله ہن كلاب« الذى تع RAM‏ نيجه كما LAT‏ إلى 
ذلك ابن تيمية في العقيدة التدمرية. 

وشاركهم في القول بقدم الكلام مع إثبات الحرف والصوت 
السالمية» ويقال لهم: الاقترانية» أتباع عبد الله بن سالم» وكلام الله عند 
هؤلاء حروف وأصوات قديمة» نوعه وآحاده» ومضمون كلام هؤلاء 
ولازمه أن الله لم يزل قائلا: يا آدم» يا نوح»يا موسى, ونحو ذلك مما 
ثبت أن الله تكلم به. 

وفي ذلك من الإزراء بالله بنسبة النتقص إليه ما لا يخفى؛ إِذْ كيف 
يكلم في الأزل من لم يوجد» وهذا مع أنه مناقض لدلالات نصوص 
الكتاب والسنة التي فيها الخبر عن تكذيبه لبعض عباده» فهو مناقض 
لى العقل فلس هذا مخ LSS‏ 

وهؤلاء كلهم -أعني القائلين أنه لا يقوم بالله تعالى ما يكون 
بمشيئته- شبهتهم في ذلك قولهم: إنه تعالى منزَّه عن حلول الحوادث» 
ا 

أولا: إن (حلول الحوادث) لفظ لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا 
في سنة» فهو لفظ محدّث. 

ia dea EO pe لفقا محا‎ ae 
في ذاته شيء من مخلوقاته فهو حَقٌ؛ لأنه تعالى مباينٌ لخلقه؛ وإن أريد‎ 
أنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته فهو باطل؛ لأنه نفي‎ 


,کک الرد على الخالفين بے باب الصفات 


لما اش الله هضع نقيت وها اشير به عدا نيه كلا سح أذ وا 
كقوله تعالى: إِنَّرَبَكَ مال لَمَا بريد ©4 [موداء وقوله: AAP‏ 
de ORANG‏ وقوله: Lb] KOGA BA ENP‏ 
وقوله: RAILS P‏ [الفجر: ۲۲]» وقوله RE‏ «ينزل ربنا Js‏ ليلة إلى سماء 
الدنيا» الحديث» رواه الشيخان عن أبي هريرة”"» وقوله: «يقبض الله 
الأرض» ويطوي السماء بيمينه» الحديث» متفق عليه عن أبي هريرة”", 
وعند Modine‏ من حديث عبد الله بن عمر: «يأخذ الله عَرََّجَنَ سماواته 
وأرضيه بيديه)» وتَتبّع الشواهد في ذلك يطول. 

وبعد؛ فوازن -أيها العاقل المنصف- بين هذه المذاهب ومذهب 
آهل السنة والجماعة في أفعال الله وفي كلامه» فعند أهل السنة أن الله 
لم يزل فعالا لمايريدء وهو يفعل ما يشاءء ومن ذلك أنه لم يزل يتكلم 
بما شاء إذا شاء كيف شاءء ويكلم من شاء بکلام يسمعه من يكلمه الله 
سبحانه بلا واسطة» فاي قاذ اهي che Jal‏ الكنبال؟! وآثينا AN‏ 
تشهد له أدلة الشرع من الكتاب والسنة؟! 

فما مضى عليه الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم في أسماء 
الله وصفاته وكلامه هو الذي ندين لله به» ونحن به موقنون» 
وبمقتضاه قائلون. 

وعلى ذلك فإننا ندعو الشيخ محمد صالح العُرسي أن يتدبر ما 
کتبناه» ونسأل الله أن يلهمه رشده» ويوفقه للصواب. 
(۱) البخاري »)١١55(‏ ومسلم A(VOA)‏ 


AYVAY) ومسلم‎ CEAVY) البخاري‎ )( 
AYVAA) مسلم‎ (1) 


فی يان e—‏ 


تخيل الرب تعالى وتصوره حسب الفهم! | 
en‏ 
ما حكم من يقول: إن كل مسلم يعتقد الله في نفسه اعتقادًا 
خاضاية فنصو رة بحسن غلمة وضوره هين هه و فاا خو 


الإله» ويورد في ذلك قصة موسى مع بدوي كان يقول: يا رب لو 
تقربت إلي ودنوت مني لغسلت رجلك وسرحت شعرك وقلمت 
st ab‏ فأنكر عليه موسى ذلك قائلًا: تعالى الله عماتقول» فحزن 
ذلك الرجل حزنًا كبيرًا لما کان يخطئ في كل ما مضىء فأوحى الله 
إلى موسى معاتبًا له على إنكاره عليه AS‏ «لم أنكرت عليه» فكل 
يعبدني حسب فهمه وتصوره)» فما تعليقكم على هذا الاعتقاد؟ 
جزاكم الله خير الجزاء. 


اتحمد Voi aU‏ هذه القصة لا أعرف لها Deel‏ فإن كانت متقولة 
في بعض المصادر فهي قصة إسرائيلية» وأخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام: 

ما دل الدليل من الكتاب والسنة على صدقه وجب تصديقه. 

وما دل الدليل من الكتاب والسنة على كذبه وجب رده وتكذيبه. 

Ses‏ يدل على صدقه ولا كذبه دليل وجب التوقف عنه» وهو ما 
قال فيه الرسول 45: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا > OE‏ وقال: (إذا 


BAIS من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ (TIVE) أخرجه البخاري‎ )١( 


,کک الرد على الخالفين ب باب الصفات 


حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»'. وهذه القصة نقطع 
بآنها كذب» lig‏ الجاهل الأعرابي غايته أن يكون معذورّاء وكونه 
معذورًا لا يمنع من الإنكار عليه باعتقاده الباطل» فمن اعتقد بالله 
اعتقادًا باطلًا وجب أن يبين له» وأن ينكر عليه وأن يعلم ويعرف» فعلى 
تقدير ثبوت القصة فما ورد في القصة من أن موسى أنكر عليه هذا هو 
الحق. ورسل الله إنما جاؤوا ليعرفوا الناس بربهم» وينكروا عليهم 
التصورات الباطلة التي يتخيلونها في ربهم. فما ورد في القصة أن الله 
أنكر على موسى BI‏ إنكاره على ذلك الأعرابي مناقض لمقصود 
بعث الرسول فنقطع بأن هذا باطل. 

وعلى هذا؛ فكل تصور ينافي ويناقض ما أخبر الله به في كتبه 
Ll pal‏ وعلى الست وسله فإنه تصور باطل يجب اعتقناة بطلاته: 
والواجب التعويل في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله على كتاب 
الله وسنة رسوله BE‏ فيجب الإيمان بما ورد من ذلك» وإجراؤه على 
ظاهره» فيجب وصف الله بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله؛ من 
غير تحريف ولا تعطيل» وغير تكييف ولا تمثيل» فلا يجوز صرف 
النصوص عن ظاهرهاء ولا تعطيل الرب عما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله ب من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف صفاته ولا تمثيلها 
بصفات المخلوقين» فلا يجوز للعبد أن يتخيل Las‏ ذات الرب ولا 
Las‏ صفاته؛ OY‏ ذلك مما لا سبيل للعباد إليه. فالعباد عاجزون عن 


الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (؟١١‏ / CON‏ 


italia‏ ا کے 


مخرفة كيفيكة MBB‏ ولهذا قال LN‏ كمالك وريعة اة 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ» وعلينا MOLY‏ فالإله 
الحق هو رب السماوات والأرض وخالق كل شيء الذي له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو الذي وصفته رسله بما وصف به 
نفسه بما أنزله عليهم بوحيه فبلغوه وعرفوا العباد بربهم. 

وإذا ثبت أن هذه القصة الواردة في السؤال باطلة» فما بني عليها 
باطل كذلك» نسأل الله DB‏ أن يعيذنا من شر الوسواس الخناس» 
oly‏ يعيذنا من الأوهام والخيالات التي مصدرها الجهل والوسواس» 
كما نسأله أن ينور قلوبنا بالإيمان الصحيح والعلم المستمد من كتاب 
الله وسنة رسوله GR‏ والله أعلم. 


تأويل صفة اليدين بالقدرة اعتماذا على ورود ذلك في اللغة 
lee‏ 

ذكر شيخ الإسلام -كما في مجموع الفتاوى7"- أن اليد بمعنى 
القدرة لا تأتي مثناة في لغة العرب» ألا يتعارض هذا مع حديث 
النواس بن سمعان في cee)‏ مسلم) رقم (TAV)‏ في خروج 
يأجوج ومأجوج «فيوحي إلى عيسى أني قد بعثت عبادًا لا يَدَانِ لأحد 


(NTO /5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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بقتالهم» وقد ذكر ابن الأثير costly‏ وغيرهما: أن المعنى: لا طاقة 
لأحد بقتالهم. فجاءت اليد بمعنى القدرة مع كونها مثناة؟ 


الحمد لله؛ نعم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن 
القيم في ردهما على من يؤول صفة اليدين بالقدرة في قوله تعالى: لما 
مَتَعَكَ أن جد لما 460,206 advo se]‏ ذكرا أن اليدين بلفظ التثنية SEY‏ 
في اللغة العربية بمعنى القدرة» وقد ورد في كلامهما في مواضع التعبير 
باليدين عن القدرة كما في مطلع القصيدة النونية: 
حكم المحبة ثابت الأركان 
ما gna‏ 9 بفسخ ذاكَ يدان 
أي: قدرة» ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي أورده شيخ الإسلام 
في مجموع الفتاوى”": «إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى متبعًاء ودنيا مؤثرة 
إعجاب كل ذي sly‏ برأيه ورأيت أمرًا لا يدان لك به. فعليك بنفسك 
ودع عنك أمر العوام) Peeters‏ وكذلك الحديث الذي أورده السائل. 


وهذا قد يشكل مع ردهما على من فسر اليدين بالقدرة؛ بأن ذلك لا 
أصل له فى اللغة العربية. 


)١(‏ «النهاية في غریب الحديث والأثر) (ه/ ce (VAY‏ النووي على مسلم) 
OA‏ 

(۲) «الفتاوی) (۲۸/ ۱۲۸). 

(۳) أخرجه الترمذي (۸٥٠)؛‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني تة وقال: هذا 
ییک کس کر موحي ابن سجر کے تعداية لرا )§ / EAT‏ 


 —  — ieookse wr‏ ا 
والجواب: أن لفظ اليد -مثناة- لها فى اللغة العربية استعمالات: 


فتارة تستعمل غير مضافة وتلزم الآلف. وهذه هي التي بمعنى 
القدرة» تقول: لا يدان لي بهذا الأمرء أي لا قدرة لي عليه. 

وثارة تستعمل مضافة إلى ضمير من قامت به أو اسمه الظاهرء 
كقولك: ety‏ أو بيديه» أو بيدي Lames‏ ويجري فيها إعراب المثنى. 
وهي في هذا الاستعمال لا تكون بمعنى القدرة» بل يتعين أن يراد 
بهما اليدان اللتان يكون بهما الفعل والأخذ والعطاء ومن شأنهما 
القيقن والبسظ: 

وبهذا يظهر أن لا تعارض بين إنكار الشيخين على النفاة تأويلٌ 
اليدين بمعنى القدرة؛ OY‏ ذلك لم يرد في اللغة العربية» في مثل لفظ 
الآيةء وبين استعمالهما (اليدان) بمعنى القدرة. 


وهناك استعمالان آخران لليدين فى اللغة العربية: 

أحدهما: أن يعبر بهما عن الفاعل للفعل» وإن لم يكن باشره بيديه» 
كقولك: هذا ما فعلت يداك ومنه قوله تعالى: #وَلِكَيِمَاقَدمَتَيدَاكَ 4 
[الحج: 1°[ وياتي لفظ البديخ Le gases‏ إذا hs)‏ الى ضمير الجمع» 


-ه 
2 


aS gb عر 2003 وهية‎ UG الريك‎ Ease GIS + Sls yas 
IVs gal ا‎ Letts Se تعالى: و‎ 
الثاني: استعماله مضافًا إليه بعد (بين) فيكون بمعنى أمام» كقولك:‎ 
جلس بين يديه» و مشى بين يديه» ويجري هذا الاستعمال في العاقل‎ 
وقوله:‎ CUE وغير العاقل» كقوله تعالى: لما بن يديا وما € [مريم:‎ 
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6 رت‎ CK وقوله: شا ہیں‎ »]1١ Le) يعمل با يديه‎ rides 

[الأعراف: cLov‏ ونظائر ذلك كثيرة. 

فهذه أربعة وجوه من الاستعمالات للفظ «اليدين»: ثلاثة منها 
lene‏ وهي: الأول والثالث والرابع» والثاني: حقيقة. 

ويمتنع المجاز في اليدين إذا أسند الفعل إلى الفاعل وعدي إلى 
اليدين بالباء» كقولك: عملت بيديّ» ومنه قوله تعالى: مَامَتعَكَ أن RB‏ 
REX CFE‏ [ص: V0‏ 

وأما إذا أسند الفعل إلى اليدين» كقولك: هذا ما فعلت يداك فهو 
من قبيل المجاز؛ GY‏ عبر باليدين عن الفاعل مطلقاء وإن لم يكن 

وبهذا يظهر الفرق بين قوله تعالى: » Letts Sua ays J‏ 


Me 


avy ES‏ وقوله تعالى: KEKE Say‏ [ص: 
ل E ella,‏ 
على خلقٍ الله آدم بيديه؛ فثبتت له هذه الخصوصية على سائر الخلق. 
فمن جعل آية (ص) نظيرًا لآية (يس)؛ فقد أخطأ من جهة اللفظ 
ومن جهة المعنى» فبين الآيتين فروق: 
ففي آية (ص) أضاف الله الفعل إلى نفسه» وعداه إلى اليدين بالباى 
وذكر اليدين بلفظ التثنية» وأضافهما إلى ضمير المفرد. 


ital‏ ل ا ا کے 


وفي آية (يس) أضاف سبحانه الفعل إلى اليدين بلفظ الجمع» وذكر 
نفسه بلفظ الجمع الدال على التعظيم. 

فيجب التفريق بين المختلفات من الألفاظ والمعانى» كما تجب 
التسوية بين المتماثلات» وهذا مقتضى العقل والحكمة» والله أعلم. 


2 على من نفى صفة العينين لله تعالى | 
lige‏ 
صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك -سلمه 
الله- يذهب بعض الناس في هذا العصر”" إلى القدح في إثبات آهل 
السنة صفة العينين لله تعالى» زاعمًا أن أهل السنة اعتمدوا فى ذلك 
على قياس الغائب على الشاهد أي قياس الخالق على المخلوق. 
فهل هذا المذهب والزعم صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله. 


الحمد لله؛ قال الله تعالى: GAY‏ يَغَيينَا4 [القمر: »]١4‏ وقال سبحانه: 
G55 SSI chy}‏ ود SCZ‏ [الطور: Lea‏ وقال: LOGE EEE‏ 
LY4 rab]‏ 

ففي هذه الآيات إضافة العين إلى الله مفردة ومجموعة, ففهم هل 
السنة من هذه الآيات أن لله عينين» ولم يقل أحد منهم بأنه ليس لله إلا 
عين واحدة» أو له أعين» OB‏ ذكر العين مفردة ومجموعة في هذه الآيات 


)١(‏ ومنهم الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع» في كتابيه: «تيسير علم أصول الفقه»» 
و«المقدمات الأساسية في علوم القرآن». 
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لاايدل على ذلك» وسبب هذا أنه يصح في اللغة أن تقول: رأيت بعيني» 
وإن كان لك عينان» ومن قواعد لغة العرب ذكر المثنى بلفظ الجمع إذا 
أضيف إلى صيغة الجمع أو التثنية» كقوله تعالى: EHS OM‏ 
[الشورى: cL‏ وقوله: RUSS CRS GY‏ [التحريم: 4]. 

ونظير هذه الآيات في العينين في الجمع والإفراد قوله تعالى في 
الد غا اعت HES‏ [يس: »]7١‏ وقوله: Para ode‏ 
eS eee ae‏ 
تعالى يدين» كقوله تعالى: SM‏ يَدَاهْمَبْسْوطْتَانِ 4# [المائدة: ٤٦]؛ OV‏ الجمع 
والإفراد في الخبر عن المثنى له في اللغة أساليب تقتضيه كما تقدم. 

والسلف والآئمة أعلم باللغة التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنةء 
فهم أعلم بدلالات الكتاب والسنة وأعلم بمراد الله من كلامه» وبمراد 
رسوله BE‏ ممن جاء بعدهم» فكل Gh‏ في القرآن أو في السنة يخالف 
فهم السلف فهو باطل مردود. 

aS gt العينية لله‎ OLS) وف استدل بعش أئمة السنة على‎ He 
يه في الدجال: «إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور العين اليمنى كأن عينه‎ 
gle عنبة‎ 

وكسين تصن على LS!‏ العيتين لله تعالى واسعدل بالحديفة pl‏ 
میدن لني وعثمان بن سعيد Og NaS‏ وأمو رك بن غر ا 


BAIS من حديث ابن عمر‎ (VTA) ومسلم‎ (ELV) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5 ٠ «الرد على بشر المريسى» ضمن «عقائد السلف» (ص”‎ )۲( 

Edge) Sgt soll على‎ on (1) 

)£( «كتاب التوحيد» OWS‏ 


Stet —  .  —£  — icaglse 


وأبو بكر الباقلاني في كتابه «الرد على من نسب إلى الأشعري خلاف 
قوله» كما نقله عنه شيخ الإسلام ا ت والللكات OO‏ واب قرو 
PiU‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية واين Pm‏ رحمهم الله 
الأشعري”"» وأبو إسماعيل الهروي”". رحمهم الله جميعًا. 

,225 المعترض أن أهل السئة اغتمدوا في هنذا الاستدلال على 
قياس الخالق على المخلوق زعم باطل» وقول قبيح» وافتراء على أئمة 
السنة» كيف وهم أعظم الناس إنكارًا على أهل التمثيل» وأبعد الناس 
عن هذا القياس الباطل. 

وهل يقول المعترض: bf‏ سمْعَ الله إدراك الأصوات» Spee‏ إدراك 
SOLE pol‏ أو لهما معنى آخر؟ أو لا يُعلم معناهما؟ فإن قال بالأول لزمه 
مايزعم أنه من قياس الخالق على المخلوق. 

وبعد؛ فالمتكر على آهل السنة إثبات العينين لله يلزمه واحد من 
أو ty ea)‏ أن ec‏ واغيةة أو له ان رة spe Vl Sage yl‏ 
وكل هذا لم يقل به أحد من أهل السنة. 

ANE /۲( تلبيس الجهمية»‎ OLY )١( 
CEVY /۳( (؟) «شرح أصول اعتقاد السنة»‎ 
.)59 «الرسالة الوافية» (ص‎ )( 

CENT /٤( «الجواب الصحيح)‎ (2) 


)0( «مختصر الصواعق المرسلة» .)557/1١(‏ 


OLS )۷(‏ «الأربعين فى دلائل التوحيد) ص (VE)‏ 
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والرابع -مما يلزم المعترض-: أن ينفي العين لله مطلقاء وهذا 
سبيل الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة والأشاعرة» الذين لا يثبتون لله 
عينين ولا وجها ولايدين. 

Lil,‏ قول ابن حزم: «إن لله us‏ واحدة» وله اع فهذا من 
غلوه في ظاهريته» ولهذا يصرح بأنه لا يقال: له سمع» وبصرء وحیاة"» 
ومن ذلك يُعلم من مذهبه في الصفات أنه لا يثبت عينا ولا أعيتا Line‏ 
قائمة به MGA‏ تكون بها الرؤية» فحقيقة قوله إثبات هذه الألفاظ 
لورودها في القرآن» فابن حزم رََدُآَنَهُ ممن لا يعتد بقوله في باب الاعتقاد 
Lo per‏ في باب الأسماء والصفات» وهذا نظير قوله: «إن لله Ny‏ 
ويدين وا ومقصوده إثبات ألفاظ القرآن» ولا ce as jlo‏ ین 
ذلك» فإن جميع المسلمين يؤمنون بأن هذه الألفاظ جاءت في القرآن» 
ولا يجحدها إلا كافر BEI pw JL‏ وما جاء به. ومعلوم أن من سلك هذا 
المسلك لا يثبت لله يدين يكون بهما الفعل؛ كخلق آدم بيديه سبحانه» 
وأخذه السماوات والأرض بيديه يوم القيامة. فحقيقة مذهب ابن حزم 


فعلى هذا المعترض أن يوضح مذهبه في ذلك وفهمه للآيات. 


APY /N) «المحلى)‎ )١( 
OPE FN) Sed 2)7( 
07/59 الاق‎ © 


azn —_ — —\\—\— itaalé 


ولاريب أنه في هذه المسألة التي خالف فيها أهل السنة قد اتبع غير 
سبيل المؤمنين. فالله يهدينا ويهديه إلى معرفة Gol‏ واتباعه» والله 
اون إلى نواه التسبيل» 


الرد على من أثبت صفة الزوح لله تعالى! | 
ie‏ 


ما مدى صحة مقولة: إن الإنسان مخلوق من روح الله ,2 MS‏ » 


aly‏ -أى الإنسان- فيه بعض من أسرار الألوهية» وهذا Ley‏ أنه 


الحمد لله؛ هذه المقولة مقولة باطلة» تتضمن القول بالحلول» أ أي: أن 
الإنسان قد حل فيه جزء من الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء فالله 
تعالى أحد صمد لا يتجزأ ولا بحل في شيء من مخلوقاته» وهذا يشبه قول 
tes pal‏ عل اللاهوت في الناسوت» كلمة الله حلت في الإتان المولوة 
من مریم ENE‏ وهذا كفر ولا يجوز إطلاقه ولا اعتقاده. 

وشبهة هذا القول: أن الله تعالى أخبر أنه نفخ في آدم من روحه» 
كما قال تعالى: GSA GS ICL‏ حلق سرامن CE KEANE ©( orb‏ 
فيه من OG A eb‏ [ص]ء فظن من يزعم أن في الإنسان 
Low‏ من الله» أن الروح في هذه الآية صفة لله فالروح في الإنسان 


وهي مادة حياته عند هؤلاء هي بعض من روح الله» وهذا باطل» فالروح 


يت 111 الرد على المخالفين 2 باب الصفات -[ YAY‏ 


فكع 


المذكور في الآية في قوله تعالى: #أوَفَخْتُ فيه Sot‏ ليس صفة 
لله» بل إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه» كما جاء مثل 
ذلك في شأن المسيح انباتك قال gS Seley le‏ 
etait As e “‏ انريم سول ail‏ 
الله e‏ 
الله فيه تشريف. فإضافة الروح إلى الله إضافة تشريف. 
فيجب الحذر من ذلك الاعتقاد» ويجب الرجوع في فهم القرآن 
وتفسيره إلى فهم الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين وأئمة التفسير 
من آهل السنة والجماعة. فالله MSR‏ بائن من خلقه ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» Los Mes le,‏ 
يقول الظالمون والجاهلون علوًا كبيراء والله أعلم. 


الرد على من زعم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم 
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ما حقيقة أن السّلفيين جسّدوا الله PASE‏ وهل يعتبر ذلك من 
Ol gl‏ الشرك PAUL‏ 


الحمد لله؛ من يقول من الناس: إن الله جَسَدٌ أو gto‏ أو إن الله 
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رسوله Masai‏ ولف ظ الجسم أو الجسدء كما يعبر بعض الناس 
-مع أنه لم يرد في صفاته سبحانه نفيًا ولا إثباتًا-» هو لفظ مجمل» وقد 
یراد به حق» وقد يراد به باطل؛ فمن تكلم بهذا اللفظ وأمثاله فإن 
of Gal‏ مف عن هزادهة فق كان سنا بل ها آرات وزة اراد 
باطلا 35 
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ومن أجل ذلك لا يجوز إطلاق هذه الألفاظ في صفات الله لا نفيًا 
ولا ley ULE‏ سيل آهل الب والحماعةه لأ Opava,‏ الل إلا يما 
وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله plaliaiak‏ وإثبات الصفات التي 
جاءت في OLS‏ الله وسنة رسوله يوالصلةوالس» هو الواجب على كل 
مسلم يؤمن بالله ورسوله aE‏ فتثبت لله الصفات مع نفي 
التمثيل» ونفي العلم بالكيفية» ومن قال: إن من يثبت لله الصفات يكون 
مجسمّاء فإنه مفتر في ما يقولء فأهل السنة الذين يثبتون لله الصفات: 
كالوجه» واليدين» ويثبتون علو الله على خلقه؛ لا يقولون إنه تعالى 
جسم» كما لا يقولون إنه تعالى ليس بجسم» فلا يطلقون هذا اللفظ لا 
نفيًا ولا إثبانّاء كما تقدم. 

وهذه الشبهة» وهي أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم» هي التي 
حملت المعطلة -كالمعتزلة- على نفي صفات الله التي أخبر بها 
Seat‏ وأخبر بها رسوله Mapai‏ وا بذلك عن الصراط 
المستقيم» وعارضوا كتاب الله وسنة رسوله 4 بعقولهم. وتنقصوا رب 
العالمين الذي يجب إثبات الكمال له. 
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وکل ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله PLAN B‏ فإنه 
كيال لقص انه وهو ثايت لد فيا رابع دیا لآ اا کی کاو 
فى ماد راطالا امن eee ee‏ اناك 


سبحانه: Bug fp‏ اَي البو ® ) [الشورى]» والله أعلم. 


صاحب «القاموس المحيط » وأمثاله لا يعتمد عليه | 


في تفسير آيات الصفات وأحاديثها 
تفسير الحياء بالحياة! 
re)‏ 


في القاموس: «معنى الاستحياء الاستبقاء» فقال الفيروز أبادي 
سا «وقيل: ومنه : EN‏ اله ZEN‏ 2 قي أن يرب ماد [البقرة: ]0 

فهل هذا تأويل مردود مطلقا أم له وجه في العربية وأقوال السلف 
کقوله: م GILG‏ عن ساق € [القلم: ؟4]؟ وهل لعقيدة علماء المعاجم 
أثر في ترجيح المعاني؟ إن كان نعم» فهل أفردت مباحث أو مصنفات 
أو رسائل في ذلك» مع الإحالة؟ أحسن الله إليكم. 


الحمد لله؛ إن الله وصف نفسه بأنه لا يستحيي من الحق» قال 
تعالی: a FEB Aig‏ من لى [الأحزاب Lor:‏ وفهم أهل السنة من ذلك 
أن الله يوصف بالحياءء وإن النفي المقيد يدل على الإثبات المطلقء 
وقد جاء في السنة إثبات الحياء والاستحياء لله تعالى» كقوله BB‏ (إن 
ربكم IGS‏ حيي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
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Faye‏ وجاء فى حديث الثلاثة الذين مروا بمجلس النبى BE‏ فجلس 
أحدهم خلف Aa‏ فقال النبى BE‏ فيه: «فاستحيا فاستحيا الله aes‏ 

وقول صاحب القاموس: (يستحيي يستبقي»» ليس من الحياء بل من 
الحياة» أي يبقيه LE‏ ومنه قوله تعالى: سء GBA‏ [القصص: ؛]» 
ol‏ يقن Lol‏ وأمااقول ace se poll‏ قوله هال Saat SLY‏ 
شتی = أن صرب مد 4 [البقرة: Libs an‏ تبع فيه الجوهريء نبه عليه 

فقوله تعالى: إت أله GIGS NeGEAN‏ من الحياء لا من 
الحياة» فصاحب القاموس وأمثاله لا يعتمد عليهم في تفسير آيات 
الصفات وأحاديثها؛ فإن كثيرًا منهم قد تأثر بالمذاهب الكلامية 
ينهج منهج أهل السنة» وهناك رسالة بعنوان «مناهج اللغويين في تقرير 
العقيدة»» في الجامعة الإسلامية» وهي منشورة» وأظن أن هناك رسالة 
مشابهة لها في جامعة الإمام» والله أعلم. 


)1( أخرجه أبو داود (VEAA)‏ والترمذي (50557) وقال: (١‏ حسن غريب»» وابن ماجه 
(PATO)‏ والحاكم بنحوه (VAY)‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم lola Su‏ وغيرهم» جميعهم؛ من حديث سلمان الفارسي HERS‏ 
قال ابن حجر: سنده جيد. فتح الباري (VEN LVN)‏ 

(۲) جزء من حديث أبي واقد الليثي eed‏ أخرجه البخاري CVI)‏ ومسلم VV A)‏ 
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خمس عشرة شبهة في التفويض والرد عليها"" 
hia‏ 
فضيلة الشيخ العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله-. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شبه تفويضية يُكثر 
المبتدعة الأشاعرة -يا شيخنا الكريم- من تردادهاء وهي قولهم: 

الأول: قلتم يا سلفيون في جميع صفات الله سبحانه إنها de gles‏ 
المعنى مجهولة الكيف» فما جوابكم إن سألناكم عن معنى اليد 
والساق والرجل؟ وعن معنى الضحك والغضب؟ وهل المعنى الذي 
تثبتونه هو ما ورد في معاجم اللغة آم هو شيء آخر؟ فإن كان شيئًا 
آخر فبينوه» فإن لم تذكروا شيئًا في بيان هذا المعنى فأنتم في الحقيقة 
مفوضة وإن كابرتم. 


الحمد لله؛ مذهب أهل السنة والجماعة فى أسماء الله وصفاته هو 
غلى ثلائة أصول: الإثبات لما أثبته الله لنفسه» ونفى ممائلته تعالى 
لخلقه» ونفي العلم بالكيفية. 


)١(‏ هذه الأسئلة الخمسة عشر وردت إلى شيخنا من موقع أهل الحديث» وقد نشرت 
الجوابات عنها في ذلك الموقع» وقد آثرنا أن تبقى هنا مجتمعة كما هي في 
أصلهاء ولارتباط بعضها ببعض في موضوعاتها. 
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lca مول الور‎ Ay الإثبات فدليله قوله تعالى:‎ Lb 
فمن الإيما يضاف الان‎ LV [التغابن]ء ونظائر هذه‎ 4)© AS وله ما تمان‎ 


بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله BG‏ 


ودليل نفى التمثيل قوله تعالى: ASS A}‏ غو لَحَز4. س 
Meg‏ [الشورى: 61١‏ ونح وذلك. 


ودليل نفي العلم بالكيفية قوله SLAY: Ss‏ بعلم * [طه]ء 
وقوله تعالى : Beet I ICED‏ € [الإسراء: Orn‏ وقوله تعالى: AS‏ 
MRS Ae MA Oe Be LAGI,‏ 
IES‏ ب AM FY So Gs‏ مال كمون € [الأعراف]. 

ومعلوم أن الأسماء والصفات التي جاءت مضافة إلى الله أيضًا 
جاءت مضافة إلى coll‏ بل بعض الصفات المضافة إلى الإنسان تأتي 
مضافة إلى الحيوان: كالوجه واليد والرأس والعين» ومعلوم أنه لا يلزم 
من الاتفاق بين الإنسان والحيوان فى هذه الأسماء أن يكون الإنسان 
yatta‏ ةالصو ا و الخو ject‏ 
أو غيرها من الحيوانات التي تضاف إليها تلك الصفات» ولكن لما 
كانت هذه المخلوقات مشاهدة كانت كيفياتها معلومة. 

وكذلك بعض الصفات المضافة إلى الإنسان كالوجه واليد والعين» 
أو المضافة إلى بعض الحيوان كالجناح» Sele‏ مضافة للملائكة» كما 
قال تعالى: | CBA‏ اليظوا يض 4 [الأنعام: ۹۳]» وقال: SAS Jee»‏ 
كو وله 73 ريد في SAGE GAT‏ [فاطر: »]١‏ ومعقول من 
معنى اليد المضافة إلى الملائكة والإنسان أنها التي يكون بها الأخذ 
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والعطاء والفعل والقبض والبسطء ويكون بالجناح الطيران» ولم يلزم 
من ذلك أن أيدي الملائكة كأيدي الناس والحيوان» ولا أجنحتهم 
كأجنحة هذه الطيور» فمعناها معقول وكيفيتها مجهولة» هذا مع أن 
الجميع مخلوق» فصفات الملائكة مباينة لصفات الإنسان والحيوان 
ومعانيها مفهومة للمخاطبين» وشأن الله أعظم من ذلك» فكل موصوف 
صفاته مناسبة له» فإن كان الله لا يماثل شيئًا من مخلوقاته ولا يماثله 
شيء من خلقه فكذلك صفاته» فهو سبحانه ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته 
ولافي صفاته ولا في أفعاله. 

ومذهب آهل السنة في هذا الباب هو الصراط المستقيم» وكل من 
خالفهم فقد انحرف عن الصراط بدرجات متفاوتة» ومذهب أهل السنة 
مستقيم لا تناقض فيه ولا اضطراب» والمذاهب المخالفة متناقضة 
فيثبتون الشيء وينفون نظيره» وينفون الشيء ويثبتون نظيره» وهذا لازم 
لكل من نفى شيئًا مما جاء به الرسول كله ولا مخرج لهم عن هذا 
التناقض إلا بالرجوع إلى الحق بإثبات كل ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له 
BE)‏ على الوجه اللائق به سبحانه» أو ينتهي به الأمر إلى غاية 
الإلحاد بنفي وجود الله سبكائه وکال 

والمعطلة لجميع الصفات من الجهمية والمعتزلة بنوا مذهبهم على 
تهات clic ee Le pees‏ غارضنوا بها صوصن LSS‏ والشدةة 
وزعموا أن ما دلت عليه هذه الحجج هو الحق الذي يجب اعتقاده» وأن 
ظواهر النصوص كفر وباطل» فأوجبوا لذلك صرفها عن ظاهرهاء بشتى 
التأويلات التي لا دليل عليهاء فجمعوا بين التعطيل لصفات الرب 
وتحريف كلامه وكلام رسوله کا 
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وأما الأشاعرة فقد شاركوا الجهمية والمعتزلة في كثير من باطلهم في 
هذا الباب» فنفوا أكثر الصفات وأثبتوا القليل منهاء وحجتهم فيما نفوه هي 
والاستدلال» وما أثبتوه من الصفات لم يسلم من التخليط» كما في مسألة 
كلام الله تعالى ومسألة الرؤية» فكانوا بهذا الإثبات والنفي متناقضين أظهر 
تناقض» فما يحتجون به على ما نفوه يقتضى نفى ما أثبتوه» وما احتجوا به 
فيما أثبتوه يقتضي إثبات ما نفوه» فيلزمهم Ly‏ إثبات الجميع أو نفي الجميع› 
ولكنهم اختلفوا في موقفهم من نصوص الصفات التي نفوها. 

فمنهم من يوجب في هذه النصوص التأويل» وذلك بصرفها عن 
ظاهرها إلى معان محتملة مرجوحة» ومعان بعيدة بغير حجة يجب 
المصير إليهاء وسبيلهم في هذا سبيل الجهمية والمعتزلة» فيجمعون 
بين التحريف والتعطيل والحكم على النصوص بأن ظاهرها هو 
التمثيل الباطل. 

ومنهم من يوجب في هذه النصوص التفويضص» وحقيقته أن هذه 
الصحابة» فضلًا عن غيرهم» ولازم هذا المعنى بل حقيقته أن نصوص هذه 
الضصفات لبس فيها نيان للناس ولا cue‏ ولا cola‏ ولا تكون من اخسن 
الحديث» فإن ما لا معنى له» وما لا يفهمه أحد لا يحصل به شيء من ذلك. 


وليس أهل التفويض من الأشاعرة وغيرهم بأقل ضلالا وانحرافا 
من أهل التأويل» فإنهم يشتركون فيما نفوا من الصفات» فيشتركون في 
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التعطيل» ويشتركون كذلك في أن هذه النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرهاء 
فظاهرها غير مراد عندهم» ولا ريب أن من كان يعتقد أن ظاهرها التشبيه 
فإنه لا يجوز أن يكون هذا الظاهر مرادًا. 

ولكن أهل السنة يأبون ذلكء. فالله SUM‏ أعلم وأحكم من أن 
يكون ظاهر كلامه هو تمثيله بخلقه» فإنه تعالى لم يخبر بما أخبر به من 
أسمائه وصفاته إلا مع تنزيهه عن مماثلة خلقه. كما في قوله تعالى: 
سوم تن وهر ألسَمِيع Act‏ 40 [الشررى]» فأثبت لنفسه السمع 
والبصر ونفى أن يماثله شيء من خلقه. 

ومعاني أسمائه سبحانه وصفاته معلومة للمخاطبين» فإن الله أنزل 
هذا القرآن بلسان عربي مبين» وبهذه النصوص المفهومة عرف المؤمنون 
ربهم SL‏ ذو سمع حقيقة وسع الأصواتء وذو بصر حقيقة فلا يغيب 
عنه شيء» وذو حياة حقيقة فلا تأخذه سنة ولانوم» وهو الحي الذي لا 
يموت» وهو ذو قدرة تامة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 
وذو علم محيط بكل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» وهو تعالى منزه عن أضداد هذه الصفات من الصمم والعمى 
والموت والعجز. 

وكما أنه سبحانه موصوف بهذه الصفات بمعانيها فهو موصوف أيضًا 
بما وصف به نفسه من الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل 
ليلة في الثلث الأخير من الليل» والمحبة والرضا والغضب والفرح 
والضحك مما جاء في القرآن أو في السنة» وكلها معانيها معلومة وكيفياتها 
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غير معقولة لناء مع الجزم Ob‏ ما يختص به الرب من هذه المعاني ليس 
ممائلًا لما يختص به المخلوق» حتى الوجود؛ الله موجود» والعبد موجود. 
وليس وجود HEI‏ كوجود المخلوق» ولا وجود المخلوق كوجود 
الخالق» وإن كان كل منهما هو وجودًا ضد عدم» ولا يلزم من الاتفاق في 
معنى كلي اتفاقهما فيما يختص بالخالق أو يختص بالمخلوق. 

والتعبير عن الأسماء والمعاني التي في معاجم اللغة منه ما هو 
تفسير Lay‏ يختص بالمخلوق» كتفسير الغضب بغليان دم القلب» أو 
تفسير الرحمة بأنها رقة في القلب» وما أشبه ذلك ومنها ما هو تفسير 
بالمعنى العام الذي يصلح أن يضاف إلى الخالق وأن يضاف إلى 
المخلوقء كما إذا قيل العلم ضد الجهل» والحياة ضد الموت» والسمع 
إدراك الأصوات. والبصر إدراك المرئيات» وكثير من المعاني يصعب 
التعبير عنها بحد جامع مانع لكنها معقولة» مثل المحبة والبغضء بل 
الحياة والسمع والبصر إنما تفسر بذكر أضدادها ومقتضياتها اللازمة 
لهاء ولا يعني ذلك نفي حقائقهاء فتثبت المحبة Ee‏ وما تستلزمه من 
الثواب» والبغض وما يستلزمه من العقاب» ونفي الحقيقة وإثبات لازمها 
تعطيلٌ مع ما فيه من التناقض» فإن إثبات اللازم يقتضي إثبات الملزوم» 
وي الماروم ينض ي GI‏ 

وقد جاء عن أئمة أهل السنة القول الفصل المتضمن للحق الخالص: 

فمن ذلك قول الإمام مالك يمَدَاَنَهُ لما سئل عن الاستواء: الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول. 
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وقال غيره في نصوص الصفات: تمر كما جاءت بلا كيف. أي: لا 
يتعرض لها بالتأويل» بل يؤمن بهاء والإيمان بها يتضمن الإيمان بألفاظها 
وبمعانيها فإن ما لا معنى له لا يقال فيه: بلا كيف. 

فب GL OLLI‏ تعالى LES‏ وصف فة وكما وضفه رسو كله 
وكل ما جاء من ذلك فهو حق على حقيقته اللائقة به سبحانه» فكما 
تقول: الله تعالى حي والمخلوق حي» وليس الحي كالحيء والله تعالى 
سميع بصير والإنسان سميع بصيرء وليس السميع كالسميع ولا البصير 
كالبصير» نقول كذلك: إنه تعالى يحب ويرضى ويبغضء والمخلوق 
يوصف بهذه الصفات» وليس ما يضاف إلى الله من هذه الصفات مثل 
مايضاف إلى المخلوق. 

فنعرف ربنا بأنه يحب أولياءه ويرضى عنهم ويبغض أعداءه ويسخط 
عا الك وین أنه يرس ا عدي كبا عر أ الوب 
«ME‏ وفرحه يتضمن محبته سبحانه لتوبة عبده» والرسول BE‏ أخبر 
بذلك ترغيبًا في التوبة إلى الله» فإن الذي ينبغي للعبد أن يسارع إلى ما 
يحبه مولاه ويفرح به» وفرحه تعالى بتوبة عبده ذلك الفرح يدل على 
عظيم كرمه وإحسانه» وهو تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين» 
فسألة تعالى أن amy‏ ران توب bale‏ 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري CUNY)‏ ومسلم CVV EV)‏ من حديث 


Bre ساق‎ 


أنس بن مالك REGIE‏ 


e— و‎ SG 


السؤال الثاني: نريد تقويمكم -شيخنا- لهذا الجواب وهو أن 
يقال: 

إن السؤال عن معانى هذه الكلمات soe‏ لأنه إنما يكون هذا 
السؤال عن كلمة غريبة في اللغة وإلا فالسمع والوجود واليد والرجل 
والساق والرضا والغضب كلمات واضحة جلية للسامع» ro‏ 
الأشاعرة لما أرادوا أن يوضحوا الواضح اضطربوا في هذا غاية 
الاضطراب» حتى إن الغزالي في «المنخول» (ص454) بعد أن زيف 
جميع تعاريف من سبقه ل«اليلّم)» قال: «والمختار أن العلم لا حد 
له» إذ العلم صريح في وصفه مفصح عن معناه ولا عبارة أبين منه» 
وعجزنا عن التحديد لا يدل على جهلنا بنفس العلم...» إلى آخر ما 
قال» وأمثال هذه النصوص عن هؤلاء كثيرة. أما كيفية هذه الصفات 
وكنهها فهو مجهول لناء ولعل السائل إنما يسأل عن الكيف بصورة 
السوّال عن المعنى للتلبيس. 

Lil‏ المعاجم فإما أن تعطي بالنسبة لهذه الألفاظ الواضحات: 

.١‏ مفردة مرادفة للمعنى الكلي للفظ المراد البحث عن معناه أو 
ما يضاده فى المعنى. كأن يقال: القدم: هى الرّجلء والعلم: هو 
الإدراك» والرضا: ضد الغضب. واللفظ المستفاد هنا كما هو واضح 
إما أن يكون أخفى من اللفظ الأول» أو أنه مساو له فى الظهورء وهنا 
سيعيد هذا السائل السؤال بالنسبة لمعنى اللفظ الآخر. 

۲. أو تعطي هذه المعاجم بعض الأمثلة من حقائق هذا المسمى 
في الخارج لتقرب معناه الكلي من الذهن, لكن لا يجوز أن يعتقد 
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قط بأن كيفية صفات الله سبحانه تماثل كيفية صفات المخلوقين 
المذكورة؛ تعالى الله سبحانه عن كل نقص وعيب. 

فإن قيل: فما المعنى المشترك لصفات ربناسبحانه» وهو الذي 
قلتم بأنه واضح وجلي للسامع» والذي فارق به أهلّ السنة المفوضةً 
المبتدعة؟ 

قيل: هو المعنى المتبادر الذي يفهم من خلاله أحكام الصفة 

2 4 د 
والأفعال التي يصح تعلقها بها ولوازمها وآثارّها ويفهم من خلاله 
-ولولاه لما فهمنا هذا- ما يقارب اللفظ في المعنى وما يرادفه وما 
يضاده ونحو هذا. وهذا المعنى هو الذي يُفهم من لفظة الصفة في 
سياقها الوارد» ويفهمه كل من سلمت فطرته من تغيير» ممن يفهم 
بتلك اللغة. 
فما تعليقكم يا فضيلة الشيخ على هذا الجواب؟ 


الحمد لله؛ الذي أرى أنه جواب سديدء ومداره على أن هذه 
الصفات المسؤول عنها واضحة المعنى مفهومة» وأنها أوضح من كثير 
مما تفسر به» كما ورد الاستشهاد بذلك بما قال الغزالي في العلمء 
ويمكن أن يقال مثله في الحياة والمحبة والرحمة والفرح» ولهذا Leek‏ 
بعض أهل اللغة أصحاب المعاجم إلى تفسيرها بذكر أضدادهاء أو 
يقولون: معروف. 

والموردون للسؤال من الأشاعرة عليهم أن يوردوا هذا السؤال على 
أنفسهم فيما أثبتوه؛ فما يجيبون به هو جوابنا عن هذا السؤال فيما نفوه: 


 —.  —— icaaise‏ لمت 


فإن كان ما أثبتوه لله من الحياة والقدرة والسمع والبصر أثبتوها 
معاني هذه الأسماء أن الحياة ضد الموت» والعلم ضد الجهلء والقدرة 
ذلك في سائر ما نفوا من صفات الله سواء كانوا من أهل التأويل أو 
ا ee‏ 


فلابد لهم من إثبات الجميع لله على ما يليق به أو نفي الجميع» 
وحينئذ يخرجون عن مذهبهم الباطل المضطرب: إما إلى الحق 
المستقيم» أو إلى ما هو أبطل مما ذهبوا إليه» ومن أراد الحق واجتهد في 
طلبه وتحريه هدي إلیه» فمن تدبر القرآن Ub‏ الهدى منه تبين له طريق 
الحقء فإن الله لا يخلف الميعاد. قال تعالى: اواز Caldas‏ 
ال في وا وك CO e‏ كريد 


StS cea! Lol‏ فهو ادر GAS‏ ا ثبت لكل ما يصدق عليه 
الاسم العام ويسمى المتواطيع؛ sal oy‏ فق في معناه إما مع 
ومن هذا القبيل لفظ الوجود co ge golly‏ فإنهما يصدقان على كل وجود 
وكل موجود مع التباين العظيم» كما في وجود البعوضة ووجود العرش» 
وأعظم من ذلك التباين بين وجود الواجب ووجود الممكن» فالقدر 
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المشترك هو مسمى الاسم المطلق -وهذا القدر وجوده فى الذهن لا 
في الخارج- فالوجود ضد العدم» والموجود ضدالمعدوم» فهذاالقدر 
لا يختلف فيه موجود وموجود أو وجود ووجود. والله أعلم. 


السؤال الثالث: إذا صح أن يقال في صفات مثل الحياة والقدرة 
والغضب والرضا: إن السؤال عنها Ge‏ حيث إن المرء لا يستطيع أن يعبر 
عن معاني هذه الصفات الخاصة cay‏ فهل يقال مثل ذلك في اليد والساق 
والضحكء لاسيما أن المرء يستطيع أن يعبر عن معاني هذه الصفات؟ 


الحمد لله؛ السؤال عن هذه الصفات على وجهين: 

الأول: سؤال عن حقائقها وكيفياتهاء وهذا هو السؤال الذي قال فيه 
الإمام مالك: «والسؤال عنه بدعة)؛ GY‏ سؤال عما لا سبيل إليه» ولا 
يكن اجا الحوات ae‏ 

والثاني: سؤال عن معانيهاء وهذه الصفات مع وضوحها لا يكون 
السؤال عنينا | لاعن سيت مكلت الى ينال pe‏ الماك واا 
والإإنسان» ولا نقول إن هذه الألفاظ لا يمكن التعبير عن معناهاء بل كل 
لفظ يمكن تفسيره؛ إما بمرادفه» أو بذكر ضده. أو بذكر بعض آثاره وما 
يحصل به» والمقصود هو إفهام المراد وتقريبه. 

ولا ريب أن المسميات منها أمور معنوية مدركة بالعقل» وأمور 


حسية تدرك بالحس» ومعلوم أن تصور الأمور المحسوسة أكمل من 


tual‏ ا کے 


تصور الأمور المعقولة» هذا؛ ومن الأمور العقلية ما تكون معرفته 
والقطع به أعظم من المحسوسء وهذا يرجع إلى تفاوت المدارك 
والقضاياء من حيث الظهور والخفاء, والله أعلم. 


السؤال الرابع: هل من إشكال إذا قال قائل: اليد صفة لله يبسطها 
ويقبضها. .. وهي يد حقيقية فليست القدرة أو القوة... ولا يعرف 


حقيقتها إلا الله. وإننا إذا رأيناها يوم القيامة عرفناهاء كما في الحديث 
أن الله MBL‏ يتجلى للمؤمنين بالوصف الذي كانوا يعرفونه به 
في الدنياء وإننا لا نعرف ما وراء ذلك؟ 


الحمد لله؛ إذا قال قائل: اليد صفة لله تعالى يقبضها ويقبض بها ما 
شاء ويبسطهاء وهي يد حقيقة.. إلى آخر ما ذكر فلا إشكال cad‏ أما 
رؤية اليد فالرؤية لم ترد إلا مجملة أو رؤية لوجهه الكريم» فنثبت هذا 
والباقي نسكت عنه» والله أعلم. 


السؤال الخامس : ما قولكم شيخنا فيمن يقول LV Cty ul:‏ 
أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله BE‏ أو ما أثبنه آهل القرون الثلاثة 
الأولى, و لا أزيد على ذلك E>‏ وإن كان صحيح المعنى» إِذْ يسعني 
ماوسعهم» » فيقول في قوله استوى أي : علا وارتفع» ويقول: إن الساق 
صفة حقيقية قد جعل الله كشفها يوم القيامة علامة يعرفه بها عباده 
المؤمنون» ويقول في القدم Lagi]‏ قدمان وإن الكرسي موضعهما وإنه 
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هو فوق ذلك؟ 


الحمد لله؛ هذه الجملة تحتاج إلى تفسير» فكيف يكون (صحيح 
المعنى) ولم يثبته الله تعالى لنفسه» ولا أثبته له رسوله RB‏ لكن ينبغي 
أن يعلم أنه ليس كل ما صح أن يخبر به عن الله صح أن يكون اسمًا له 
أو صفة يثنى بها عليه؛ فإن باب الإخبار أوسع من باب التسمية والنعت 
والثناء» وذلك كلفظ الشيء والموجود وواجب الوجود والقديم» فإن 
هذه الألفاظ يصح إطلاقها على الله على وجه الإخبارء فيقال: الله 
شيء وموجود وهو سبحانه واجب الوجود وهو قديم» وهذه وإن لم ترد 
القاطها eae” aie reeds be an as cee alle eat‏ في 
القرآن» كما في قوله تعالى: قلأ ا 00 قل أنه € [الأنعام: 6114 
وجاء في السنة: «لاشيء أغير من OM‏ 

ثم إن قول السائل: «وما أثبته أهل القرون» قد يفهم منه أنهم قد 
يثبتون ما لم يرد به نص من كتاب أو سنة» وليس المعول في إثبات 
الصفات على مجرد الإجماع. بل كل ما اتفق عليه fal‏ السنة فقد جاءت 
به النصوص. كما ذكر شيخ الإسلام ر لَه في القاعدة الثانية من العقيدة 
التدمرية» ثم إن بعض الفرق حدثت في القرون الثلاثة» فإن كان يريد 
الصحابة والتابعين فالمعنى صحيح» والله أعلم. 


gaa من حديث أسماء‎ CVV IY) ومسلم‎ CEE) البخاري‎ ae (\) 


ee seals ل‎ 00 [ 


السؤال السادس: هل الرجوع إلى كتب اللغة التي تعنى بالأصول 
اللغوية للكلمات مفيد فى معرفة المعنى الكلى المشترك للصفة؛ 
كدان مج ple‏ اللغة لابن فارس ا وقد ورد في هذا 
الكتاب أن أصل الضحك هو دليل الانكشاف والبروزء فهل يقال OL‏ 
هذاهو أصل معنى الضحك الذي نثبته ونفهمه Ld‏ خصوصًا أنه قد 
أدخل في هذا المعنى ضحك السحاب وضحك الزرع!؟ إن كان 
الجواب بنعم فلم قال الأعرابي: «لن نعدم من رب يضحك خيرًا»؟ 
ثم أليس هذا المعنى أخفى من لفظ الضحك نفسه الذي يفهمه كل 
أحد بحسب ما يضاف إليه؟ 


og‏ فاق ابن قايس 20.54 قحك ابض 
بصحيح» فلا يصح أن يقال ضحك الله انكشاف» بل الانكشاف لا يفسر 
حقيقة الضحك» لكن هذه محاولة من ابن فارس» ويظهر أنه قال ذلك 
بناء على أن ضحك الإنسان يتضمن GLAS‏ موضع الضحك» فيكون 
هذا التفسير آفرب إلى ما يتاسب المخلرق» وأما ضحك الرب فإنه 
معنّى الله أعلم بكيفيته» لكن دلت موارده على أنه يتضمن الرحمة 
والرضاء كما فى حديث «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
OUST‏ وحديث «فيظل يضحك يعلم أن فرجكم OC‏ ولهذا 
قال الأعرابي: لن نعدم من رب يضحك خيرٌاء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري CVV)‏ ومسلم (١۱۸۹)؛‏ من حديث أبي هريرة BENS,‏ 
07 أخرجه بنحوه الإمام أحمد(4 / »)١۲-١‏ وابن ماجه (المقدمة» CVE /١‏ وابن 
أبي عاصم في I‏ )00( والآجري في «الشريعة» (ص 40( قال شيخ = 
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السؤال السابع: إذا كان المعنى المشترك ASI‏ هو أصل معنى 
اللفظ في لغة العرب» وكان المنقول عن العرب أكثر من معنى لإطلاق 
اللفظ فكيف السبيل لمعرفة المعنى المشترك الكلي؟ فمثلًا ذكر بعض 
أهل اللغة أن اليد هي الكف» وذكر بعضهم أنها من أطراف الأصابع إلى 
الكف» وآخرون أنها من أطراف الأصابع إلى المنكب» وغيرهم أنها من 
أطراف الأصابع إلى الكتف. وقد ثبت عن بعض الصحابة فمن بعدهم 
إطلاق اليد والمراد من أطراف الأصابع إلى المنكب. 


الحمد لله هذه اللثسيرات من يحض آهل اللغة لبد واجعة إلى 
اختلاف المراد بها في مختلف سياقات الكلام» فتارة يراد بها هذاء 
وتارة يراد بها هذاء وتارة يراد بها هذاء فالسياق هو الذي يحدد المراد 
من هذه المعاني» وقد تحدد المراد أدلة خارجة عن السياق الذي ورد 
فيه لفظ اليدء ويد الإنسان يعلم بالحس أن لها أصابع وكمًا وذراعًا 
yoy‏ قا وعضدل ويغرف al pall‏ مع غذه عسي مايردقيه ذكر اليذه ولا 
شه هذا خلى أكثر التاس. 

فإذا قيل: فلان له يدان» شمل ذلك كل ما يدخل تحت هذا الاسم وإذا 
قيل: لمسه بيده كان المتبادر أنه لمسه بکفه» وإذا قيل: قطعت Coty‏ فالغالب 
أنه يراد قطع asl‏ ولما Gl al daw pl‏ آدم aly aay‏ يأخذ 


= الإسلام ابن تيمية: احديث حسن». «الواسطية» (ص VY‏ ولفظه عند أحمد: 


«فيظل يضحك. قد علم أن غير كم إلى MOB‏ 


ital‏ ل ا ا کے 


السهاوات والأرض كو علهنا أن لله يدين يخلق بهما ویسطهما 
ويقبضهما ویقبض ما شاء بهماء ولا نزيد على هذا إلا ما جاء به الدليلء 
كإثبات الأصابع له MGB‏ ولا يجوز لنا أن نتخيل كيفية يده فإن 


ذلك مما يستحيل الوصول إليه. ولا طون وما € Lb]‏ والله أعلم. 


السؤال الثامن: هل يصح قول إن المعنى المشترك الكلي للصفات 
هو الظاهر المتبادر إلى ذهن الموحد سليم الفطرة الذي يفهم لغة 
العرب؟ وما دخل التوحيد والفطرة فى هذا الأمر؟ وهل كان أصحاب 
النبي 88 إذا سمعوا آيات الصفات قبل إسلامهم يتبادر إلى ذهنهم أمر 
مغاير لما يتبادر إليها بمجرد إسلامهم؟ 


الحمد لله؛ لا ريب أن الصحابة ممن من الله عليهم بالإسلام 
وغيرهم من أهل اللسان يفهمون معاني هذه الأسماء وهذه BLY)‏ 
فيعقلون معنى الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والغضب 
والاستواءوالحرة والرحمة والآرادة ومعتى de ll‏ والعين واليده وقي 
ذلك مما جاء مضافا إلى الله تعالى. 


)\( أخرجه مسلم (۲۷۸۸)؛ من حديث ابن عمر BAI‏ ولفظه: «يأخذ الله عَبَمَجَةَ 
سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: UT‏ الله -ويقبض أصابعه ويبسطها- أنا الملك». 

0 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (35165)؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص Betis‏ آنه سمع رسول الله BE‏ يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن...» الحديث. 
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ولكن من لم يؤمن بالقرآن ويدخل في الإسلام قد يكذب بذلك كله 
أو بعضه» ومايقر به قد تكون له فيه تصورات تدور فى خياله ويتوهمهاء 
د Lees gpa‏ او يور Lea OSS‏ ذلك الجهل ووساوس 
الشيطان» كما قد يتلقى شكامن ذلك من أبويه فيكون مقلذا لهماء ولمن 
ee 5‏ و a Oe‏ 
قبلهما؛ Caos BSG YY‏ ع )45 KOON pale ME Bly‏ [الزخرف. 
فإنه يفهم معاني هذه الأسماء والألفاظ فهما بريئًا من SUT‏ الجاهلية» بل 
يفهمها على الوجه الموافق لبيان الله ورسوله كه فإنه تعالى لما أخبر 
قفن and‏ بهذ الأسهاء رغد العفات ين أن ped‏ كيكله شن عو ويي 
له تد Vy‏ كفو و لاسمی cpg‏ کال أن الاد لا glare‏ به Lobe‏ قات 
الصحابة والمؤمنون من بعدهم ما أثبته الله لنفسه كما دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة» فآمنوا بأنه تعالى ثابتة له هذه الصفات» ولكنها 
لا تماثل صفات المخلوقين» ولا يحيطون بها علمّاء فلا يعلمون حقائقها 
وكيفياتهاء فهم يعلمون ويؤمنون بأنه تعالى حي قيوم سميع بصير عليم 
قدير» وأنه يتكلم ويغضب ويرضى» إلى غير ذلك مما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله BE‏ 9 ويفهمون معاني هذه الصفات. فالحياة ضد 
الموت» والسمع ضد الصممء وهو إدراك الأصوات» والبصر ضد 
العمى» وهو إدراك المرئيات» فيفهمون من معنى أنه سميع بصير أنه 
سميع لأصوات العباد» وأنه تعالى يراهم» كما قال لموسى وهارون 
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wAlivens‏ : لإ [ab] EQS ANS‏ وهم يؤمكوق ash‏ لا يلزم من 
إثبات هذه الصفات مماثلته تعالى لخلقه» وإن كان بين أسمائه وصفاته 
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وأسماء بعض العباد وصفاتهم قدر cB othe‏ فان ae‏ التشبيه بسبب 
ثبوت القدر المشترك هو من الباطل الذي قام عليه مذهب آهل التعطيل» 
حيث زعموا أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه» وتفرع عن هذه 
الشبهة شبهات» وحصل الافتراق بين الآمة في هذا الباب» وعصم الله 
آهل السنة والجماعة فلزموا ما كان عليه الصدر الأول» قبل أن تحدث 
المعدثاث» ر كار الشبيات» والله أسال أن Let‏ إلى aS} casas Goll‏ 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» والله أعلم. 


السؤال التاسع: ما الحيلة فيمن تشوهت فطرته؟ و كيف سيفهم 
المعنى الصحيح للصفات الخبرية؟ 


الحمد لله؛ من تشوهت فطرته فالحيلة أن يدعى ويعلم ويدعى له 
وإذا صحت نيته في معرفة الحق فحريٌّ أن يهديه الله» وأن يلهمه 
الصوابء Le‏ إن غلب عليه التعصب للمذهب والآراء والآباء والشيوخ 
فالأحرى به ألا يوفق لمعرفة الحق وقبوله؛ قال الله تعالى: AGP‏ 
جََدُوْ ail Al ab hes Badd a‏ لمع Secu‏ 409 [العنکبرت]» 
Aber FALE Iban MA sadl>: Jw JU,‏ 
وع عل yk cone‏ فن يديه من بعد OOS HN‏ [انجائية]» ولا يملك 
عداية N‏ : 3 إن لدی AG‏ وڪن ail‏ هدیس AS‏ 
eA lps‏ @4 [القصص]ء فالداعي إلى الله لا يملك إلا البلاغ 
كما هو شأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: AI LT ESS‏ 
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الین BE Bets‏ إن Bale‏ إلا بع [الشورى ERE‏ :¥ 
sl‏ من 575 och Sl‏ قبي ليترت کہ“ ds‏ ا AGA‏ 
ملقو هن ey‏ وهو mead fy all‏ 4 [إبراهيم]» والله a‏ 


الال العاشرء هل الفعس المشعرك الكل" Lid‏ ماهر المي 
الموجود في كل من يتصف بهذه الصفة على الحقيقة؟ وهل يكفي 
في معرفة هذا المعنى المشترك بين موصوفين بنفس الصفة مجرد 
اتصاف كل منهما بهاء أو لا بد من شىء زائد إذ قد يكون فى صفة 
أحدهما من المعاني ما ليس في نفس الصفة في الآخر؟ وإن كان 
الجواب نعمء فما هو هذا الشيء الزائد؟ 


الحمد لله؛ القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق» أي غير 
المضاف» ومسمى الاسم المطلق غير موجود في الخارج» لكنه ثابت 
Nimes 51/8‏ طليض #بطائج النسوة ةن قابيف الكل 
موجود» وهذا حكم جميع الأسماء المتواطئة» أي المتفقة في معنى هذا 
الاسم العام» لكن إذا أضيف الاسم المطلق دل على القدر المشترك 
Ly Moe‏ يختص به المضاف إليه وهو القدر المميّزء فوجود الله هو 
ساراس يس oe‏ 
See‏ يدر طايه العدر ويي ا بعلم اهل يويند في 
er‏ ااا معي يتفم نك مين Sica‏ أو الموصوفية 
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بصفة لا يشركه فيها الآخر في الخارج» لكنه يشركه في مطلق هذا الاسم 
وهذا الوصف في الأذهان؛ فالعالمان كل منهما مستقل بعلمه مختص 

به» لكنهما ee‏ 
للعالم أو العالمية ta La‏ لك هما لكن هذا المشدرك لا يوجمد إلا فى 
الذهن» فعلم أن لا اشتراك بينهما في أمر موجود في الخارج» وقس على 
هذا سائر الأسماء المتواطئة» وهي الأسماء العامة المطلقة؛ سواء تفاضل 
المعنى في أفرادها أو تساوى. والله أعلم. 


السؤال الحادي عشر: هل صواب أن يقال: إن المعنى المشترك 
الكلي الذي نثبته لصفات الله عَرَّجَجَلَ هو الذي يفهم من خلاله أحكام 
الصفات وأفعالها التي يصح تعلقها بها ولوازمها وآثارها؟ 

أو أن يقال: إن المعنى المشترك الكلي هو الذي يفهم من خلال 
أحكام الصفة وأفعالها وآثارها ولوازمها التي أخبرنا الله عنهاء 
ويكون موجودًا في كل من يتصف بهذه الصفة؟: 

LI‏ وات 
أن الله deste‏ بقلب قلوب العباد بين أصبعين منهاء وفهمنا من 
حديث الحبر «أن الله سبحانه يضع الأرضين على إصبع» والسماوات 
على إصبع» والجبال على إصبع...) الحديث» فمعنى التقليب 
موجود في أصابع الإنسان» فعلمنا بخبر النبي بيا آنه معنى مشتر تراك 
ومعنى وضع الأشياء على a‏ موجود في أصابع الإنسان, 
فعلمنا بالخبر كذلك أنه معنى مشتر 3 


15 الرد على الخالفين بل باب الصفات 


Li‏ على الأول فإنه لو لم يأت الشرع بأي شيء عن صفة الأصابع 
سوى ذكر أن لله أصابع فإننا سنفهم من خلال المعنى المشترك -بعد 
أن نعرف ماهو أولا- أحكام الأصابع والأفعال التي يصح تعلقها بها 
ولوازمها وآثارهاء فهل يمكن -إن صح هذا الأول- أن يقال: من 
معاني صفة الأصابع لله أنه يصح أن يشير بها سبحانه. وأن هذا معنى 
مشترك بينها وبين أصابع الإنسان؟ 


الحمد لله؛ تقدم أن المعنى المشترك أو القدر المشترك هو مسمى 
الاسم المطلق» فيثبت هذا المعنى لكل ما يصدق عليه هذا الاسم» وكل ما 
يثبت من الأحكام للمعنى المشترك يكون ثابتا للمسمى بهذا الاسم فلوازم 
all‏ المشعرك تيت لكل من ثيت له القدر المشدر A‏ فلرازم tall‏ المشترك 
مشتركة؛ OY‏ ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم» وأحكامها من وجوب أو 
جواز أو امتناع هي كذلك مشتركة» فمثلا الإنسان اسم لكل آدمي» فالقدر 
المشترك ثابت لكل فرد من بني آدم» وهذا القدر: 

أولا: يستلزم وجوبًا الآدمية والحيوانية والحدوث والإمكان. 

وثانيًا: يستلزم امتناع أن يكون ملكا أو Le‏ والفرض أنه إنسان» 
وامتناع أن يكون واجب الوجود. 

WU‏ ويستلزم جواز أن يكون Ea go‏ أو AIS‏ عالمًا أو جاهلاء قادرًا 
أو عاجرّاء فما ذكر من هذه الأحكام: من وجوب أو جواز أو امتناع» هي 
مشتركة بين من يسمى بهذا الاسم (الإنسان)» ويقال مثل ذلك في كل اسم 
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يطلق على الخالق والمخلوق» 5 JS‏ صفة تطلق على الخالق والمخلوق؛ 
كالموجود والوجود. والحي والحياة» والسميع والسمع» والبصير والبصرء 
والعالم والعلم» وكل ما يستلزمه الاسم المطلق» أي: المجرد عن الإضافة 
وجوبًا Glory‏ وامتناعًا فإنه مشترك, Of‏ كان الملزوم مشتركًا كان اللازم 
مشتركاء فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم ولابد» فثبوت هذه الأسماء 
أو هذه الصفات يستلزم نفي ضدهاء فهذا اللازم مشترك فيجب نفي ضد 
هذه الأسماء والصفات عن كل من ثبتت له. 

ومطلق العلم أو السمع أو البصر يستلزم الحياة» فكل من ثبتت 
هذه الصفات ثبت له هذا اللازم» فهذا اللازم مشترك؛ لأنه من لوازم 
القدر المشترك للعلم والسمع والبصر. 

وعلى هذا؛ فالأصابع جاءت مضافة إلى الله ومضافة إلى OLS‏ 
فالقدر المشترك أن الأصابع يكون بها الفعل لليد» وعلى هذا؛ فالله 
تعالى يفعل بيده وبأصابعه ما شاء على ما يليق به» مما أخبرنا به أولم 
يخبرنا به» فمما أخبرنا به في كتابه أو على لسان رسوله BE‏ خلق آدم 
بيديه» وأخذه السماوات والأرض بيديه» وجعله ما شاء على أصابعه» 
وكون القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء» وكل ذلك 
Uae‏ على ما يليق به» لا يماثل صفات المخلوقين وأفعالهم. 

ا يفعل بيديه وبأصابعه ما يناسب قدرته وإرادته» فمطلق 
اليد والأصابع» والفعل باليد وبالأصابع ثابت للخالق eT‏ 
على ما يليق به» كما يقال ذلك في جميع الصفات التي تضاف إلى 
الخالق وتضاف إلى المخلوق. 
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والإشارة بالأصابع تدخل في جنس الفعل» فيكون جوازها من 
لوازم القدر المشترك وما ثبت جوازه على الرب فإنه لا يجوز إثباته ولا 
نفيه إلا بدليل» وثبوت مطلق الفعل لا يستلزم القدرة على كل فعل دون 
atl igh) ces,‏ الرف ILS‏ القدرة:.وكمال الآزادة» وكمال 
الفعل؛ ولذلك فقد اختص سبحانه GL‏ فعال لما يريد» وأنه على كل 
شيء قدير» واختص المخلوق بالنقص والقصور في القدرة والإرادة 
والفعل؛ فلا يقدر على كل ما يريد» ولا يفعل كل ما يريد. واختص الرب 
بكمال القدرة وكمال الإرادة» واختص المخلوق بالنقص في القدرة 
والفعل والإرادة» والله أعلم. 


نشاهده فى الإنسان وهو المتبادر للفظ الضحك بإطلاق» فإما أن تشبهوا 
الله بالإنسان وإما أن تثبتوا الضحك كصفة «badd‏ ويقال: ما نعلمه من 
معنى ضحك الله هو فقط أن هذا الضحك دليل على إرادة الرحمة 
والإحسان» كما قال الأعرابي: «لن نعدم من رب يضحك خيرًا»؟ 


الحمد لله؛ ما ورد في هذا السؤال هو شبهة كل من نفى حقائق 
الصفات الفعلية: من المحبة والرضا والغضب والفرح والضحكء بل 
هي شبهة كل من نفى صفات الله أو شيئًا منهاء وهي أنهم لا يعقلون من 
هذه الصفات VJ‏ ما يشاهدونه ويعلمونه من أنفسهم» فيلزم عندهم من 
إثبات هذه الصفات لله تشبيهه بالمخلوق» ففروا من ذلك بنفي حقائق 
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الصفات عن call‏ ورأوا أنها لا تثبت لله إلا على نحو ما هى ثابتة 


الصفات لله أحد موقفين: 
Le!‏ التفويض والتجهيل» وأنه لا سبيل إلى فهم معانيها. 
وإما تأويلها بصرفها عن ظواهرها. 


فالجهمية والمعتزلة طردوا هذا في جميع الصفات» والأشاعرة 
ونحوهم فرقوا بين الصفات بلا فرقان» فلزمهم التناقض في إثباتهم 
ونفيهم وتأويلهم» كما أن التناقض لازم للجهمية والمعتزلة Liesl‏ كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول 
يك من الصفات لا ينفي شيئًا فرارًا مما هو محذورء إلا وقد أثبت ما 
يلزمه فيه نظير ما فر Mace‏ 

فيقال لصاحب هذا السؤال: يلزمك أن تقول مثل هذا في سائر 
صفات الله الفعلية بل والذاتية» وليس هذا Lek‏ بالضحك والفرح» 
وأهل السنة -ولله الحمد- يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه. وما 
أخبر به عنه رسوله كَل وينزهونه عن ممائثلة المخلوقات» ولا يكيفون 
صفاته بل يفوضون العلم بالكيفيات» فيقولون: لا يعلم كيف هو AY‏ 
Vy‏ يعلم كيفية صفاته إلا هو على حد قول الإمام مالك وغيره: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول. 


AYA/Y) «الرسالة التدمرية»‎ CY) 
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وقول الإمام مالك هذا منهج يحتذى في جميع الصفات. فيقال: 
النزول معلوم» والكيف مجهول» والغضب معلوم» والكيف مجهول» 
والفرح معلوم والكيف مجهول» والضحك معلوم والكيف مجهول» 
بسر ا ل ور اضيا ب ل رمي 

لَه هو €O Sy Bas‏ [النجم]» فالله يوصف بالفرح دون الحزن» 
وبالضحك دون البکاء» وفرحه تعالى وضحكه من توابع محبته وتعجبه» 
كما في حديث «لله أشد فرحًا بتوبة عبده من OC SIRT‏ الحديث» 
وحديث «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما OC SW‏ الحديث. 


25505 هذا السؤال في خصوص الضحك يلزمه أن يقول بقول 
الأشاعرة فيما نفوه ثم فوضوا أو تأولوا ما جاء ذ في النصوص» بل يلزم ما 
قاله في صفة الضحك أن يقول بقول المعتزلة والجهمية في جميع 
الصفات» فإن الشبهة واحدة كما تقدم» والتناقض لازم له 

ع بهة و مه وي العا قن درم 
قدي ولا يخلصه OLLI]‏ بكل ole Le‏ عن الله ور سره BE‏ غل 
منهج السلف الصالح والصحابة والتابعين لهم بإحسان» والله أعلم. 


السؤال الثالث عشر: قال ابن فارس في المقاييس”": «الضحك 
دليل الانكشاف والبروز)» وقد قال أبو رزين deciles‏ لما علم من | 
كك أن الله يضحك: «الن نعدم من رب يضحك IG‏ فهل يصح أن 


(۲) أخرجه البخاري ,»)7717١(‏ ومسلم (١۱۸۹)؛‏ من حديث أبي هريرة BENS,‏ 
)1( «مقاييس اللغة» لابن فارس (۳/ ۳۹۳). 


azo ٠ ا‎ 


يقال: إن الضحك صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله وإرادته» وإنها تدل 
على LAE‏ الله من خلقه أو فرحه بهم» وإن من SUT‏ معرفة العبد بها أن 
يعلم إرادة الخير منه سبحانه لخلقه. بدليل إقرار النبي ء4 با رزين على 
فهمه؟ وهل اعتقاد أن ضحك الرب يُرى -دون اعتقاد ما يلزم من ذلك 
مما لم يأت به الخبر: كالفم والأسنان- يكون تشبيهًا؟ 


السؤال الرابع عشر: هل أصل معنى اليد هو الكف؟ وما الظاهر 
المتبادر من يد الله على حسب لغة العرب؟ وما معنى الصفات 
الآنية: الساق» الضحكء الإصبع؟ 


الحمد لله؛ يرجع في جواب هذا السؤال إلى الأسئلة المتقدمة؛ 
الثاني عشر لمعرفة الكلام في الضحك. والأول والسابع والحادي 
عشر لمعرفة الكلام في الضحك واليدء وأما الساق فقد دلت السنة 
الصحيحة عليهاء كما في صحيح البخاري: «حتى يبقى من كان يعبد 
الله...فيقولون:...إنا سمعنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم بماكانوا 
يعبدون»...قال: فيأتيهم الجبار... فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل 
OU. oye he‏ الحديث: 


ENS, من حديث أبي سعيد الخدري‎ (VY) أخرجه البخاري‎ )١( 
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وأما الآية فقد اختلف فيها: 

فمنهم من فسرها بالساق التي هي لربنا. 

ومنهم من فسرها بالشدة. 

والآية محتملة» لكن مع ورود الحديث الصريح يترجح حمل الساق 
في الآية على الصفة» فإن الحديث يُفَسّر الآية» وهو والآية متطابقان. 

والقول في الساق كالقول في اليد والأصابع؛ نثٍ ie eae‏ 
تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

ونعلم أن الساق من efor HW OLS‏ كما أن الأصابع المذكورة في حديث 
الحبر من شأن اليد والجميع عند أهل العلم والإيمان ليس فيه أي إشكال» 
وإنما يشكل على الذين يسبق إلى أذهانهم توهم التشبيه» فيلجؤون إلى 
التعطيل مع التفويضء أو مع التأويل الذي حقيقته التحريف. 

ومن عوفي فليحمد الله» وليسأل الله الهدى لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


السؤال الخامس عشر: الحمد لله؛ بالنسبة للطول والعرض في 
حق الله سبحانه. هل يقال بأن هذه الألفاظ مجملة: 

فإن كان المقصود بأن الله لا یری منه شيء دون شيء» ويعلم منه 
شيء دون شيء» ويتميز منه شيء دون شيء» وأثةايشاز cad)‏ وان 
المخلوقات كلها في قبضته؛ #وَمَا FN WG‏ قَدَرِوم وال كينا 


itaals‏ ا کک 


CE وت‎ HSL اة وتيك تطرقات يتويد"‎ 95 gaat 
[الزمر]» وكما قال عبد العزيز الماجشون“”": «والله ما‎ 4@ OS 3 
دلهم على عظيم ماوصف من نفسه» وما تحيط به قبضته» إلا صغر‎ 
نظيرها منهم عندهم» إن ذلك الذي ألقى في رُوعهم» وخلَقَ على‎ 
معرفته قلوبهم)» فهذا المقصود حق والألفاظ مبتدعة.‎ 

وإن كان المقصود شيئًا آخر؛ كأن يقبل أن ينقسم» ويتفرق» ونحو 
هذاء فهذا باطل ينافي كمال الصمدية. 

وإن كان شيئًا آخر فليبين. وهل (المقدار) مصطلح شرعي للتعبير 
عن المعنى الأول الصحيح استنباطًا من الآية السابقة 


الحمد لله؛ قال الله تعالی: Sy ٤یت gh fA‏ لسَمِيمْ all‏ © 4 
ley ti]‏ وقال تغالى: ا [طه]» وقال تعالى: > 
(ENCE‏ وهو SONIA‏ 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ ففي هذه الآيات دلالة 
على ما يجب الإيمان به» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» من أنه 
تعالى لا مثل at‏ فليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» ولا يحيط العباد به Lake‏ ولا رؤية» وذلك يدل على امتناع العلم 
بكيفية ذاته» أو كيفية صفاته» فلا يعلم كيف هو إلا هوء ولا يعلم كيفية 
صفاته إلا هوء فالعباد لا يعلمون من شأن الله إلا ما علمهم. ولايرونه 
إلا يوم القيامة كيف شاء» وما ورد في السؤال من ذكر الطول والعرض 


)1( ينظر: «مجموع الفتاوى» ط. (مجمع الملك فهد) .)١١١ /۸٠(‏ 
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هو مما لا يجوز التكلم به لا نفيًا ولا إثباتا؛ SY‏ يدخل في باب كيفية 
ols‏ الباري سبحانةوتعال التي لا يعلمها العباد» والتفكير فيه هو من التفكير 
فيما لا سبيل إلى الوصول فيه إلى شيء» ونقول في مثله لا Sa‏ ولا 
JES‏ ولا تحكم. كما قال ابن عباس RRS‏ «تفكروا في مخلوقات 
الله» ولا تفكروا في ذات asl‏ 

ونقول: آمنا UL‏ الحي القيوم» العلي العظيم» الكبير المتعالء لا 
علم لنا إلا ماعلمناه» ونعوذ به أن نقفو ما ليس لنا به علم» أو نكون من 
المتكلفين» Hi GGL‏ عَنَا صمو © Eres‏ الرس © 
Led‏ يِه 5 Gul‏ © € [الصافات]» هذا ما تيسرء والله أعلم. 


من اعتزاليات الزمخشري والرد عليه 
igen‏ 

وبركاته» نقل أحد طلبة العلم LEIS‏ للزمخشري أورده الرازي في 
تفسيره [VAD‏ ۳۲) مستحستا له» فى نفسير قوله تعالى: sg GNM‏ 


ع 


20 ت 
= 
\ ری که pe BFF‏ 


اعرش ومن Se WH OPA AS‏ ومون بده GA Oy SEs‏ ء اموا # 
[غافر: ۷]» حب أن أعرضه على فضيلتكم» وهذا نصه: قال الرازي: 
فإن قيل: gb‏ فائدة في قوله: Change‏ بده #؟ فإن الاشتغال بالتسبيح 
والتحميد لا يمكن إلا وقد سبق الإيمان بالله؟ قلنا: الفائدة فيه ما 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۲) وغيره» بألفاظ مختلفة» قال ابن حجر: سنده 
جيد. «فتح الباري» CEVV /7١(‏ 


azo ٠٠ itaallé 


ذكره صاحب (الكشاف) وقد أحسن فيه Ide‏ فقال: إن المقصود منه 
التنبيه على أن الله تعالى لو كان حاضرًا بالعرش» لكان حملة العرش 
والحافون حول العرش يشاهدونه ويعاينونه. ولما كان إيمانهم 
بوجود الله موجبًا للمدح والثناء؛ OY‏ الإقرار بوجود شيء حاضر 
مشاهد معاين» لا يوجب المدح والثناء» ألا ترى أن الإقرار بوجود 
الشمس وكونها مضيئة لا يوجب المدح والثناء! فلما ذكر الله تعالى 
إيمانهم UL‏ على سبيل الثناء والمدح والتعظيم» علم أنهم آمنوا به» 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضرًا Shae Le‏ ورحم الله صاحب 
«الكشاف» فلو لم يحصل في كتابه إلا هذه النكتة لكفاه فخرًا وشرفا. 
ا.ه. من تفسير الرازي CEAATYV)‏ 


الحمد لله؛ ما قاله الزمخشري -كما نقله الرازي- OL‏ فائدة قوله 
تعالى: ومون Rew‏ وفرح به الرازي» وأثنى cade‏ وعلى كتابه 
الكشاف» وعده نكتة AE‏ بكل ما في الكشاف من النكت AS pally‏ 
أقول: هومن اعتزالياتث الزمخشريء ومن لكت جراب التعطيل المشن» 
ولاغرو أن يفرح معطل بمعطلء فمقولة الزمخشري تتضمن نفي استواء 
الله على عرشه» وهذا هو المقرر عند الرازي أيضاء فوافقت ماعنده 
وقرت بها عينه» فهما يتفقان على نفي علو الله على خلقه» واستوائه 
على عرشه. فأما الرازي فيقول عن الله: إنه لا داخل العالم ولا خارجه. 
Lely‏ الزمخشري فيحتمل أنه يقول بالحلول؛ أي أنه تعالى في كل مکان» 
وإن لم يقل ذلك» فلا بد أن يقول بقول الرازي» فلا يفرح بهذه النكتة 
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المنتنة إلا جاهل لم يفهم مغزاهاء أو معطل وجد فيها ما يطابق ما عند 
وظاهر من كلام الزمخشري أنه بنى كلامه على مقدمتين: 

الأولى: أن الله لو كان فرق العرش» لرآه الملائكة الذين حول 
العرش» فلا يكون إيمانهم به إيمانا بالغيب» والشيء المشاهد لا يمدح 
أحد بالإيمان به. 

الثانية: أن الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده» وكلتا المقدمتين لا 
تسلم له: 

أولا: لأنه لا يلزم من احتفاف الملائكة من حول العرش رؤيتهم 
لله؛ فإن هذا يتوقف على الدليل. 

ثانيًا: لا ينحصر الإيمان UL‏ بالغيب فى الإيمان بوجوده» بل يشمل 

وبهذا يتبين بطلان ما تعلق به الزمخشريء وبطلان مذهبه في 
استواء اللدعلى عرشه» الذق تضافرت الأدلة من الاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة على إثباته. ويناسب هنا أن ننقل بعض عبارات 
مسري ALAN‏ فى AS)‏ 

قال ابن جرير ANE‏ في تفسيره”": «يقول تعالى ذكره: الذين 
من الملائكة بحُن SR ME‏ يقول: يصلون لربهم بحمده 


.)۲۸۳ /¥ 9) «تفسير الطبري»‎ CV) 
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وشكره» ريمون بده ؛ يقول: ويقرون بالله أنه لا إله لهم سواه 
ويشهدون بذلك» لا يستكبرون عن Mare‏ 

وقال ابن كثير في تفسيره"": «يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من 
حَمَلة العرش الأربعة» ومن حوله من الكروبيين» بأنهم يسبحون بحمد 
ربهم» أي: يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص» والتحميد 
المقتضي لإثبات صفات المدح» ريمون eas‏ أي : خاشعون له أذلاء 
بين يديه). 

وبهذه المناسبة أوصي إخواني في الله من طلاب العلم وغيرهم 
إذا قرؤوا لهذين العلمين -الزمخشري والرازي- من آهل الكلام» 
ولاسيما في التفسير ومسائل الاعتقاد أن يتنبهوا لما يرد في كلامهما 
من الأقوال الباطلة» في باب الصفات والقدر؛ فإنه لا يوثق بهماء وقد 
يصوغان أقوالهما الباطلة بقالب لا يدركه من كان جاهلا بحالهماء أو 
من لم يتنبه لما تنطوي عليه عبارتهماء وقد نبه الأئمة على هذا 
تحذيرًا من الوقوع في شباك عبارات المتكلمين» نسأل الله أن يمنحنا 
الغرفان والفرقات: والحمد AU‏ رب SIS‏ على pe Lila Ls‏ سيل 
المؤمنين» وصراطه المستقيم. 


0 اتفسير ابن كثير) (5/ ANA‏ 
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عبارة: «قال الله ولا يزال قائلاء 


ale 
MAb 


عند الاستشهاد باآية 


نسمع بعض الخطباء يقولون: قال الله عَرَّجَجََ ولا يزال قاتلا 
يزال PEE‏ 


الحمد لله؛ لا ينبغي للإنسان عند الاستشهاد ببعض آي القرآن أن 
يقول: «ولا يزال قائلا»» بل يقول قال الله تعالى» ثم يتلو الآية أو الآيات 
التي يريد الاستشهاد بهاء OB‏ قوله: «ولا يزال OGG‏ لفظ يحتمل معنى 
باطلاء وهو: أن كلام الله لا تتعلق به مشيئته» ولا يزال BE‏ يا نوح» يا 
موسى» هذا مذهب معروف لبعض آهل البدع» يقولون: إن كلام الله قائم 
به قيام الحياة» فلم يزل متكلمًا بأعيان ما في القرآن من أنواع الكلام MF‏ 
أو أمرّاء أو نهيّاء وأهل السنة والجماعة ينكرون ذلك» ويقولون: إنه تعالى 
لم يزل متكلمًا إذا شاء بما شاء» كيف شاء» وإن كلام الله قديم النوع حادث 
الآحاد» فالقرآن لا يقال له قديم؛ OY‏ الله تكلم به حين أنزله ونزل به الروح 
الأمين» وتكليمه تعالى لموسى إنما كان وقت ما ele‏ موسى لميعاد ربهء 
i eee‏ تعالى : GT EGY‏ ودی من eS‏ 
الواد ANT‏ في StS, ass lapel oe accel Maal‏ 
tcl‏ ©)* [القصص]. فالمقصود أن قول القائل: «إن الله قال ولا يزال 
قائلا» لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا فيجب اجتنابه» والله أعلم. 
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(العلة الغائية والعلة الفاعلية) | 
لواف 


ما المراد بقولهم العلة الغائية والعلة الفاعلية؟ 


الحمد لله؛ العلة الغائية هي التي يوجد الشيء لأجلهاء وهي 
المقصود حصوله بالفعل؛ كحصول الأجر بالعمل الصالح والمغفرة 
والرضوان من الله تعالى. 

والعلة الفاعلية هي التي يكون بها الشيء» وهي سببه؛ كقدرة العبد 
على الفعل ومشيئته بعد مشيئة الله تعالى. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية أن العلة الغائية 
أقوى من الفاعلية من حيث التأثير في حصول الفعل؛ OV‏ من تحققت 
عنده العلة الغائية فهو لا يترك الفعل إذا وجدت عنده العلة الفاعلية أي 
القدرة» Lol‏ من عنده العلة الفاعلية لكن ليس له غاية في الفعل فإنه لا 
يفعل» ولو توفرت له الأسباب؛ فمشلا: GLE‏ الله النجوم زينة للسماء 
فكونها زينة للسماء ile‏ غائية» وخلقه Lal‏ -سبحانه- بمشيئته وأمره 
de‏ فاعلية. 

قال إذاقلت: ete‏ إلى السوق لإنكاز المكره فإنكار Be Sr]‏ 
غائية» وإذا قلت: تركت الذهاب إلى السوق من أجل ما فيه من 
المنكرات» فوجود المنكرات علة فاعلية للترك. 
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وإذا قلت: تطيّبت لأجل الجمعة» قالعلة غائية» فإن الباعث على 
ele‏ ای eres |p‏ فى د اجيف 

و(اللام) تدخل على العلة الخائية؛ كقوله تعالى: FLAG‏ 
شَىَءِ فَدِيِرٌ # [الطلاق: oly‏ و(الباء) تدخل على السبب؛ وهو العلة الفاعليةء 
كقوله تعالى: فطلم GaN all‏ [الساء: Ore‏ و(من أجل) 
pews‏ على العلة القاغلية والعلة العاية» Login piers‏ المعض» تقول 
مثلا: زرت فلانًا من أجل نصيحته» وهجرت UG‏ من أجل بدعته» 
فالأولى غائية (أي: نصيحته)» والثانية فاعلية (أي: بسبب). 


نفي الأسباب (العلل الفاعلة) والجكم (العلل الغائية) هو قول الجهم | 
يقول السائل إنه درس باب الأسماء والصفات ودرس فيه أن 
لتوحيد الأسماء والصفات ثلاثة أسين» منهنا: أن أسس توحييد 
الأسماء والصفات يتضمن نفي العلة الغائية عن أفعال الله تعالى 
فالله عَرَجَجَكَ لا يحتاج إلى غرض معين يدفعه إلى تنفيذ الأسباب 
والوسائل للوصول إليه. فإرادته SGML‏ تامة كاملة لا ضرورة فيها 
تحمله على غرض معين» فجميع الموجودات بخلقه وتكوينه دون 
وسائل وأسباب؛ لأن الله “ls‏ لا يحتاج أبدًا ويستحيل في حقه 
الاستعانة بغيره. فلا غاية لأفعاله تعالى» ولكن هناك أفعال لا يعلمها 


سواه وراء ذلك» ولما سأل أستاذه عن معنى: نفى العلة الغائية عن 


azo —_\ ————_ italia 


أفعال الله تعالى» قال أستاذه: نفى السبب والهدف عن أفعال الله 
تعالى. فيسأل هل هذا الكلام هو الصحيح؟ ويطلب توضيح معناه؟ 


الحمد لله؛ إن الله SHB‏ أخبر في كتابه بكثير من جكمه في 
خلقه وشرعه» وأخبر عن سببية بعض الأمور لما يخلقه SESE‏ فقد 
أخبر SBE‏ أنه خلق النجوم زينة للسماء ورجومًا للشياطين 
وغلايات دن ينا العاف زان خلق العوك والحياة وك اغا 
الأرض ليبتلي العباد أيهم أحسن عملا كما قال سبحانه: TLE‏ 
gall gs ol, can 4OSz zc ae, ENE‏ 
رالا ليعيد وص وين al a Bed Ad: Cape tl pels‏ 
LE‏ ته سرب ومن AB‏ فيه Sod‏ © ا الث کو و لع 
Leg aN‏ وا CSE‏ وهن ڪل AIIM) reyes MN‏ 
Let] €0 ERs‏ فضت هذه OV‏ الدلالة على الحكمة 
ally‏ الله أدول مين Soo ached‏ ا ای ا 
سببًا لنبات الأشجار» وأنواع ols‏ بت َم يه 4 فالباء للسببية. 

SSCL رابو‎ ON تعالى: و وهر ار ل‎ at 3 ذلك‎ ee, 
Jou یت ارتا به الم محرا به‎ Wau سکاب يقالا‎ Bye 
Lov [الأعراف:‎ $5 

رقال SHE‏ في بیان حكمته من بعض نعمه على عباده: وال 


BZ‏ لون ale Segal‏ تا Joss‏ لكر القت 


,کک الرد على الخالفين بے باب الصفات 


BOB 


Sia فأخبر أنه‎ au 40 ڪر تفخت‎ ONG 2G 

جعل للعباد العقول والأسماع والأبصار ليشكروه. 

فهو Sea‏ خالق الأسباب وخالق المسبّبات» فإثبات الأسباب 
معناه: أن الله GLE‏ أشياء مؤثرة في غيرها ومنتجة لغيرها بمشيئته 
IG‏ فهو الذي GLE‏ السبب وجعله مورا في مسبّبه. وهو الخالق 
للمسبّب» فهو خالق الأسباب والمسبّبات» فإثبات الأسباب لا ينافي 
التوحيد» وكذلك الغايات إنما هي إثبات لجكم» فمن يفعل لحكمة 
ولمعنى يقصد إليه oe‏ والله تعالى من أسمائه الحكيم وهو 
أحكم الحاكمين» Mesa, eee‏ نفسه عن العبث واللعب في آيات 
LS aS‏ كال ZL SAN > ls‏ شر as NSD ES‏ 
®4 المؤمنون]» وقال KQDLIBALOY cA} -MGGe‏ 
[القيامة]» وقال: اوا ae‏ تعن ee Ab‏ لين © ما Use‏ 
KR ENS By,‏ هم لا علوت 4*0 [الدخان]. 

ومن يقول بنفي الأسباب -يعني: بنفي تأثير الأسباب في مسبّباتها- 
فقوله معارض ومخالف للحس والعقل والشرع» وكذلك نفي الغايات 
المحمودة -التي تسمى USL‏ الغائية- هو مخالف لما دل عليه العقل 
والشرع من حكمته تعالى في خلقه وشرعه. 

والقول بنفي الأسباب والجكم في الأصل هو قول الجهم بن 
صفوان» وتبعه على ذلك طوائف من الناس ومنهم الأشاعرة» فالأشاعرة 
هم من نفاة الحكمة» ونفاة الأسباب» ومضمون هذا القول أن أفعال الله 
صادرة عن محض المشيئة ليس لها غاية ولا تترتب عليها مصلحة» 


 \|-\ itagse‏ لمت 


a eee iti eae ee ad 


کے کے ی ee‏ 


ونمل انعر ك آل ل | اهر رب امش السکریر ©4 [المؤمنون]. 

الود در ات ل e‏ 
شرك في التوحيد» ونفي أن تكون الأسباب أسبابًا نتقص في العقل» 
وتعطيل الأسباب قدح في الشرع» فالواجب إثبات الأسباب» وأن الله 
سبحانه يخلق بالأسباب وليس ذلك لحاجة منه تعالى» بل اقتضت 
حكمته أن يخلق الأشياء بأسبابها ولو شاء TGR‏ لخلق كل إنسان 
كما خلق pal‏ من غير هذه الأسباب الكونية المعروفة» لكن اقتضت 
حكمته أن يخلق الناس بهذه الأسباب التي قدرهاء وهو ما يحصل بين 
الزوجين -مثلًا- من اللقاء فيجتمع ماؤهما ويتكون منه بمشيئته 
Mla,‏ ما قدره من النفوس. 

فالحاصل أن إنكار الأسباب أمر مخالف للحس والعقل والشرع» 
فهل يصح في عقل عاقل أن النار ليست مؤثرة في الإحراق» وأن الشمس 
ليست مؤثرة في حصول الرؤية بالأبصار» Oly‏ الماء ليس مؤثرًا في نشوء 
النبات؟ كل هذا مكابرة وجحد للحقائق المحسوسة. فإن هذا القول 
ليحك ينه Maal‏ دوو الفطر السليمة. 


فالمقصود أن القول الذي نقله السائل عن أستاذه هو قول باطل؛ فلا 


ا الرد على المخالفين 2 باب الصفات 


(فائدة): موقف الكلابية والأشاعرة في نفي الأفعال الاختيارية 
وحقيقة قولهم: 

الكلابية والأشاعرة قد وافقوا المعتزلة والجهمية في نفي الأفعال 
الاختيارية عن الله عَرَوَجَكَ؛ oY‏ إثباتها -بزعمهم- يلزم منه حلول 
الحوادث في ذاته تعالى» فعندهم أنه لا يقوم بذاته ما تتعلق به المشيئة» 
فلا يوصف سبحانه بفعل يقوم بذاته» وينشأاً عن هذا القول أنه ليس هناك 
إلافاعل ومفعول» وليس JST‏ 

وأما أهل السنة فيقولون بوجود فعل وفاعل ومفعول؛ فالفعل: ما 
يقوم بالرب من المشيئة» والكلام» والمجيء» والنزول» والمحبة» 
والغضب» وما شاء سبحانه. والفاعل: هو الله عَرَوَجَلَ. والمفعول: هو 
المخلوق؛ كالسماء والأرض والإنسان» وما أشبه ذلك. 

A Le Guise Jeu shay 

أولًا: أن قولهم هذا يعارض النصوص الكثيرة المصرّحة بإضافة 
الأفعال الاختيارية إلبه SEBEL‏ 

ثانيًا: يقال لهم: إن الذي يفعل باختياره أكمل من الذي لا يفعل» أو 
يفعل ولکن بغير اختياره» قال تعالى: #إدَرَبَلكَ ا 9 [هود] 
فوصف نفسه سبحانه بالفعل وبالإرادة» «فما فعله فقد أراده» وما أراده 
فعله» كما يقول ابن القيم res‏ 

واعلم أن تسمية الأفعال الاختيارية (حوادث) لا يجوز أن يكون 
سببًا في نفيهاء وامتناع قيامها بذاته SUM‏ بل الممتنع أن يحل في 
ذاته -سبحانه- ف امن مخلوقاته. 


 —. — ialse‏ لمت 


Le,‏ أن قولهم بنفي حلول الحوادث هو قول حادث» لم يرد في 
شيء من النصوص» ولم ينقل عن السلف» وهو مع ذلك لفظ مجمل 
يحتمل Lie‏ ويحتمل باطلاء فيجب الاستفصال عن مراد المتكلم به؛ 
فإن أراد نفي الأفعال الاختيارية عن الله؛ فقوله باطل» وإن أراد نفي أن 
يحل في ذاته شيء من مخلوفاته؛ فهو حق. 

ومما يتصل GUL‏ مسألة أفعال wld!‏ فإن الناس فيها طرفان 
ووسط؛ فالجبرية يقولون: إنها أفعال الله» وليست أفعالا للعبد حقيقة» 
آنه لأ قدرة Ng aS‏ مش 

والأشاعرة يقولون: لا أثر لقدرة العبد في أفعاله» ولهذا قالوا: إنها 
أفعال لله وكسب من العباد. 

والقدرية قالوا: إنها مخلوقة للعباد بمحض قدرتهم ومشيئتهم» فلا 
تتعلق بها مشيئة الرب ولا قدرته. 

وتوسط آهل السنة. فقالوا: إنها أفعال العباد حقيقة» وهي مفعولة 
لله تعالى» أي مخلوقة. وهذا جار على قولهم في الفرق بين الفعل 
والمفعول كما تقدم» فالعبد هو المصلي والصائم والقاعد والقائم» والله 
خالق ذلك كله. فهو خالق العباد وخالق قدرتهم وأفعالهم. 

ولهذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: «وهم -أي: أهل 
السنة- وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم». 


CC 


IANS‏ ______— متفرقات 


معنى اهتزاز عرش الرحمن | 
ا 


ما معنى «اهتز عرش الرحمن» الوارد فى الحديث؟ 


الحمد لله؛ هذا الحديث في الصحيحين""'» وعرش الرحمن هو 
الذي قد أخبر تعالى GL‏ استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض» 
والاهتزاز نوع من الحركة» والأصل في الكلام الحقيقة» فهذا اللفظ يدل 
le‏ أف غر شنال ر gel peal oe‏ سعد بن معاف واغتزازه لذلك يدل 
على فضل سعد Beals‏ والواجب الوقوف مع ظاهر النص وعدم 
الزيادة عليه بما لا دليل عليه. 

وقد أكثر الناس في الكلام على هذا الحديث» وتأوله من ¿ تأوله على 
خلاف ظاهره» وخاضوا في سبب اهتزاز العرش لموته EELS‏ هل هو 
للفرح بمقدمه» أو لعظم المصاب بموته» وفي الإمساك عن كل ذلك 
سلامة» والله أعلم. 


طبيب يسأل: هل كلام الله يشبه كلام المخلوقين؟ 
م 
طبيب يسأل: قرأت كثيرًا في كتب العقيدة السلفية» وعرفت من 
القواعد المقررة أن الله َرَو لا يبه به خلقه. ey‏ بشيء من 
خلقه؛ لقوله تعالى: < لبس کی تیر تی AN foal Bo‏ © [الشورى]. 


)١(‏ البخاري (097”), ومسلم (YEW)‏ من حديث جابر يددع 


itagllis&‏ ل ا ا کے 


ونجد في القرآن OUT‏ تدل على أن القرآن كلام عربي» وإذا كان الأمر 


الحمد لله؛ نعم» إن الله تعالى لا يشبه خلقه» ولا صفاته تشبه 
صفاتهم» ولا Le‏ من الخلق يشبهه سبحانه» ولا شيءٌ من صفاتهم يشبه 
صفاته» قال e Best S GAP: Sls‏ وهر آلسَحِيعٌ Aa‏ @€ [الشررى]. 

وهذا الشَّبّهِ المنفي من الجانبين إنما هو في الخصائص.ء فالله تعالى 
لا يشارك المخلوق في شيء من خصائصه. والمخلوق لا يشارك الله 
تعالى في شيء من خصائصه. ومع ذلك فلابد من إثبات القدر المشترك 
وهو المعنى الكليٌّ الذي هو مدلول الاسم العام» فعلمٌ الخالق وعلم 
المخلوق يتفقان في المعنى الكلّيّ للعلم» وهو خلاف الجهلء وإدراك 
الشيء على ما هو عليه. 

فإذا أطلق اسم العلم صدق على عِلم الخالق وعلم المخلوق» وإذا 
أضيف إلى الخالق -كما إذا قيل: He‏ الله- دل على العلم المختص 
بالخالق» وهو العلم المحيط بكل شيءء» الذي لم يتقدمه جهلء ولا 
يعرض له نقص ولا نسيان. وإذا أضيف إلى المخلوق - كما إذا قيل: 
علم العبد أو علم الملائكة - دل على العلم المختص بالمخلوق» وهو 
العلم المصيدث المصندرة المشيوق بالجيل القابل leet Gok‏ 
وهكذا يقال في سائر claw‏ والصفات. 

وهكذا يقال في (الكلام)؛ فكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين» يعني 
1G‏ ترك بدن ISS‏ ا سيعانة SKE)‏ تادر ل 


111/2 . متفرقات 


يدرك الاد AS ads‏ يتكلم كيف شام ويكلم ن OLE‏ وگلا 
سبحانه بصوت,. فينادي ويناجي» ويسمع كلامه مّن شاء مِن ملائكته 
ورسله» ومن كلامه كتبه المنزلة على رسله» فهي كلام الله؛ حروفها 
ومعانيهاء ويقال في كلام الله وكلام البشر ما قيل في العلم من حيث 
الاشتراك والاختصاص. 

فكلام المخلوق مخلوق» وكلام HE!‏ ليس بمخلوق» بل هو 
خارج من ذاته» كما روي في الحديث: «ما ثقرّب إلى الله بمثل ما خرج 
lane‏ يعني القرآن. قاله أبو النضر؛ أحد رواة الحديث. 

وقد تحدى الله بالقرآن التّقلين» وبعشر سور منه» وبسورة واحدة» 
ولم يأت التحدي بكلمة ولا بحرف؛ لأن الحروف والكلمات مشتركة 
بين كلام الخالق وكلام المخلوق» فإن جنس الكلام يتألف من حروف 
وكلمات. ولهذا قال بعض المفسرين إن الحروف المقطعة في أوائل 
السور إشارة إلى إعجاز القرآن؛ لأنه يتألف مما يتألف منه كلام الناس. 

والكلام في اللغة اسم مصدر» بمعنى التكلم وبمعنى التكليم» وهو 
ما يقوم بالمتكلّم. 

ويطلق الكلام مرادًا به ما ASS‏ به المتكلم» وهذا هو الذي يُحفظ 
ويسمع ويكتب ويتلى» بل يسمع من غير المتكلم؛ فيسمع بصوت الناقل 
أو الراوي والتالي لكلام غيره» وهذا المعنى هو الذي ينطبق على القرآن 
المكتوب في ae Les‏ المحفوظ في الصدورء المتلو بألسن القارئين» 
)١(‏ أخرجه أحمد(35705). والترمذي (١591)؛‏ من حديث أبي أمامة نة 

وفي إسناده بكر بن خنيس» وليث بن أبي سليم» وهما ضعيفان» وفيه انقطاع. 


ital‏ ل ا ا ا کے 


الصوت pro‏ القاري» والكلام كلام الباري. 


والقرآن يختص Gh‏ معجزء iby‏ ليس بمخلوق» ولهذا قال آهل 
السنة: القرآن كلام الله منزلٌ غير مخلوق» منه بدأ وإليه co pas‏ والله أعلم. 


| رحمة الله علينا قري» هل هو من دعاء الصفة؟‎ ly» 
al 


ما حكم قول بعض الناس: يا رحمة الله علينا قري؟ 


الحمد ca‏ رحمة الله يراد بها صفته القائمة بذاته» والصفة لا يجوز 
دعاؤها بل أطلق بعض أهل العلم أن ذلك كفرء ووجه ذلك: أن دعاءها 
ic‏ 3 2 : : 1 
يتضمن أنها تسمع وتجيب وتعطي وتمنع» وهذا يستلزم استقلالها عن 
الله» فيقتضي أنها إله. لكن المشروع هو التوسل إلى الله بصفاته» كما 
فى eles‏ الاستخارة: «أستخيرك بعلمك» وأستقدرك VES Ad‏ ومثله: 
حك Hered tig] OMe een)‏ ر thine‏ ومن race‏ «أغود 
بكلمات MM‏ والعلم والقدرة والكلمات لا يجوز نداؤهاء ولا 
)1( أخرجه البخاري (77١١)؛‏ من حديث ple‏ بن عبد الله BABS‏ 
(؟) هذا جزء من دعاء الكرب» أخرجه الترمذي (PONE)‏ من حديث أنس بن مالك 
ينث قال الألباني: «حسن». 
)1( هذا بعض حديث دعاء نزول المنزل» وقد أخرجه مسلم (۲۷۰۸)؛ من حديث 
خولة بدت حكيم السلمية SRS‏ ونصه: «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ AAS‏ 
الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله MUS‏ 


«N‏ متفرقات 


تُخاطب؛ لما تقدم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية NGS‏ مسألة الله 
بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع» كما جاءت به الآحاديث» وأما 
دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. انتهى» من الرد على 
ا 
وتُطلق الرحمة -مضافة إلى الله- أيشا على الرحمة المخارقة 
وهي ما يرحم الله به عباده من hadi‏ وهذه من باب أولى أنه لا يجوز 
دعاؤهاء فالنعم لا تعطي لأحد نفسها ولكن الله يعطيها من LE‏ وهي 
لا تقبل الخطاب إلا مجاراء كقول الشاعر: 
ألا lel‏ الليل الطويل ألا انجلي 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وأما اللفظ المسؤول عنه «يا رحمة الله علينا قري» فالأشبه عندي: 
أنه من هذا القبيل» ولكن ينبغي ترك استعمال هذا اللفظ؛ لما فيه من 
الاشتباه» ولا يجوز قطعًا أن يراد به دعاء الصفة» والله أعلم. 


lige 
القرآن هو كلام الله غير مخلوق» هل يعني هذا أنه ليس له بداية‎ 
وإذا كان الأمر كذلك كيف نفهم أن الله‎ Serge ولا نهاية مثل الله‎ 
يتكلم متى شاء؟ كمثل ما عندما تكلم إلى موسى ألم يكن لكلامه‎ 


)\( «الرد على البكري» OA / ١(‏ 


ital‏ ا کے 


ذاك بداية ونهاية؟ وإذا كان له بداية ونهاية ألا يعنى ذلك آنه مخلوق 
(أستغفر الله)؟ وأرجو الإجابة لإزالة حيرتي. 


الحمد لله؛ القرآن هو كلام الله الذي أنزله على محمد BB‏ وهو 
المحفوظ في صدور المؤمنين؛ Sheol yh GEG EA DP‏ 
643 [العتكبوت: 44]» وهو المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة 
الفاتحة المختوم بسورة الناس» وهذا القرآن عند أهل السنة -وهو 
الحق- منزل من عند الله غير مخلوق» منه بدأء أي أنه تعالى تكلم به 
حقيقة وبلغه جبريل وهو الروح الأمين وهو روح اح و 
te‏ كما قال تعالى: رک SLA la‏ ييه Opi‏ © 
سارن بن 40 [الشعراء]» وقال تعالى: ل قل AG‏ رو 23D‏ من DSS‏ 
can Ess Bh‏ اموا cag‏ وَْشَرَئ لِلَمْسَلِمِينَ @€ [النحل]. 


ee 


نعم» والقرآن له بداية ونهاية وليس القرآن كل كلام الله» بل 
التوراة والإنجيل والزبور التي أنزلها الله على موسى وعيسى وداود 
َيه ْآصَكا لتك هي أيضًا كلدم الله وكلام الله لا يحصى عددا آبداء كما 
قال b> a‏ 363( ال Seed SAA‏ أ ESE‏ 
مود مَك 48 ays‏ وقال: CNIS‏ لالض هو كدي 00 

4© حكيرٌ‎ yt HG AMES 6G Adee من قدو‎ des 


= 


[لقمان]. 


aie oe | 


فجنس كلام الله لا نهاية له ولا بداية له» بمعنى أن الله لم يزل يتكلم 
إذا شاء Ly‏ شاء كيف شاءء ولا يزال AUIS‏ وأما آحاد الكلام مثل: تكليمه 
لموسی» وندائه للأبوين» وتكليمه للملاتكة» فكل هذا له بداية ونهاية» 
وأصل هذا أنه SUF‏ يتكلم بمشيئة» هذا كله مذهب أهل السنة. 

وأما المخالفون لأهل السنة من سائر الطوائف فلهم في كلام الله 
الله معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت وهو قديم فلا تتعلق به المشيئة» 
وهذا قول الأشاعرة. 

والمذهبان باطلان» فالقرآن على قول المعتزلة كلامٌ خلقه الله لم 
يصدر من ذاته SB‏ والقرآن على قول الأشاعرة عبارة عن ذلك 
المعنى النفسي وليس هو في الحقيقة ENS‏ لله. 

وماذكرت -أيها السائل- من الإشكالء وهو: كيف يُجمع بين كون 
القرآن قديمًا أو أن كلام الله قديم وبين كلام الله لموسى ومعلوم أن له 
بداية ونهاية» هذا الإشكال لا يرد على مذهب أهل السنة الذي تقدم 
تنضيلة واا مر غاي SLAVS‏ وفلن ele‏ الأشاعر ق موس 
لم يسمع كلام الله من الله وإنما سمع كلاما خلقه الله عبارة عن المعنى 
النفسي القائم بالله MGB‏ وتقدم أن قول الأشاعرة في كلام الله 
قول باطل مخالف للعقل ودلالة الشرع» فالحق لا يتناقض وإنما التناقض 
من خصائص المذاهب الباطلة. 


ital‏ ل ا ا کے 


فيظهر أنك -أيها السائل- لم تعرف المذهب الحق في كلام الله 
فلذلك وقع في ذهنك هذا الإإشكال» وهو بحمد الله غير وارد في 
مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وهو الذي تقتضيه الأدلة 
العقلية والنقلية» والحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة السنة» نسأل الله 
أن يثبتنا عليهما حتى نلقاه» والله أعلم. 


عبارة قبيحة | 
le‏ 
نشرت sie!‏ شر کات الاتصالات les‏ جاء فيها ما نصه: cp?‏ 
يقول إن السعودى له شبیه)» هل فى هذه العبارة إشكال عقدى؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ هذه العبارة المذكورة في السؤال قبيحة؛ OY‏ فيها خطأ 
من وجيين:- 

الأرل: أن الذي لاشبيه له في عقبدة المسلم هو الله BY SUS‏ 
كَروم تی وَهْرَ سیم Agi‏ ©4 [الشررى]. 

الثاني: أن هذه العبارة لا تفيد مدحًا ولا ذمًاء لأنها لم تقيد بصفة 
مدح ولا ذم» ثم إنها لو قيدت فهي بهذا الإطلاق AIL‏ فلكل إنسان 
أشباه من الناس في الصفات الحميدة أو الذميمة» والسعوديون فيهم 
الصالح والطالح والمحمود والمذموم» كغيرهم من الناس» فالذي أطلق 


> متفرقات 


هذه العبارة يريد بها المدح لا يفهم دلالات الكلام» كحال أكثر من 
يكتبون الدعايات والإعلانات» والله أعلم. 


رؤية الله عز وجل في المنام | 
ie‏ 


ما رأيكم برؤية الله في المنام؟ حيث قرأنا أنها لا تنكر في بعض 
الكتب. ثم هل هي رؤية حقيقية آم ماذا؟ والبعض يرى Fad‏ فيظن 
أنه رأى AU‏ وكيف نفهم كلام بعض العلماء حيث يقول في بعض 
المراجع اتفق أهل العلم على جواز رؤية الله في المنام؟ لكنها 
ليست ذات al‏ 


الحمد لله؛ نعم دلت السنة على أن الله يرى في المنام» كما جاء في 
الحديث أن النبي 88 قال: «رأيت ربي في المنام في أحسن OBS gene‏ 
وقد حكي الاتفاق كما ورد في السؤال على إمكان وقوع رؤية الله في 
المنام» وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إن رؤية العبد لربه في 
المنام هي بحسب إيمانه"» وبين أن رؤيا المنام ليست كالرؤية في 
اليقظة؛ فللرؤيا في المنام أحكام» وللرؤية في اليقظة أحكام» وقال iW‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۳۳)؛ من حديث معاذ بن جبل AES‏ بلفظ: «إني نعست؛ 
فاستثقلت slag’‏ فرأيت ربي في أحسن صورة)» وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 
(؟) OLY‏ تلبيس الجهمية» AVY /1١(‏ 


 —. —_— tags‏ يلكت 


في الحديث الصحيح: (إنكم لن تروا ربكم حتى UN 5 gad‏ وهذه الرؤية 
العيانية. 


وأما الرؤيا في المنام فهي حاصلة في الدنيا وواقعة كماذكر أهل 
العلم» ولكن يبقى النظر في الضابط الذي يميز به بين الصحيح وغيره 
مما کی هن GUS‏ ولا أذكز أن اعد سرف Si‏ خابط يحصيل نه 
التمييز Lad‏ يُدَّعَى من رؤية الله في المنام» كما ذكروا أن الضابط فيما 
GE‏ من رؤية النبي ل مطابقة صفة المرئي في المنام للمعروف من 
صفته BB‏ مثل كونه ربعة؛ أي: ليس بالطويل وليس بالقصير» وأنه أبيض 
مشرب بحمرة» وكث اللحية» فمن رأى في المنام من هو على هذه 
الصفة معتقدًا أنه الرسول بيا أو قيل له هذا الرسول BEI‏ فهو كما رأى» 
لقوله يَئِْ: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي). 
ومن رآه على خلافها كان ظنه أنه رأى النبي 8 خطأ. ولا ريب أن من 
رأى في المنام ما يظنه الرب» فإننا لا نقبل دعواه ولا نردها لعدم ما يعول 
عليه في القبول أو الرد» بل نقول: الله أعلم بذلك. 


)1( أخرجه أحمد »)۲۲۸۱١(‏ وابن ماجه (//501)؛ من حديث أبى أمامة الباهلى 
Hedley‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «تلبيس ا AYA /V)‏ 
وابن حجر في «الغنية في مسألة الرؤية» (VE /١(‏ 
(VOLS) pliner ely‏ بره من ديت حمر ين ايت الالضارئ» عن ينض 
أصحاب النبي دالوالل , ولفظه: «تعَلّمو all‏ لن یری أحد منكم ربه 06558 
ج يموت" 

(۲) أخرجه البخاري (1۹۹۳)» ومسلم (75777)؛ من حديث أبي هريرة BEIGE,‏ 


IA‏ _______— متفرقات 


عبارة «غعضبت السماء » | 
ie‏ 
هل تصح هذه العبارة (غضبت السماء»؟ وهي تكثر عند الأدباء 
aes‏ 


الحمد لله؛ الذي يظهر أن هذه العبارة تقال إذا نزلت شهب أو صواعق 
مرعبة أو برد مدمر أو OU gh‏ مغرق» فهذه الأمور يجوز أن يقال عنها: إنها 
oii‏ سماوية» أو مصائب سماوية» على معنى أنها جاءت من جهة ce Lams]‏ 
تغضبء. ولا دليل على هذاء ويتضمن أن هذه الكوارث fad‏ السماء 
وليس كذلكء بل هي بفعل call‏ فيلزم منه الشرك في الربوبية. 

وإذا أريد بقول القائل : غضبت السماء) الفجوز يذلك عن غضب 
الله» فهو آقبح» فإنه يتضمن إضافة صفة الله إلى غيره» أو تشبيه غيره 
تعالى به. 

وبكل حال فلا يجوز استعمال هذه العبارة» والله أعلم. 

ويشبه هذه العبارة قول بعضهم: «عدالة السماء)» يريد بها الأحكام 
الشرعية المشيتملة على غاب العدل والحكمة. 


—_ ارج‎ eS 


نزول الرب في الثلث الأخير من الليل 

le 

آنا حدث معي إشكال في فهم الحديث الشريف الذي يتكلم عن 
نزول الله desde‏ إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. 
الإشكال الذي حدث معي هو: هل الخالق SBR‏ موجود على 
الدوام في السماء الدنيا آم لا؟ لأن الثلث الأخير من الليل يدور مع 
دوران الأرض. ففي كل بقعة على الأرض سيكون فيها الثلث الأخير 
من الليل. وإذا كان موجودًا على الدوام في السماء الدنيا فلماذا 
النزول؟ الله على كل شيء قدير بلاشكء وإنه قريب من عباده إذا 
oll‏ ولكن نص الحديث يوحي أن الله Wale‏ يكون في عرشه ثم 
ينزل إلى السماء الدنيا. وهذا قد يجرنا إلى كيفية النزول. ونحن لا 
نستطيع الخوض في الكيفية. 


الحمد لله؛ لقد أخبر الله في كتابه في سبعة مواضع أنه استوى على 
العرش» فقال تعالى: lel KOC AN EEN‏ وقال: Bh‏ 
Evel‏ 405 [الأعراف: ٤‏ في pet ew‏ ودلت نصوص الكتاب 
والسنة على أنه هو العلي الأعلى» فهو فوق كل شيء» وليس فوقه شيى. 
قال تعالى: رهوا هررق عادو وهر کڪ ر َر ©4 [الأنعام]» 
Ju,‏ تعالی: لاهو الأول الجر COLE EES Bub Bh‏ 
[الحديد]» وقال 88 «وأنت الظاهر فليس فوقك Ue gh‏ كما دلت السنة 


REIS أخرجه مسلم (۲۷۱۳)؛ من حديث أبي هريرة‎ )١( 


I N‏ _____________— متفرقات 


المتواترة أنه DEB‏ ينزل إلى السماء الدنيا كل ALS‏ والنزول يتضمن 
الدنو من علوء وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله» وأن نزوله لا ينافي 
co gle‏ ويقولون: إنه ينزل حقيقة نزولا يختص Vea‏ يماثل نزول المخلوقين 
ولا نعلم كنهه. فلا يلزم من نزوله ما يلزم من نزول المخلوقين» فلا يجوز 
أن poy‏ أنه إذا نز ل كان تحت السساواتويل هذا Sy SI‏ ابت له شيعه 
وقدرته في الوقت الذي يشاؤه سبحانه؛ لأنه فعل من أفعاله التي تكون 
بمشيئته» هذا ما عليه fal‏ السنة والجماعة» والواجب على المسلم الإيمان 
Aad | gay i ae‏ 0 
يقول كما قال الراسخون في العلم: Bou Wale‏ نند رتا Si Sites‏ 
VBS © ATTY‏ م Alt‏ 
GG‏ @ € [آل عمران]. والله أعلم. 


ab 

طالبة في قسم النحو SG pally‏ تحضر الماجستير في إعراب 
القرآن الكريم وقد واجهتها مسألة في بحثهاء وحَنَّها فيها المشرف 
على استشارة مختص في العقيدة للأهمية. 

والفسالة في قوله تعالى: GAN RL}‏ #[البقرة: والأنعام: 
١‏ حيث أعرب بعض النحويين لفظ (بديع) بالنصب على التعجب. 


a7 ا ا ا‎  —-\ ———_ itaglis& 


سؤال آخر: هل يجوز التعحب من صفات الله تعالى؟ أرجو 
دعم الرد بالآدلة والمراجع للأهمية. بارك الله في علمكم. 


الحمد لله؛ لا يظهرٌ وجة لهذا الإعراب وهو نصب LED‏ على 
التعجب» ولا يعرف في كلام النحويين ما هو منصوب على التعجب» 
بل المشهور أن الوصف المنصوب (الذي لم يذكر عامله) بعد 
مرفوع» أن نصبه على المدح» بتقدير: أمدح» أو أعني» لايقال: على 
التعجب؛ كما في قوله تعالى: اموت هده إِذَآعَهَدُوا lly‏ 
dig‏ والس iw sal‏ وقوله سبحائه: «وَالْمقِيمِينَ ضار 
وَألْمْوَوْنَ 63M‏ [النساء: Lay‏ 

وهذا ما وجّه به أبو حيان قراءة المنصور (يَدِيعَ (NGS‏ بالنصب 
في سورة البقرة» وقراءة صالح الشامي (بَدِيعَ (NGS‏ بالنصب في 
الأنعام» حيث قال أبو حيان في الموضعين: منصوب على المدح» ولم 
يذكر التعجب"'". 

وأما التعجب من صفات الله فقد ورد في سورة الكهف. في قوله 
ال Feil‏ پوه وَأَصَمِعْ € [الكهف: HEV‏ أي: ما أبصره وأسمعه. ولا يلزم 
أن بكرن Cell Lae‏ شفاء السب» LS‏ عو sgl‏ بل يكون 
التعجب من بلوغ الشيء الغاية في معنى من المعاني» والله تعالى 
موصوف بالكمال على أكمل الوجوه؛ لذلك فهو أرحم الراحمين» 
وأكرم الأكرمين» وأعلم العالمين» فلهذا يصح أن تقول: ما أرحمه 
تعالی» وما أكرمه تعالى» وما أعلمه تعالی» والله أعلم. 


)1( ينظر: «تفسير البحر المحيط) COVE /١(‏ و(198/5١).‏ 


IA‏ ______— متفرقات 


ولابن حجر الهيتمي بحث جيد في هذه المسالة في كتابه «الإعلام 
بقواطع الإسلام»؛ فلينظر. 


عبارة: لاشيء أيسر على الله من كذا | 
ee‏ 
هل يصح أن يقال في حق الله 2 لاشيء أيسرٌ على الله من 
CL‏ أخوال العيناة فق eens‏ إلى محس و وضة شقن إلى were‏ 
ايسر على الله سبحانه؟ 


الحية كله 15 Jo‏ اقل وتسوص cost‏ مو tally LSI‏ على 
أن الله على كل شيء قدیر» Ty‏ كل شيء عليه يسير» قال تعالى: ALP‏ 
SJL‏ 228 4 البقرة]» وقال سبحانه: Vitis FEUER OGY‏ 
46 [الكهف]» وقال في القدر: ea: ee ei) Ast Ti}‏ 
els‏ ِنَ HS‏ 6 ڪي )5 ANS‏ عل Oud ay ai)‏ 00 وقال 
سبحانه.في شان البعث والجراء: sh Bice JS ji Sites‏ 
َع Fal seta! SIS‏ نوی 40 [التغابن]» وقال في عذاب 
Lae lly > oa‏ ومو ریک scab‏ ره Gab‏ 
wl OOS Kil AGs wt AE GLY] ©‏ مر 4 [النساء] 
قال في عذاب القاتل نفسّه: # وَمَن BS JOR‏ عدوت oo Les‏ 
7 ڪات busi 140 nasil FO‏ 


م 


اندر مته vo pe le‏ ققد ته دلي علق السهاواف والآرظ نكقدرته على 


Stee —  —. — itaise 


oe GS‏ الان وقد leas‏ عت الأوليه oF Vig‏ كدر هلي 
خلق اوبحت SE set, ut‏ ولا وك HEE‏ ورد M8)‏ 

Deis‏ ® € [لقمان]. 

decks وهو اهن‎ LSS SEN ىيۇ‎ hoy قوله تعالى:‎ Ul, 
[الروم: ۲۷] يعني : أن الإعادة أهون عليه من ابتداء الخلق» فقيل فيه: إن‎ 
للعباد بحَسَب ما يعقلون من أن الإعادة أهون من الابتداء.‎ Slee هذا‎ 

وقبل: إن هذا من (أفعل التفضيل) الذي على غير al‏ فمعنى 
chase gal‏ أي: هّن عليه» فيجب الإيمان بذلك واليقين به» والحذر 
مما يعارض ذلك من وساوس الشيطان التي تزرع الشك في النفوس» 
نعوذ UL‏ من شر الوسواس الخناس» الذي يوسوس في صدور الناس» 
oye‏ الج polly‏ 

ae i Silda ale! Bega 
تقليب أحوال العباد من مسيء إلى محسن» ومن * شقي إلى سعيد»؛ فإن‎ 
مفهوم هذه العبارة أن تقليب أحوال العباد اجر فلي الد ل نا‎ 
سواه» فهو -إذن- على تقليب أحوال العباد أقدرٌء وعلى غيره قاد‎ 
فيتضمن هذا أن قدرته على سائر الأشياء دون قدرته على تقليب أحوال‎ 
SBD العباد» وهذا مناقضٌ لأصل الإيمان بكمال قدرته‎ 

فالصواب في العبارة أن يقال: إن تقليب أحوال العباد على الله 
يسيرْء كما وصف نفسه في كتابه. 

JL‏ الله الثبات على الإيمان واليقين» إنه تعالى على كل شيء قدير. 


17 7 7 
— o mF mê - 


ثالثا 
الملائكة واليوم الآخر والقدر 


ويتضمن الأمور التالية: 
١-الملائكة‏ والرسل. 
bi aly‏ السافة. 
1 يوم القيامة. 

5- الجنة. 


0 القدر. 


الملائكة والرسل 


eed‏ لود و 


الطريق الوحيد لإثبات وجود AS Nall‏ | 
lA‏ 
هل لكم أن تشبتوا لي أنه يوجد في هذه الدنيا ملائكة؟ أريد جوابًا 
مقنعاء وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ نقول لمن قال ذلك: أتؤمن بالله ورسوله وكتابه؟ فإن 
قال: نعم أومن بالله ورسوله وكتابه. نقول: إن هذا يفرض عليك أن 
تؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله BB‏ فإن الملائكة 
من علم الغيبء ولا طريق للعلم بهم إلا خبر الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ فلا طريق للعلم بالملائكة إلا بالوحي المنزل على رسل الله 
وأعظم ذلك ما أنزله الله MGB‏ من الكتاب والحكمة على محمد 
كيا وقد ذكر الله الملائكة في كتابه في مواضع كثيرة cle‏ كما في قصة 
آدم وإبليس» وذكر أن الإيمان بهم من أركان الإيمان والبر وأصولهماء 
وأن الكفر بهم ضلال بعید كما قال تعالى: لوس al ALS‏ مکی pS‏ 
وکرو وَدُسْلِوء AT oi‏ ققد صل صلا بیدا 46 tes‏ كما بین 
Teale,‏ في obs‏ وعلى OLS‏ رسوله Salad‏ أمورًا كثيرة عن 
الملائتكة من صفاتهم الخَلقية والخلقية» والأعمال التي وكلوا بهاء 
فالإيمان بالملائكة من أصول الإيمان فمن ينكر وجودهم» أو يشك في 
وجودهم فإنه كافر بالله ورسوله وکتبه» ولو ادَّعى أنه مسلم» وأؤكد أنه 


لاطريق OLY‏ وجودهم وأحوالهم إلا السمع» آي: النقل» وهو LS‏ 

وإن كان القائل لا يؤمن Ub‏ أو لا يؤمن بالرسولء أو لا يؤمن بالقرآن 
فللكلام معه مقام آخرء لا يتكلم معه في إثبات الملائكة بل يتكلم معه في 
أصل cS pol‏ وهو الإيمان بالله ورسوله وكتابه» والله أعلم. 


رؤية الملانكة لله تعالى | 
eles‏ 


هل رأت الملائكة الله تعالى؟ 


الحمد لله؛ لا أعلم دليلًا من القرآن ولا من السنة يدل على أن 
الملائكة أو أحدًا منهم رأى الله SUM‏ فالواجب التوقف في ذلك» 
وعدم الجزم بنفي ذلك أو إثباته؛ OY‏ هذا من الغيب الذي يجب الوقوف 
فيه عند ما ورد في الكتاب والسنةء وما لم يدل الدليل عليه فإنه يجب 
التوقف فيه» وتفويض علم ذلك إليه IGE‏ : ولا دقف مالس أك بد 
ل إن Koil ath ea‏ اوك َا عَنْهُ سمو 4 di‏ وقال 
الله 371513 حن sole‏ > تتاو نقيت الو و ا و را 
أله GAL BYE‏ 46 [البقرة]» فالجزم بأمر من أمور الغيب بغير دليل هو 
من القول على الله بغير علم» وقد حذر الله من القول عليه بغير علم 


3 


وذم من يفتري عليه الكذب. قال تعالى: BASS NR ENP‏ 


7 


11ت .- اللائك والرسل 


Sse ss ay phe بده‎ ped Ds AE مم‎ tle آم‎ 
nea eon | BR مورت ©14آل عمران]» وقال:‎ 


Ale ahha‏ وَل Kit MAS‏ بده سلكلا وَأ ماعل أنه 
كمون( [الأعراف]» والله أعلم. 


و وهو قول الله تعالى في 
سو رة SpA: SLB‏ َيون Ball‏ ومن AS‏ سحو حم ربهر ويون 
aS‏ رَه وعاما Goat jab‏ 

x5‏ 21 248 عَدَابَ اير 40 [غانر]» فكلمة (يؤمنون به) قد 


لاحي ووه 


= 


الحمد tal‏ قوله سْبَحَاَهوَتَعَالَ عن الملاتكة gal‏ يحملون العرش 
أو رؤية بعضهم» أو رؤية غيرهم من الملائكة لله» كما أن الرؤية لا تنافي 
الإيمان» وكذلك التكليم من الله» فإبراهيم عََيَواضصَكاهوَالتَكمْ cl‏ كيف 
oe‏ :الله Soc)!‏ وراز داد LS UL GUL‏ قال لے ووز ذال تدصر 
2 دءء 2 eo oust : Avis oS NK ae Hee‏ 
EI‏ عي لمو فال AN‏ نوين قال می وك old‏ 66 4 [البقرة: 
۰ء ومو سی SABIE‏ كلمه الله من وراء حجاب» فلم ينتف عنه 


itagllis&‏ ل ا ا کے 


ذلك الإيمان» فالحاصل أنه لا منافاة بين الإيمان والرؤية» ويشهد لهذا 
أن موسى pat‏ طلب من ربه النظر إليه ليزداد إيمانًا؛ HBAS IEP‏ 
DA Wi‏ » [الأعراف: 57 LV‏ 

نعم الذي ينتفي مع الرؤية هو الإيمان بالغيب بالنسبة لهذا المرئي» 
فحملة العرش ومن حول العرش يجوز أن يكونوا قد رأوا الله SB‏ 
فحصل لهم أعلى مراتب اليقين» وكذلك المؤمنون إذا رأوا ربهم يوم 
القيامة انتقلوا من علم اليقين إلى عين اليقين» فإنهم إذا رأوا الله آمنوا به 
إيمان المشاهدة» وقرت أعينهم بذلك» ونعموا برؤيته SGA‏ وسماع 
کلامه» قال تعالى: وجو OER‏ إل SE‏ ® € [القيامة]. 


فنسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم» والله أعلم. 
رؤية الناس للملائكة في الدنيا | 
re)‏ 


هل يمكن رؤية الملائكة لبعض الناس في الدنيا؟ 


الحمد لله؛ الذي يظهر أن السائل يقصد هل يمكن لبعض الناس أن 
يرى الملائكة في الدنياء والحاصل: أن رؤية الملائكة للناس حاصلة» 
ولكن الناس لا يرون الملائكة؛ هذا هو الأصلء لكن يمكن أن يروهم 
إذا تمثلوا بغير صورتهم التي خلقوا عليهاء وهذا قد حصل للصحابة 
ركت رأوا جبريل في صورة دحية الكلبي"» وفي صورة إنسان غير 
)1( البخاري (5980)» ومسلم (YEON)‏ 


AS‏ ______________—— اللائکت والرسل 


معروف» كما في حديث جبريل الطويل» وكذلك تمثل جبريل لمريم؛ 
كما قال تعالى: EG cae‏ سرا € [مريم]» وكذلك تمثل الملائكة 
لإبراهيم ولوط هسام في قصة ضيف إبراهيم. 

BEL Ll‏ فقد رأى جبريل مرتين في صورته التي خلقه الله عليها 
لالحا ام ا د لا ع وم 
حین عرج به» قال تعالى: Kod‏ الود ما رای © اسم GOOGLE‏ 
ا ا GE‏ عند سِدرة iste SLM 5) jets GRMN‏ 
© مازع $D ELEN‏ [النجم]. 

وأما مَن بعد الأنبياء فلا نقول إنه مستحيل؛ OY‏ الله على كل شيء 

ير» فيمكن أن يتمثل بعض الملائكة ببعض الناس» لكن هذا يتوقف 
على الدليل» ومن يستطيع أن يثبت يثبت أن ما رآه فلان أو فلان هو ملك من 
الملائكة؟! هذاء والله أعلم. 


حب الملائكة,» وسؤال الله رؤيتهم | 
ele‏ 
هل من عقيدة أهل السنة وجوب حب الملائكة كلهم؟ وهل 
يجوز سؤال العبد ربه أن يريه بعض الملائكة؟ 


الحمد لله؛ لقد وصف الله الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعلمون» وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
وآنهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون» ومنهم المقربون» 


ERED من حديث عمر‎ A) مسلم‎ )١( 


itagllis&‏ ل ا ا کے 


وهذا يتضمن أن الملائكة محبوبون لله» ومعلوم بالضرورة من دلالة 
الكتاب والسنة وجوب محبة من يحبه الله ومايحبه الله» وهذا يقتضي 
محبة الملائكة كلهم» ومن المعلوم أن من أصول الإيمان المقررة عند 
أهل السنة المستمدة من الكتاب والسنة» وجوب الإيمان بالملائكة» و 
أن محبتهم من فروع الإيمان بهم» وعلى هذا فمحبة الملائكة من عقيدة 
آهل السنة والجماعة» ومما يدين به fal‏ السنة والجماعة» وإن لم ينصوا 
على ذلك بجعلها مسألة قائمة بنفسهاء ليدلل عليهاء LGN‏ مندرجة في 
الأصل الكبير» وهو الإيمان بالملائكة» فإنه الأصل الثاني من أصول 
الإيمان بالكتاب والسنة. 

وأما سؤال العبد ربه أن يريه بعض الملائكة فهو من التعنت» 
والاعتداء في الدعاء» وهو يشبه سؤال المتعنتين من أعداء الرسل في 

سؤالهم للرسل أن يروهم الملائكة — 
تنخ OCS NIG‏ إلى قر له LEN SAY‏ كنا رقت 


داع 


(Aout (ices‏ يلا © 4[الإسراء]» والله أعلم. 


= 


تمثل الملانكة بالبشر في هذا الزمان 
rele‏ 
هل من الممكن eal‏ الملائكة بالبش رذ في الوقت الحالي؟ 
ny‏ عق Deer oT Seal‏ إلى يشر وهر ق الماك 


مربوبون مدبرون» وهم عباد مكرمون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


IAS‏ ___—— اللائکۃ والرسل 


مايؤمرونء لا يسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون» وهم موكلون فيما 
شاء الله من هذا العالم» منهم الموكل ببني آدم بحفظهم وكتابة أعمالهم» 
وقبض أرواحهمء وتصويرهم في أرحام أمهاتهم» وذلك بأمره سبحانه. 

لكن الناس لا يرونهم» بل النبي ل لم ير جبريل في الصورة التي 
GE‏ عليها إلا مرتين له ستمئة جناح» وكثيرًا ما كان يأتيه متمشلا بصورة 
إنسان غير معروف» أو بصورة دحية الكلبي. 

وقد أقدر الله الملائكة على التمثل» كما جاءت الملائكة نبي الله 
إبراهيم لالام بصورة أضيافء وجاؤوا كذلك إلى لوط يالله ولهذا 
لم يعرفهم إبراهيم ولا لوط عَيْهِمَاَلتَكعْ في أول الآمر حتى بينوا أنهم رسل 
من عند الله. وكما تمثل جبريل لمريم بشرًا سويّاء ولكنهم لا يفعلون 
شا هن ذلك إلا ol‏ الله 

ومن الممكن أن يتمثل بعض الملائكة بإذن الله في هذا الوقت» 
فإنه لادليل يدل على امتناع ذلك» لكن لا سبيل إلى الجزم بوقوعه فإنه 
لو خاطب الإنسان شخصًا يظنه ملكا فلا يمكن الجزم بأنه ملك؛ إذ 
يجوز أن يكون جنياء إما صالحًا وإما شيطانًا؛ فإن فعل أو قال ما لا يحل 
من الكذب والباطل ومما هو مخالف لما جاء به الرسول BE‏ فيعلم أنه 
شيطان. Lol‏ إذا لم يتكلم ولم يفعل إلا ماهو مشروع أو جائز فيحتمل أن 
يكون ملكاء ويحتمل أن يكون Lee‏ صالحًا؛ وهو الغالب. 

ولكن لا يمكن أن يأتي ملك بوحي من عند الله؛ وذلك لانقطاع 
الوحي إلى البشر بختم النبوة. فإذا قال من يظن أنه ملك: إنه رسول من 
عند الله» علم أنه كذاب وأنه شيطان» والله أعلم. 


itaallis‏ ل ا ا کے 


الكروبيون | 
le‏ 
جاء في OLS‏ «أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي 
في تقسيم الملائكة وذكر منهم الكروبيين» فمن هم؟ وما هو الدليل 
على وجودهم؟ وماهي أعمالهم؟ 


الحمد لله؛ الملائكة خلق من call GLE‏ وعبيد من عبيد الله 
مربوبون مدبرونء ذكرهم الله في كتابه وذكر بعض صفاتهم AMEN‏ 
وذكر أصنافهم» Shy‏ دوام عبادتهم وطاعتهم لربهم؛ سبحو الل 
CLAN ROOK SANS‏ ومن أصنافهم: الملا الس لون ALS‏ 
أعمال العباد» والموكلون بحفظهم» والموكلون بقبض الأرواح كملك 
الموت» Lely‏ الكروبيون فإنه يراد بهم الملائكة المقربون الذين هم 
حول العرشء كما قال OM) Septet‏ یون العش AF‏ 
Gey OSI PO VOGT‏ [غافر: ۷]» ولا أعرف لهم ذكرًا بهذا اللفظ 
إلافي حديث الصور الطويل» وهو حديث لم يثبت بطوله""» لكن فيه 
ذكر أمور ثابتة بأدلة صحيحة» وحديث الصور ذكره الإمام ابن كثير في 
تفسيره عند قوله تعالى: a RES LUG BAS)‏ الور 4 
[الأنعام: ۷۳]» ولكنه ذكرهم فيه عند تفسير قوله تعالى: RAS.‏ 


tl ل‎ 
b 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» CV V/V)‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
CY VAY /A)‏ والحاكم (511/5)؛ من حديث ابن عباس BETES‏ 


AS‏ ____________—— اللائکت والرسل 


a. 3‏ ا ص2 صرح سا 3 .3 en‏ 4 جع ا 3 ود 2 
مادم و eC‏ و eee Û‏ جل I ae: eres Ae‏ 
al pals‏ ف ظلل منَالْعَمَاِ Aaa)‏ وَقَضِىَ أ مر Shy‏ الله ترجہ الأموز 


إشكال في دخول الحفظة البيت الذي فيه صورة 
le‏ 
من المعلوم أن الملائكة لا تدخل Ey‏ فيه صورة» فمن المقصود 
من الملائكة؟ وهل معنى ذلك أن الحسنات لا تكتب فى هذا البيت؟ 


الحمد call‏ إن ESPN‏ الموكلين dete‏ اليد وحفظ alae‏ ك 
يفارقونه» ولا يمنعهم من كتابة الحسنات والسيئات مانع؛ لآنه عملهم 
الذي وكلهم الله به» وتعبّدهم بالقيام به» وهم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 

وعلى هذا؛ فالظاهر أن الملائكة الذين لا يدخلون البيت الذي فيه 
صورة أو كلب» هم الملائكة الذين يغشون بيوت المؤمنين» ويحصل 
لهم بذلك الخير AS Sy‏ فالذين يعلقون في بيوتهم الصور يتسببون في 
حرمانهم من غشيان الملائكة لبيوتهم ومجالسهم» ويستبدلون به غشيان 
الشياطين الذين يضلونهم» وهم في تعليق هذه الصورء وإظهار المعاصي 
يهينون الملائكة الموكلين بأعمالهم. 


:)١55 PVCS ااتفسير ابن‎ C1) 


Scie — 1 _\ itaglis 


ولو قدر -والله أعلم- أن الحديث عام في كل الملائكة» فإنهم وإن 
لم يدخلوا البيت على الإنسان فإن ذلك لا يمنع من اطلاعهم على 
أعماله وإن كانوا متباعدين عنه» كيف وهم يعلمون أعمال قلب العبده 
فيعلمون خواطره وهمومه» كما في الحديث الصحيح: «...فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها 
الله عَرَجَجَةَعنده عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة ALIS‏ وإن هم بها 
فعملها كتبها الله سيئة واحدة)"'» فهم يعلمون ما يهم به العبده 
والله أعلم. 

والمقصود هو التحذير من إيجاد الصور في البيوت ونصبهاء وعلى 
الإنسان أن يهتم بالأمر المطلوب منه» ولا يشغل نفسه بالبحث عن 
الأمور الغائبة» والمطلوب من العبد ألا يعصي ربه» ومن المعاصي 
تعليق الصور في المجالس وسائر جوانب المنزل» ومن أسوإ ذلك 
تعليق صور النساء وصور العظماء في البيوت» وفي الأماكن العامة وفي 
الدوائر» وبيت الرسول عَلَيْهآصَكاْوَآنَكةْ لما وجد فيه قرام عائشة وفيه 
تصاويرء وقد علقته لستر فرجة في الحجرة» لم يدخله جبريل حتى أميط 
القرام» وكسر رأس التمثال حتى كان كهيئة الشجرة"» فهذا يدل على 
عظم الآمر وخطورته» والله أعلم. 


gal (1)‏ داود CEVOA)‏ والترمذي (07٠58)؛‏ من حديث أبي هريرة HIE‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


A‏ _____________—— اللائکت والرسل 


هل يقبض ملك الموت الأرواح وحده أو معه ملائكة آخرون؟ | 
ie‏ 

هل ملك الموت (سيدنا عزرائيل) يقبض الأرواح بمفرده أم أن 
ذلك يتم بمعاونين من الملائكة الكرام؟ وفي هذه الحالة فما دورهم؟ 
كيف يقوم هذا الملك بقبض أرواح الملايين في لحظة واحدة» مثل 
في لحظة واحدة في مكانين؟ وأين تذهب الروح بعد الموت؟ 


الحمد لله؛ قال الله تعالى: لفل EE‏ َك SK Sab cM gM‏ 
oars OG A G5‏ وقال تعالى: أن 24595 MESA‏ 
get‏ [النحل: ۲۸ وقال تعالى: SIME GAD‏ بیت 4 
[النحل: ALYY‏ 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن ملك الموت dels‏ وله أعوان 
كما هو ظاهر هذه الآيات» وكما دلت على ذلك السنة عن النبي BE‏ 
LS‏ في حديث البراء بن عازب fo gall Beds‏ 6 وفيه أن ملك الموت 
يقبض روح العبد, ثم لا تدعها الملائكة الذين معه -ملائكة الرحمة أو 
ملائكة العذاب- بل يأخذونها ويضعونها فيما معهم من الكفن cb godly‏ 


\ 


\ 


a 


)1( أخرجه أبو داود CEVOW)‏ وأخرجه النسائى (۲۰۰۱)» وابن ماجه )1084( 
مختصرًاء وصححه الحاكم »2٠١1(‏ ووافقه الذهبي» ولبعضه شاهد في صحيح 
مسلم (VEN)‏ عن أبي هريرة BEI,‏ 


 o— ialse‏ لمت 


دروي لم سكديا رام يا aap tebe‏ كاضر بحن 
درا gal‏ العاف كما قال الله هاي > EEN‏ راو اا 
يَدَخُلُونَألَحَنَّهحَقَّ bias‏ في سَوْكِيَايا 4 [الأعراف: fe‏ والإيمان بملك 
الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ومن معه من الملائكة هو من 
الإيمان بالملائكة الذي هو أحد أصول الإيمان. 

ويجب أن يعلم أن الملائكة أعطاهم الله من القدرة والتصرف 
والتدبير ما لا تحيط به عقول البشرء فهذا جبريل ald‏ يأتي بالوحي 
من عند الله في لحظات» وذلك حين يسأل الرسول BE‏ فلا يكون عنده 
جوابء فيأتيه الجواب من عند الله سبحانه في الحال» فلا يجوز أن 
نقيس قدرة ملك الموت على قدرة الناس» والله DGB‏ الذي هو 
على كل شيء قدير هو الذي يعطي القدرة» فلا يمتنع أن يجعل ملك 
الموت قادرًا على قبض الكثير من الأرواح بل GIVI‏ أو مئات الألوف 
في وقت ely‏ والواجب الإيمان والتسليم بما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنةء وإن لم تدركه عقولنا القاصرة وتحط به» فأحوال عالم 
الغيب فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيالء فها هي المخترعات 
الحديثة التي خلق الله أسبابها وكشفها للعباد وأقدرهم على التصرف 
فيها قد كانت ضربًا من الخيال» بل لم تكن تخطر على البال» ولا تزال 
باهرة ومحيرة للعقول» كما في أجهزة الاتصال والإعلام التي تبث 
الأصوات والصور إلى ملايين أجهزة الاستقبال» فسبحان الذي خلق 
هذا الوجود» وعلم العباد» وكشف لهم ما شاء من أسرار! وماهذه 


AN‏ _________——— اللائکت والرسل 


القدرة وهذه العلوم إلا شيء يسير بالقياس إلى ما في الغيب» قال تعالى: 
ل COTE LNG sites‏ [الإسراءا. 

وقد ورد في السؤال اسم ملك الموت وأنه عزرائيل وهذه التسمية 
مشهورة ولكنها لم تثبتء وإنما الذي ثبت من أسماء الملائكة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» ومالك خازن النار» وكذلك منكر ونكير وهما 
الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره» والله أعلم. 


وجوب محبة الملانكة, وحكم دعاء الله رؤيتهم | 
en‏ 
هل من عقيدة أهل السنة وجوب حب الملائكة كلهم؟ وهل 
يجوز سؤال العبد ربه أن يريه بعض الملائكة؟ 


الحمد لله؛ قد وصف الله الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون» وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
وأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون» ومنهم المقربون» 
وهذا يتضمن أن الملائكة محبوبون لله» ومعلوم بالضرورة من دلالة 
الكتاب والسنة وجوب محبة من يحبه الله وما يحبه الله» وهذا يقتضي 
محبة الملائكة كلهم» ومن المعلوم أن من أصول الإيمان المقررة عند 
أهل السنة المستمدة من الكتاب والسنة» وجوب الإيمان بالملائكة» وأن 
محبتهم من فروع الإيمان بهم» وعلى هذا؛ فمحبة الملائكة من عقيدة 


ل ا ا ا کے 


أهل السنة والجماعة» وممايدين به fal‏ السنة والجماعة» وإن لم ينصوا 
على ذلك بجعلها مسألة قائمة بنفسهاء JUS‏ عليها؛ لأنها مندرجة في 
الأصل الكبير» وهو الإيمان بالملائكة» فإنه الأصل الثاني من أصول 
الإيمان في الكتاب والسنة. 

وأما سؤال العبد ربه أن يريه بعض الملائكة فهو من التعنت» والاعتداء 
في الدعاء» وهو يشبه سؤال المتعنتين من أعداء الرسل في سؤالهم للرسل 
أن يروهم الملائكة» قال تعالى: 30 5 ANGE BEF‏ 
Mr OES‏ ف ا کا ق hE‏ كما أو 
ROS Ses Al ae‏ والله أعلم. 


بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء 
rls)‏ 

هناك قول نسمعه وهو: ما صح أن يكون معجزة لنبي صح أن 
حرا ge‏ حو ناك ale‏ رودا ا 
أن النبي يكل قد د شق له القمر وعرج به إلى السماءء ون الولي الصالح 
يمكن أن يكون له هذه الكرامة أيضًا؟ أفيدونا بارك الله بكم . 


الحمد لله؛ معجزات الأنبياء -وهى الآيات والبينات والبراهين 
على صدقهم- وكرامات الأولياء كلها من خوارق العادات» وكل 
الخوارق يرجع إلى نوع القدرة SW‏ أو العلم» أو الغنى. فالخوارق 


IAS‏ ب اللائکۃ والرسل 


es 
3 
4 


تتنوع بحسب هذه المعاني» فمعجزات الأنبياء منها ما يكون علمياء 
ومنها ما يكون من قبيل القدرة» ومنها ما يكون من قبيل الغنى» وهكذا 
كرامات الأولياء. 

وقول القائل: Led‏ صح أن يكون معجزة لنبي صح أن يكون خارقا 
لولي»» معناه: أن ما كان معجزة للنبي إن حصل مثله للولي فهو كرامة» 
وليس المقصود أن كل معجزة من معجزات الأنبياء يكون مثلها للأولياءء 
لكن إن حصل للولي من الخوارق ما يشبه بعض معجزات النبي فهو في 
حقه كرامة» وما كان كرامة لولي فإنه معجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي؛ 
لأنه إنما حصل له هذا الخارق بسبب اتباعه» فتكون الكرامة حجة على 
صحة الدين الذي هو عليه. 


الأولياء» فانشقاق القمر وعروج النبي بي لم يحصل لغيره ولن يحصل. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن خوارق الأنبياء لا يقدر على مثلها 
del‏ من LAS‏ فلا ید ان تسيو Gol ge‏ الا اء على كرامات الا Lg‏ 

Lily‏ صاحب هذه المقولة فأنا لا أعرفه» ويمكن الرجوع لمعرفته 
إلى OI‏ المعية toll Sly ol peel‏ مكل كناب (ol ID‏ لابن 
تيمية» والله أعلم. 


ANSE /١( «النبوات» لابن تيمية‎ )١( 


e— 0 و9انت‎ sass 


كيف أرسل موسى إلى فرعون وقد بعث الأنبياء إلى قومهم خاصة 
lige‏ 

هل أرسل موسى Pata‏ إلى فرعون لتخليص بني إسرائيل أو 
لدعوته إلى التوحيد؟ فقد أشكل علي أنه قبطي وموسى من بني 
إسرائيل» وكان الأنبياء قبل نبينا محمد يبعثون إلى أقوامهم خاصة» 


الحمد لله؛ أما بعد فإن موسى بن عمران أحد الرسل الكرام» وهو 
أحد أولي العزم الخمسة»ء وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» 
ك 
موسی؛ فقصته a5 Sliliade‏ تضمنت أطواره من مولده إلى وفاته» كما في 
سورة القصص وطه وغيرهماء وأهم ما اشتملت عليه قصة موسى 
يهالا إرساله إلى فرعون وقومه» ثم إوساله إلى بدي إسوائيل» كداني 
4 تعالى : اوہ ارسآ موی HS Gate‏ مَك من ألمت 

الور » اراب Gly clo‏ إرساله إلى فرغون alld‏ من القترآن أن 
له غايتين: 

أولاهما: دعوته إلى الإيمان بالله رب العالمين» وترك ما يدعيه من 
الإلهية والربوبية» وكذا دعوته ليتذكر أو يخشى» ودعوته إلى أن يتزكى» 


کے 


كما قال تعالى: > al ya‏ إا نک و Seah‏ إل رك تح مَيَحَتَ ®4 [النازعات]» 


I N‏ _______________— اللائكة والرسل 


وفي ذلك دعوة إلى الإيمان UL‏ وعبادته» ودعوة لقومه إلى ذلك 
gh LS igs‏ السحرةالآبات وقعوا ساحدي:+وقالوا امنا برت العالمية 
رب موسى وهارون» وبهذا كفروا بإلاهية فرعون التي كانوا يدينون بهاء 
وقالوا لفرعون لما AGE os GEIS IG lames‏ 
فطلا اق ما ات کار مات نو Mit tae nd) OU Usd‏ 
KO 8b 55 Sh SMe serasiGs‏ [ط]. 


وذلك بمطالبة فرعون بأن 0-0 مع موسىء ويترك ظلمه بتعبيدهم 


Sp‏ 5,256 ب اين © أ اسای ر ريل © 4 ٠ te‏ وقال 
مالي BV 106 © whee iso a‏ رولا رَد 
5B 5 SES IN (aks Lt‏ # [طه: cLEV-£14‏ وقال تعالى: رقا TI‏ 


PE IG OS 


SAN MEDVIELE Of Salwar 
اسر م1 13,514 ولما أصر‎ oA Las EA يت من‎ a 
درن غك الكنيت و الت کا و ق الله اة افا ر هو‎ 
قومه بالغرق أمر الله عبده ورسوله موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا‎ 
ففعل» فخرج فرعون في إثرهم» فانتهى موسى ببني إسرائيل إلى البحر»‎ 
فأتبعهم فرعون وجنوده وقت الإشراق» قال تعالى: يتا إل موي أن‎ 
4 © [الشعراء] إلى قوله: « َْتَبَعْوهْمسُْرِقِنَ‎ 40508 Sloe J 


in we 


3B Oval ومن مع‎ ANG Boss Say» [الشعراء] إلى قوله:‎ 


a ا ا‎ itagllis& 


=a 
eae ع‎ 


َرَت لرن © Ot MEME GLI aso)‏ 1535 
لدو كريد Ao!‏ )€ [الشعراء]» والله أعلم. 

وأما ما جاء في خصائص النبي محمد BE‏ من أنه بعث إلى الناس عامة» 
وأن النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة فهذا باعتبار الأغلب» وما أرسل نبي 
إلى الناس dole‏ إلا محمد BE‏ وإرسال موسى إلى فرعون وقومه لا ينافي 
عموم رسالة محمد 5 فإن فرعون وقومه وبني إسرائيل ليسوا كل من كان 
على وجه الأرض من الناس يومئذ» ولهذا لم يكن موسى مرسلا إلى 
الخضر» حتى قال الخضر لموسى: (إني على علم من علم الله علمنيه لا 
تعلمه آنت» ونت على علم علمكه لا أعلمه»"» والله أعلم. 


المفاضلة بين عيسى وموسى عليهما السلام 
ذكر أحد الأساتذة أن عيسى sia‏ أفضل من موسى Cala‏ 
باعتبار ما ورد مما يكون له في آخر الزمان كقتله الدجال, ولأنه لم 
بقع منه ما وقع لموسى PLETE‏ من قتل النفس» ومن إلقاء الصحف»› 
فهل ذلك صحيح؟ 


کم 


الحمد لله؛ في ذلك نظرء فالذي يظهر أن موسى platlacle‏ أفضل؛ 
فإنه كليم cal‏ وقد أنزل الله عليه التوراة» وهي التي كتبها الله بيده ثم 


RAS أخرجه البخاري (۱۲۲)؛ من حديث ابن عباس‎ )١( 


I N‏ ________________— اللائكة والرسل 


إن الشريعة التي جاء بها عيسى pilin‏ تابعة في أكثر الأحكام للتوراة» 
وفضيلة المنزل تقتضى فضيلة المنزل عليه. 


وما ورد في عيسى Sia‏ من الفضائل فهي خاصة لا تستوجب 
تفضيلًا ole‏ وهذا إبراهيم Bille‏ -كما في حديث الشفاعة- أحال 
إلى موسى. 

وقول هذا المتكلم: «لم يقع من عيسى ما وقع من موسى من قتل 
النفس ومن إلقاء الصحف» نقول: إنه لا يلزم من عدم الذنب الأفضلية» 
فإن العبد قد يرتفع بعد الذنب Le‏ كان عليه قبل الذنب» Ley‏ إلقاء 
موسى للألواح ذنب؛ لا دليل عليه» فإنه ألقاها عند غضبه لله» Lol‏ صنعه 
بنو إسرائيل من عبادة العجل» ولم يذكر الله أنه استغفر من إلقاء 
الألواح» بخلاف قتل النفس» فإنه الله تعالى ذكر استغفار موسى من 
ذلك وغقرات الله له 

وممايدل على فضل موسى أن الرسول BE eres‏ لقيه في السماء 
السابعة» فلم يرتفع عليه إلا إبراهيم y PLATE‏ ومن ذلك ما قصّه الله في 
كتابه oly‏ من جهاده لفرعون وقومه» وجهاده لبني إسرائيل» ومن ذلك 
تنويه الرسول BE‏ بصبره وتأسيه به؛ حيث قال: «لقد أوذي موسى بأكثر 
من هذا فصبر»» والله أعلم. 


te,‏ و رحو 


اوی يان >2ُلظلسم e—‏ 


الجمع بين قوله تعالى: رَو SGM‏ 


ieee) 
sal gh 910 [البقرة:‎ CEU SLED كيف نجمع بين قوله تعالى:‎ 
[غافر]؟‎ OTL 2205) > 


4 © CLY 2250) » وقوله:‎ 


ا 
والرسل بغير حق» فقال تعالى: BY US‏ ڪاو مرون BSS‏ 
يفلو اَن + ie!‏ َب الحو COMMIS HS‏ [البقرة]» 58 
و سول با ل نهو (eat‏ شر وريم 
تلن 40 fsa]‏ والآيات في هذا eel‏ كمه كر هذه الآيات في 
بني إسرائيل» وهم اليهود المنتسبون إلى شريعة التوراة» وأنبياء بني 
إسرائيل يذكرهم الله تعالى تارة بصفة النبوة» وتارة بصفة الرسالة 
بمعناها العام» فإن الإرسال الشرعي من الله يأتي Lakes le‏ فالعام 
يشمل الأنبياء» فيكونون أنبياء ورسلاء ويأتي Lele‏ بالرسل بالمعنى 
الخاص» وهم الذين أرسلوا إلى كفار مكذبين» كقوم نوح وعاد وثمود 
وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين» فهؤلاء الرسل لم يقتل أحد 
ا ل Jide‏ الل 
سولهم G45‏ اغافر]. 


امك 


2 2 


EG BS 


11122 اللائكة والرسل 


وهؤلاء الرسل -أي بالمعنى الخاص- 0 الله عن نصره لهم 
Le‏ جملا ibis‏ فقال تعالى: Sal ep‏ الرسل ووا 
امم Ck 33 3% WS AGE OS Bde Wide 5G‏ عَن 2 
Ose sei‏ [يوسف]» وقال: pols ssl Gis by‏ وسن AS‏ 
Ces E‏ 46.208 [الأنياء]» وأخبر عن نوح وهود وصالح 
ابيا و ور ل راي 
وهذا النصر هو المذكور في قوله: }220 KCL‏ وقوله: ayy‏ 
Eves,‏ اونا امسن © 281 لمُمْألْمَنضْورونَ HELIS‏ ومن فاته 
النصر في الدنياء كمن فقتل من رسل بني إسرائيل فنصره tle‏ له 
يوم القيامةء # se ee aldo OT‏ يتور 
اسهد © © Late]‏ 

وقد يكون نصر الرسل في الدنيا نصرًا لأتباعهم بعد موت الرسل أو 
tts‏ وقد Ce gh‏ الله AUS‏ على شه قال ACES OGG sles‏ 

مريت [الروم]» وأقسم على ذلك فال سات Sad‏ 
e‏ ت اه قوی 62 لدت إن که YG BAT‏ 
tg E‏ سكو ازو اتون ته عن السك La bs‏ الأثور 
née‏ والله أعلم. 


CC 


©) 


أشراط الساعة 


(BIG) es‏ سس أشراط الساعت 


المهدي المنتظر عند أهل السنة | 
roe)‏ 
نريد منكم بيان عقيدة أهل السنة باختصار في المهدي المنتظر 
وهل هو موجود الآن؟ 


الحمد لله؛ لقد ذكر العلماء أنه ورد في OLE‏ المهدي خمسون حديثا 
بين صحيح وحسن وضعيف» وجمهور أهل السنة على الإيمان به؛ 
للأحاديث الواردة في خبره» ولم يقل أحد منهم إنه موجود الآن» وإنما 
يزعم ذلك الرافضة في مهديهم المعصوم بزعمهم» وهو الثاني عشر من 
أئمتهم» والتحقيق أنه ليس بمعصوم بل معدوم» فهو من خرافات 
الرافضة وجهالاتهم» فإنهم يزعمون أنه دخل السرداب» وله خمس أو 
ست سنین» ولا يزالون ينتظرون خروجه ويدعون: عجل الله فرجه» 
وينادونه عند باب السرداب: اخرج يا مولانا. 

Lal‏ مهدي أهل السنة الذي أخبر به النبي BE‏ فسيولد إذا شاء الله ثم 
يلي الأمر ويمكن الله له» فيملاً الأرض عدلا كما cathe‏ جوراء وذكره 
عند آهل السنة في أشراط الساعة» والله أعلم بميعاد ذلك. 


فا يان م>ُللورل e—_—‏ 


الجزم بأن الساعة لا تقوم NAS‏ | 
ما حكم الجزم بأن القيامة لن 5 تقوم غدًا؟ هل هو كالجزم بأنها 
سوف تقوم في سنة معينة كما يزعم بعض الضلال والعرافين؟ والذي 
جر إلى هذا السؤال أن أحد الناس ذكر في كلام له أننا... «نجزم بأن 
القيامة لن تقوم SAE‏ ونعلم ذلك من النصوص الكثيرة التي أخبرت 
عن أشراط الساعةء و نحن نعلم أن هذه الأشراط لم تكن بعد ولا 
تكون إلا بعد وقت. فإن كثيرًا من النصوص تخبر بأمور لا تحصل 
قبل غد...) هذا معنى كلامه لا abd‏ فهل هذا اعتقاد آهل السنة فى 
المسألة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. ۰ 


الحمد لله؛ eee ay ead)‏ 
تعالى: AN PEAY‏ رسا قل Gey Sree‏ وها إلا 
| و ghey Bee Mahe ey, RT‏ 
UFZ lhe‏ ل بحمو @€ الأعراف]» ولما قال جبريل للنبي 
Bg‏ «أخبرني عن الساعة؟» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل PU‏ 
فالله تعالى قد أخفى وقتها عن العباد فلا يعلم متى الساعة لا ملك مقرب» 
ولا نبي مرسل. فمن زعم أن الساعة تقوم في سنة كذاء أو بعد كذا وكذا من 
السنين - فهو مفتر كذاب» ومدع لعلم الغيب» ومكذب بما أخبر الله به في 
كتابه» فيكون بهذا كافرّاء یستتاب» OB‏ تاب وإلا قتل. 


BENS, من حديث عمر‎ (A) أخرجه مسلم‎ )١( 


I NN‏ ________———— أشراط الساعت 


أما من قال: إن الساعة لن تقوم حتى تظهر أشراطها التي أخبر الله 
BE Le‏ فهو محق؛ OV‏ قيامها قبل ظهور أشراطها خلاف ما أخبر 
الله به ورسوله» فيلزم منه أن تكون هذه الأخبار LEAS‏ وهذا اللازم 
باطل» فكذلك ما يستلزمه» فأخبار الله ورسوله أصدق الأخبارء ولا بد 
من وقوع La oe‏ 

فمن قال: نجزم بأن الساعة لا تقوم غدًا بناء على ذلك فقد صدق» 
وهذا لا ينافي قدرة الله على أن يقيم الساعة MAE‏ وامتناع قيامها قبل 
موعدها راجع إلى أن الله قدّر ذلك وقضاه» فلا يكون خلاف ما سبق به 
dole‏ وقضاؤه» بل يجري كل شيء على وفق علمه» وتقديره» ومشیئته» 
وهو سبحانه الفعال لما يريد» وهو على كل شيء قديرء والله أعلم. 


كل ما أخبر به النبي من الغيب وحي من الله 
le‏ 
أعرف أن النبي 88 لم يكن يتكلم في الدين من تلقاء نفسه» فكيف 
عرف عن أمارات الساعة» وما إلى ذلك» فهل أخبره الله بها؟ رجو 
التوضيح. 


be JS $e aol‏ لعي به الرسول AGE,‏ م الي الماضى: 
والحاضرء والمستقبل» مثل بدء الخلقء لفات وال ily‏ 
bhatt,‏ السافقة والملاتكة والأنياء كل ذلك بوحي من الله SRL‏ 
كما قال تعالى: #وَمایطیعنِ اوی إن وإ وی وحن @ € [النجم]» وقال 
تعالى: لا Gey GI Eels‏ َل € [مرد: 4:]» وقال تعالى: BY‏ 


Azo —_\ ————_ ital 


5 Zh > ا‎ a 49% 2 ee 5 ار‎ Go ee 5 > 3~ 
GN) 2513, EGS) a) وا آل‎ oS ele وَأ‎ atl أقو| كم عِندى حَرَاين‎ 


فلذلك يجب تصديق الرسول alba‏ في JS‏ ما أخبر به عن 
الله من أمور الغيب وغيرها؛ GY‏ الصادق المصدوقء فمن AS‏ ولو في 
خبر واحديعلم أنه قد ثبت عن النبي بي فإنه بذلك يصير مرتدًا عن 
الإسلام إن كان مسلمًاء والله أعلم. 


هل الخسوفات الثلاثة عقوبة؟ وهل حديث: 
«المهدي يصلحه الله في ليلة» صحيح؟ 

هل الخسوفات الثلاثة هي التي تكون عقابًا بسبب كثرة الذنوب 

والمعاصي التي لا نكير لهاء أو أنها تختلف؟ وهل يصح حديث:«المهدي 

يصلحه الله في ليلة»؟ 


الحمد لله؛ الخسوفات الثلاثة المذكورة في أشراط الساعة الكبرى 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب لم يذكر أنه 
يهلك فيها أحد من الناس» وحيتئذ فلا يمكن القول بأنها تتحدث عقابا 
أو لا تحدث عقابًاء فِيَؤْمَنُ بها على ما جاء في الحديث دون خوض في 
حكمتهاء ولله في كل ما يجري في هذا الوجود حكمة» قد يعلمها 


«N‏ ____________——— أشراط الساعت 


العباد. وقد لا يعلمونهاء فيجب التفويض فى حكمة هذه الخسوف» 
فيقال: الله أعلم. 

Lily‏ حديث «المهدى منا أهل البيت يصلحه الله فى ليلة» فضعيف» 
وهوفى مسئدك الإمام اخ والله أعلم. 


ترتيب (عود أرض العرب مروحًا وأنهارًا) ر بين أشراط الساعة 


ا 
بعد أي من الأشراط يكون رجوع جزيرة العرب حدائق خضراء 
وأنهارًا؟ 


الحمد لله؛ ثبت عن النبي BY‏ أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض 
العرب مروجًا وأنهارًا»"» هذا هو اللفظ المشهور المعروف» وليس فيه 
ترتيب مع شرط من أشراط الساعة» فلفظ الحديث مطلق غير مقيد. 

وعلى هذا؛ فليس لأحد أن يقول: إن عود جزيرة العرب مروجًا 
وأنهارًا يكون بعد كذا أو قبل كذاء فيجب الإيمان بما أخبر به النبي BE‏ 
وإجراؤه على ظاهره» دون زيادة ولا نقص» والله أعلم متى يكون ذلك 
ولا ريب أن جزيرة العرب في هذا العصر لم تكن كحالها قبل» وقد كثر 
فيها حفر الآبار العميقة» وأجريت فيها المياه» وغرست فيها الأشجارء 
وكثرت الزروع في مساحات واسعة منهاء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (2154» وابن ماجه (ENO)‏ من حديث علي 


يََلنَدَعَنه؛ وقال البخاري: «في إسناده نظر». «التاريخ الكبير) ATA /١(‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم (/151)؛ من حديث أبي هريرة ENS‏ 


Aare و‎ ital 


وعلى هذا؛ فالسؤال عن تعيين شرط من أشراط الساعة غير وارد 


هل تنقطع التوبة إذا خرج الدجال؟ 


age 
(A 


تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدجال» ودابة ST‏ فهل التوبة تنقطع إذا خرج 
GSLs‏ 


الحمد ta‏ الآية التي )13 جاءت لا ينفع نفسًا إيمانها هي طلوع 
الشمس من مغربهاء وبذلك فسر قوله تعالى: JOS AM LA SGI‏ 
ينعم SS TGS‏ متت عن CEES ES IN‏ [الأنعام: ٠١۸‏ 
فالتوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها كما صح بذلك 
الحديث عن النبي BE‏ «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع pent‏ مر OL gs pee‏ وخروج الدجال سابق لطلوع 
الشمس من مغربهاء فلا تنقطع التوبة عند خروجه. 


)1( أخرجه مسلم (VON)‏ من حديث أبي هريرة BENS,‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» CV WY)‏ وأبو داود )۲٤۷۹(‏ واللفظ له؛ من 
حديث معاوية بن أبى سفيان وََزْيهعَنَُ. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)1001/0 ورجال أحمد ثقات. 


«AN‏ أشراط الساعت 


وأما الحديث المذكور في السؤال فلا يدل على انقطاع التوبة وقت 
خروج أي واحدة من المذكورات» بل المراد إذا خرجن كلهن, وذلك لا 
يكون إلا إذا طلعت الشمس من مغربهاء فيدل على أن خروج الدجال 
قبل ذلك» وكذلك الدابة إلا أن خروجها قريب من طلوع الشمس من 
مغربها كما يدل له قوله 8 «إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس Ae‏ وأيهما ما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على إثرها قريبًا»؛ رواه مسلم» والله أعلم. 


عرض أعمال الأحياء على الأموات 1 
حول مسألة عرض أعمال الأحياء على الأموات وما هو الصحيح 
في ذلك؟ مع الإحالة على المراجع قدر الاستطاعة. حول مسألة 
تزاور الأموات فيما بينهم وما هو الصحيح في ذلك؟ مع الإحالة 
على المراجع قدر الاستطاعة. 


الحمد لله؛ الآموات في عالم البرزخ وهو ما بين الدنيا والآخرة من 
الموت إلى البعث» فلهم في هذه الدار أحوال وهم على منازلهم 
ومراتبهم من الخير والشرء قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على 
جملة ذلك» فدلت على أن الأموات إما في نعيم Lely‏ في عذاب» وهذا 
مما يجب الإيمان به» وهو من الإيمان بالغيب الذي أثنى الله به على 


oe oe, 


)1( أخرجه مسلم (۱٤۲۹)؛‏ من حديث عبد الله بن عَمْرِ و BIS‏ 


 —. —— itis‏ لمت 


المتقين» والعباد في هذه الدنيا لا يعلمون من أحوال أهل القبور شيئًا إلا 
النادر مما قد يكشف لبعض الناس» كما جاء في أخبار وروايات كثيرة» 
منها الصحيح ومنها غير الصحيح» وكذلك الأموات؛ الأصل أنهم لا 
ان ا ee‏ 

نثبت اطلاعهم على شيء من أحوال أهل الدنيا إلا بدليل» وقد جاءت 
اقارور واباس كان Stool cla‏ اا رات يقد جرال را 
منهم» ولا أعلم شيئًا عن صحّة هذه GUY‏ وقد أوردها العلامة ابن 
القيم في كتابه المعروف OLS‏ «الروح)» ومن أصح ما ورد مما يتعلق 
بهذا المع » حديكة: إن الميت ليعذب يبكاء bal‏ لبه وكذلك 
BI Soles‏ تُعرّض عليه صلاة أمته وسلامهم عليه ORG‏ 

وأما مسألة تزاور الأموات فهي من جنس ما قبلهاء وتذكر فيها آثارء 
وقد أوردها ابن القيم أيضًا في الكتاب نفسه» ولا أذكر شيئًا مما يعول 
عليه لإثبات هذه الحال» ولكن نعلم أن أرواح المؤمنين بعضها مع بعض 
في الجملة» وكذلك أرواح الكافرين بعضها مع بعض» والله أعلم بالغيب. 

ومما يتعلق بمسألة عرض أعمال الأحياء على الآموات» أو شعورهم 
شي ءعنهاء مسال سماع الموتى» وقد دل القرآن على أن الأمرات لا 
يسحخون: كما قال ا LULA KN Syl ie ail‏ 8 


BRS من حديث ابن عمر‎ (ATA) أخرجه البخاري (۱۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (Vs EV)‏ والنسائي (1717/5)» وابن ماجه »)۱٠۰۸٥(‏ والحاكم 
٠ 75)‏ من حديث أوس بن أوس BIS‏ وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم clole Su‏ ووافقه الذهبي. 


(BIG)‏ _________——— أشراط الساعت 


OGL;‏ [النمل]» وقال Mae‏ وما أَنتَ Bag,‏ القبور 
cee‏ ل 71 
يسمع قرع نعالهم”"» وما صح من الأحاديث في زيارة القبور والسلام 
على أهلها يأخذ منه بعض أهل العلم أنهم يسمعون كلام المسلم عليهم 
يدلبل AF sl‏ لمم Badly PLETE‏ إلى Ld‏ ها روف من MESS‏ 
«ما من رجل يمر على قبر رجل في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 
السلام)”", وهذه الأحاديث له يصح SY ow YI‏ بها على أن الأموات 
يسمعون كل ما يقال عند قبورهم» فضلا Lae‏ بعد عنهم» فيجب الاقتصار 
على ماوزد يه JJ‏ »فشول: الأصل أن الآموات لا EO grey‏ من 
أقوال الأحياء إلا ما دل عليه الدليل» ولا يسمعون من يناديهم ليخبرهم 
بشيء من ps‏ فلا pe‏ أن سرا من gulls‏ سكيف هب 
نشهد لمعين بأنه يسمع سلام المسلم عليه أو يسمع مشي المشيعين له 
عند الانصراف عنه» لكن نشت ذلك على وجه الإجمال والإطلاق» 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰)؛ من حديث أنس BENS,‏ 
)1( أخرجه ابن عي البو انوي ا يراتا وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» Perey, (\oyy)‏ والصيداوي في المعجم الشيوخ» 0007 
والخطيب في «تاريخ بغداد) )1/ VV‏ وابن ¢ plus‏ في تاريخ دمشق 


(۷/ 10($ عن اس هريرة Areas‏ وضعفه الذهبي في «سير أعلام (eI‏ 
(۱۲/ "04 


ital‏ ا ا ا کے 


وقوفاعلى خد Le‏ فة الدليل» والدليل cle‏ عظلقا لبس ليه تين 
لمن يحصل له ذلكء وإنما جاء مطلقًا عاماء فيجب الوقوف مع دلالته 
دون زيادة. 

وبهذا يعلم أن ما يفعله القبوريون عند قبور من يعظمونه من دعائهم» 
والاستغاثة بهم» أو دعاء الله عند قبورهم» أن ذلك دائر بين البدعة 
والشرك» فيجب الوقوف عند حدود الله فى زيارة القبور وغيرهاء فإن 
زيارة القبور إنما شرعت إحسانًا إلى الموتى بالدعاء لهم» ولنفع الحيّ 
بتذكر الآخرة» نسأل الله البصيرة في الدين» والفرقان المبين» والله أعلم. 


تردد روح الميت أربعين یوما إلى مكان قبضها 
وشعور الميت بأهله والعكس 
لاه 


هل يشعر موتى المسلمين بأحاسيس أقربائهم بعد الموت؟ 
أحزانهم, بکائهم» سعادتهم وإن كانوا يذكرون الميت أو لا يذكرونه؟ 
هل تعود روح المسلم إلى هذا العالم لتعرف ماذا يحدث للعائلة؟ 
سمعت أن الروح تعود لمدة أربعين يوما إلى المكان الذي قبضت 
فيه. هل نرى أو نشعر بأرواح الأقرباء؟ وما مدى تصديق الأحلام عن 


الموتى؟ 


الحمد كله OLY‏ إذامات خيب عن هذه الحياة ويضير إلى lhe‏ 


آخرء ولاتعود روحه إلى أهله ولا يشعرون بشىء case‏ وأما ما Sa‏ من 


«AN‏ أشراط الساعت 


عودة الروح لمدة أربعين يوما فهو من الخرافات التي لا أصل لهاء 
عذاب» ولكن قد يطلع الله بعض الموتى على بعض أحوال أهله ولكن 
دون tuted‏ وقد حاءت UT‏ لا يعمد عليها ote VOL‏ قد يغرفون 
أشياء من أحوال أهلهم. 

وأما الأحلام أي الرؤى فمنها ما هو حق ومنها ما هو من تلاعب 
الشيطان» فقد يعرف الأحباء بطريق الرؤيا الصالحة شيئًا من أحوال 
الميت» ولكن ذلك يعتمد على صدق الرائى» وصدق الرؤياء وقدرة 
دليل على ذلك» فقد يرى الحي قريبه الميت فيوصيه بأشياء ويذكر له 
بعض الأمور التي يمكن معرفة صدقها إذا طابقت الواقع» وقد حصل 
من هذا وقائع بهذا الشأن؛ فمنها ما يكون مطابقا للواقع» ومنها ما لا 
تعلم صحته» ومنها ما يعلم كذبه» فهي ثلاثة أقسام» فيجب أن يراعى 
ذلك بالتعامل مع الأخبار والروايات والقصص المتعلقة بأحوال الموتى» 


والله أعلم. 


7 7 17 
— mee - 


CC 


و 


يوم القيامة 


ای يان لمحسشك( e—_—‏ 


من رجحت سیناته من أهل التوحيد | 
ele‏ 
سمعت أن من طغت حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن طغت 
سيئاته على حسناته دخل GLI‏ كيف يكون ذلك والمؤمن وإن كانت 
سيئاته أمئال الجبال يدخل الجنة؟ أرجو التوضيح... وجزاكم الله 


الحمد لله؛ لا يقال من طخت lie‏ على atin‏ أو سيئاثة على 
حسناته» بل يقال: من رجحت حسناته» أو رجحت سيثاته؛ OY‏ هذا 
المعنى يتعلق بوزن alley‏ اتان ا Fo ENS‏ 
LB Sail TING o TEE Maye SE‏ 
He Aci‏ ننه DA‏ 60 ارم doy‏ النصوص على أن 
من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة من أول وهلة» وأما من كان 
له سيئات ترجح على حسناته فإن كان من أهل التوحيد فهو تحت مشيئة 
الله إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه» ثم يخرجه من النار» ويدخله 
Lee‏ ومن لم يكن من أهل التوحيد فإنه لا يعتد له بشيء من الحسنات» 
كر لع tess fae‏ 0 
os Ss ad al‏ من توك ais isd cel aS‏ 
rp & § 2s‏ © 4 [الزمر]. 


agg «I‏ القیامت 


فالمؤمن Le gel‏ إن كانت له ذنوب قد يعذب في النار» ثم يخرج 
منهاء ولا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد كما تواترت بذلك السنةء 
ومهما كانت الذنوب -التي دون الشرك- عظيمة وكثيرة فإنها لا تبطل 
حسنة التوحيد ولا توجب الخلود في النار» بل ولا يلزم منها دخول 
النارء لأنها تحت مشيئة الله» فمن شاء الله أن يغفر له لم يدخل النار 
ابتداء» ومن شاء أن يعذبه دخل النار ثم يخرج منهاء فلا يخلد فيها؛ بل 
يخرجه منها بشفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين» وأعظم 
ذلك شفاعة النبي BB‏ لأمته» ويخرج الله أقوامًا من أهل التوحيد من النار 
بمحض رحمته وهو أرحم الراحمين. 

Lily‏ من مات على الشرك والكفر فإنه مخلد في النار»ء كما قال 
تعالى : AS SSG NG MN Jal yee Gay‏ كلدي ISN Gs‏ 
Ces] KOQAIM GS‏ فهؤلاء هم أهل النار الذين لا يموتون فيها ولا 
يحيونء نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار» والله أعلم. 


عصاة المسلمين هل يعذبون على قدر ذنوبهم بإطلاق؟ 
lea‏ 
ذهب ابن حزم في «المحلى» وابن القيم في «طريق الهجرتين» 
إلى أن عصاة المسلمين الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم أنهم 
يعذبون على قدر ذنوبهم» ولا يدخلون تحت المشيئة» فما رأي 
فضيلتكم في المسألة» وما هو قول أهل السنةء وهل لهم نص صريح 
فى المسألة؟ 


ا ا کے 


| هذاء والله يحفظكم ويسدد أقوالكم ويتقبل أعمالكم. 


الحمد Lal ca‏ بعد: ففي هذا الكلام إشكال» وهو الجزم بتعذيب 


والذي جاء في القرآن من وعيد من CE‏ موازينه هم USN‏ قال تعالى 
ني سورة المؤمنون: Bok GP‏ وليك أن حيرا oA‏ 
AE‏ خَاِدُوقَ 4 المؤنون] الآيات» فلم يُذكر في القرآن مَن خمّت 
موازين حسناته من عصاة المؤمنين» ولم Ly SHE‏ دليلا على أن من 
ر جحت Ley Slt‏ ولاب لکن ذكروا يفف UY‏ عن يعض الساف: 
كقول حذيفة وعبد الله بن مسعود: (ومن رجحت سيئاته على حسناته 
بواحدة دخل gly AGLI‏ حزم رل الآبات الواردة في الكفار على 
عصاة الموحدين» وهذا غلط ظاهرء وهذه عبارته: «(ومن رجحت سيئاته 
بحسناته فهم الخارجون من النار بالشفاعة على قدر أعمالهم» قال 
تعالی: Hip‏ مت موزيئة © OMA‏ رما درک مَاهِيّة 5 
orale‏ [القارعة]» |.ه. فهذه الآيات في juss‏ لا في عصاة المؤمنين» 
فهي كقوله تعالى: RE SANS GN IGE LLG EE DY‏ 
OVS‏ ¢ € [المؤمنون: .]٠١‏ 


2 
3 
= Gs 


ومضمون كلام الإمامين ieee‏ أن ثمَّةَ تلازمًا بين دخول النار 
ورجحان السيئات» A‏ أن من دخل النار من أهل التوحيد هو ممّن 
خف ميزانه» أي: رجحت سيئاته على حسناته» وهذا هو الذي قلنا: لم 
يذكروا عليه دليلًا إلا بعض الآثار عن بعض السلف» كما تقدم. 


95 . یوم القیامت 


وام لطي انها لابو sea Fe alah ee‏ 
النار من المؤمنين يعذّبون على JS‏ سيئاتهم؟ فإنه لا يمتنع أ أنهم يعذبون 
على بعضها دون بعض» ومرد ذلك إلى مشيئة الله تعالى لقوله تعالى: 
لوت CAS USGA‏ واه Lob Lea‏ وا بوة بغر يبشع الله 
وما يغفر لهم هو بمشيئة الله» وبهذا نعلم قطعًا أنهم داخلون في عموم: 
CBA Aah aes}‏ ولا دليل يخرج أحدًا عن هذا الوعد 
el‏ يمي HU‏ دإن دعا من صيرخ closet ell‏ هذا خلا يصع 
لاوج سا در سروس موود 
call‏ وإن غَفِر له فبمشيئة الله» والله أعلم. 


بيان كلام ابن كثير في عذاب البرزخ 

ذكر ابن كثير -عند قوله تعالى في سورة النحل: ESE‏ 
وآ 4- أن أهل النار يدخلونها من حين موتهم بأرواحهم في 
قبورهم» ثم يوم القيامة تسلك أرواحهم في أجسادهم فينالها العذاب؛ 
فهل مراده بذلك عذاب البرزخ وأنه يختار أنه معنوي فقط؟ أو هو 
عذاب زائد على عذاب القبر؟ 


الحمدلله» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء أما بعد: فالظاهر أن 
ene‏ لت بين الموت إلى البعث» 


e—o_ يان‎ 


الأول: olde‏ القبر» وهو يتعلق بالروح والبدن. 

الثاني: العذاب في النارء إما بدخولهاء أو بالعرض عليها. وهذا 
يختص بالأرواح» فإذا بعثت الأجساد سلكت الأرواح فيهاء ثم يُدحَلون 
النار أرواحهم وأبدانّهم» وهذا هو الدخول المذكور في قوله تعالى: 
He asl deat 445 355 >‏ 5655 انث Le py cf 36] O QUAM‏ 
عناه ابن كثير في قوله: «ثم يوم القيامة تسلك أرواحهم في أجسادهم»» 
وول als‏ كاوه eval‏ 


بأي يب يُؤتى عصاة المؤمنين كتابهم؟ وهل يشربون من الحوض؟ 
لاا 

هل كل المؤمنين يؤتون كتبهم بأيمانهم؟ وإذا كان الأمر كذلك 
فهل بعضهم ترجح به كفة السيئات ولا يجاوز الصراط؟ وكذلك ورد 
أن من شرب من الحوض لا يظمأ بعدها أبدّاء فهل يدخل SU‏ بعض 
من شرب ويعذب بغير الظما؟ آم أنه -أي: من شرب من الحوض- 
لا يدخل النار WAI‏ 


الحمد لله؛ كل المؤمنين الناجين يؤتون كتبهم بأيمانهم» وكل ناج 
is‏ و و ao‏ بو ف وو مرو ٥ے‏ ر چ ب 
يثقل ميزانه» قال تعالى: امن أن کته ae‏ قول اوم ey OX SVM‏ 


MSE‏ ساد فهر seg‏ َي 46 الآيات [الحاقة]» وقال تعالى: 


Z 
4 


Lyles Rane:‏ © فهو فعِسَةٍ Lic lal] 4© doch‏ وكل من أوتي 


N‏ يوم القیامت 


كتابه بشماله فإنه GUL‏ ويخف میزانه» قال تعالى: KE NPY‏ 
متكي 4 [الحافة] إلى قوله سبحانه: لخدو OEE‏ 
40112-2414 [الحاقة]» وقال تعالى: oil ads AL 55 282 o>‏ 
CONS AE ATS‏ [المؤمنون]. 

فتبين أن الآيات الواردة في ذكر الكتب والموازين Sele‏ خاصة 
بالمؤمنين الناجين وبالكافرين» وليس فيها تعرض لعصاة المؤمنين» 
فيجب الإمساك عن الحكم فيما سكتت ace‏ النصوصء ومثل هذا ما 
ورد من النصوص في فتنة الميت في قبره» فإنه لم يتعرض فيها لذي 
tots tt‏ وهو الا OLS‏ الى جا فا 53 سال ce pod]‏ والكائر: 
فالواجب: القول بما دلت عليه النصوص. والإمساك عما لم ترد فيه 
بشيء» والله أعلم. 

وأمامَنْ 059 على حوض النبي ME‏ وشرب منه فقد )2 بأنه لا يظمأ 
بعده أبدّاء وهي بشارة بنجاته من العذاب ودخوله الجنة» Lily‏ 
المستوجبون للعذاب فمن يرد منهم الحوض فإنه يصد عنه» كما جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة. قال النبي 88 (إني فرطكم على الحوض» 
من مر عليّ شرب» ومن شرب لم Lely‏ أبدًاء ليردن علي أقوام أعرفهم 
ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم» فأقول: إنهم مني! فيقال: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك؟! فأقول: سحقا سحقا لمن غير OU gins‏ 


5 


ACEI, بن سعد‎ ES ومسلم (۲۲۹۰)؛ من حديث‎ (V9 08) أخرجه البخاري‎ )١( 


ل ا ا ا قت 


ae 
سر‎ 


ماهي القنطرة؟ وهل جميع الخلائق سيعرضون أو يمرون بها؟ 


الحمد لله؛ في البخاري”" عن أبي سعيد الخدري Beis‏ قال: قال 
رسول الله 1 «بخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا py pK‏ أذن لهم في دخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا» فعلم من هذا 
الحديث أن القنطرة لا يمر عليها إلا المؤمنون» بخلاف الصراط. 

والقنطرة من أمور الغيب كالصراط والميزان» وأهل السنة والجماعة 
يؤمنون بهذا كله» فيؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه» أو صح عن 
ES‏ والقاعدة أن أمور الغيب يؤمن بها ولا يطلب العلم بكيفيتهاء 
فلا نعلم كيفية الصراط وحقيقته على ما هو عليه» ولا نعلم كذلك كيفية 
هذه القنطرة. 

وبهذايعلم أن سؤال بعض الناس عن LAS‏ الصراط والقنطرة كأنه 
سؤال عن مخطط لمراحل يوم القيامة» وهذا سؤال غير لائق» فعلى 
المسلم أن يؤمن بهذه المغيبات تصديقا لله ورسوله» ولا يطلب كيفيتهاء 


)1( البخاري (886). 


«I NN‏ ____———— یوم القيامة 


فحقائق الآخرة لا يعلمها إلا AU‏ وسيدرك الناس من ذلك ما شاء الله 
لهم يوم القيامة إذا باشروا هذه الأحوال وعاينوا ما كان غيبّاء والإيمان 
الذي مدح الله أهله هو الإيمان بالغيب» أما الأمور المعاينة: كالشمس 
والقمر والأرض والجبالء فليس مما يمدح أحد بالإيمان بوجوده. 
ولهذا قال cp Saji‏ افق ۵ gas Asa‏ اة ومسا 
َعم ith © oe!‏ فين يما 1 
© [البقرة]» والله أعلم. 


رسوم ترمز إلى ما يجري الحديث عنه من أمور الغيب 
een‏ 
هناك من يضع صورًا أثناء الكلام عن أمور الغيب؛ كالصراط 
ونحوه من أمور الغيب» فما حكم هذا الصنيع؟ وهل من نصيحة 
لمن يعمل مثل ذلك؟ 


الحمد لله؛ إن من الجهل والغلو فيما يسمى بوسائل الإيضاح وضع 
رسوم ترمز إلى ما يجري الحديث عنه من أمور الغيب؛ كالجنة والنار 
وغذاب pal‏ والضصراط والميزان وأشراط الساغة؛ Oly‏ شعت قل: 
والعرش والملائكة» وفي هذا التصرف المشين ما يوهم تكييفهاء ويشعر 
بحقارتهاء وفي هذا ما فيه من تهوين شأن هذه الأمور العظام التي لا 
تدرك العقول كيفياتهاء وفي هذا الأسلوب إزراء بعقول المخاطبين» 
فكأنهم لا يفهمون المراد من الكلام إلا بهذه الرسوم» ولعل الذي ليس 


Scie — #  —  — icaglse 


لديه معرفة في العقيدة يتوهم أن هذه الأمور الغيبية بهذه الكيفية» 
والملاحظ أن أهم ما يقصد في هذه الطريقة تزيين الكتاب أو اللوحة 
بهذه الرسوم» لذلك يقال: Lene‏ بالصورء ومن أجل ذلك يكثر الإقبال 
على شراء هذه المصورات واقتنائهاء ويزهد هؤلاء المفتونون بالصور 
بأنواعها في كتب العلماء الخالية عن الصور. 

لذلك أرى أن هذه الطريقة وتلك المصوّرات أمرها دائر بين التحريم 
والكراهة» فينبغي لأهل العلم والدعوة إلى الله أن يربؤوا بأنفسهم عن 
سلوك هذا الطريق» وعن مجاراة من يسمون بأصحاب الفن في هذا 
العصرء أصلح الله أحوال المسلمين» ورزقنا الفقه في الدين» والله أعلم. 


55 .- - الجنة } ۷وج 


الجنة التي أسكنها cle pol‏ )1( 
هل يصح ما يقوله الشيخ القرضاوي: «إن الجنة؛ التي pal‏ آدم أن 
يسكنها وأن يأكل من كل شجرها إلا شجرة واحدة والتي أمر بالهبوط 
منها بعد المخالفة» ليس مقطوعًا بأنها هي الجنة التي أعدها الله 
للمتقين في الآخرة» وجعل فيها ما لاعين رآت» ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر؛ فقد اختلف علماء المسلمين في جنة pal‏ هذه: 
الات se‏ بود 
كما قال تعالى في سورة القلم: ELIA TAL‏ [القلم: ٠۷‏ » 
وکا قال في سورة الكهف: gis aA he AS SED SEGY‏ 
Zee‏ نکی تتت کنر ep cas‏ © کت کین AB Gehan‏ 
تسيا SME BS‏ )4 [الكهف]ء ما ذكره القرضاوي موجود 
نضا في موقع الإسلام أون لاين...؟ 


Les‏ لله؛ ماذكرغن القرضاوي في OLE‏ الجنة المي أسكنها آدم 
وأنه لا يقطع بآنها جنة الخلد الموعودة» وأنه قد اختلف في الجنة التي 
WS!‏ آم رهي Ld‏ عن ISM‏ من Le Bet‏ ذكره gL pill‏ 
صحيح» وقد أوضحه العلامة ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» 
وعقد Ul pl‏ في هذه المسألة كما ذكرها أيضًا في أول كتابه «مفتاح دار 
السعادة» وهو يرجح أن الجنة التي سكنها آدم هي جنة عدن» وهذه 


 —-\ ——_ itagllis&‏ ا ا کے 


المسألة من المسائل التي الخلاف فيها سهل فلا ينكر على المخالف؛ 
OY‏ الأمر محتمل» فبنبخي عدم التشدد في نصرة أحد القولين؛ OV‏ 
الخلاف في هذه المسألة هو من الخلاف المعتبر» وإن كان القول 
الراجح أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد» كما اختاره العلامة 
ابن القيم» والله أعلم بالصواب. 


الجنة التي أسكنها palace pal‏ (؟) 
elle‏ 

قرأت في OLS‏ لابن القيم عن deal‏ وذكر أقوالًا كثيرة حول 
خلاف أن جنة آدم يلسم هي جنة الخلد. فما هو القول الراجح؟ 


الحمد لله؛ يجب الإيمان OL‏ الله أسكن آدم وزوجه الجنة» وأن 
هذه الجنة لا يظماً صاحبهاء ولا يضحى. ولا tg pee‏ ولا يعرف كد قال 
S| SG TY Te‏ هدا عد لك رمك جتاون أنه 1 
REGGIE a8; OSA GET ANS © AES‏ 
©4 [طه]ء وقال تعالى : EEG‏ اشک ات 83555 Cae GA‏ 
GTS RB ads‏ ناليج ©4 زد ة]» ففي هذه الجنة 
A GAS ig A ore‏ اونا Spel epee‏ 
قر بانها: TAM SGP‏ م م ناي 4 . 


يت ب الجنۃ 


وليس في هذه الآيات نص صريح بأن هذه الجنة هي جنة الخلد 
التي أعدها الله للمتقين» وليس فيها أنها غيرهاء ولأجل ذلك اختلف 
الناس في هذه الجنة» ولكلٌ من الفريقين حجج تؤيد ما ذهب إليه» وقد 
استوفاها العلامة ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد MeL BM‏ 
فسن ذلك Gly Une‏ من cd gi! 53 HUGS, OLS GUS‏ 
وحجج الفريقين في OLS‏ «مفتاح دار السعادة»» وقد cob NIG Ey‏ 
بعض كلامه أن المراد بها جنة الخلد كما قال في ميميته المعروفة: 


منازلك الأولى وفيها المخيم 
ألم تَرَنا سبي العدو فهل ترى 


نعود إلى أوطاننا ونْسَلم؟ 
نقل فؤادك حيث شئتٌ من الهوى 
ما الح ب إلا للحبيب الأول 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى 
وحنينه أبدًا لأول مزل 
الجزم بأحد الرأيين؛ لما ذكرت من أنه ليس في النصوص ما يوجب 
الجزم بأحدهماء والله أعلم. 


اوی يي ك#» e—‏ 


القول بفناء الجنة | 
eles‏ 
يقول الحق تعالى: GMC)‏ سدوا نی ET‏ حَِدِينَ فا ما 
ا adc \ ENG‏ د HE Ake‏ دوذ ©4 [هود]ء أرجو 
الجواب عن سؤالي: ربط الله SRL‏ الخلوه يدوام السارات 
والأرض» ثم ربط هذا الدوام بمشيئته بذكر كلمة 9 | الدما مك4 
فهل هناك احتمال بالخروج من الجنة طبقًا للاستثنا ۶؟ شكرًا لكم. 


الحمد لله؛ لقد أخبر سجاه وتا أنه أعد الجنة التي عرضها 
السماوات والأرض للمتقين» وأعد النار التي وقودها الناس والحجارة 
للكافرين» فأخبر في آيات كثيرة بخلود أهل الجنة فيها أبدّاء وأنهم لا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي كانت قبل دخولهم الجنة 
وأنهم منها لا يخرجون. 

وأما قوله تعالى: OME EAI Zs Bye! Sal Be‏ فیا مادام 
ا لار 3 Ake EL‏ ر ee jue‏ 
تعالى: RNG KAS AN‏ قيل: إن هذا تعبير عن الدوام 
الذي لا انقطاع od‏ وقوله Ps Sls‏ إِلَامَامَكَرَيُكَ 3؛ أظهر ما قيل فى 
هذا الاسعاء أن المرادبهبيان أن Lia! palo pte‏ قها هو ates‏ 
ا فبقاؤهم بإبقاء الله» وأكد دوام نعيم الجنة بقوله: عطاء غير 
مجذوف كما قال في x ACG) BRP AVS‏ مار © 4 
tye‏ وقال تعالى: RIL‏ وما € [الرعد: ro‏ 


“qt, «AN 


وأما القول بفناء الجنة فهو قول جهم بن صفوان فهو إمام المعطلة 
ومن تبعه» فالقول بفناء الجنة جحد لما هو معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة» فهو كفرء وكذلك GU‏ أخبر سبحا وتعال عن خلود أهلها 
فيهاء وأنهم لا يقضى عليهم فيموتواء وما هم بخارجين من النار» وأنهم 
كلما a)‏ اق شج ااا ا هاه واه فاه الل انا 
(Aut © Lesa AO BLAS al‏ لوث Sy gb‏ 
COLA AIG 2H ab at‏ رد وهر HUIS‏ يدل على 
a aie a aa‏ براه كام ميلك 
فيما جاء في شأن السعداء» وأما قوله تعالى: | ا SG‏ فالقول 
فيه كالقول في آية الذين سعدواء فمعناه: أن خلود fal‏ النار فيها وبقاءهم 
هو بمشیئته SEBEL‏ 

وقد ذهب جمهور أهل السنة إلى أن النار لا تفنى» وأن أهلها 
ernest‏ د د س 
قوله: © إِلَامَامَرَيُق4. 

وقد قيل إن بعض أهل السنة قال: إن النار تفنى بعد أحقاب من 
ال رمان رن I‏ عمد من JU‏ ةا القول قر نه Sls‏ ع aed‏ فيه ا 
ata 4©‏ قالوا: فقدّر لبثهم فيها بأحقابء وقوله تعالى: GND‏ 
oye) $O LAS IG BH as‏ قالوا: فلم CH‏ قوله تعالى: 
KASTEN‏ نكل ماپ به نا ورد في OLE‏ السعدات وهو 
sk HE Ake pds‏ € [هود]ء والله أعلم بما أراد» وهو فعال لما 
يريد» ونعوذ بالله من حال أهل الشقاء» ونقول كما قال عباد الرحمن: 


az ا ا ا‎ tags 


ge ee GEER LS ce ate‏ بے 
والذیت يَعُولونَ رب BW Slee Ble ot fe ce Ga‏ 
EL‏ مَقَامَا ©© 4 ا ونقول :¥ اتاک E‏ 


2 
4 


ةوف cs aN‏ وَقِنَاعَدَابَ LEN‏ ®4 [البقرة]» والله أعلم. 


رؤية النساء لله عَتََجَنَ في الجنة 


جاءت الأحاديث التي تثبت رؤية الله 536 کو de‏ وفيها أنهم بعد أن 
يروا الله سبحانه يرجعون إلى أزواجهم. هل هذا يعني أن النساء لا 
يرون الله عَرَمَجَلَ؟ 


الحمد لله a‏ ول القرآن ly‏ المتوائرة عن الى عله كما أجمغ 
أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في 
نشاء eth loti Main, hry IG bet‏ فبعضهم أعظم las‏ 
في هذه الرؤية من بعض» وذلك لاختلاف منازلهم ودرجاتهم عند الله. 

ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هي رؤية gle Lie‏ يرونه 
Iisa‏ بأبصارهم. كما قال 85 (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون هذا القمرء لا تضامون في ag‏ فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه 
المرئي بالمرئي» ووعد المؤمنين بهذه الرؤية التي هي أعلى مطالب 
المؤمنين وأعلى نعيمهم في الجنة. 


BIS ومسلم (1۳۳)؛ من حديث جرير بن عبد الله‎ COVA) أخرجه البخاري‎ )١( 


يت ب الجنۃ 


رالود بلك هاء لكل ا ا ا 
تعالى : نخسا cl: 9 C565 EAN‏ وجاء تفسير Lib soli‏ 
النظر إلى وجه الله الكريم» وقال تعالى: cass}‏ لَه (A‏ عر a2‏ 
®& [ق] إلى قوله : GAH»‏ فبھا ولد ارڈ ®4 cla]‏ وفسّر المزيد Lay‏ 
فسرت به الزيادة في الآية المتقدمة» A555‏ المتقين في القرآن وفي 
Hal‏ يعم الرجال والساء ALIS y‏ الموصول في مفل tga cdl:‏ 
ولوا JIS Al‏ ا KONE GREG‏ [البقرة]. 

a O dla, 
عام للرجال والنساء.‎ 

ولكن الله أعلم كيف تكون رؤية المؤمنات لله تعالى» ولا يمتنع أن 
يكون للرجال مزية في رؤيته سبحانه؛ لأن الرجال يمتازون في الدنيا 
على الساء با عمال عظيمة LES‏ الجماعة والجمعة والجهادة وغيز 
ذلك؛ فلا بد أن يكون لذلك أثره في جزاء الآخرة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة؛ أي: مسألة رؤية النساء لله 
تعالى في الجنة» وذكر أن فيها اختلافاء وذكر الأدلة ورجح القول بأنهن 
يرين الله؛ لأن ذلك هو ظاهر النصوص فهي عامة في المتقين والمحسنين 
والمؤمنين» فلا موجب لتخصيصها بغير دليل» ومن أراد المزيد من 
بحث هذه المسألة فليرجع إلى كلام الشيخ يَمَهآَنَهُ في المجلد السادس 
من مجموع الفتاوى» والله أعلم. 


فی يان لخ e—‏ 


هل يرى النساءَ في الجنة عير أزواجهن؟ 


هل يرى الرجال النساء فى الجنة؟ وهل فيه حجاب؟ 


الحمد لله؛ هذه المسألة من أمور الغيب التي لا ينبغي الخوض فيها إلا 
بعلم» OY‏ ذلك من التكلف والبحث عما لا سبيل إلى العلم به فالله أعلم 
كيف تكون الحياة في الجنة فلا نعلم هل يرى النساءَ في الجنة غير 
أزواجهن» وإن قدر أن يرى الرجال غير زوجاتهم فنعلم قطعًا أنه لن تتعلق 
بهن نفوسهم» فنساء الجنة قاصرات طرقّهن على أزواجهن وقاصراتٌ 
طرف أزواجهن عليهن» وبهذا يتبين أن لا داعي للحجاب على كل تقديرء 
قال تعالى: chives}‏ قورت ارف عن © 4 [الصافات]ء والله أعلم. 


زوج المرأة في الآخرة | 
أريد أن SLT‏ إذا مات زوج المرأة ثم تزوجت بآخرء فيومٌ القيامة 
في الحنة -بإذن الله- هل تكون هذه المرأة لزوجها الأول. أم الثاني» 
ol‏ لمن يكون أحب إليها؟ وإذا لم تنزوج الفتاة في الدنياء هل تختار 
زوجها في الآخرة أم ماذا؟ 


الحمد لله؛ هذه الأمور الأصل أنها أمور غيبية يجب تفويض علمها 
إلى اللهء والله تعالى إذا أدخل المسلمة الجنة فلا بد أن تكون سعيدة» 


تت ب الجنۃ 


Jalil,‏ بک مھا نينا eyelets Ao‏ ولي الاين فى ا 
عا الك لا أدرى ye‏ مك هذا الحديت. 
Ll‏ من ماتت ولیس لها زوج فالله يزوجها من شاء من عباده المؤمنين. 
والذي ينبغي عدم الاهتمام بالأمور التي لم ترد فيها نصوص 
يجب اعتقاد مدلولهاء ونعلم أنه MGB‏ سيكرم المؤمنين 


3 2 2ج‎ ica am 58 a ae او اوہ مه‎ get oe 
حيريت فيها‎ SON GS من‎ GA te الْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤْوتِ‎ al #وعد‎ 


9 م‎ > wee 


al التو‎ AOS RE Sabi جن عدو‎ abies 
[التوبة]» والله أعلم.‎ 56 


€ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (CAV)‏ من حديث أم سلمة Gea‏ قالت: يا 
رسول الله» المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة» ثم تموت فتدخل الجنة 
ويدخلون معهاء من يكون زوجها؟ قال: «يا أم سلمة» إنها تخيرء فتختار أحسنهم 
خلقًا» الحديث» وقال ابن القيم في «حادي الأرواح» ط. المدني (ص ۲۲۹): 
«تفرد به سليمان بن أبي كريمة» ضعفه pl‏ حاتم» وقال ابن عدي: عامة أحاديثه 
مناكير» ولم أر للمتقدمين فيه LOIS‏ ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال: لا 
يعرف إلا بهذا الستذاء 
وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» OPV)‏ من حديث أبي الدرداء مرفوعًا: 
«أيما امرأة توفى Lee‏ زوجهاء فتزوجت بعده» فهى لآخر أزواجها». وقال 
الهيثمي في qe‏ الزوائد) aly) :)۲۷۰ /٤( ۸۰٩۷‏ الطبراني في الكبير» 
والأوسطء وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط). 


ای يان ”©لقُللرل e—‏ 


رؤية أمهات المؤمنين في الجنة )١(‏ 


ام 

هل بالإمكان أن يرى المسلم إحدى المسلمات في الجنة اللاتي 
كن أجنبيات عنه ولا يحللن له؟ هل يجوز أن يراهن في الجنة 
ويقابلهن» كأن يتمنى المسلم أن يقابل أمهات المؤمنين» خاصة وأن 
القلوب قد طهرت بدخول دار الطيبين (مسألتنا عن نساء الدنيا وليس 
عن الحور Cell‏ فقد دار حوار هادئ بين ناس ولم يخرجوا بنص 
واضح قاطع يفصل المسألة» فنأمل منكم إجابة شافية ولو بعد حين؟ 
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. 


الحمد لله؛ إن أمور الغيب لا سبيل إلى معرفتها إلا بالخبر عن 
المعصوم؛ OY‏ أمور الغيب لا تدرك بالعقول والتفكير» فأمور الجنة من 
الغيب المستورء والواجب الوقوف عند ما جاءت به النصوص من 
الكتاب والسنة» فيجب الإيمان بالجنة وما أخبر الله به من أصناف 
النعيم فيهاء مع العلم بأن حقائقها لا يعلمها إلا الله» ولم OL‏ في 
النصوص أن الرجل يلقى نساء الآخرة» فلم يرد نفي ولا إثبات للرؤية 
المسؤول عنهاء وليس لنا أن نقول: إن الإنسان يمكن أن يرى أمهات 
المؤمئين» أو نقول: لا يمكن» بل يجب أن نمسك عن التفكير في هذا 
والخوض فيه» فإنه من الفضولء وليس مما يشرع الدعاء به» ولا مما 
يشرع تمنيه» لكن الذي دل عليه القرآن أن المؤمنين يلتقون ويجلسون 


“iqt|, «AN 


2 > 
ود هس ور اي 


BEN GSE OOS BY على السرر متقابلين» كما قال تعالى:‎ 
[الراقعة)» وفي الآية‎ KOHL BE EE OSE © Bb © 
[الحجر].‎ € © Shs 272 COG! Je Gaps Suess} الأخرى:‎ 

فلا ينبغي الخوض في أمور الغيب بلا علم» بل إذا طرح مثل هذا 
السؤال فينبغي أن يجيب الإنسان بقوله: الله أعلم» ويوجه السائل إلى 
عدم الخوض في ذلك؛ SY‏ لا فائدة فيه» و لاقف ماس ك Boas‏ إن 
لمم صر لواد مل IAS‏ مسو 4 الإسراءاء وقالت 
الملائكة: > He GA Kio‏ أت عكر @$ ts ay‏ 
نسأل الله أن يهدينا abl pe‏ المستقيم» وأن يجعلنا جميعًا من fal‏ جنات 


النعيم» والله أعلم. 


هل نرى زوجات النبي :في الجنة؟ (5) 
ie‏ 

Le‏ عاميٌّ تكلم عن فضائل خديجة GEIS‏ ثم قال: أسأل الله 
أن يجمعنا بها في الجنة oly‏ أراهاء فأنكر عليه آخر. وقال: هذا 
عدوان في الدعاء» وليس لك ذلكء ولا يمكن أن ترى زوجات النبي 
ية في deal‏ فهل لهذا المنكر حق في إنكاره؟ 


الحمد ta‏ مطلب المؤمنين والمؤمنات فى الآخرة هو الفوز بالجنة 
dled‏ من Ll‏ وم فال ذلك فان LS‏ قال وا PEAS Sy‏ 


equa —  ——\. \ ites 


> Aa 


BEM 0 el‏ قَقَدْ فَادَ*1آل عمران: 185]» والمشروع في الدعاء 
هوم ال الاين التجاةمن العار و اقرز gay‏ غوة الله هال قال الله 
تعالى عبن الذاكرين لله والمتفكرين في آياته: INSEE EB SSL‏ 
® € [آل عمران] إلى قوله: # رب کک رسك [آل عمران: 194] 
ثم قال تعالی: ENS ETE foal WS! aa‏ إلى ol‏ 
قال: # د جت ری من SENG‏ 
HOD‏ عند tly tl‏ عند هخسن لتاب 40 [آل Lalas‏ 

ومن مغل الجة تال حظه متها المنداسني dteeysy al tal‏ جي م 
و و ا ل ل 
S558 KES 255 us GAGES‏ حر فيد @) [الإسراء]» 
وأحوال Jal‏ الجنة فيها على اختلاف درجاتهم وعلاقة بعضهم ببعض هو من 
علم الغيب الذي لم el‏ لنا منه إلا القليل؛ مثل قوله تعالى: EASEY‏ 
سْرْ رٍمَضِفُوفَةٍ € [الطور: ]٠١‏ وقوله: # WSs yr SELBY‏ ®4 السا 
وقوله: SIE AGEL OSA wide REE‏ 
© * [الصافات] إلى قوله: فاط les‏ اف سو poll‏ © 4 [الصافات] الآيات» 
ولا يلزم أن يحصل ذلك لكل أحد مع كل أحد من آهل الجنة. 

le اكلام دده‎ ala ees ap 
IAS Kshs cally aca قف ماس إت بوعل إن‎ TS} ق‎ 2 
[الإسراء]» وليس في نصوص الكتاب والسنة ذكر لرؤية‎ 9© ge 
المؤمن لزوجات غيره ممن في درجته» فضلا عمّن هو أعلى منه» ولا‎ 


تت - _ ب الجنۃ 


رؤية زوجاته لغيره من الرجالء نعم فيه الخبر عن نساء أهل الجنتين 
العليين بأنهن قاصرات الطرف يعني على أزواجهن» فلا يطمحن لغيرهم» 
وعن نساء أهل الجتين الأخريين بأنهن مقصورات في الخيام. 

E بار‎ Silly gal a SS ty 
خطأً؛ فإن الداعي قد طلب ما ليس له ولا يعلم إمكانه؛ والمنكر قد‎ 
أصاب في الإنكار» ولكن أخطأ بالجزم بامتناع ما طلبه الداعي»‎ 
والواجب الإمساك عن الجزم في أمر الغيب بنفي أو إثبات» إلا بحجة‎ 


يجب التسليم لهاء والله أعلم. 


محاسبة الجن في الآخرة | 


نعلم -والعلم لله وحده-» أن الجن تماما كالإنس هم أصناف»منهم 
المسلمون والكافرون» وهناك الجني النصراني واليهودي وغيره. 
سؤالي هو: هل الجن يحاسبون في الآخرة كالإنس» أي بميزان 
الحسنات والسيئات؟ وهل جزاء المسلمين منهم الجنة والحور 
كالإنس؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ قال تعالى: ##وَمَاحَلَفَتُ لن ولاش wXES)‏ © »> 
[الذاريات]» وقال تعالى: SAS TOON ane ab}‏ الجن شن GE Sigal‏ 
6705 الوأ أذ ecg‏ إل رمه مدذريت ©* [الأحقاف] إلى قوله 
تعالى: Vel Kapaa}‏ داع atl‏ وداه موأ بو pki‏ ڪر دوي ور 33 


equi — ——. \\— ical 


و س > 


ob JL GSS شقا‎ I} الأحقاف]» وقال تعالى:‎ €@ pe 

>» © ميرت‎ th صن َة‎ xe SA ت ی الول عن‎ E 
ينڪر‎ seta sh pir الجن وا‎ FER [السجدة]» وقال تعالى:‎ 
Ge OEE ists BN pate Dyas 
Spin ee و‎ se ges Ml اليو‎ pists ELE 
ييا‎ Se hail Gg [الأنعام]» وقال سبحانه في‎ € 
الق طون كوأ لجو حا‎ cho رَسَدا‎ i aI ليون فمن اشم‎ 
[الجن]» وقد خاطب الله سبحانه في سورة الرحمن الجن والإنس؛‎ 4© 
نَكَزْبَانِ 4 [الرحمن] إحدى وثلاثين‎ Me GU} في قوله تعالى:‎ 
والوعيد:‎ she SIS) gad ت‎ IB 9 od ps 

وال بو عاي وا ت pei‏ ا Ere‏ او 
وأنهم محاسبون يوم القيامة ومجزيون على أعمالهم ثوابًا وعقابًا. 

ومعلوم أن الجن ليسوا كالإنس في خلقتهم» فلا نقول: إنهم كالإنس 
من كل وجه» والأحكام الدينية والجزائية تتعلق بهم على ما يناسب 
حالهم وخلقتهم» ونحن لا نعلم كيفياتهم؛ لأنهم من عالم الغيبء وإن 
ظهروا لنا أحيانًا بصور مختلفة فإننا لا نراهم على خلقتهم» كما قال 
Tala,‏ عن إبليس وذريته وهم الجن: لَه رڪ ر هو LE hed‏ 
oy‏ £55 [الأعراف: ۲۷]. 

وقد Gal‏ العلماء + cle‏ أن الجن يحاسيوتء pleases Assy‏ 
معذبون بالنار» كما قال تعالى: RES & INE SGP‏ 
org wb LH‏ © )€ [السجدة]» فهم يدخلون النار كالإنس. 


ص 0ا كك الجنت | ١١ه‏ 


واختلف العلماء في دخولهم الجنة: 

فمنهم من يقول: إن المطيع ثوابه النجاة من النار. 

وقال كثير من العلماء: إنهم يدخلون الجنة ويثابون على إيمانهم 
وطاعتهم» وهذا هو الصواب» ولا نعلم كيفية تنعمهم بالجنة؛ لأنهم كما 
تقدم يختلفون عن الإنس في خلقتهم» ومما يدل على ذلك -أي على 
دخولهم الجنة- قوله تعالى: GE SS}‏ مَقَامَ 25 سان € [الرحمن] 
إلى آخر السورة. 

ولايمتنع أن يكون لهم نساء في الجنة تناسبهم» ولكن نمسك عن 
إثبات ذلك ونفيه» لعدم ما ينص على ذلك بإثبات أو نفي» فلا نتجاوز 
ما بين الله لنا في كتابه» وعلى OLS‏ رسوله BB‏ والله أعلم. 


هل تشهد الجوارح بالأعمال السيئة والحسنة ؟ 
ie‏ 
رأيت في القرآن أن الجوارح تشهد على الإنسان بأعماله eI‏ 
فهل تشهد عليه بالأعمال الحسنة؟ 


الحمد لله؛ الذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة هو شهادة 
الجوارح من GE‏ والأرجل والجلود والأسماع والأبصار» بل 
والآلسن» لقوله تعالى: لوم نهد َيه BN certs AM‏ ما کا 
َعْمَؤْنَ ©4 wd‏ وقوله: USS)‏ سيد أن يَنْهَدَ Mazo Se‏ و5 
Sac‏ كراد ت ١:‏ وفي السنة ما يشهد لما جاء في القرآن» 


Scie ل‎ icaglise 


وكذا تشهد الملائكة على من آشرك UL‏ وكذب رسله» كما قال تعالى: 
Kade >‏ تيس BE‏ سهد 40 1ق] إلى قوله: )645,865 [ق: (rv‏ 
Gl‏ الملك هد SOLE GAG‏ [ق] أي حاضرء الآيات. والسر في أن 
الجوارح تشهد على الإنسان Le‏ عمل أنه ينكر أعماله السيئة» فيختم 
على فیه» وتنطق جوارحه» كما قال تعالى : SIT}‏ يم CSS cg‏ 
E‏ اقم Iw € Oo, Sek‏ 

ولم يرد في الكتاب ولا في السنة -فيما أعلم- أن الجوارح تشهد 
للمؤمن بأعماله الصالحة» وإنما يشهد له القرآن» ويحاج case‏ كما جاء 
في الحديث الصحيح: «يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب» 
فيقول آنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت UD Lg‏ وقال 288 «اقرؤوا 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف» تحاجان 
عن أصحابهما»”» والمراد بالقرآن وبالبقرة وآل عمران: القراءة؛ وهي 
عمل القارئ» وقد أخبر MGB‏ أن الأرض تحدث أخبارهاء وقد جاء 
3 سي سي وما " عن cal‏ هريرة أن رسول الله 
كله قرأ هذه الآية: # وميد oyu OWE‏ قال: «أتدرون ما 


)\( أخرجه الإمام أحمد (VV AV A)‏ وابن ن ماجه (VAY)‏ واللفظ له؛ من حديث 
بريدة deciles‏ قال في «الزوائد» CITT‏ : رجاله رجال الصحيح. 

)1( أخرجه مسلم (٤٠۸)؛‏ من حديث أبي أمامة الباهلي BEI‏ 

)1( أخرجه الإمام أحمد (8871)» وأخرجه الترمذي LV EVA)‏ وقال: هذا حديث 
حسن غریب» وصححه ابن حبان ,)777٠0(‏ والحاكم (۳۰۱۲) وقال: على شرط 


البخاري ومسلم. 


“qt, «AN 


أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن أخبارها أن تشهد على 
كل عبد fob Ly Lely‏ على ظهرها؛ أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا 
وكذاء فهذه أخبارها»» والظاهر أن هذا عام في كل ما عمل عليها من 
خير أو شر. 

E 
و ی ر ا ا‎ + Shei قال‎ LAS called یه أن‎ OLS ope ol 
sie (ES ابلق مشر © آنا كب‎ malls Ath Sete 
. [الإسراء]‎ SOQ 

وممايناسب ذكره هنا أن هذه الأمة تشهد للأنبياء على أممهم بأنهم 
#ك cai)‏ يكنا 

KOS AN‏ شهداءَ َل الاس [البقرة: »]١57‏ والله أعلم. 


CC 


©) 


الإيمان بالقدر 


فی يان _و» e—‏ 


الفرق بين القضاء والقدر | 
lees‏ 
ما الفرق بين القضاء والقدر؟ وهل هذا الفرق لغوي أم عقائدي؟ 
وهل هناك عقائد خاصة بكل منهما على حدة؟ وهل سبق القدر 
القضاء أم العكس؟ 


الحمد لله؛ القضاء من الله يأتى على معنيين: القضاء الكونى» 
والقضاء الشرعى: 

Biren reveals. لقا الكت وله‎ rere 
15431 €Q 25S قول هر ڪن‎ Ob les 

ومن القضاء الشرعي قوله تعالى: GS on‏ ألا ندرا لكايه 
ALYY tel wo I]‏ 

والقضاء الذي يذكر مع القدرء كما يقال: هذا قضاء وقدر» هو 
القضاء الکوتى. 

والقدر يأتي بمعنى التقدير» كما تقول: سبق بهذا الأمر القدر 
السابق» يعني: تقدير الله للأشياء في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظء. 
فإن الله تعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بن عمرو عند Valine‏ 


AY VOY) صحيح مسلم‎ (\) 


71> الإيمان بالقدر | ۷١ہ‏ 


هذا قَدَر أي: هذا مقدر. 

وعلى هذا: فإذا قلنا: هذا قضاء وقدرء فمعناه: أن هذا أمر مقدر 
ومقضيء يعني: قد قضاه الله وحكم به» وأن المعنى العام للقضاء هو 
الحكم» والله أعلم. 

وأما الفرق بين القضاء hilly‏ فهو لغوي وعقدي» لكن كونه جاء 
بالمعنى الشرعي متقارب على التقسيم المتقدم. 

وعن سؤال العقائد الخاصة: إذا أريد بالقضاء الكوني والقدر السابق 
لآن الله قد قدر مقادير الخلق وحسم MGM‏ ما قدره» وأن الأمور 
بالقدر من أربعة أمور: 

.١‏ الإيمان بعلم الله السابق في كل شيء. 

۲. الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير الخلق إلى قيام الساعة في 
اللوح المحفوظ. 

۳. أنه لا يكون في هذا الوجود شيء إلا بمشيئته سبحانه؛ فما شاء 

.٤‏ أنه تعالى خالق كل شىء» فكل ما فى الوجود فإنه خلق الله 
Tale,‏ فلا خالق cope‏ ولا رب سواه» ولا إله غيره. 


Azo —__—_\ ——_—_——_ itaallé 


وعن سبق القضاء للقدر: GT‏ ليس بينهما -أي القضاء والقدر- في 
te‏ الله وفي كتابه ليس بينهما تقدم ولا تأخر. 

وإذا أريد بالقضاء والقدر ما سبق به علم الله فهما سواء. 

وإذا أريد Log:‏ ما جرى به القلم فكذلك. 

Ll‏ إذا أريد بالقضاء ما عناه THB‏ في علمه السابق وبالقدر 
كتابة مقادير الأشياء فكتابة مقادير الأشياء لها وقت -كما في الحديث 
المتقدم- أن الله كتب مقادير الأشياء وقدر مقاديرّها قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين لف سنة, أما تقدير القضاء في علم الله 
فعلم الله سْبَحَاَهوَتعالَ أزلِيٌ والله أعلم. 


معنى سوء القضاء | 
lean‏ 
مامعنى سوء القضاء الوارد فى الحديث» وهو أن النبى BE‏ كان 
يتعوذ من سوء القضاء؟ وكيف صح أن يوصف قضاء الله بالسوء؟ 


الحمد لله؛ إن القضاء المضاف إلى الله يراد به حكمه MBL‏ 
وهو نوعان؛ كوني وشرعي» فمن الكوني قوله تعالى: LNCAP‏ 
ASS AGS ENG‏ ڪن 5G‏ 40 [البقرة]» ومن الشرعي 
قوله تعالى: #9 ومىك ادوا LAGS‏ [الإسراء: LY‏ 
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وحكمه تعالى كله خير وعدل» ويطلق القضاء على المقضي الذي 
هو المخلوق» والأمور المقضية فيها الخير والشرء فقوله في الحديث: 
«وسوءٍ القضاء»“ أي سوء المقضي» وهو يشبه قوله BE‏ في الدعاء 
الآخر: «وقنا شر ما قضیت»» وقوله تعالى: IN 23:55 BP‏ © من 
سر ماق @). 

ومن القضاء الذي هو بمعنى الحكم قولك: قضاء الله نافذ لا معقب 
له» ومن القضاء الذي , pine‏ اللنقضي درلا La‏ يق من all‏ الويف: 
هذا قضاء الله. أي ما قضاه الله؛ أي: مقضيه. 

إذن: القضاء يضاف إلى الله بالمعنى المصدريء وإضافته إليه 
سبحانه من إضافة الصفة إلى الموصوف. والفعل إلى الفاعل» ويطلق 
فراةا مه الشغول* فإضاضهه إلى الله من إضافة المخلرق إلى خالقه. ناذا 
قلت في المرض مثلا: هذا قضاء الله فهو من الثاني وإذا قلت هذا 
بقضاء الله» فهو من الآول, والله أعلم. 


Areal من حديث أبي هريرة‎ (TV) ومسلم‎ (CV EV) البخاري‎ a> i )١( 
البلا ودرك الشقاء؛ وسوء القضاء‎ Lge برذ من‎ ME قال: «كان رسول الله‎ 
وشماتة الأعداء).‎ 

)1( هذا جزء من حديث cles‏ القنوت؛ أخرجه أبو داود (VEVO)‏ والترمذي (EVE)‏ 
وحسنه» والنسائي CVV EO)‏ وابن ماجه (۱۱۷۸)؛ من حديث الحسن بن علي 
Reales‏ قال ابن الملقن: هذا الحديث صّحيح رواه الأئمّة. «البدر المنير» 
Te)‏ 


ای يان ل زاظز#ا e—‏ 


ele 
إنسان يتكالب عليه البلاء والمحن ممن حوله. فاهتز معتقده.‎ 
نفسه. وبات مقتنعًا أن الله قاس فى قضائه. ومع أنه‎ Alor, وهو‎ 
يحافظ على عباداته الأساسية إلا أنه لا يجد له سلوة إلافى تخيل أنه‎ 


نصرانى» خارج دائرة عنف المسلمين» ويخفف ما في نفسه قراءة 
بعض ما في الإنجيل من حين إلى حين» فهل في ذلك زلل؟ 


الحمد لله؛ إن الله قد gy‏ لعباده في كتابه أن من حكمته في خلق هذا 
الرجرد المارات والآرفه وما علق على الأرضن» Bees‏ :اليرت 
والحياة هي lal EMI‏ ليظهر أيهم أحسن Fo) chee‏ أ FE‏ 
اتوك ولق فونه كار كار era Cpe eal aie Gry‏ 
عل ره dey Wy‏ سحا *٭ اتات مم الس AAS‏ 
َم cu suds cs)‏ وقال cAl> tess‏ ڪا لمو وو لتو SM‏ 
حسما #[الملك: ۲]» وبين تعالى أن من حكمته في هذا الابتلاء أن يميز 
الشيت من الطببة ويميز الصادق من الكاذب من المتسيية للايماة: 
فيمتاز كل ضد عن ضده» ويظهر ذلك واقعًا مشهودًا بعد أن كان غيبًا 
دراه قال AN Oa 2 SLs Ul‏ يدانا AGE aga‏ نمر ante ache‏ 


roan oe Ea Ai‏ وما ڪان اله ر ue aN fe LeU‏ عمران: ۱۷۹]» وقال 
wed wz 24 1‏ 
سبحانه: ## إنّ الذد dae PLL ZI Bele ler‏ قونها 
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a 


oe ae Rarer 2 Ae ف‎ Le St 
ae eu ae ولد‎ Of Bs کم تون عله‎ 
- es nei wile, 0 جح تن‎ te dl Nee NG ESN iN ا‎ 


ar -_ 1‏ ع خا سر " 2.2 
ees‏ في جر DS‏ هم الروت © N‏ وقال. Sexe‏ 
لالح }51 الاش أن ا أ tas‏ ور لا BOSE‏ 


Fo Uo - a 


GI‏ من لهم Ler SO Sy REN FAG (pac Gill Al Gal‏ وقد 
فصل سبحانه في als‏ أنواع ما يبتلي به عباده» فأخبر أنه يبلوهم بالحسنات 
والسيئات أي بالنعم والمصائب» وقال في بعض الأمم الماضية: PEEP‏ 
Hie th scl‏ بيعو 4. وقال سبحانه: SELIG‏ 
aE rp Ce ES‏ © لأنبياء]» والفتنة هي الابتلاء» وهي الاختبارء 
وقال تعالى في الابتلاء بالمصائب: BENG 252 ESSAY‏ والْجوع 
Sag 2G acm‏ ور eee‏ وقال تعالى: 
لوبو خی ld ® SEES Gp lh Ss Orel ds‏ 
one‏ بالنعم يظهر شكر الشاكرين» i‏ ون يظهر صبر 

الصابرين. 
وأقوى ما يعين العبد على الشكر والصبر هو الإيمان الصادق بالله؛ 
بربوبيته وإلاهيته وكماله في أسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا يتضمن 
الإيمان بحكمته وعدله» وهذا الإيمان يتضمن الرضا عن الله في تدبيره 
وتقديره عطاءً ومنعًاء ولذلك كان أمر المؤمن كله له خيرء إن أصابته 
اء شكر فكان IGS‏ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له وقد أمر 


الله بشكرة على تعمهء واثنى الله على الشاكرين» وآمر pall‏ على 


Scie — .  ——\— iaglise 


المصائب» وأثنى على الصابرين» ويتحقق الشكر بالثناء على المنعم 
بالاعتراف بنعمه» والثناء عليه بالفضلء واستعمال نعمه فيما يرضيهء 
ويتحقق الصبر Ls Jb‏ عن الله في قضائه. والإيمان بحكمته وعدله» 
وبتجنب كل مظاهر الجزع من التسخط بالقلب أو اللسان» وغير ذلك 
مما يكون بالجوارح. 

فظهر مما ذكر في السؤال أن هذا الإنسان المبتلى بما يكره من أنواع 
المصائب» هو مصاب by‏ هو أخطر من المصائب الدنيوية؛ فيظهر من 
توصيف حاله أنه ضعيف الإيمان» ضعيف البصيرة في دين الإسلام» 
لذلك تمكن الشيطان من إلقاء الوساوس الخبيثة في قلبه» ومنها: 

.١‏ سوء ظنه بالله» والجرأة عليه بوصفه بالقسوة» وزين له هذا 
الاعتقاد القبيح. 

۲. تخيله أنه يدين بالنصرانية. 

*. أنه زين له الشيطان التسلي بقراءة الإنجيلء مع أن هذا الإنجيل 
الذي في أيدي النصارى اليوم» ليس هو الإنجيل الذي أنزله الله على 
عيسى عَلئَكه بل هو من تأليف بعض النصارىء ولهذا تحرم قراءته 
على المسلم للتسلية» فضلا عن طلب الهدى منه. 

ولا ريب أن من يعتقد صحة دين النصارى الذي هم عليه اليو 
ويقدس الإنجيل الذي في أيديهم» من يعتقد ذلك فإنه يكفر بذلك» 
ويخرج عن دين الإسلام» فهذا الإنسان المبتلى -وإن لم يصل إلى هذه 
الحال- فإنه يخشى عليه أن يستدرجه الشيطان حتى يسلخه من دين 
الإسلام» فيجب عليه أن يراجع نفسه. ويتوب إلى ربه» ويفزع إليه بسؤال 


>> الإيمان بالقدر f‏ ٣۲ہ‏ 


الهداية والاستقامة على الصراط المستقيم» ويستعيذ بالله من شر 
الشيطان والنفس الأمارة بالسوء» وأن يطلب الهدى من كتاب الله 
القرآن» الذي جعله الله شفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين» 
Oy‏ يكثر من ذكر AU!‏ ويعرض عن الوساوس الرديئة» وعليه أن يحافظ 
على اى الدبو اعظيييا tas ia‏ قال الى BAT ie‏ 
Shep cl‏ ہو ڪا Clos ALES © LE ith IGS‏ 
bs‏ عَظِيمًا © LLIN OLE Ee AIS‏ ومما يعين على 
تقوية الإيمان مجالسة الصالحين» والاتصال بأهل العلم منهم» وعلى 
هذا الإنسان أن يتجنب قرناء السوءء» فإنهم من أخطر شيء على الإنسان. 

نسأل الله أن يلطف بهذا المبتلى ويعافيه» ويصبّره» ويعصمه من كيد 
الشيطان. إن الله على كل شيء قدير. 


اتخاذ الأسباب لرفع المقدور لا ينافي الإيمان بالقدر 
ie‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد أن النبي ب4 أخذ يدعو قبل غزوة 
بدر بقوله: «اللهم أنجز لي ما وعدتني». لم أجد كيف أفسر هذا 
الدعاء» مع أن النبي 88 يعرف أن الله لا يخلف وعده وأنه سينجزه ما 
وعده» فما هو التفسير لهذا يا شيخنا؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن الله بحكمته قد رتب المسببات على أسبابهاء وكل ما 
سبق به علم الله وكتابه مما قدر حصوله فإنه مرتب على أسباب» 


Scie ل‎ itagliss 


والأسباب والمسببات كلها بقدره SUM‏ ومن أعظم الأسباب في 
جلب المنافع من نصر على cole‏ وحصول العلم» وحصول الذريةه 
وحصول الشفاء وغيرها- الدعاء؛ لآن الدعاء فيه توجه إلى الله cele SL‏ 
وفيه توسل إليه بأسمائه وصفاته» وبوعده» كما قال الله تعالى عن عباده 
الذاكرين المتفكرين: CBG ALE EG EGGS}‏ وم القيكمة 
نك NES ABN‏ © 4ل عمران]» ودعاء النبي BE‏ أن ينجز الله له ما ote‏ 
هو من أسباب إنجاز الله لوعده. فإنجاز الله ما وعد به نبيه PLANTAE‏ 

من النصر على أعدائه له أسباب منها: الجهاد بقتال الأعداء والأخذ 
بالأسباب المادية» ومنها الأخذ بالأسباب المعنوية التي منها الدعاء 
قال تعالى: eS yy‏ ریک BAL bist Je acest‏ 
Ges Ae SN‏ © وما حه اه َه eg BY‏ ومين ow‏ وبڪ وَمَا 
ooh‏ امعد دک @4 [الأنغال]» ولو صح ما يظنه 
السائل ويفكر فيه مما حيره لكان كل ما قدر الله كائناء فلا حاجة إلى 
الدعاء» فالمقصود سيحصل دعوت أو لم تدع» وهذا غلط؛ كما سبق أن 
الله HBA‏ قدر الآأمور على اسبابة Ld‏ قدره الله على سين لا 
يكون أبدًا إلا بذلك السببء وقد فطر الله عباده على الأخذ بالأسباب 
في طلب الرزق» وطلب النصر» وطلب الشفاء» وطلب العلم» فمن يقعد 
وينتظر الرزق وينتظر حصول العلم» وحصول النصر على الأعداء سفيه 
أحمقء BES gu JE‏ هو أكمل الخلق عبودية ca‏ فهو أكمل الخلق توكلا 
صل المي علي ا سينا ور الس مو ات 
التأسي به کی Moe‏ ف رسو آله sy MA Dies Fl‏ 
Weal $5 ail‏ 46 [الأحزاب]» والله أعلم. 
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نسبة الأفعال إلى القدر | 
lige‏ 
تجري على بعض الألسنة نسبة الأفعال إلى القدر؛ كقولهم: 
جرى القدر بكذاء وكقول الشاعر: 
إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالقادر؟ 


فهل هذا التعبير صحيح, ولو مجارًا؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن القدر قدرة الله» كما قال الإمام أحمد ANS‏ والله 
على قل کے قديره وكا age ll ile‏ قي در للد ومش عتم Lina‏ 
لا تضاف إليها المشيئةء ولا الأفعال التي تكون بالمشيئة» فلا تقل: 
cel‏ تدر الله Vy‏ شاء Vgc Atl‏ شاءت رحمة All‏ ولا bed‏ ذلك 
قدرة الله أو رحمة all‏ بل تقول: خلقه الله بقدرته وبمشيئته» ولهذا 
حرم العلماء دعاء الصفة» كأن تقول: يا رحمة الله» ويا قدرة الله؛ OY‏ 
الدعاء خطاب» فهو يشعر باستقلال الصفة» وأنها تسمع وتجيب وتفعل» 
ومن يعتقد ذلك فقد جعلها Gy‏ ومعبودًا مع الله. 

ls‏ من Lae a‏ كان Cee‏ ا الف 
وحكمة الله؛ فإن الاقتضاء ليس مما يكون بإرادة» بل هو معنى عقليٌ؛ 
كالاستلزام» كما تقول: العلم يستلزم الحياة» والفعل يستلزم القدرة. 


a7 ل ا ا‎ ital 
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وأماقول القائل: «إذا ساعد القدر»» فليس المراد من المساعدة فعلا 


وافق القدرّء ولهذا ورد هذا التعبير في كلام بعض العلماء. 


ومع ذلك؛ فأرى ترك هذا التعبير لما فيه من الاشتباه» والله أعلم. 


اغتالته يد القدر | 
لكات 


ما قولكم في عبارة «اغتالته يد القدر» و«اغتاله القدر»؟ 


الحمد ta‏ فى العبارة الأولى خطآن: 


الأول: إضافة اليد إلى القدرء وهذا لا وجه له» فإنه لا يصح حقيقة 
ولا مجارًا. 


الثاني: التعبير بالاغتيال فيه نوع تسخط على القدر. 


وأما العبارة الثانية ففيها الخطأ الثاني. 


لا منافاة بين الرضا بالقدر والدعاء | 
rol‏ 
سمعت أحد الشيوخ يقول: إن المؤمن ينبغي عليه أن يقتنع بما 
أعطاه الله ويرضى فهذا هو الرضاء وآخر يقول يجب أن ندعو الله أن 


يت )سكب الإيمان بالقدر | /الاه 


يعطينا ما حرمنا. فهل إذا أخذ الله SS‏ منا شيئًا نرضى ونقول 
الحمد لله ولا ندعوه أن يرزقنا إياه؟ وماذا إذا دعوت الله في صلاتي 
وألححت في الدعاء بأن يرزقني هذا الشيء الذي حرمت منه؟ ظنا 
مني أن الله SE‏ سيعيده لي ويبارك لي فيه فهل أنا في هذه 
الحال غير راضية بما قسم الله لي؟ فهل يمكننا أن نرضى بالشيء 
وفي نفس الوقت ندعوه أن يرزقنا إياه؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا. فأنا 
أظن أنني منافقة مع الله. فمرة أقول الحمد لله وعسى أن تكرهوا 
شيئًا وهو خير لكم» وفي صلاتي أدعو الله ألا يحرمني من هذا! 


الحمد لله؛ لا منافاة بين الرضا بقدر الله وتدبيره سبحانهوتعال وبين 
er Lew‏ فلا مانع أن من ابتلي بمایکره» أو فاته محبوب له» أن يدعو ربه 
أن يعطيه ما بحب» Oly‏ يدفع عنه ما co‏ ودعاؤه هذا لا ينافي ولا 
يتناقض مع رضاه بحكمته سبحاةًوتعَال فالعبد يؤمن بأن الله تعالى حكيم 
وعدل لا يظلم» ومع ذلك فإنه يرجو ربه أن يكشف ضره وأن pac‏ آمره» 
وهذا منهج الأنبياء عَليهِهْاصَكؤْوَالتََم فالأنبياء هسام لا شك أنهم أكمل 
الاس اانا LB y9‏ بتدبير الله» ومع ذلك م Ms A.‏ 


< 3 4 


2 > و 


ھن ایو O Zaye‏ رات َر 
لحت © اش LEG ALE‏ ووه عن صر AS) S815‏ وَمِمْلّهُم 


= 
Bs: aie 2 IWS 


معهم رحمه €O5 anal) ey Coos‏ [الأنبياء]» وقال عن ذي النون 
وهو يونس LB CAM CS AGP sp‏ أن sen BS‏ 
فَنَادَ فى الان ن به Yas‏ أده سبك إن ڪت rust “ot‏ 


ع 
ا 


azn و‎ itaals 


Steg. eek ©‏ لكر WZ‏ یی الْمُؤمِيِيرت ®4 et‏ 
وهكذا أخبر عن زكريا وغيره من الأنبياء Lilleglle‏ وآنهم دعوا ربهم 
وطلبوه ما يحبون من الخير» وأن يدفع عنهم ويصرف عنهم ما يكرهون 
من الشر والضر. 
فلا عليك أيتها السائلة أن تدعي ربك في الصلاة» وخارج الصلاة 
وأن تسأليه أن يعطيك من فضله» وأن يصرف عنك ما تكرهين» مع حمده 
وشكره على العطاء والمنع؛ فله الحمد SESE‏ على العطاء والمنع» 
ومع حمده وشكره على ذلك فهو تعالى يحب أن یسال ويدعى ويرجى 


Lye see‏ ¢ والله أعلم. 


التغذية الكاملة تزيد في العمر! 
lee‏ 

لقد قرأت في بعض الكتب والمراجع العلمية ما يفيد بأن التغذية 
الكاملة سبب في زيادة متوسط الأعمار بين مجموعات الناس 
المختلفة» وأن التغذية الناقصة سبب في نقص الأعمار في الدول 
اح ala‏ وييا aed‏ هذا القول لمان ودين 
الإسلامية ويتعارض مع قوله تعالى: وداب pene‏ 
KHON S ye‏ [الأعراف]» ومع Bal gs‏ بما معناه: إن أحدكم 
ليجمع خلقه في بطن أمه نطفة أربعين يوماثم يكون علقة مثل ذلك 
ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 
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بأربع كلمات: بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقى» أو dimen‏ لذا 
نأمل من فضيلتكم الإجابة عن هذا التعارض بإجابة علمية مقرونة 
UL‏ الشرعية والعقلية؟ 


الحمد لله فلقد أجرئ الله de‏ هذا الوجرد غلى الأسبات 
والمسبّبات» فجعل الأسباب مؤثرة في مسيّباتها ورتب المسبّبات على 
أسبابهاء فهو DGB‏ يخلق بالأسباب كما يخلق النبات بالماء ويخلق 
الحيوان بما جعله سببًا لوجوده» وهو سبحانه على كل شيء قدير» فهو 
سبحانه يخلق ما شاء من الأسباب التي يخلقها؛ فإنه تعالى خالق 
CLL!‏ والسمات ولكن اقتفيت IU ane‏ أن يجري هذا 
الوجود على هذه السنة؛ سنة الأسباب والمسبّبات» وكل ذلك لا يخرج 
Les‏ سبق به علمه وكتابه الأول الذي كتب فيه مقادير الأشياء» فكل ما 
في هذا الوجود فهو من قدر الله» أي مما قدره الله» فالحياة والموت 
وأسبابهما وطول الأعمار وقصرها وما يكون سببًا في ذلك من أمور 
كونية أو شرعية لا يخرج شيء من ذلك عن القدر السابق. 

وإذن: فالصحة والسلامة من الآفات سبب لبقاء الحياة وكذلك 
الطعام والشراب لا بقاء للإنسان والحيوان بدونهماء وكلما كان الغذاء 
أجود كان أنفع» وفي مقابل ذلك الأمراض والحروب والمجاعات 
وفساد الأغذية أسباب لزهوق الأنفس» وبهذا يعلم أن الله قد جعل 
Clad Law‏ وللتعاء آنا وكل ينهي إلى abet‏ التي etd‏ الله اله 


SMD aise 


الجوع يموت بأجله» والذي يسلم من هذه الآفات ويطول عمره يموت 
cs yell abel‏ فال الله فال و ا قسن أن OSS‏ 
oil‏ ڪ با STIG SEG‏ عمران: 40 .]١‏ 

ومما ينبغي أن يعلم أن ما قدره الله من oli‏ منها ما جعله الله 
حتميًا في حصول مسببه؛ كالقتل في زهوق الروح» ومنها ما ليس 
كذلك؛ كالمرض فقد يعرض لبعض الناس أمراض وآفات كثيرة فيتعرض 
لأخطار كبيرة فينجو منها ويطول عمره ويموت بأجله» وآخر لا يصيبه 
شيء من ذلك ولا يطول عمره بل يموت شايًا بغير سبب ظاهر کمن 
يموت بسكتة قلبية» وهو WAS‏ ميت بأجله. 

وما تقدم ذكره من أسباب السلامة وأسباب العطب كلها أسباب 
كونية» ومعظم الأسباب في هذا الوجود من هذا النوع. 

ومن أسباب الخير والشر في هذا الوجود الأسباب الشرعية بل هي 
أعظم الأسباب» فالإيمان والطاعة سبب لكل خير وسعادة في الدنيا 
ووو oe‏ 
E Gh 3 O EAE >: ls du bs‏ 


Se eB ون أ‎ © Lees Sou 
وقد ك‎ GA SAE قال 5 لم‎ © AA HANS صَدكا وسر‎ Ts 
FA MG © cS 5N WG ES Gok da WE ال‎ © hs 
BPS See Lb] KOA AZM GG انت رَه‎ HSA 


Heb iets Bei Gli Hates 
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أجْرَهُم ysl,‏ ما كَافايكَمَُوت © النحل]» وقال تعالى: LE AY‏ 
HE IE‏ © ومن 2 مَِقَالَ درو RO 55 GE‏ [الزلزلة]. 

وإذا غرف هذا فمن الأسباب الشرغية لطول العمرة: بر الوالدين 
وصلة الرحمء كما في الحديث عن النبي BE‏ «من أحب أن يبسط له في 
رزقه» ويّنسأ له في أثره» فأيصل Olam,‏ وفي الحديث الآخر: «لا 
يزيد في العمر إلا البر)”". 

والصواب أن البر والصلة سبب في زيادة العمر زيادة حقيقية» ولا 
بغارض ذلك سبق القدن يتحديد الآجال: OB‏ من بد والدية فطال غمره 
فقد سبق علم الله وفي كتاب المقادير أن عمره يطول ببره لوالديه» فإن 
علم الله وقدره شامل لجميع الأسباب والمسبّبات الكونية والشرعية. 

وعلى هذا؛ فما ورد في السؤال -من قول القائل: إن التغذية الكاملة 
س زيا متوشط الأغمار بين ol ile pores‏ المخافة poly‏ 
التغذية الناقصة سبب في نقص الأعمار في الدول التي ينتشر فيها 
ارد لا عاض sickle = jews‏ اكه beige‏ 
SORA‏ [الأعراف]؛ LY‏ نقول إن من مات بسبب نقص التغذية أ 
tlle aa‏ محف اجا وقد قدو الله اهوت بهذا اة 
حصلت له أسباب الصحة والسلامة فطال بقاؤه فإنه إذا مات يموت 
)١(‏ أخرجه البخاري VAY)‏ ومسلم (VO OV)‏ من حديث أنس بن مالك BENG‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۱۳۹)؛ من حديث سلمان رنه وقال: حسن غريب» 


وأخرجه ابن ماجه (40)؛ من حديث ثوبان وَدَإَْدُعَنكُ وصححه ابن حبان AVY)‏ 
وقال الحاكم VANE)‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


itagllis&‏ ل ا ا ا کے 


الال وقد در الله ae‏ وطول o poe‏ ول مء م ها 
SLI pare OLLI‏ فى سيه بل هى محكومة ees‏ الله تعالى فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


lee 
سمعت أن هناك ما يسمى بأدعية تغيير القدر» فهل لي أن أعلم‎ 
بعضها منكم؟‎ 


الحمد لله؛ هذا كلام لا أصل cad‏ فليس هناك أدعية لتغيير القدرء 
الدعاء مشروع لطلب الخير ودفع الضر وجلب ما ينفع في الدنيا والآخرة 
ودفع مايضر في الدنيا والآخرة» وما يحصل من ذلك لا يخرج عن قدر 
الله» فليس هناك دعاء يغير القدر السابق» نعم هناك أقدار مرتبة على 
أسبابهاء ومنها الدعاء فلا تحصل إلا بالدعاءء فالدعاء إذا دفع الأمر 
المقدور» فهو أيضًا مقدورء والأسباب المتدافعة كلها مقدرة. فيفِرٌ العبد 
مما يضره إلى ما ينفعه» ويدفع المكروه Ley‏ يسَّره الله من الأسباب» 
واا قال فر ناسين أشي عه NU‏ جوع WL ys‏ العام وقد 
نزل بها الطاعون» وقيل له: تفر من قدر الله؟ قال: «نفر من قدر الله إلى 
قدر CU‏ 


BANE ومسلم (۲۲۱۹)؛ من حديث ابن عباس‎ )٥۷۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


| لمان بالضر رجه 


فالواجب على العبد: الإيمان بقدر الله السابق» وأنه تعالى علم ما 
يكون قبل أن يكون» وكتب ذلك» ومع ذلك على العبد أن يفعل الأسباب 
المشروعة والمباحة» ولا يترك ما ينفعه اتكالا على القدرء فقد قال BE‏ 
«احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزء وإن أصابك شيء» 
فلاتقل: لو أني فعلت كذا وكذاء لكان كذاء ولكن قل: 545 الله» وما 
شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان)”", والله أعلم. 


هل الإنسان al jane‏ مُخََيّر؟ 
rh‏ 


الحمد لله؛ الملائكة والشياطين والإنس والجن» وجميع ما في هذا 
الوجود» كله GLE‏ الله» وكله واقع بتقدير الله وقضائه ومشيئته وقدرته» 
فالشياطين وأعمالهم» والكفرة وأعمالهم» لا خروج لأحد منهم عن 
مشیئته سبحانه» فما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكنء والله تعالى خلّق 
الخير والشرء وخلق هذه الأضداد لحكم بالغة» منها ما يظهر coal‏ 
ومنها ما يخفى عليهم» وهو الأكثر» فإن عقول العباد لا تحيط Ley‏ لله 
من الجكم البالغة في شرعه وقدره» وقد جعل الله الملائكة والشياطين 
ee‏ فالملائكة عباد مكرمون مطيعون عابدون لربهم» يحبون ما يحبه 
الله» ويبغضون ما يبغخضه» ويدعون إلى مراضيه» يحبون المؤمنين 


or 


)1( أخرجه مسلم (VIE)‏ من حديث أبي هريرة REIS‏ 


i{allse‏ لتب :رمي يمت 


ويستغفرون لهم» والشياطين أشرار يحبون ما يبغضه الله» ويبغضون ما 
يحبه الله. ويدعون إلى معاصيه والكفر به» ويحبون الكافرين ويؤذون 
المؤمنين» ولهذا فكل إنسان قد ابتلي بقرين من الجن يوسوس له ويزين 
له القبيح» وبقرين من الملائكة يزين له الخير ويدعوه إليه» ولهذا Sap‏ 
في الحديث: «إن للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمة؛ فأما لمة الشيطان: 
فإيعاد بالشر» وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك: فإيعاد بالخير» وتصديق 
بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله؛ فليحمد الله» ومن وجد 
الأخرى, ا الرجيم» 3 13 Sigil bi ee‏ 
ts des Saki Lads ih Leh earls sal‏ أله وع le‏ 
OE asl] SQ‏ 

وأماهل الإنسان مخير أو مسير؟ فهذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا 
في السنة» بل الذي Vo‏ عليه أن الإنسان له مشيئة ويتصرف بهاء وله قدرة 
eee‏ يدر لاه يا ae‏ 
OnE45 SHE‏ ناورك Less 40 Gall ds AAG ayy‏ 
فليست مشيئته مستقلة عن مشيئة الله. 

ولفظ: مخير ومسير لا يصح إطلاقهماء فلا يقال: الإنسان مسيرء ولا 
يقال: إنه مخيرء بل لابد من التفصيل: 

فإن أريد أنه مسير بمعنى أنه مجبور ولا مشيئة له ولا اختيار» فهذا 


قول الجر الج .رشو ياطل. 


)\( أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)؛ من حديث ابن مسعود رين ورُوي موقوفًا عليه 
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وإن أريد أنه مسير بمعنى أنه ميسر لما خلق له» وأنه يفعل ما يفعل 
بمشيئة الله وتقديره» فهذا حق. 

وكذلك إذا قيل إنه مخير وأريد أنه يتصرف بمحض مشيئته دون 
مشيئة الله» فهذا قول الجهمية المعتزلة وهو باطل. 

وإن أريد أنه مخير بمعنى أن له مشيئة واختيارًا وليس بمجبرء 
فهذا حق. 

وأوسع كتاب تضمن الكلام عن القدر ومراتبه وعن أفعال العباد 
كتاب «شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام ابن 


القيم ANS‏ والله أعلم. 


العبد بين الجبر والاختيار 
ee‏ 

إن الله كتب أعمال كل عبد قبل ولادته ولو شاء هداه» لو ضل 
هذا العبد وسأله الله عن ضلاله سوف يقول: أنت الذى كتبت كتابى 
وتستطيع هدايتي» لماذا لم تهدني؟ 


الحمد لله؛ هذا السؤال مبني على فكر فاسد» من انساق معه ضل 
ضلالا مبيناء وهلك مع الهالكين؛ OY‏ مضمونه الاعتراض على الله 
rele‏ الله واه في GUS‏ اباب gam‏ قال وال FAG‏ 
del Onno! HEAD eile IN‏ وهذا هو 


Scie —  .\. ——\ italia 


58 all عو‎ Coe ae ee ai 
Lote GG ste GS (Aa Ji tail «سَيَعُولُ‎ 
pe مت ڏل هَل ون ڪر‎ aS 


سے مہ 


فت خرجوه (. ا و اک © قز SS‏ ك اا 


& سے لھ دک ميرت 46 eI‏ 

فالواجب على العبد أن يتبع شرع الله» ويمتثل أوامر الله ويجتنب 
نواهيه» وأن يجاهد نفسه في ذلك» وأن يتوجه إلى ربه بسؤاله التوفيق 
والهداية» وإذا وقعت منه المعصية فعليه أن يتوب ويستغفر ويرجع إلى 
الله ولا يلقي باللائمة على ربه. 

فمن أصول الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره» والقدر يؤمن به 
ولا يحتج به» إلا في المصائب» فإذا أصاب الإنسان مصيبة لا حيلة له 
فيها Ly ob‏ بقدر الله ويؤمن بحكمة الله وعدل الله SBA.‏ 
ويحتسب أجر المصيبة عنده سبحانه ولا يعترض على ربه في أقداره ولا 
يعارض شرعه بقدره» بل يؤمن بأنه تعالى حكيم عليم في شرعه وقدره 
وخلقه واترى 

ويوم القيامة لن يقول أحد لربه: إنك لو شئت هديتني» هذا يقوله 
الجاهل في الدنياء المتبع لهواه وشيطانه» أما يوم القيامة فسيعترف كل 
بذنبه» كما قال سُبْحَلَويدَقَ عن أهل النار: لوَوَالواوَسَممْوََقِلْمَاقا ف 
قعل eA RAY CaaS EO wll‏ € [الملك]. 


ہ٣۷‎ f الإيمان بالقدر‎ N 


فاحذر أيها السائل من أن يدور هذا التفكير في عقلك» واحذر من 
أن تنساق معه فهو فكر شيطاني يوسوس به الشيطان لمن يطمع في 
استجابته ويطمع في إضلاله» فاحذر أن تكون من صيد الشيطان ومن 
مكاسب الشيطان» تب إلى ربك من هذا السؤال واعلم أنك إن كفرت أو 
عصيت فأنت الملوم» وأنت المستوجب لعقاب الله في نفسكء نعوذ 
بالله من الخذلان ومن طاعة الشيطان» والله أعلم. 


هل أفعال البشر مخلوقة؟ | 
rola)‏ 
هل أفعال الناس مخلوقة؟ 


الحمد لله؛ نعم» أفعال الناس مخلوقة لله» فالله تعالى خالق كل 
شيء» فهو HE‏ السماوات والأرض وما فيهن وما بينهماء وهو خالق 
العباد giles‏ موي رھ وإراداتهم وأحوالهم وأقوالهم Pils‏ 
فلا يخرج عن ملك الله وقدرته وخلقه شيء» وإنما الذي قال OL‏ أفعال 
العباد مخلوقة لهم وأنها لا تدخل في قدرة الله ولا في مشيئته هم 
القدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم» فنفوا تعلق مشيئة الله وقدرته بأفعال 
العبادء وهذا مذهب باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة وللفطر 
والعقول» وهو يتضمن تعجيز الرب فلا يكون قديرًا على كل شيء» ولا 
هو خالق كل شيء» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرّاء قال تعالى: BS‏ 


ا ر aan‏ 5 
itaalé‏ ا كك 


< 


4 لی جره عن تیو ف لسوت ولا ف ار اندر ڪان ليما ري‎ BOE 
Ness [فاطر]»‎ 

ولكن يجب مع الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله إثبات مشيئة 
العبد وفاعلية العبد» فالعبد له مشيئة واختيار» وأفعاله هى أفعاله حقيقة» 
فالعبد هو المصلي والصائم والقاعد والقائم والمؤمن والكافر» وهو 
Leb‏ ذلك als‏ بقدرته ومشیتته التى جعلها الله له. 

هذاء وقد ضل فى أفعال العباد طائفتان: 

القدرية حيث أخرجوها عن ملك الله وقدرته ومشيئته كما تقدم. 

والجبرية الذين يقولون إن العبد لا مشيئة له ولا قدرة ولا فعل» وإنه 
فقوو على أفعاله الأخيارية؛ كحركة Grip ll‏ وكالريشة: فين 
مهب الريح. 

والقولان باطلان Godly‏ أن أفعال العباد أفعال لهم حقيقة» وأنها 
صادرة عن قدرتهم ومشيئتهم. ols‏ الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ خالقهم وخالق 


إشكال في وقوع الخوف بالبيت الحرام 

AED 
من المعروف أن إبراهيم اسل دعا للبيت بالأمن, قال ابن‎ 
كثير: «وقد فعل الله ذلك شرعًا وقدّرًا»» مع أن القدر يدل على وقوع‎ 


2ه ٠‏ ب لمان بالضر Ta}‏ 


الخوف فيه؛ كفتنة الحجاج» والقرامطة. وجهيمان» والرافضة؛ فما 


pl pad) ALU دوعا ابل ابراه ا‎ ail 53.15 قنك‎ ool 
بالأمن في سورة البقرة: وذ قال ِبَرَهِحَمْرَتَ جحل هلدا بلا اما [البقرة:‎ 
Ede لد‎ is Jas 5 al SF وفي سورة إبراهيم:‎ ١ 
موحي‎ Pa خليله‎ cles وقد أجاب الله‎ clo [إبراهيم:‎ 

SL # [التين]» وقال تعالى:‎ SOMA LANG # فقال:‎ eee 
6 ءَاينت بيست‎ ab © adel ois مارك‎ K, ei نت د 5 اس‎ 
تی سس اکل ےسیک ومن‎ 


اه رقن ا cle:‏ و “i (eel‏ 
es‏ ِنَأ ا لین 4 [آل عمران]. 
والأمن أمنان: 


.١‏ أمن كوني» وهو ما وقع من الآمن للإنسان والحيوان في الجاهلية 
والإسلام. 

؟. أمن شرعي؛ وهو ما دلت عليه السنة من تحريم محرمات مختصة 
بالبلد الأمين» لا تحرم في غيره» كقتل صيده» وقطع شجره» والتغليظ 
فيه بحرمة ما حرمه الله في كل مكان» وهذا الأمن المترتب على تحريم 
تلك المحرمات وتغليظ كل المحرمات هو دائم؛ لأنه لازم لحرمة مكةه 
ومما جاء في ذلك قوله ي عام الفتح: «هي حرام إلى يوم القيامة, لا 


 —. —_\ ites‏ کک 


يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)""» وقوله 
285 «فمن كان يؤمن UL‏ واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دماء ولا يعضدن 
فيها شجرًا...»» وقال تعالى: hog)‏ فيه SASS AB ISI‏ 
i oe‏ © € [الحج]. 

وينبغي أن يعلم أن الأحكام الشرعية قد يقع موجَبهاء وقد لا يقع. 
فماوقع كان موجب الشرع والقدّرء فيكون LS‏ شرعياء وقد وقع في 
مكة شيءٌ عظيم من الأمن الذي اختّص به البلد الحرام في الجاهلية 
وفي الإسلام» حتى كان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه في الحرم 
فلا يعرض له. كما وقع في مكة خوف عظيم مراتٍ كثيرة لحوادث 
أوجبت ذلك؛ كحادث الفيل في الجاهلية» وقد حمى الله حرمه بما 
أرسل على أصحاب الفيل من الطير الأبابيل» وكما وقع على أيدي 
الما ا ene‏ يضرت سا رادي 
الأمن الكونيء ومردٌ مايقع من الخوف والأمن الكوني إلى مشيئة الله 
وله الحكمة البالغة SHE‏ ومع ذلك فنسبة ما وقع من الخوف إلى 
ما وقع من الأمن قليل بحمد الله. 

فلا ريب أن الله أجاب دعاء خليله ياشء وأظهر ذلك في شريعة 
محمد يك بما أعلنه يوم فتح مكة من حرمتها إلى يوم القيامة» وما يوجبه 
ذلك من د والتغليظ» وتحريم القتال فيهاء وقد حذر BB‏ أن 


وأبو داود )14 PEM he Neste se CIN gO‏ 
(؟) أخرجه البخاري (17775)» ومسلم (5 15 2)» والترمذي )١505(‏ واللفظ له؛ من 


حديث أبي شريح AEN‏ 


تس ب الإيمان بالقدر | of)‏ 


يترخص أحد في ذلك محتجًا بقتال رسول الله فقال ata‏ 
«فإن أحد ترخص لقتال رسول الله َي فقولوا له: إن الله أذن لرسوله BE‏ 
ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد CLS LSI‏ والله أعلم. 


عتاب الرب [ 
ele‏ 
هل يجوز عتاب الرب» بمعنى: السؤّال لماذا ابتليت بكذا IAS g‏ 
بالقضاء والقدر؟ 


الحمد لله؛ الواجب على العبد: الإيمان بالقدر خيره وشره» وحلوه 
ومره» ويجب مع ذلك الإيمان بحكمة الرب في أقداره» Oly‏ أفعاله 
جارية على وَفق الحكمة والمصلحة التي يعلمهاء وهو الحكيم العليم. 

وعلى هذا؛ فلا يجوز للعبد أن يعترض على ربه» ويسيء الظن به 
فيما يجري من الأمور المكروهة» فإذا ابتلي الإنسان بفقر» أو مرضء أو 
أي مصيبة ig HT‏ فيجب عليه الصبر والإيمان بحكمة الله سُبَحَانَُوَتعَالَ . 

والجزع والتسخط من قضاء الله من أسباب حرمان الأجرء بل من 
أسباب الوزر والإثم» فيجتمع على مَنْ هذه حالّه المصيبتان؛ المصيبة 
الدنيوية» بما ابتلي به من مرض أو فقر ونحوهماء والمصيبة الدينية؛ حيث 


BENE ومسلم (7054١)؛ من حديث أبي شريح‎ CVO) أخرجه البخاري‎ )١( 


itagllis&‏ ل ا ا ا کے 


يفوته الأجر ويبوء بالوزر» ومن هذه حاله بعيد عن الرضاء فمن لم يصبر لم 
يرض» والرضا عن الله واجب» والصبر على المصيبة واجب» وأما الرضا 
نكس dy reins HUG deed‏ بواجي OLS OV‏ مجيول على 
كراهة ما dpe‏ وما لا cath‏ قال تعالى: danske LI GP‏ إل بدن اله 
وم AB Baal 3B‏ 4 [التغابن: »]١١‏ وقال [ae EAN & : IGM‏ 
EQS BS‏ [الأنبياء]» وذلك لكمال حكمته سبحانه في كل ما cats‏ 


والله أعلم. 


الحكمة من خلق المخلوقات | 
eee)‏ 


لماذا خلق الله المخلوقات مع العلم أنه سبحانه ليس محتاجًا 


1 e GEM} الط [الطلاق]» وقال تعالى:‎ 40th 


BUCH GS) SME وقال‎ coun *© Sigal عم‎ 

| دد أن يطَعِمُونٍ € [الذاريات]»‎ it ماري مرن صن ززق وه‎ SEAS 
غير ذلك فق الابات.‎ 

فبين NSBR‏ أنه خلق الخلق لحكم بالغة» منها: الابتلاء» ومنها: 

أن يعلم العباد ويعرفوا ربهم» بأنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط JS‏ 


E‏ الإيمان بالقدر | 1ه 


شي ء علماء فله الحكمة البالغة في خلقه للسماوات والأرض ومن فيهن 
ينهن؛ وهو الغني بذاته عن كل ما سواه» TAN) POE}‏ 
إِلَ اہ اه هولق hs eek i OLA‏ لق wae‏ وما 
sad ASS‏ ©4 [فاطر]. 


ses ak‏ 5 ل 
ا ش ay Zell‏ © € [المؤمنون]ء والله أعلم. 


الحكمة من خلق بشر معوقين ذهنيا 
Ke‏ 


لماذا خلق الله 45545 LOLI‏ معوقين ذهنيًا؟ 


الحمد لله؛ إن من أصول الدين الإيمان بحكمة الرب سبحانة وتعال 
في خلقه وأمره وفي قدره وشرعةه tan‏ أنه لا بخلق شيا cas‏ ولا 
SEO‏ 
وحکمته» قال تعالى: # اله خَلق كُلٍ 6G‏ [الزمر: AY‏ 

فة اضف كى الا cole gle‏ فن الباففة والشباطين: 
والليل والنهار» والطيب والخبيث» والحسن والقبيح» وخلق الخير والشرء 
وفاضل وفاوت بين العباد في أبدانهم وفي عقولهم» وفي قواهم» فجعل 


itagllis‏ ل ا ا ا کے 


منهم الغني والفقير» والسليم والسقيم» والعاقل وغير العاقل. ومن حكمة 
الله في خلقه أن يبتليهم ويبتلي بعضهم ببعضء ليتبين من يشكره ه ومن 
ele as‏ من gals‏ ما َيِه لہ سما یه 
KOVSY SEY Latch‏ [الإنسان]». وقال تعالى: BENGE ANY‏ 
ولي 4 SSE‏ [الملك: LY‏ 

فالنومن المعافى ذا شاهد peal‏ ق عرف كنية الله عليه فشكرة 
على إنعامه» وسأله العافية» وعلم أن الله على كل شيء قدير. 

والعباد عاجزون عن الإحاطة بحكمته. ESE}‏ يفعل وهر Seth‏ 
© [الأنبياء] SME‏ فما علمت أيها المسلم من حكمة ربك فآمن 
به وما عجزت عنه فسلّم فيه لربك» وقل: الله أعلم Vig Sols‏ علم لنا 
Le YI‏ علمتنا EL]‏ أنت العليم الحكيم. 


وصف الله بالظلم | 
le‏ 
ماردكم على من يقول -والعياذ بالله-: «إن الله ليس بعادل» 
فكيف؛ أنت في بلد مسلم ونشأت على الإسلام والكافرون في بلاد 
الكفر نشؤوا في بلاد الكفر وماتوا على الكفر»؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد ta‏ له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» يفعل ما 
يشاء وهو الحكيم العليم» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» لقد اقتضت 
حكمته SBR‏ أن يكون الخلق فريقين مؤمن SHE CMAP Ss‏ 


تك ب الإيمان بالقدر 


LS‏ کور Lag‏ نر LSS‏ 44 ابن ولو شاء 
SBE‏ لآمن من في الأرض كلهم جميعًاء كما أخبر بذلك في قوله: 
BSE OOS ail ee ah ON Gg A ab ds >‏ 
RO as}‏ [يونس]» فمن آمن من الخلق فبمشيئة الله وفضله وحكمته» 
ومن كفر فبمشيئته سبحانه وعدله وحكمته. فإنه تعالى يهدي من يشاء 
ويعصم ويعافي La‏ ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاء ولكنه 
Wai‏ لا يعذب أحدًا إلا بعدما تقوم عليه الحجة الرسالية» فمن 
بلخته دعوة الرسول بء ولم يؤمن به ومات على ذلك دخل النار» ومن 
لم تبلغه دعوة الرسول يَكِيةِ ومات على حاله فأمره إلى الله. يحكم الله 
فيه يوم القيامة بعدله» قال St BOG SHB‏ ممت سوک 
© [الإسراء]. 

ee E el tears‏ رامن يذه كنا 
قال — ee ik kale NAS‏ سار حرا Sea‏ ذو 
© قال ی دجا دزیر CO MIG Milter AEC‏ 

See 


[الملك]» وقال (IGGL‏ #وسِيقَ 13S Bh Agel ron‏ إذا 


52 
0 


ese Beas NES IE GG sat ole 

$55 وذ روڪ ل ee TET‏ 
AR‏ 
على الإسلام فذلك من فضل الله عليه» ومن ولد في الكفر ونشأ على 
الكفر وقامت عليه الحجة وأصر على كفره ومات على ذلك كان من 


ل ا ا ا کے 


أهل النار» ومن ولد في الكفر ونشأ على الكفر ولم تبلغه الحجة ولم 
تبلغه دعوة الرسول BE‏ فكما تقدم؛ حكمه حكم أهل الفترة» فقد جاء في 
أحاديث عدة أن أهل الفترة والمجانين والصم البكم يمتحنون يوم 
القيامة بما يكشف حقائقهم» فإما أن يكونوا مطيعين فيكونون من أهل 
الجنة» أو عاصين فيصيرون إلى الثار. 

والواجب على العبد -خصوصًا مَنْ مَنَّ الله عليه بالإسلام- ألا 
ينظر إلى القدر بل يؤمن بالقدر» ويؤمن بأن مشيئة الله نافذة» وعليه أن 
يعمل ويأخذ بالأسباب» كما يصنع مثل ذلك في طلب الرزق واتقاء 
الأخطارء وطلب منافع الدنياء وهكذا tae OV al‏ على ll‏ سات 
فعلى العبد أن يا خد بأسبات السعادة والتجاة» و يخر من أسباب الشقاء 
جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء» والله أعلم. 


شبهات ووساوس | 


سماحة الشيخ نحبكم في الله هذا سوال بحي ولك اي 
عن طريق أحد الأشخاص وألقى age Moda Sle‏ وأنا حقًّا لم أجد 
جوابًا لهاء يقول: إل شيك في وجوه خالق للكون رزاق عليم 
ج قوي» ولكنه لديه La‏ في هذين الاسمين I)‏ خو 
و(الرحيم)» ومعناهما holy‏ يقول : إنه كيف يكون رحمانًا رحيمّاء 
وهو يعاقبنا بخطأ أبوينا عندما UST‏ من الشجرة فأهبطا إلى الأرض» 


ہ٤۷‎ | الإیمان بالقدر‎ «N 


وأصبحنا في كدر الدنيا بعد نعيم الجنة» بسبب خطأ لم يفعل من 
باقي البشر؟ وكيف هو رحيم وقد خلق نارًا ليعاقب به خلقه؟ لا 
يتصور هذا من رحيم في الأرضء فكيف بإله؟ وكيف يكون رحمانًا 
رحيمّاء وهو الذي وضع فينا شهواتناء ثم منع be‏ ما خلقه من جمال 
ومتع! وهو أيضًا مَن GLE‏ الشهوة! هذا من أشد العذاب! وكيف 
بهذه الابتلاءات والأمراض والمصائب؟! 

أجيبوا -فضيلتكم- عن هذه الشبهة» وأسأل الله الثبات لي ولكم 
ولسائر المسلمين» وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ قد أخبر الله عن نفسه بأنه الرحمن الرحيم» وأنه أرحم 
الراحمين» وأنه الغفور ذو الرحمة» وأخبر عن نفسه أنه شديد العقاب» 
وشديد البطش» وسريع العقاب» وأخبر أنه حكيم يضع الأشياء في 
مواضعهاء فيضع فضله ورحمته في موضعهماء ويضع عذابه في مو ضعه» 
كل ALIS‏ پت pty‏ 3 ذلك إلى كمال علمه وحكمته» فهو أرحم 
ee‏ لمن كان اعا te‏ وهر د ill‏ لسن كان Sal‏ 


لعقابه؛ قال تعالى: > 5 A‏ إن ts Kai tS Secale‏ 
Leas rele delay‏ ©* [لإسراء)» وقد جعل الله لرحمته أسبابًاء 
ولعذابه أسبابًاء فعلى مَنْ من الله عليه بالإيمان أن يتعرض لرحمة الله 
للأخذ بأسبابهاء ويحذر من عذاب الله بتجنب أسبابه» فعلى العبد أن 
يؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه من أسماته وصفاته وأفعاله» وأن 
يعمل OF pe)‏ هذا الإيمان» فيرجو رحمة الله ويخاف عذابه» ويدعو 


itaglls‏ —\—_ ا کک 


يدفع كل خاطر وهاجس يرد على قلبه يعارض اعتقاده وإيمانه» Oly‏ 
يعرض عن ذلك فلا يتابع التفكير في هذه الخواطر والواردات» وتمام 
ذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان» وبتجديد الإيمان» وبتأكيد الإيمان» 
فيقول: آمنت بالله ورسله» ويدعو بالدعاء النبوي: اللهم مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك» وبدعاء الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» ويكثر مع ذلك من ذكر 


ص 


Le I KO GAMES A Sa ألا‎ # cal 
سكيع وه الى‎ ope OL الع والكيمنان‎ ps Le بيجب مع‎ 
44 ی‎ ela دال ارات وال 2 ر‎ iia sed 
زينة» وخلق الموت والحياة؛ ليبتلي العباد أيهم أحسن عملاء قال‎ 
be كلك‎ ee 6 NG gale oil > + Js 
EP عَم [هود: ۷]» وقال سبحانه:‎ josh $a) peek Sail 
وقال سبحانه:‎ as زيه هابور هخسن عمك(‎ ANE 
والآيات في‎ aris ایی ارولو تی ر سرعم‎ 
او بال وال اماف‎ LY اا ية ون‎ a 
SUS والنعم» وابتلاءٌ الخلق بعضهم ببعضء قال تعالى:‎ 
[الأنبياء]» وقال سبحانه:‎ KOSSBEALY OLA) َير فِتََدَ 4 أي:‎ 
أي : المؤمنين والكفارء وقال:‎ Lor [الأنعام:‎ ase gn #وَحَدَلِكَ من‎ 
KGB EASY وقال تعالى:‎ »]٤ [محمد:‎ Cake, Sele لول‎ 
ABE SIG وقال سبحانه:‎ rey عمران:‎ ud Ke 

GONE ap Bb Sorell‏ 48 [محمد]. 


438 الإيمان بالقدر ۔[ 049 


وإن من سنة الابتلاء: الابتلاءَ بالأوامر والنواهي» كما ابتلى الملائكة 
وإبليس بالأمر بالسجود لآدم» وابتلى آدم وزوجه بالنهي عن الأكل من 
الشجرة» ثم إنه تعالى يمن على من شاء بالتوفيق والعصمة» وذلك فضل 
الما ee‏ 
أطاففه. حون الس تيوه ادك ا ار 
المي مداه الو م ا 
CHES‏ [طه]ء فترتب على ذلك بدو سوآتهما لهماء ثم إخراجهما من 
الجنة وإهباطهما إلى الأرض» قال تعالى: EAN‏ 

00 E ابو قال سان اا‎ E 
4@ َع إل جن‎ Et NI عدو کک ف‎ ad Kes eal فو وا‎ 
[البقرة]» ثم إنه تعالى يمن على من يشاء ممن عصى فيتوب عليه بتوفيقه‎ 
ربد رعو‎ (SE وعصی‎ Be alla, للتوبة» ثم يقبلها منه» وهذا ما جرى لآدم‎ 
NGS وکال ساد‎ ci )@ 6155 ale OE اجه ربهر‎ 5@ 
[الأعراف]» ولم‎ © possi ene ا‎ ers hi icam أ‎ GA 
قباء‎ lj Kee يمن على إبليس بالتوفيق للتوبة؛ فتمادى في عَيّه عاصيًا‎ 
بلعنة الله إلى يوم الدين» ثم إنه تعالى أهبط إبليس والأبوين إلى الأرض»‎ 
والعداوة قائمة بينهم» ووعدهم أن يأتيهم الهدى من عنده» # لها‎ 
SSG هی اتح‎ B سكم‎ Uf Sis al Kas ha 
الآيات.‎ 161 $0 LENG Lt 


فمن ذلك الوقت جرت على البشرية وهم على الأرض سنة الابتلاء 
بالشر والخير والأوامر والنواهي» وابتلاء بعضهم ببعض» فهم على ذلك 


 ——\ —— 95/155‏ #1 — سک 


Ge Ie 


eM ETEA NES ماضون إلى الأجل المحتوم المعلوم»‎ 
40 مرن‎ hi) ID dhe Baa Sal BS [لبقرة]» وقال:‎ *© 
[الأنعام].‎ 


ثم إنه تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليخرج بدعوتهم من شاء 
من الظلمات إلى النورء فيضل فن يشاء ويهندى من يشاء وهو العزيز 
لا ee eer oe‏ راسم 
رسک ا ومنذریرت a a ne) 25 a‏ = 
[النساء: 10 Lt‏ وقال سبحانه: فل SEAT Gib‏ عَدُ آل و re XG‏ ا 
© [الأنعام]. 

وممايتعلق بسنة الابتلاء ما ركب في الإنسان من الغرائز الطبيعية؛ 
كحي السا والبنين وأنواع ILS‏ فكل ذلك مام 
«مات ركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» متفق ق غل وني 
صحيح مسلم: اقاتقوا LEU!‏ وائقوا MeL‏ وقال تعالى: #8 إنْما 
ia . «L\o oe ge aC sai‏ لتاس حب yrs.‏ 


\Ds 
\ 
e\ 
Le 
ا‎ 
3 
. 
- 
Pee 
ا‎ 
e: 
86 
ب‎ 
أ‎ 
oS \ 
\ 
Le 
كما‎ 
نذا‎ 
1 5 
\ 
Ç١ 
\ 


2 


واا الث کک کم الیل Ne @ ee he as ee‏ 
عمران]» وليتدبر المسلم قوله تعالى بعد ذكر هذه الفتن: و 

Hap Lei bad ندب وقوله سبحانه:‎ 4 he 
oe MEIN GB من‎ 6B 25 به‎ Le hel oa کلم أن أن‎ 
BEIGE, من حديث أسامة بن زيد‎ VV EH) أخرجه البخاري )0841( ومسلم‎ )١( 
BENS, من حديث أبي سعيد الخدري‎ CV EN) أخرجه مسلم‎ 00 


11115 الإيمان بالقدر 


Glos 25515‏ $5 وَرِضْوَانٌ ais a So)‏ كيب كاد 4 [آل عمران]» ففي 
هذا إرشاد لكل عاقل إلى إيثار ما يبقى على ما يفنى» وإيثار الأعلى 
على الأدنى» وسبيل ذلك توجيه هذه الشهوات إلى ما أباح الله» وإلى 
فا جب الله ودا وو هلها ge AN‏ ات طا إل الحمناك» فلبست 
محضًاء بل بحسب تصرف الإنسان فيهاء إحسانًا أو إساءة» كما 
يشير إلى ذلك 458 by)‏ بضع أحدكم صدقة» قالوا : يا رسول الله 
SU‏ أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في 
حرام» أكان عليه فيها وزر؟ HUIS‏ إذا وضعها في الحلال كان له أجر)”", 
وإنما يؤتى الإنسان من اتباع هواه وشهواته» وإيثاره لدنياه» كما قال 
تعالى: م التي ا د [الأعلى]» ve‏ 


0‘ [النازعات]» وقال سبحانه 9 8s ae‏ طريق الاستقامة Ee‏ 


BAO oak 33 Soil uth lat Me eas فرق‎ 


age E BP ای خر‎ 


EO Cbs JH cates‏ 5000 © [مريم]. 
بعد؛ فجماع الأمر: هو الإيمان بشرع الله وقدره مع الإيمان 
بحكمته في شرعه HAs‏ دلا عاض Lat‏ ولا aed‏ بالقدر في 
معارضة الشرع؛ JG ls‏ : ا 42a NG?‏ [الأنعام: 4۸« 
وقالوا: ار BE‏ € [الزخرف: dre‏ قال تعالى ردا عليهم: 

ماهم Ba fed DS‏ إل حرصو ® [الزخرف]. 


)\( أخرجه مسلم )1 (OV‏ من حديث أبي ذر Ferien‏ 


ا ر aan‏ 5 
ا _——————— م1 کے 


عليهم» ومن زاغ عنه كان من المغضوب عليهم أو الضالين» وقد فرض 
الله على العباد أن يستهدوه الصراط المستقيم» نسأل الله الهداية إلى 
صراطه المستقيم» صراط المنعم عليهم من oe‏ والصديقين 
elgg ely‏ والصالحيي وخسن LES ALS GT‏ ذلك الفضل من اللة 

وفي الختام نذكر ونؤكد على الأمور المتقدمة في مقاومة الواردات 
والخواطر الشيطانية» وهي: الإعراض عنهاء وتجديد الإيمان» ثم اللجاً 
إلى الله بالاستعاذة به من الشيطان» وسؤاله الثباتء # KEG PINES‏ 


٤ % oa A pce ieee 222‏ ر 6ه 
URI 31‏ وهب Gadd ot)‏ £45 إنك أنت ha‏ © * [آل عمران]. 


وساوس متعلقة بالعدالة الإلهية | 
ليزن 
Li‏ فتاة» أعاني من مأساة الوسواس الذي لا يتركني NI‏ وقد 
كان يشككني في كل شيء» ولكني بعد قراءات عديدة في الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة أيقنت Lalas‏ بوجود الله وبالإسلام Lge‏ 
وبمحمد إل رسولاء ولكن المشكلة في الوساوس الخاصة بالعدالة 
الإلهية» فدائمًا قول لنفسي: إن الله غير عادل؛ لما نحن فيه من بلاءء 
فأنا أخاف الله جدَّاء ولكني لا أحبه» والمشكلة الأخرى هي عدم 


111115 الإيمان بالقدر 


الحياة. فأرجوكم أريد من يمد يده لينقذني مما أنا فيه؟ 


الحمد ta‏ لقد دل الله عباده بما نصب من آياته الكونية؛ كالسماوات 
والأرض وما بينهما على وجوده وكماله» وكل جزء من هذا العالم يدل 
على وجود الخالق سبحانه وقدرته وحكمته وعلمه. قال NS‏ 
GE ceil pO‏ ألسَمواتٍ eg ANG‏ أا AN GEIB‏ 

ی a mes As SGN SST‏ : 
5 الحا كد 252i ans‏ اكيت Moat, Sb, ud €O‏ 
Gayl Ese NT 35%‏ © ف G9? wis‏ €6 [الذاريات]» a‏ فعا 
على وجه الأرض من جبال وأنهار وأشجار وبحارء فيه دلالة عظيمة 
على GIES B45‏ ركه aie doles‏ بل وس OLY‏ فيهنا 
آيات باهرات» ولو فكر الإنسان في خلقه لشهد العجائب» قال تعالى: 
ORS L5G Kalas Oya ese gsi 35%‏ [الذاريات]» وقال 
تعالی: BW CA ANG SNE aS TP‏ 
اس بلقاي 55 لگوروت @ 4 rer‏ 


ا 


ج 


أجل Act‏ وإ تكبا من و 

sg ee‏ م اتا ف SCSI‏ 5 أنطيسهم عق ES‏ لهت أنه 
OLY (igs he Leil 40543 8 Na inn KH‏ 

مخلوق من ماء مهين» خلقه الله أطوارًاء وصوره ذ في رحم أمه. وركب 

فيه أعضاءه وقواه» وجعل فيه آلات الإدراك من السمع» والبصرء والعقل» 

CANA) (eas لاک‎ SG ob a cas! Gp 


Sac — #@— I 


> < 


LS GANG ANTS‏ تكاررة 45 افر ST ay‏ عمالو من 
الإرشاد إلى آيات الله الكونية في الأنفس GUY y‏ فما أضل الجاهلين! 
وما أجهل الملحدين!. 
فتفكري أيتها السائلة في آيات الله OB‏ التفكر الصادق طريق إلى 
المعرفة» ن COOSA ANS NSB‏ [الرعداء فالتفكر في آيات الله 
الكلقية» وآباث الله القرآنية يريد المومن «Clog‏ ر ق © شه و دهت 
الله به الوساوس الات فان FE GAD‏ اتوت وَالاضٍ 
sai sae‏ والتهار SS‏ ل لَب pall ١‏ يَرْكَرُونَ Kata ail‏ 
ray,‏ اول eee‏ ورون igo‏ ا hes 8 a aS‏ 
طلا سبك UN Oe a‏ ®4 [آل عمران]» يعني: ما خلقت هذا العالم 
عبتا ولا لعبّاء بل خلقته بالحق لحكم بالغة» وبقدرة تامة» ومشيئة نافذة. 
وما دام -أيتها السائلة- أن الله قد وفقك للنظر فيما ذكرت من الإعجاز 
العلمي في القرآن» وأنه حصل لك بسبب ذلك اليقين والإيمان UL‏ وكتابه 
ورسوله BE‏ ودين الإسلام» فهذه نعمة Ge‏ الله بها عليك» فإنه سبحانه هو 
الذي يمن على من يشاء بالهداية» ويؤتي فضله من يشاء» وهو الحكيم 
العليم» كما قال تعالى: BCP‏ ورو من CABS‏ [النور: ه]» وقال تعالى: 
X35) ay‏ رسو a ‘Gass BABS S61) 5 AN‏ لم 
Xi gay‏ في fe GB‏ لَك AOS) cad 3,205 3S‏ 
Lol poll 44 152 Lis hy Kass A AO SSG‏ 
ثم اعلمي -أيتها السائلة- أن الخواطر التي ترد على القلب مما 
يعارض الإيمان بالله ورسوله بي واليوم الآخرء لا تضر المسلم مادام 


RS:‏ الإیمان بالقدر 


يعلم ULL Lgl‏ ويبغضهاء ويكرههاء ويتألم منهاء والشيطان إذا عجز 
عن إضلال المسلم» وإخراجه عن دينه» اجتهد في أن يشوش عليه إيمانه 
بإلقاء الوساوس التي تزعجه» وقد جاء رجل إلى النبي BS‏ فقال: إني 
أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به 
فقال -plabtatace‏ «الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي رد 
كيده إلى a gag‏ وفي لفظ آخر” قال له يِه «ذاك صريح الإيمان» 
يعني: كراهة هذا الوسواس وبغضه والنفرة منه من صحة الإيمان» فمثل 
هذه الوساوس لا تضر المؤمن مادام أنه ثابت على عقيدته. 

ثم إنه ياء أرشد من خطرت له هذه الخواطر أن يستعيذ WE‏ من 
الشيطان» ويقول: آمنت بالله ورسله» وأن يعرض عن هذه الوساوسء» 
ولا يشتغل بهاء ولا يسترسل معهاء بل يعرض عنها.'" 

وفنا يجب OLY!‏ به القدر» GLY! Obs‏ بالقدر sel‏ أصول 
الإيمان» ومعنى الإيمان بالقدر: الإيمان بأن الله علم كل شيء بعلمه 
القديم» وكتب ذلك» كما أخبر في كتابه» كما أن من الإيمان بالقدر 


RNS أخرجه الإمام أحمد (۲۰۹۸)» وأبو داود (؟١١2)؛ من حديث ابن عباس‎ )١( 
وحسن إسناده ابن حجر في «هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة»‎ 
AAV / 1 

(۲) عند مسلم (۱۳۲)؛ من حديث أبي هريرة BENS,‏ 

)1( ينظر ما أخرجه البخاري A(PYVA)‏ ومسلم VPS)‏ من wl ade‏ هريرة 
dec‏ وما أخرجه الإمام أحمد )5١197(‏ والطبراني في «الكبير» COPY)‏ 


rari 


من حديث خزيمة AGEN,‏ 


Scie —  —— ——\— iaglis 


الإيمان بأن كل ما يجري في هذا الوجود هو بمشيئته سبحانه وتدبيره» 
وأنه تعالى خالق كل شيء. 

ويجب مع الإيمان بالقدر الإيمان بحكمة الله» أي: أن الله حكيم» 
يعني: له الحكمة البالغة فيما خلق وقدر في هذا الوجود من خير وشرء 
ومن حكمته تعالى ابتلاء cole‏ يعني : اختبارهم؛ ليتبين المؤمن من الكافرء 
والمطيع من العاصي» والصادق من الكاذب» كما قال تعالى: BE CMY‏ 
الوت وة Salsas Sasi 8 Sa‏ 40 [الملك» وقال تعالى : 
cel}‏ الاش أن Gee‏ أن يووا ءامنا وهر لا يُفْتَوْنَ © وَلْقَدَ Yl Ces‏ من 
لھ لیام hs inc all Ml‏ لذبن €O‏ [العنكبوت]. 

فيجب الإيمان بأن له في كل ما يقدره حكمة Gall‏ علمنا ذلك أو 
لم نعلم» بل ما يخفى على العباد من حكمته تعالى هو أضعاف أضعاف 
ما یعلمونه» بل ما يعلمونه من حكمته في خلقه يسير جدًاء فالعقول لا 
تحيط به علماء قال تعالى: B59 NS‏ يا4 lel YI]‏ 
وقال تعالى: لاود بیو 54 CLS N cule‏ [البقرة: ؟]» فإذا رأى 
الإنسان ما يتوهم منه أنه خلاف العدل فليتذكر كمال علمه وحكمته 
سبحانه» ويتذكر مع ذلك قصور عقل الإنسان عن معرفة أسرار القدرء 
فالقدر سر الله لا يعلم العباد منه إلا ماعلمهم» ومعنى هذا أن على 
الإنسان أن يحسن الظن بربه» ويقرٌ على نفسه بالعجز والقصور فإذا 
استقر هذا الأصل عند المؤمن أو المؤمنة» انزاحت عنه الشبهات لحكم 
الله وحكمته» فلا يستقر الإيمان إلا على مبداً التسليم؛ لأن الإنسان لا 
يمكن أن يدرك عقله كل شيء. 


NS‏ ______________——_— الإیمان بالقدر 


ومما يدخل في ذلك أقدار الله الجارية على العباد مثل أنه 

Ie‏ يضل ويهديء ويسعد ويشقيء ویعز ويذلء ويفقر ويغني» 
ويبتلي ويعافي» ويعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» كما يدخل في ذلك 
تنويعه للخلق» حيث خلق الطويل والقصيرء والجميل والدميم» وفاضل 
بين العباد في عقولهم وحواسهم» وخلق SIGH‏ الأضداد» فخلق 
الطيب والخبيث» والنافع والضارء كما خلق الملائكة والشياطين» 
والعقول قاصرة عن معرفة أسرار هذه الأقدارء فلا بد من التسليم 
لحكمته MSA,‏ وعدله في تدبيره. 

ثم إنه IGM‏ قد جعل هذه الحياة ميدانًا للابتلاء» وأرسل الرسل» 
وأثول Cast‏ ليدابة الاك وإخراج مسن شاء GML‏ من الظلمات 
إلى النور» قال تعالى: ڪت 2 GS‏ لحر الاس مِنَ الُم إلى 
الور بوذن SHS‏ صر yall‏ أَلْحَمِيد SO‏ [إبراهيم]. 

وقد قضى بحكمته أن تكون السعادة والفلاح لمن أجاب المرسلين» 
واستقام على صراط الله الذي هو دينه» وهو دين الإإسلام» وأن يكون 
الشقاء والضلال. لمن كذب الرسل» ee‏ عن دعوتهم» قال 
ee ee‏ ا ارا 
کک Abs eee SOS‏ 


وة Ks‏ بم لينم CO yA‏ [طه]. 


فالناس أمام دعوة الرسل فريقان؛ مؤمن وكافرء وتقي وفاجر» وقد 


أعد الله لأوليائه المتقين دار النعيم المقيم» Lely‏ لأعدائه الكافرين 


Scie —  . — italia 


عذاب الجحيم» فهذه الدنيا دار الابتلاء ودار العمل» والدار الآخرة دار 


EE 0 ومن يوقم‎ © MALS SI لاف‎ : Ser قال‎ col pall 
is محر‎ foie LEU ڪل تق‎ LE يَرَهُ* [الزلزلة]» وقال سبحانه:‎ 


efi PA کر سے‎ 


i585 eG Cee orton OE‏ 8 اله هر له 
TI EO AL 5985‏ عمران]. 

فأوصيك أيتها السائلة وكل مسلم بالجد والاجتهاد في طاعة الله مع 
سؤال الله الثبات» فإن العبد في ضرورة إلى هداية الله» ومن دعاء النبي 
188 ايا مقلب القلوب ثبت قلبي على (Bays‏ وأنفع الدعاء ما علمه 
الله عباده» AP‏ و oo‏ 
#أفيتا cach Gil bie © acl beet‏ عَلَيهِمَ peti Gb‏ 
te‏ السات @). 

وأما قولك في السؤال: «أنا أخاف الله Me‏ ولكني لا أحبه» فهذا 
من جملة الوسواس» ومن تلبيس الشيطان» فإذا كنت تؤمنين بالله 
وتقرين بنعمه» وتعبدينه بما شرع من فرائض ونوافل؛ صيامًا وصلاة 
وذكرًا؛ فإنك تحبينه» بل هو تعالى أحب إليك من والديك» ومن سائر 
محبوبات الدنياء بدليل أن والديك لو أمراك بترك الصلاة أو الصيام 
أوغيرهما من الفرائض لقدمت طاعة الله على طاعتهماء Bs‏ حب 
الله حب مقرون بالتعظيم» ليس كالحب الطبيعي؛ كحب المال cM gly‏ 
ولهذا كانت محبة الله ورسوله BE‏ عند المؤمنين الصادقين فوق محبة 
الآباه وال سات وا لاعس قووف ها س الات كما Bei MIG‏ 


r 


)1( أخرجه الترمذي (7077) وحسنه؛ من حديث آم سلمة GEESE‏ 


152لا الإيمان بالقدر 


1 2 A, ا‎ 


إن كات tee‏ وان اؤ ڪر وا خو ڪر $2555 وشو نكر 1 iy‏ 
sa‏ وج وت ce‏ مسن SIGS‏ ا 
aly‏ 5209 )24 وَجِهادٍ في Xe ils 5 Slat “3s EVES edhe‏ 
Gail “ai‏ © 131 
وممايغذي محبة العبد لربه تذكر نعمه» وتدبر آياته القرآنية» والتفكر 
في آياته الكونية» وكثرة التوجه إليه سبحانه بأنواع العبادة» وبالدعاء 
تضرعًا وخيفة» وخوفًا aby‏ ومن أهم ذلك سؤاله تعالى صلاح 
القلب والبصيرة في الدين» والثبات عليه. 
نسأل الله أن يمن علينا وعليك بالهداية إلى صراطه المستقيم؛ 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والسالكين وين Lady ELST‏ ذلك الفصل من الله وكفن بالك 
عليمّاء والله أعلم. 
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انتحر أخوه ويسأل أسئلة في القدر 
مات أخي الصغير بتعليق نفسه. كان عمره ile )٠١(‏ فقطء 
كانت المشكلة عبارة عن شجار بسيط بين أمي وبينه. كلنا في غاية 
الدهشة وفي حالة حزن شديدة. هناك أسئلة كثيرة أحب أن أسألها 
عن هذا الوضع: 
أولا: لماذا اختار الله هذا النوع من الوفاة لأخي؟ 


ital‏ ا ا ا کے 


ثانيًا: عمر والدي ه/اعاماء وهو ورع متدين جدًاء وأمي شديدة 
الكرم والطيبة واللطف. لماذا أراهما الله مثل هذا اليوم في حياتهما. 

WHE‏ كيف يمكننا أن نساعده (أخي) وهو لم يعد بيننا؟ كيف 
يمكننا رؤيته في الجنة؟ هل بإمكاننا أن نبلغه سلامنا؟ هل سيصله 
سلامنا؟ 

(Leash‏ عندما تم فحصه لتحديد سبب الوفاة» وجدنا أن وفاته لم 
تكن بسبب الاختناق ولكن بسبب كسر عموده الفقري. ما حدث في 
الواقع هو أنه كان يوجد في غرفتي أرجوحة قماشية لطفلي» أخذ 
أخي كرسيا صغيرًا كان قريبًا منه وربطه في عنقه IG‏ سأقتل نفسي. 
كانت أمي تصلي في نفس الغرفة. نشعر بأنه لم يكن انتحارًا. ربما 
كان غضبه هو الذي دفعه لفعل ذلك. 

يخبرنا أصدقاؤه ob‏ ليس من نوعية الناس الذين يفكرون 
بالانتحار. في الحقيقة» كان ينصحهم ضد الانتحار كلما ذكروه. 
كانت جنازته جيدة أيضًاء ولم يبد من وجهه أنه يعاني» أو شيئًا من 
هذا القبيل. كان يبدو وكأنه نائم وما علينا إلا أن نوقظه من النوم. هل 
هذا يدل على شيء؟ أرجو الرد على هذا إذ إننا في غاية الانزعاج 
بسبب هذا الموت المفاجى. 


الحمد لله؛ لا بد بين يدي هذه الأسئلة من معرفة ثلاثة أمور هى: 


ع a gs Z‏ و 
وشر فهو بتقدير الله وتدبيره ومشیتته» فإنه تعالى لا رب غيره ولا مدبر معه. 


ہ٦١‎ | الإيمان بالقدر‎ ES, 


LSE‏ يجب الإيمان بحكمته SGM‏ في coi‏ فله الحكمة 
البالغة في كل ما يجري في هذا الوجود سواء LS yal‏ ذلك أم لم ندركه» 
بل كثير من جكم الله لا تبلغها عقول العباد» فيجب التسليم لله تعالى 
وذلك بالإيمان بكمال حکمته» ولا يجوز الاعتراض عليه في شرعه ولا 
في قدره. 

ا أن Las!‏ ستريمة GES‏ وسر عاقية» GAB‏ يقل dant‏ 
فرارًا من مصيبة أو ضائقة أو فقر أو نتيجة انفعال وغضب. فإنه بهذا 
Go‏ تفس Lyi‏ الله فقد قال 3822 لول ذا سسحت 5 
bis Osi oe al‏ لك عْدونوَظلَمًا Gas So‏ 
وكات دلت عل آنه OV‏ [الساء]» وثبت في الصحيحين عن 
النبي علبوالضكةرلسَكم أنه قال: «من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يجأ 
بها بطنه في نار جهنم» ULE‏ مخلدًا فيها NLT‏ ومن قتل نفسه بِسَمٌ فسمّه 
في يده يتحسّاه في نار جهنم...) الحديث'. 

فما ذكر في هذه الحالة يجب أن يفوض الحكم فيه إلى الله سبحانه 
فالظاهر أن ما فعله أخوك هو انتحار؛ gle GV‏ نفسه» أي ربط عنقه في 
حبل فشنق نفسه. فهو إما أن يكون انتحر أو أراد الانتحار» فالله أعلم. 

وأما صلاح الوالدين واستقامتهما فهذا لا يمنع أن يبتليهما الله 
ببعض المصائب ليظهر بذلك صبرهماء وليكون في ذلك تمحيص 
lig sll‏ فالموسن ps aloe rd‏ إن اماه OSS Kol pr‏ هي ]| له 
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ol,‏ أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له وليس ذلك إلا للمؤمن. فالابتلاء 
CLL‏ لا يدل على هران الد ee‏ ريه إذا كان مستقيمًا على طاعة 
الله» فالإيمان بالله وطاعته وتقواه هي سبب Lal SU‏ والكفر والفسوق 
والعصيان هي سبب الهوان» ومن ابتلي بمصيبة فصبر كان ذلك رفعًا 
لدرجاته» والمصائب أنواع» تكون LS yo‏ وتكون فقد مال» وتكون بفقد 
جيجه كابو اولع أووانت eS See et‏ 
بالنعم والمصائب وهي راي كبا قال الى Sa hs‏ 
LE © EE lS‏ 

وإن كان الانتتحار صدر عن جهل وكان الشخص مستقيما على طاعة 
الله محافظًا على الصلوات فإنه يرجى له العفو من الله SGML‏ فإنه 
تعالى أرحم الراحمين» وإن كان يعلم تحريم الانتحار ولكنه لجأ إلى 
ذلك ليتخلص من المشكلة التي ضاق بها فإنه على خطر من التعرض 
للوعيد والعقاب الذي ورد في الحديث» ولكنه مع ذلك إن كان Ue be‏ 
ياللة ورسوله وموحداللهغير مرك فاته تحت ede‏ الله إن قبا الله 
اولصي ناسوت اعت برحو ee eee‏ 
تعالى: م aly‏ يمف أن شرك به بده 555 7 دود لك لمن SALES‏ [النساء eA:‏ 
وقال awake‏ «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وفي قلبه 
مثقال 855 من إيمان)'. 


IE Lily‏ عند تغسيله وتجهيزه وما ظهر به من المظهر الحسن فقد 
يستأنس به لحسن حاله» وحسن عاقبته وأنه معذور عند ربه ومغفور له» 


BENS من حديث أنس‎ (VAY) أخرجه البخاري )£8( ومسلم‎ )١( 


ل © تس دست سكب الإيمان بالقدر | ٣ه‏ 


ولكن لا يجزم بشيء من ذلك؛ لأن هذه الأمور غاية ما تفيد أنها 

SL,‏ كان Line parol‏ مر خا bes‏ فيمكن الاحسان aS]‏ بالدعاء 
له بالمغفرة بأن يغفر الله له ذنوبه» ومن ذلك ما فعله بنفسه من التسبب 
في قتل نفسه. 

Ll‏ ما ورد في السؤال من انتقاد الكيفية التي اختارها الله له ليموت 
بها فهذا نوع اعتراض على قدر الله» فالله هو المقدّرء وهو خالق كل 
شيء» وکل شيء بقدره سبحانه» وهو الحكيم العليم» ولكن ما كان 
مخالقًا لشرع الله فلا يحتج بالقدر عليه» وما يجري في الوجود من هذه 
الأمور لا يجوز الاعتراض على الله في تقديرهاء فيجب الإيمان بالقدرء 
والإيمان بحكمة الرب Seiler‏ والله أعلم. 


لماذا يموت أناس من الجوع مع OI‏ الرزق مكتوب 
lee‏ 
إذاكان الله قد كشي الوؤق لكل تسان فلاا بجوت الاس فن 
الجوع؟ 


الحمد لله؛ إن الله هو الرزاق وهو خير الرازقين» وما من دابة إلا 
على الله رزقهاء Oy‏ رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية 
كاره» ومن حكمة الله تعالى أن فاوت بين العباد في أرزاقهم كما فاوت 
بينهم في HE‏ وأخلاقهم» فهو تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؛ 


itagllis&‏ ل ا ا ا کے 


أي: يوسع الرزق على قوم ويضيقه على آخرين» فهو تعالى متكفل 
بأرزاق العباد على ما سبق به علم الله وكتابه» وقد علم SUL‏ 
وكتب أن من العباد من يبسط له في رزقه ومنهم من يضيق عليه ولله 
في ذلك حكم بالغة لا تحيط بها العقول. 
ومن حكمته تعالى في البسط والتضييق ابتلاء العباد بالنعم 
adel‏ كا قال 0 > وتو Kee ANG 5 BG‏ 4 [الأنياء: هع 
وقال تعالى: فاا لشن دا ما اده ربهر اڪ رمه وتم OBS MG‏ 
Oe reaper we vel‏ [الفجر]» ثم قال تعالى: 
# حلا 4 [الفجر: 17]؛ أي: ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان؛ بل تنعيمه 
تعالى وتضييقه على من شاء ليس إلا ابتلاء لا إكرامًا ولا إهانة» وبهذا 
الابتلاء يتبين الشاكر والصابر من ضدهماء والله بكل شيء عليم. 


العلاقة بين قضاء الله وقدره وعمل الشيطان 
lee‏ 
إن كل ما يحصل لنا في هذه الدنيا ليس مصدره واحدًا عند 
الناس» فعند حصول الأشياء الجميلة والمفرحة نقول: الحمد لله. 
فالسبب هنا مشيئة الله وعند حصول الأشياء المحزنة والسيئة نقول 
سببها الشيطان, لعنة الله عليه وليس سببه قضاء الله وقدره. والسؤال 
هنا حول العلاقة بين قضاء الله وقدره وعمل الشيطان خاصة على 


11115 الإيمان بالقدر 


المؤمن ASS‏ يكون؟ وهل Le‏ توجد علاقة بينهما؟ وما علاقة 


الحمد لله؛ من أصول OLY‏ الإيمان بالقدر خيره وشره» فكل ما 
يجري في الوجود من خير وشرء ومن نعم ومصائب» ومن إيمان وكفرء 
وا رمي رقي لفو اال الا کل كدر (aie Rag AlN‏ 
فإنه لا يكون في ملك الله ما لايريد» فماشاء الله كان ومالم يشألم 
يكن» فكل ما في هذا الوجود مما وقع ومما سيقع كله قد سبق به علم 
الله وكتابه» وکل ذلك بمشيئته وقدرته سُبَْحَانَهُوتَعَالَ . 

فالواجب على العبد أن يؤمن بهذا الأصلء لكن إن أصابه خير فعليه 
أن يحمد الله ولا يضيف نعم الله إلى نفسه. أو إلى الأسباب التي كان 
EE‏ لاي ب را اي 
ويذكره» وا i‏ # [النحل: «Lo‏ وإن أضابفة tulad Dinas‏ 
كذلك أن يؤمن أنها من قدر AW‏ ولكن عليه أن يذكر الأسباب التي 
جَرّت عليه هذه المصيبة» فإن المصائب؛ من الأمراض وذهاب الأموال 
وذهاب الأحبة» تكون ابتلاءً وامتحاناء وتكون جزاءً على السيئات» كما 
ال Gly Js‏ اة OLE FES; ES‏ 
Jb, Liga Ail‏ تعالى: Sched 21% re O‏ 
كل ل SLI xs eh‏ 14ل ate‏ هد كلذ اك الما 
هزيمة أو نزلت بهم مصيبة فعليهم أن يحاسبوا أنفسهم ويتفقدوا عيوبهم» 
وأن يتوبوا من ذنوبهم وأن يتوجهوا إلى ربهم» وهذا شأن المؤمن إن 
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أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له 
والله تعالى له الحمد على كل حال؛ على السراء والضراء والشدة 
والرخاء؛ لأن كل ما تجري به الأقدار هو بمشيئته وحكمته SBR,‏ 
فله الحمد على كل ما يقدره ويقضيه؛ لأنه تعالى حكيم عليم يضع 
الأشياء في مواضعهاء وليس بلازم أن ندرك حكمة الله في كل جزئية 
صغيرة وكبيرة» لكن نؤمن بأن الله حكيم» فما خفيت علينا حكمته 
-وهو الأكثر - فإننا نحيله إلى ما نؤمن به من كمال حكمته MGB‏ 
ولا شك أن الشيطان هو الداعى إلى كل شر من أفعال العباد» فهو الداعى 
إلى الكفر وهو الداعي إلى المعاصي» والذنوب والمعاصي سبب لما 
سببه» لأأن التسطان مؤثر مستقل بوقوع هذه الأفعال القبيحة» فإذا وفع 
العبد في شيء من الذنوب فعليه التوبة والاستغفارء وإذا أصاب الإنسان 
Led des‏ أن ضير وان Colon Oly dere‏ تبه ويکر من آنه 
دخل عليه الشر والبلاء؛ حتى يتقيه ويحذر من مداخل الشر» ومن أعظم 
ماينفع من ذلك التجاء العبد إلى ربه OL‏ يعصمه من شر الشيطان وأن 
يعيذه من الكفر والفسوق والعصيان» فيدعو ربه OL‏ يوفقه لأسباب 
السعادة وأن يجنبه أسباب الشقاوة. 

اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكرٌّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين» والله أعلم. 


ed‏ الإيمان بالقدر | /ا5ه 


عبارة: لو وفقني الله لكنت صالحًا! | 


فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك؛ حفظكم الله ورعاكم ونفع 
بعلمكم: من المعلوم أن الهداية هدايتان؛ هداية AYU‏ وهداية 
التوفيق» ففيما يخص هداية التوفيق قد يحتج بعض الناس بأن الله 
لم يوفقه للهداية» ويقول: لو أن الله وفقني لكنت من الصالحين» 
ومن المعلوم أن قوله هذا مردودٌ عليه» ولكن -وفقكم الله- كيف 
نرد عليه شبهته؟ ونبين له القول الفصل بالدليل؟ 


المد fal‏ إن من أصول GLY! Ola‏ بالقدر op‏ رش فج 
الإيمان JS OL‏ ما يجري في هذا الوجود فبتقديره وتدبيره سبحانه» وبقضائه 
ومشيئته» وبقدرته وحكمته تعالی» لا مان لما أعطی» ولما معطي لما منع» 
ومن ذلك: الهدى والضلالء فهما بمشيئته وحكمته (BEGGS‏ يضل من 
شام لدع من Nae‏ ولكن ott od‏ 
على كفره ومعاصيه بالقدر» ولا على ترك ما يجب عليه OL‏ الله لم Ley‏ ذلك 
tel‏ لاف dee‏ المشركين الذين CCL NG MAL I AIG‏ زا 
LV EA‏ وهي حجةٌ داحضة عند ربهم» فهي كلمة حقٌّ أريدَ بها باطل» وهو 
الاعتذار لأنفسهم في شركهم» فشركهم أظلمٌ الظلم» فلو صحّت لهم هذه 
Hd‏ لصح لكل ظالم من قاتل وسارق ومفسد في الأرض أن يحتج 
بالقدر لدفع اللوم عن نفسه على قبيح فعله» وهذا هو الفساد العريضء فلا 
يستقيم على هذا التصور شيء من أمر الدنيا والآخرة. 
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وعلى ذلك؛ فلا بد مع الإيمان بقدرته تعالى وعموم مشيئته من 
الإيمان بشرعه Jesse‏ وهو أمره ونهيه على ألسن رسله» مع الإيمان 
بحكمته تعالى في شرعه وقدره» فلا يتبع مقتضی شرعه بمقتضى قدره. 
ولا يعارض بينهماء والقدر يؤمّن به ولا a‏ به» والشرع ae‏ به 
ويعمل به» وهذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام» وهو الجمع بين 
الإيمان بالشرع والقدرء والإيمان AML‏ يقتضي التسليم لله والاستعانة 
به والتوكل عليه والإيمان بالشرع يقتضي طاعة الله ورسوله والانقياد 
للشرع» ويدخل في ذلك فعل الأسباب النافعة» وترك الأسباب الضارة» 
وكما أن هذا موجَب الشرع فهو موجَّب العقل والفطرة» وقد جعل الله 
للسعادة أسبايًا وللشقاوة أسبابًاء كما جعل للرزق أسبابًا ولتحصيل العلم 
أسبابًا؛ فالذي يطلب الرزق وغيره من الحظوظ ويأخذ بأسباب ذلك» 
ولا يَعذر نفسه في التفريط بذلك» ثم يفرّط في أسباب السعادة في 
الآخرة ويغدر ننسه eres‏ افدر يكون متداقضًا وتخا vol gg)‏ 

وبعد؛ فقول القائل: «لو وفقني الله لكنت (SLs‏ هو كقول 
العش ben Ma Dy es‏ [الأنعام: »]١44‏ وكقول القاتل: لو 
شاء الله ما قتلته» ومثل ذلك من الأقوال التي لا يقصد بها الإيمان 
بالقدر بل يقصد بها معارضة الشرع» والاعتذار للنفس. 

نعم؛ لا يستطيع العبدٌ أن يهتدي إلا بهٌُدى الله وتوفيقه» ولكن ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء ولذا شرع للعبد أن يسأل ربه الهدى» ومن 
ذلك cles‏ الفاتحة: RY‏ الفط Lees 6A acl‏ يشهد SU‏ 
قوله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي؛ کلکم ضال الاق هديته: 


a} یمان باشر‎ ESS, 


فاستهدوني Oe SBT‏ ومما يدل على أن التوفيق لقبول الحق فضلٌ من 
Catal‏ وال ات وا لو 
یکر ES GaN‏ فى ويکر وڪ اکر SAG BN‏ وآليضان ويك خو 
اشد © Le ail a kag ASS‏ حكر 4 [الحجرات]» وقوله 
تعالى: 5% sels elo Bass Saba Weekes‏ 
MOS OE 5 DDH 9255 Se IGG Gwial‏ 2< 
pu OL al SS Al‏ 

تمزه Sal ll‏ وتتصيصو بين سبل at‏ ااك إلى كمال کن 
وعلمه سبحانه ولهذا قال: A ETSY‏ ومةه OLS Lis lh‏ 
نسأله تعالى Lele Bol‏ بهداه» وأن يوفقنا لأسباب رضاه؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» والله أعلم. 


الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني. | 
امه 
ما الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني؟ 


الحمد لله؛ الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني 

أولا: الحكم الكوني: LY‏ من تحقق مقتضاه في الواقع» وهو متعلق 
بجميع الكائنات» فكل واقع فبحكم الله الكوني مما هو محبوب لله أو 
غير محبوب. 


)\( أخرجه مسلم HCV OVY)‏ من حديث أبي ذر Less‏ 


itaglis&‏ _—— -— ا ا ا کے 


LSE‏ الحكم الشرعي: لا يلزم وقوع مقتضاه» وهو Glare‏ بأفعال 
العباد خاصة. 
الحكم الشرعي بمالم يقع من الإيمان والطاعة. 

كما قيل مثل هذه الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» 
والله أعلم. 

ae ae قوله تعالى‎ agama 


MMO BNP pm Net 


LW: eels eas 


]٠١ [المستحنة:‎ € SESS WSEAS % : الحكم الشرعي‎ al ومن‎ 
1 50 | ABS Mad شن وم‎ LG yy 


ale 8 [يوسف:‎ 


الفرق بين أمر التكوين وأمر العبادة 
ا 


ما الفرق بين أمر التكوين وأمر التكليف؟ 


الحمد لله؛ أما أمر التكوين: فهو ما CU‏ مِنَ الشيء SS‏ على 


حال؛ مِنْ وجودٍ أو عدم أو حياةٍ أو موتٍ؛ فهويُحِيِلٌ | لحت ت حيّاء والحيّ 


٥۷١ | الإيمان بالقدر‎ > -71 Es 


Z 
ا‎ 


Le‏ والجماد حيوانًاء مِنْ غير إرادةٍ ولا فعل مِنَ المأمور؛ فلا يقتضي أن 
يكون الشيء العامور ابر تكرين مرا لمقتضى ار کون بل يضر 
cb a‏ الله وإراضه 1s IL‏ + تماد انا وا ا 
L fowl] 40353‏ 

وأمْرٌ التكوين وإرادثّه من الله يستلزم حصول المطلوب» كما أراد 
الله الذي تنقادُ لأمره وإرادته جميعٌ الأشياء» فتكون كما أَمَرَ وأراد 
شبحانه» فأمرٌ التكوين ليس Ob‏ فِعْلٍ من المأمور؛ وین شواهده قول 
تعالى لنَارٍ إبراهيم ae pate‏ 0 سلما [الأنبياء: 4( 
Sis‏ تعالى: Dine 5598 Sic»‏ € [الأعراف]» وقوله: Sas‏ 
له اه مووا حر حه 4 [البقرة: ¥£ LY‏ 


وأها Fah‏ التكليف فيقتضي من المأمور إيجاد الفِعْلِء ويكون بإرادة 
a a ea‏ العام نه 


وقد لذ يقي وهر كي les VC‏ الله bo NGC‏ 
fe $2 9‏ € [البقرة RHE‏ والآمر بإقام Ball‏ ونح وذلك. 


ee ee‏ كوبتب ل رن رش رس التي 
والقضاء» ونحو ذلك» فمن الأمر الكوني قوله تعالى : % pe cb‏ 


1 و ےہ وے 


و dail, oct ag‏ [الأعراف: clot‏ ومن الشرعى قوله تعالى: 
#وكدلِكَ OA Es ES‏ روجا من REA‏ [الشورى: [oY‏ 

ومن الفرق بين الأمر الكوني والشرعي أن الأول لا يستلزم محبة 
الله لما أمر به أمر تكوين» بل قد يكون محبويًا لله أو غير محبوب» أما 


az ل ا ا‎ ital 


الأمر الشرعي فإنه مستلزم لمحبة الله تعالى» فكل ما أمر به شرعا فهو 
محبوب له سبحانه» كما قيل مثل ذلك فى الفرق بين الإرادتين الكونية 
والشرعية» والله أعلم. 


7 7 7 
- عد سعد ساعد - 


رابعا 


نواقض الإسلام ومسائل ق 
التكفير والإيمان 


ويشمل قضايا؛ وهي: 
۲ مسائل في التكفير والإيمان 


۳ متفرقات . 


plone eed 


الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل | 
i‏ 


هل يكون الكفر بمجرد الأعمال أم لا بد من الاعتقاد؟ 


الحمد لله؛ الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل» وإن كان أصل 
المرتد» وذكروا أمورًا كثيرة قولية وفعلية واعتقادية» وكلها مما يوجب 
الردة» وهل الاستهزاء بآيات الله أو بالرسول إلا من الكفر باللسان؟ ومن 
أظهر تكذيب الرسول -وإن كان يعتقد أنه صادق- فإنه كافر» وهل PS‏ 
are eee‏ #ككذرا بها ALE‏ 
AN:‏ ا ed‏ م [النمل]» وقال تعالى: as iS‏ 


oll Bod 2‏ رود 208 S55 GR‏ الین HM Se‏ اود 
© € [الأنعام]. 


فالردة تتحقق بما يوجبها من اعتقاد أو عملء مَنْ تكلم بكلمة الكفر 
دك ea he aR‏ و re‏ 
مكدر a gil,‏ من بعل flat, Antes)‏ )525 ,5 2 تاميرك يا وبري 
52h al ALE phic Aol Oe‏ عَذَا One!‏ 
pt‏ فمن تكلم بالكفر أو فعل ما هو كفر من غير إكراه AB‏ شرح 
jue SIL‏ تعوذ WL‏ من أسباب OVS‏ وسال تعالى أن Lay‏ 


على ays‏ والله أعلم. 


a7 ا ا‎ —- ———_ itaglis 


الكفر المخرج من الملة 
lee‏ 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن كل كفر يصيب الإيمان فى 
bel‏ وواجباته فهو كفر مخرج من الملة» وكل كفر يصيب الإيمان 
vt 7 3‏ 5 5 ۶ 03 
في فروعه وشعبه دون أصله فهو كفر أصغرء. أو كفر دون كفر لا 
يخرج صاحبه من الملة» نرجو التوضيح» والكفر في شعبة إماطة 
الأذى هل هو مخرج من الملة أم لا؟ 


الحمد لله؛ إن شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي تصديق الرسول 
لا تجا حيري ies eee‏ ررد ig OR‏ 
لاصوا باه و و OG Blo‏ جا تمل حبر ر €D‏ [التغابن]» وقال 
فال اموا باك ورسوا لوا oii A‏ وهر 18" ول 
ER ET‏ تورك 46 [الأعراف]» فيجب الإيمان بأن كل ما جاء 
به الرسول إلا من الأخبار والتشريعات حق» فمن IS‏ الرسول BE‏ فيما 
أخبر به من دقيق أو جليل» أو ab‏ فيما جاء به من أصول الدين أو فروعه؛ 
كإماطة الأذى عن الطريق» وهو يعلم أن الرسول BE‏ قد جاء به» فإنه كافر؛ 
oY‏ تكذيبه وطعنه فيما جاء به الرسول BE‏ قادح في شهادة أن محمدًا 
وسول الله 


آنا وا و ق 8 ا ااا مرل ل عاو 
لم يثبت عن الرسول إلا أو فَهمّه فهما خاطنًا فإنه لا يكفر بذلك؛ لجهله 


«AS‏ نواقض الإسلام 


أو خطئه في cg gall‏ ما دام يعتقد أن الرسول 88 صادق في كل ما أخبر به» 
وأن كل ما جاء به من الشرع فهو من عند الله» كما هو مقتضى شهادة أن 
محمدًا رسول الله. 

وما ذكرته أيها السائل من الفرق بين الأصول والفروع من حيث 
الكفر والإيمان ليس بصحيح على الإطلاق» لكن بعض أمور الدين 
ظاهرة مشهورة» ومعلومة لعموم المسلمين» كوجوب الصلوات 
الخمسء وصيام رمضان» ووجوب الحج» فلا يعذر من ادعى الجهل 
بذلك وهو بين المسلمين. وكثير من مسائل الدين التفصيلية -سواء 
كانت خبرية أو تشريعية- تخفى على أكثر الناس» ولكن لا يجوز للمسلم 
أن يقول في الدين ما لا علم له به» لا Ee‏ ولا إثباتا؛ بل يجب عليه أن 
يفوص ple‏ بالا يدام إلى clas AU‏ قال تعالى : ولا قف SAC‏ ك بهء 
iste aa Koel i ad ENG Rye‏ مر 48 dw‏ وقال 
ctw‏ توا لاصف آل Me Nace SE‏ ودا حرام 
ا pel KOI NM Ae‏ 115 وقال Sle‏ ٭ Sih Log‏ 
لمحا MEY 6 ob‏ ما ا مورت @€ [ابقرة]» والله أعلم. 


حكم الاستهزاء بالعلماء | 
ED‏ 
ما حكم السخرية بالعلماء وطلبة العلم» هل هو ناقض؟ 


الحمد لله؛ الاستهزاء أو السخرية بالعلماء أو الصالحين, بأفراد أو 
جماعات منهم؛ ينظر فيه إلى القرائن والبواعث على السخرية 


italia‏ \—_—_ .— !لوي قر کک 


والاستهزاء فإن كان لتدينهم بالإسلام وعنايتهم بالكتاب والسنة فلا 
ريب أن ذلك كفر وردة عن الإسلام؛ GY‏ استهزاء بآيات الله وبدينه 
الذي بعث به رسوله 88 وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن يؤمن بالله 
ورسوله y BE‏ وإنما يصدر عمّن هو منافق» كما قال SAB # MGM‏ 
لفوت Sod‏ اھ رسو BSS‏ يمان EBT ayy‏ لد 
Ee‏ ما دروت @ وین سا موی PAE‏ ولعب قل 


ع مده 


Ll‏ یلیو وَرَسُولوه كنيز RED O92, EB‏ [التوبة]. 


oS pal غلى السكرية بالغلماء والصالحكين أمورًا‎ Celt كان‎ ols 
مثل اتهامهم في نياتهم وأنهم غير صادقين في تدينهم بل يتظاهرون‎ 
وهو من الظن الذي‎ col > بالصلاح وأنهم طلاب دنياء فهذا الاتهام‎ 
فكيف بالعلماء‎ col > أمر الله باجتنابه» وكذلك السخرية بالمؤمنين‎ 
الا‎ 

وقد نهى الله عن ذلك فقال: يلاها رن BADR Yar‏ 
سی ني کک سا من Bs Eds‏ حو GSO ths‏ 
EAI a, CAUSE‏ اسوق بعد الإيمن ون لر adios‏ السو 
eat: gaol Gs‏ لطن بعص 231 2 1۷۴-1١ sel peli‏ 
وقال 88 «الظن أكذب الحديث»''. 

وقد يكون الباعث على سوء الظن والسخرية أمورًا شخصية» مثل 
النزاعات التي تكون بين الناس على بعض أمور الدنياء وينبغي أن يعلم 


)\( أخرجه البخاري (EAE)‏ ومسلم (VOT)‏ من حديث أبي هريرة Redlegs,‏ 


5-2 نواقض الإسلام 


أن الذين قال الله فيهم: « لا دروا قد کر بعد بطي 4 [التوبة: [Vv‏ 
كان استهزاؤهم بالله وآياته ورسوله» فمن استهزأ بالرسول BB‏ على أي 
pe ary‏ الوجوه فإنه كاف ترك عن PLY‏ إن كان ااا فرط 
e‏ م اودر 
و ب وأنكا SN‏ ردت AG Siz‏ 0 


ee) ies‏ @€ [الأعراف]» والله أعلم. 


حكم من یسب الله تعالى» والواجب نحوه 
ام 
ماحكم من سب الله؟ القضية أن شابًا يقول: إن هذا الرب الذي 


الموظفين فى العملء ما الواجب علينا اتجاه هذا الشخص؟ 


الحمد لله؛ سبٌ الله نوع من أنواع ASI‏ فمن يؤمن بالله ويؤمن 
بربوبيته وعظمته» وبأنه خالقه وخالق كل شيء لا يسبه إلا أن يكون قد 
زاغ قلبه وصار مرتدًا. 

وإطلاق هذه العبارة» وهي ما ورد في السؤال: Op)‏ هذا الرب الذي 
تعبدونه لا يفيد edie (Es‏ عدم الاق بوجهوة اللدة وأنه إن كان 
موجودًا فإنه لا ينفع عابديه» فلا تجب عبادته» بل لا تليق عبادته؛ OY‏ 
من لا يفيد عابديه لا يحسن بالعاقل أن يعبده. ومثل هذا القول إنما يصح 


a ا ا ا‎ tags 


فيما يعبده المشركون من أصنام؛ حيث إنها لا تنفع عابديهاء فلا تجلب 
لهم نفعًا ولا تدفع عنهم ضرًا. 

فالحاصل: أن هذا القائل إن كان يدعي الإسلام فهو مرتدٌ» ويجب 
على من يسمعه أن ينكر عليه» ويغلظ عليه في الإنكار» ويرفع أمره لمن 
يقيم عليه حد الرذة. 

وأقل ما يجب -مع الإنكار عليه بالقول وبيان أن هذا ردّة- وجوب 
مقاطعته وعدم مجالسته» وإن بلي الإنسان به في مكان عمل فيجب عليه 
کو راا Sly‏ و قاذ يكل ا ر اراهن اروا 
يستقبله بكلمة تدل على الهوادة معه» ليستشعر حقيقة جرمه» وشناعة ما 
قال» بل إذا تكلم بالكفر وجب القيام عن المجلس الذي هو فيه حتى 
يكف عن الكفر بالله وآياته» وهذا أقل ما يجب على المسلم فعله مع 
ل مم في 0 
es OK Henk‏ بها فد قدو Spa‏ ووا في EE pas‏ 
se ail 5 0‏ مع pes GaN‏ في JLo nua <O6.23 AE‏ 
الله السا اا lel lly gla‏ 


يهودي أو نصراني یوخد الله ولكن لا يُحكم القرآن 
lige‏ 

]13 كان هناك شخص يهودي أو نصرانى يؤمن بالله وأنه لا شريك 

CP BS cad‏ بالرسل المرسلين من الله تاسكم ولكنه لا يحكم 


IA‏ _______——— نواقض الإسلام 


بالقرآن» مع أنه يؤمن بأنه من عند الله ولكنه يفترض أنه يجوز أن 
يحكم التوراة الأصلية. فهل هذا يعتبر مسلمًا؟ 


الحمد لله؛ إن من أصول الإيمان: الإيمان بجميع الكتب المنزلة من 
عند الله والإيمان بجميع الرسل» ويدخل في هذين الأصلين الإيمان 
بأشرف الكتب وهو القرآن وأفضل الرسل وهو محمد BE‏ خاتم النبيين 
ورسول الله إلى الناس أجمعين منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة 
فيجب على كل إنسان من جميع الأمم الإيمان به واتباعه وتحكيم 
شریعته» فمن ادعى الإيمان به وبالقرآن ولم يحكّمه ولم يلتزم اتباعه في 
كل ما جاء به ولم يصدّقه في جميع أخباره فليس بمسلم ولا مؤمن» وإن 
مات على ذلك فهو من أصحاب الجحيم ولو ادعى أنه يؤمن بالله وحده 
لاشريك له ويؤمن بجميع الرسلء فإن الإيمان بالرسول وبالقرآن ليس 
هو مجرد التصديق من غير انقياد ولا اتباع ولا تحكيم» OL‏ كثيرًا من 
المشركين كانوا مصدقين للرسول 4ة بقلوبهم» بل منهم من هو مصدق 
بقلبه وبلسانه مثل عمه أبي طالب» ولم ينفعهم هذا التصديق لمّا أصروا 
على عدم اتباعه» وهكذا اليهود والنصارى كانوا يعرفونه كما يعرفون 
آباءهم ومنهم من يظهر تصديقه للرسول بي فلم تنفعهم هذه المعرفة 
وهذا التصديق؛ لما lyf‏ اتباعه كانوا كفارًا poly‏ الله له دماءهم 
وأموالهم» فقاتلهم الرسول 88 فأظهره الله عليهم وأظهر دينه على كل 
الأديان» قال تعالى: طهْوَالى اسر سور Mh‏ ودی A‏ 
یھ ره رع AI‏ ولو OL ENE Ze‏ ® [التوبة]. 


ital‏ ا ا ا کے 


فالواجب على كل يهودي أو نصراني أن يدخل في دين الإسلام 
الذي أنزله الله على نبيه محمد يكل لأن الرسالة المحمدية هي الخاتمة 
والناسخة للديانات السابقة» قال تعالى: Ley BS AS}‏ ديكا فن 
HAs LB‏ [آل عمران: »]1٥‏ وفي الحديث الصحيح: «والذي نفس محمد 
بسع مي اك درول Cee a‏ 
يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب OO‏ 

وعلى هذا؛ فلا يصح من يهودي ولا نصراني دين يتدين به حتى 
يؤمن بشريعة الإسلام ويلتزم بحكم القرآن الكريم» فالقرآن مهيمن 
وناسخ للكتب السابقة» والتوراة والإنجيل منسوخة واعتراها التحريف 
والتبديل. والله تعالى أعلم. 


الأفكار والوساوس في الاعتقاد | 
lige‏ 
ابتليت بالوسواس القهري في كل أوجه حياتي في أمور الطهارة 
والوضوء والصلاة حتى في الاعتقادء فما فتواكم؟ 


ee eae 


A oh ees ea ere اح‎ 


ee ee 


)\( أخرجه مسلم (۳١٠)؛‏ من حديث أبي هريرة وئه EAS‏ 


IAS‏ ______——— نواقض الإسلام 


من ابتلي بهذا النوع من الوسواس OF‏ يستعين ويستعيذ بالله» وألا 
يستجيب لوسواس الشيطان» ولا يلتفت لما يلقيه في قلبه من الشك في 
الطهارة أو في الصلاة بل عليه أن يتوضاً ويمضي ويصلي ولا يعيد Cad‏ 
ولو جاء في نفسه أنه أحدث ولو جاء في نفسه أنه لم تصح منه تكبيرة 
الإحرام أو لم يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فلا يلتفت إلى ذلك بل يمضي 
ويصبر ولو وجد في نفسه ضيقا يدعوه إلى الإعادة والتكرار» ومتى صبر 
المسلم أو المسلمة وقاوم هذا الوسواس مستعيتا بربه ملتجنًا إليه صرف 
الله عنه كيد الشيطان وعافاه من شره. 

وماذكرت في السؤال أن الأمر وصل إلى الاعتقاد فاعلم أنه لا يضر 
الإنسان ما يجده فن نفسه من أفكار ووساوس باطلة هو يبغضها 
ويكرههاء ومادام أنه على ذلك فإنها لا تضره بل إن كراهته وبغضه لهذه 
الوساوس يدل على صحة إيمانه وقوة إيمانه» فلولا ما معه من الإيمان 
لما خاف من هذه الخواطر» ولما قلقت نفسه من ورودها على قلبه. 

إذن: فلا عليك أيها الأخ السائل من هذا الوسواسء ولا يضرك ما 
تجده فى نفسك من هذه الوساوس الرذيقة: ومن لطف الله بعباده 
سبحانه أن تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو 
cb (MASS‏ -والحمد لله- تؤمن بالله ورسوله وكتابه ودینه» فإذا 
وجدت في نفسك هذه الخواطر فقل: DUS Ah‏ مِنْ cee OLE‏ 
ولا fas‏ نفسك le‏ بل opel‏ غتهنا وتشاغل» وقل؛ AUL cool‏ 


BESS كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (0179)؟ من حديث أبي هريرة‎ )١( 


ای يان +323 e—_—‏ 


تخليد أهل المعاصي في النار | 
rc)‏ 
سؤالي عن الفتوى بخصوص آهل المعاصي» هل هم مخلدون 
في النار؟ الشيخ بيّن أصنافًا من الناس وبين أن المشرك الكافر هو 
المخلد في النار» سؤالي عن أول من تسعر بهم النار من القراء 
والمجاهدين والمنفقين الذين فعلوا هذه الأعمال رياء وسمعة, فهل 
الله خيرًا. والسلام. 


الحمد لله؛ الرياء في بعض الأعمال هو من جملة الذنوب» وحكم 
من جاهد أو Gal‏ أو تعلم رياء وهو مؤمن UL‏ ورسوله he 509 BE‏ 
كمه حكم سائر أهل المعاصي» وكون هؤلاء الثلاثة أول من تسعر 
بهم النار يدل على عظم جرمهم» وذلك أنهم عملوا هذه الأعمال لغير 
الله واظيووا ce Lgl‏ فكاتوا UL‏ مشركين الشرك pee Vl‏ وهو 
الرياء» كما في الحديث عن النبي BE‏ أنه قال: «أخوف GEIL‏ عليكم 
الشرك الأصغر» فسئل عنه» فقال: OLS‏ والأولية المذكورة في 
حديث الثلاثة هي أولية نسبية» ولعلها بالنسبة لصنف المرائين» نعوذ 


)\( أخرجه أحمد (71770)؛ من حديث محمود بن لبيد ERIE‏ 9 وحسن إسناده ابن 


حجر في «بلوغ المرام) )١585(‏ وصحح الحديث sly‏ في co?‏ 
الجامع» )1000( 


«A‏ نواقض الإسلام 


UL‏ من الرياء» ونسأله أن يجعل عملنا كله le‏ ولا يجعل لأحد فيه 
ا والله أعلم. 


هل المعاصي توجب الخلود في النار؟ | 
re)‏ 
النار آم أنه يعاقب على ما ارتكبه من ذنوب» ومن ثم يدخل الجنة 
بسبب أعماله الأخرى؟ فهناك قول إن الفرد إما أن يخلد في النار أو 
يدخل الجنة ولا يوجد قسم ثالث» نرجو الإفادة ولكم شكرنا. 


الحمد لله؛ من مات مؤمنا بالله ورسوله Stade‏ موحدًا لله لا يشرك 
به شيتًاء فإنه لابد من دخوله الجنة» فإن كانت له ذنوب مات وهو مصر 
عليها فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه كما يشاء 
SBR,‏ يخرجه من النار ويدخله الجنة؛ كما قال تعالى: # ZN S|‏ 
SB ola‏ بود وغ USSG‏ لن CAG‏ [النساء: LEA‏ فمن يات غل 
الشرك فهو الذي لابد له من دخول النار مخلدًا فيهاء وأما ما دون الشرك 
فمن مات عليه ولم يتب فترجى له المغفرة» وإن لم يغفر له وعذب فإنه 
لا يخلد في النار كما تواترت الأحاديث عن النبي كَل بأنه يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه شيء من الإيمان؛ مثقال حبة من خردل 
فق ايان أو مثقال شعيرة كما هي ألفاظ للأحاديث الواردة في 
هذا المعنى. 


 . \_ itaglls‏ ليلقت 


وهذا مذهب آهل السنة والجماعة أن pal‏ الكبائر لا يخلدون في 
النار إذا ماتوا وهم موحدون. 

وأما القول بأن من دخل النار لا يخرج منها وأن الناس فريقان إما 
من pal‏ النار خالدًا مخلدًا فيهاء وإما من أهل الجنة فهذا القول هو قول 
المبتدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أهل الكبائر 
che LU Dp FU gee pee‏ وجه الخلر وها ES‏ المذهب Ge‏ 
من وجهين: قطعهم بدخول كل أهل الكبار في النار» ثم قولهم بتخليدهم 
في النار. 

وعلى هذا؛ فالناس ثلاثة أقسام: منهم من يدخل الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» ومنهم من يدخل النار ولا يخرج منها وهم الكفار» ومنهم 
من يدخل النار» فيمكث فيها ما شاء الله ثم يخرج منها ويدخله الله 
الجنة» وهذا الصنف تتفاوت مدة مكثهم في النار فمنهم من تطول مدة 
مكثهم ومنهم من تقصر والله تعالى أحكم الحاكمين» فجزاء الله 
Seu‏ لعباده دائر بين الفضل والعدل» كما قيل: 

إن عذبوا فبعدله أو نعموا 
فبفضله وهو الكريم الواسع 
سْبَحَاَهوتََاقَ والله أعلم. 


eed‏ یم 


توجيه أحاديث الوعيد بتخليد أصحاب الكبائر في النار 
rs)‏ 
ماحكم من قتل نفسه متعمدًا؟ هل يدخل النار لا محالة؟ وإذا 
كان كذلك فإن هناك من يقتل شخصًا آخر مسلمًا بدون حق أو 
لغضب. ومع ذلك إذا تنازل الأقرباء لا يقتص منه» ويكون عليه عتق 
رقبة فهل هو في النار؟ وهل يعني دخوله النار أنه يكون مخلدًا؟ 


الحمد لله؛ قال الله SoMa‏ د ده 
شع اا قا الا TEE TOV‏ 
عظيمًا ©4 [الساء]» وثبت في ا عن النبي slalslatak‏ أنه 
قال: «(من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتو جا بها في بطنه في نار 
جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن شرب سما فقتل نفسه» فهو يتحساه 
في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها MALI‏ ومن تردى من جبل فقتل نفسه. 
فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها OUST‏ 

فدلت الآية ودل الحديث على عظم تحريم قتل الإنسان نفسه أو 
قتله لغيره» وأن ذلك من كبائر الذنوب» فأما قتل الإنسان نفسه متعمدًا 
فلايترتب عليه شيء من أحكام الدنيا ولا حق لأحد فيه ولا تجب فيه 
الكفارة» وهو إذا كان مسلمًا موحدًا فهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن 


BENS, ومسلم )99 $01 من حديث أبي هريرة‎ COVVA) أخرجه البخاري‎ )١( 


 —. \ itaglis‏ قل ريركت 


شاء الله غفر له وإن شاء عذبه» وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار» هذا ما 
عليه هل السنة والجماعة» فكل من مات على التوحيد ولم OL‏ بناقض 
من نواقض الإسلام فإنه SLY‏ من دخول الجنة ولو بعد تمحيصه في 
النار» فإما أن يتجاوز الله عنه دون عذاب» أو يعذبه سبحانه ثم يخرجه 


a 


من النار برحمته أو بشفاعة الشافعين من أولياثة Mag‏ 

وهذا الحديث عند أهل السنة والجماعة محمول على الوعيد ومقيد 
بقوله MDGS wy IB ENS} Os Js‏ لمن 413 
[النساء: 44]» ودل على خروجه من النار ما ثبت عن النبي Papal‏ 
أنه قال: «يخرج من النار من قال: لا إله AU‏ وفي قلبه وزن ذرة من 
خير -أو gle!‏ وما في معناه. 

oo‏ قر مها eed) a2‏ لني ااه 
yet Ca PH Hap La‏ راوه a AS Rigs‏ 
ايت Piper coer eter‏ عَذَابََاعَظِيمًا @6 [النساء]» والكلام 
في هذا الوعيد كالكلام في الوعيد الذي ورد في الحديث» فالقائل إذا 
مات ولم يتب ومات على التوحيد والإسلام فإنه كذلك تحت مشيئة 
الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته 
وشفاعة الشافعين من أهل طاعته»ء ولكن القاتل للنفس التي حرم الله 
يترتب على فعله مع الوعيد الشديد حقوق؛ فإما القصاص أو الدية» قال 
العلماء: إن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: 


BEEN من حديث أنس‎ (VAY) أخرجه البخاري )£8( ومسلم‎ )١( 


IAS‏ _____——— نواقض الإسلام 


حق الله فهذا يسقط بالتوبة» فإذا تاب العبد توبة نصوحًا تاب الله 
cade‏ ومن شروط التوبة أن يسلم القاتل نفسه. 

الثاني من الحقوق: حق أولياء المقتول» وهذا الحق يسقط بعفو 
الأولياء أو أخذهم الدية» وإلا اقتصوا منه OL‏ يقتلوه بالقتيل إذا توفرت 
شروط القصاص فلولي المقتول الأخذ به» وإن شاء تنازل إلى الدية أو 
عفا دون مقابل. 

Godly‏ الثالث: حق المقتول وهذا يستوفيه يوم القيامة» فإن كان 
القاتل قد تاب توبة WEE pa‏ سُبَحَالَهوتكَاقَ بفضله يرجى أن يرضي 
المقتول عن حقه ويكرم عبده التائب» وإلا فإنه يستوفي حقه من حسناته» 
فيوم القيامة ليس فيه ما تقضى منه الحقوق إلا الحسنات والسيئات» كما 
جاء في حديث المفلس» وهو الذي Sh‏ بأعمال صالحة» ويأتي وقد 
ضرب هذا وشتم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذاء فيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناته» فن فنيت حسناته ولم يؤد ما عليه أخذ 
من سيئات المظلومين ثم طرح عليه ثم طرح في النار. 

والقتل العمد ليس فيه كفارة» وإنما في قتل الخطأء فقتل العمد 
أعظم وأكبر من أن تؤثر فيه الكفارة» وإنما تجب فيه الحقوق التي 
ذكرت» ويجب على القاتل التوبة النصوح» ويجب عليه تسليم نفسه 
لأولياء المقتول» ثم الله DGB‏ يحكم فيه يوم القيامة بعدله. 


مھ اس سس كو ےد 


Scie —  — —\— iaglise 


وبهذا نعرف أن المؤمن الموحد لا يخلد في النار مهما كانت ذنوبه 
بل هو تحت Bake‏ الله وعدا هو مذهي fal‏ السنة والجناعة Bs‏ 
للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج والمعتزلة يقولون إن من مات مصرًا 
على كبيرة من كبائر الذنوبء أي: لم يتب منها؛ فإنه لابد أن يدخل النارء 
وإذا دخلها فإنه لا يخرج منهاء بل يكون مخلدًا فيهاء وهذا قول باطل 
مخالف للنصوص الصحيحة في خروج الموحدين من النار» والله أعلم. 


CC 


مسائل قى التكفير والإيمان 


12ت مسائل 2 التكفير والإيمان | ۹٥‏ 


أهل الفترة | 
ral)‏ 
ILS‏ المشايخ الكرام عن أهل الفترة من هم؟ والذين يعبدون 


غير الله ولم تصلهم رسالة الإسلام ما حكمهم؟ 


الحمد لله؛ المراد بأهل الفترة الذين يذكرهم العلماء هم الذين نشؤوا 
بين رسالتين» فلم تبلغهم الرسالة الأولى» يعني رسالة الرسول السابق» ولم 
يدركوا الرسول الآخرء مثل: أكثر البشرية قبل بعثة محمد BE‏ 
يتبين من لو جاءه رسول الله SLANE‏ لآمن به واتبعه» ومن لو جاءه 
الرسول #8 لكذبه وعصاه» فيظهر الله حقائقهم بما شاء MS.‏ « 


تكفير الإمام أحمد للجهمية | 
i‏ 


لماذا لم يكفر الإمام أحمد أئمة الجهمية مع ظهور كفرهم؟ 


الحمد لله؛ لقد استفاض عن الأئمة تكفير الجهمية بالعموم» قال 
ابن القيم: نقِل تكفير الجهمية عن خمسمئة من العلماء» ونظم هذا في 
الكافية الشافية فقال: 


itagllis&‏ ا ا کے 


ولقد تقلد كفرهم خمسون في 


عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائى الإمام > lS‏ عن 
هم بل حكاه قبله الطبرانى 


كما استفاض عن الإمام أحمد وغيره قولهم: من قال القرآن مخلوق 
فهو كافر» وهذا قول الجهمية والمعتزلة. 

ولاريب أن من أقيمت عليه الحجة وبين له بطلان بدعته وظهر 
عناده فإنه كافر؛ فيكفر بعينه» هذا وقد نقل الخلال في RAN‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد" عن أحمد SIS‏ تكفير ابن أبي 
دؤاد» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية MNS‏ في مجموع الفتاوى: «وقد 
نقل عن الإمام أحمد أنه كفر قومًا معينين [من الجهمية]»» والله أعلم. 


الحكم بالنفاق على من ظهرت عليه علاماته | 


والفرق بين النفاق العملي والاعتقادي 


إذا كان النفاق في القلب» فما الجمع بين ذلك وبين قول 
ابن مسعود RELIES‏ «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 


.)١١ا7/ «السنة» (ه/‎ )١( 
CVO¥ / £) «تاريخ بغداد)‎ )۲( 
.)584 /۱۲( «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


AS‏ _______——— مسائل + التكفير والإيمان 


معلوم النفاق)”"؟ وهل إذا ظهرت على إنسان أمارات النفاق 
يحكم عليه به؟ 


الحمد لله؛ من ظهرت عليه علامات النفاق؛ كالعلامات التي ذكرها 
الرسول BB‏ في قوله: «آية المنافق COW EG‏ وقوله: «أربع من كن فيه 
كان Le‏ خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق > يدعها: إذا اؤتمن خان, وإذا حدث DAS‏ وإذا عاهد غدر» 
وإذا خاصم فجر)”" فهو منافق النفاق العملي؛ OY‏ هذه الآيات -أي: 
العلامات- من النفاق العملي» ولا يلزم أن يكون صاحبها منافقًا النفاق 
الاعتقادي» وقول ابن مسعود ووَعَليَدعَنهُ: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق)» هو خبر عن الواقع» وهو أنهم كانوا لا يتخلف 
عندهم عن صلاة الجماعة إلا رجل يعرفون نفاقه» فيستدل بتخلفه على 
أنه من المنافقين» وأما مجرد التخلف عن صلاة الجماعة فلا وجب 
الحكم على المتخلف بالنفاق -أي: النفاق الاعتقادي- وإن كان قد أتى 
بخصلة من خصال المنافقين» ولا بد من هذا التفصيل» والله أعلم. 


BENS, ومسلم: (09)؛ من حديث أبي هريرة‎ PY) أخرجه البخاري‎ (Y) 
BABS من حديث عبد الله بن عمر و‎ (OA) ومسلم:‎ 9 (TE) أخرجه البخاري‎ (1) 


ل ا ا ا کے 


تكفير المعين المستهزى بالدين 
re)‏ 

من المعلوم أن الاستهزاء بالدين أحد نواقض الإسلام وكفر 
مخرج من الملةء ولكن هل يقال بأن هذا المستهزئ -بعد إقامة 
الحجة عليه وإصراره على ذلك- كافر؟ أي هل يكفر بعينه؟ أفيدونا 


ماجورين. 


الحمد لله؛ من استهزا بشيء مما جاء به الرسول يل من القرآن أو 
من السنة الصحيحة أو من شرائع الإسلام: كالصلاة والصيام والحج 
فإنه يكفر بذلك بعينه» ومثل هذا لا يجهل تحريمه وقبحه من كان عائشا 
بين المسلمين» فإن الله تعالى قال في المنافقين الذين سخروا من النبي 
كي وأصحابه يعر فأنزل الله فيهم: AY BD‏ ایی وولو نار 
CHG EIS GS O45‏ [التوبة: 0177-16 فحكم 
عليهم SBR‏ بالكفر بأعيانهم» فمن استهزأ بالله أو بالرسول NB‏ 
بالقرآن أو بشرائع الإسلام Le‏ عامدًا مختارًا فإنه كافر بعينه» فنقول 
هو كافر» يعني أنه يصير مرتدًا عن الإسلام» تجب استتابته» فإن تاب 
وإلا قتل؛ لقوله 85 «من بدل دينه فاقتلوه»"» نعوذ بالله من زيغ القلوب» 


والله أعلم. 


)1( أخرجه البخاري (۳۰۱۷)؛ من حديث ابن عباس BABIES‏ 
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يستهزى بالدين لكي يضحكهم | 
حقيقة أجد في نفسي مالا يعلمه إلا الله» وهو أني أجد بعض من 
أعرفهم قد يقع في كلمة استهتار» وهم حريصون على الخيرء السؤال 
هل أنا آثم في عدم تكفيرهم مع أني أعرف أنهم حريصون على 
الدين لكنهم يقعون في زلل وخاصة في أمور الضحك ولا يبالون» 
حتى إني أحدث نفسي في بطلان عقود نكاحهم وأمور أخرى. فهل 
LI‏ ملزم بتكفيرهم؟ وما هي ضوابط تكفير المستهتر؟ وهل أي 
شخص يخوض بها؟ أرجو منكم التكرم بالإجابة السريعة وإيجاد 
الحل وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ إن الإيمان بالله ورسوله BE‏ يتضمن تعظيم الله ورسوله 
والحذر من التنقص لله أو لرسوله أو لدينه وكتابه» الاستهزاء كما أخبر 
IMAL,‏ هم JL‏ الاکن قال هال SSS pple JAS‏ 
HD ABT Siu gle ABE. gk‏ مرج ما LH‏ 


Jad be‏ إا bess HF‏ أي 


= 


OO PN ee Ee CBN ايده و‎ pet 9,26 2 
(ive esl] € ایمیک‎ LES GSI OS L835 22. 


فمن استهزأً UL‏ أو برسوله أو بدينه أو بآياته» كفر؛ لقوله تعالى فى 


لی اخ نيس اشد لس و 
لله وَءَايليَء ed arg‏ 


 —. —\\ ites‏ لمت 


ناقض من نواقض الإيمان وردة عن الإسلام سواء أكان المستهزئ جادًا 
أم هازلًا؛ OY‏ المستهزئين الذين ذكرهم الله اعتذروا بأنهم قالوا ما قالوا 
خوصًا ولعبًا: SAEZ Wp‏ 42585 [التوبة: tro‏ فالواجب على من 
حضر في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله ودينه أن ينكر ذلك» ويبين 
للمستهزئ أن ذلك كفر ويحذره من الإصرار على GUS‏ فإن أظهر 
الرجوع فهذا هو المطلوبء وإن أصر على الباطل وجب القيام من ذلك 
المجلس والرفع إلى الجهات المختصة لإقامة حكم الردة» وحكم 
pol‏ ند عر fall‏ إل أن بتوبة 

وأنت أيها السائل لم تذكر شيئًا من ألفاظ من ذكرت عنهم الاستهزاء 
والسخرية ببعض أمور الدين ليتبين حكمهم» ولم تذكر أنك أنكرت عليهم 
وفارقتهم» فإن الواجب عليك ألا تجلس i‏ إلا أن يكفوا عن cae‏ 
كما قال تعالى: SY‏ درل عرف آل کی eile eo J‏ 
See‏ ومر al bk‏ يردها edie EELS‏ 
gaat‏ فر في (OSA‏ [انساء]» وقال BB‏ امن رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
Vy Mola inl‏ يجب هك كترم ASTON Sebel‏ المخين 
يتوقف على وجود شروط وانتفاء Sly‏ ولكن الذي يجب هو الإنكار 
والمفارقة والتبليغ عمن أصر وجاهر بالمنكر من كفر أو معصية. 

وعلى هذا؛ فلا تبطل عقود نكاحهم إلا إذا حكم عليهم بالكفر 
بأعيانهم وذلك بعد محاكمتهم وإقامة الحجة عليهم» والله أعلم. 


ل «DESI‏ __— مسائل 2 التكفير والإيمان 


هل من شرط الحكم بالكفر على من ارتكبه أن يعلم أنه كفر, 
أو يكفي علمه بحر مته؟ 
eee‏ 


الجمهور يقول إن المرء يكفر بالقول والفعلء وإن لم يَعلم بأنه 
كفر. والنووي يقول إنه لا يكفر إلا بما يعتقده أو يفعله عالمًا بأنه 
يوجب الكفر. فنرجو توضيح هذا الإشكال ومتى يعذر المرء 
بالجهل؟ 


الحمد لله؛ أصل الإيمان والإسلام تصديق القلب» والإقرارٌ 
بالشهادتين ظاهرًا buy‏ ومعنى هذا أن أصل الدين هو التوحيد 
والإقرار برسالة محمد BE‏ فكل ما ناقض واحدًا من هذين الأصلين أو 
هما معًا فإنه كفر» ولو لم las‏ معتقده» أو قائله» أو فاعله أنه کفر» ما دام 
أنه يعلم تحريمه ومخالفته للشرع» فليس من شرط الحكم بالكفر على 
من ارتكبه أن يعلم أنه كفرء لکن الشرط أن يعلم أنه مخالف لما جاء به 
الرسول 85 

ونظير هذا أن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا يعفيه من تبعة 
هذا الذنب وعقوبته أن يقول: لم أعلم أنها كبيرة» أو لم أعلم أنه تترتب 
عليها هذه العقوبة» وكل مسلم يعلم أن الاستهزاء بالقرآن أو الرسل 


یھ اسک أنه حرام» فمن اسه gl aL i‏ آياته أو رسوله هالصلا والس که 


ital‏ ل ا ا کے 


فإنه كافر» ولو لم يعلم أن ذلك كفرء وكذا من سجد لصنم» فإنه يصير 
بذلك مشركاء ولو لم يعلم أنه شرك مخرج من ALS‏ فلا يقبل منه أن 
يقول: ما ظننت أنه يصل إلى هذه الدرجة في التحريم. 

وا سات الردة الاعتقادية والقولية والعملية كثيرة» فمن وقع في 
شيء منها عالمًا عامدًا كفر» لكن يعذر المكلف في الأسباب الظاهرة؛ 
كالأقوال والأفعال إذا أكره عليهاء لقوله تعالى: AY‏ كَفَرَ Mahe sith‏ 


> qe رص‎ a 3 ee s 22 wie re es, 8 
PEN بالإيمل وڪن س سح‎ Ek Uo) 


صد AS‏ عَصَبُ مت fl‏ وله du 4O be Sie‏ وأما 
الاعتقادات الموجبة للكفر فلا يتصور ol SY‏ عليها؛ لأنه لا سلطان 
للبشر إلا على ما ظهر من الأقوال والأفعال» فالواجب الحذر من أسباب 

الكفرء وقانا الله منها وثبتنا على دينه ail‏ سميع cole!‏ والله أعلم. 


حكم من تكررت منه الردة 
eile‏ 
المعتقدات التي أشربتها فكيف أرسخ إيماني والتقوى في قلبي؟ 


“7 


5 وقال تعالى: ومن Ee Bobs LAE ES‏ وهو ف اة 
مت GSS‏ 4 [آل عمران]. 


ees?‏ ا سائل 2 التكفير والإيمان 


وحقيقة الإسلام هي الاستسلام لله وحده بعبادته وحده لا شريك له 
وطاعته» وطاعة رسوله BE‏ وأصل دين الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» فيجب على كل مسلم أن يدين بالإسلامء 
فيخلص العبادة لله ويد يتبع النبي Salat‏ فمن استقام على ذلك 
حتى يموت كان من أهل الجنة» ومن لم يدخل في الإسلام حتى مات 
كان من Lal‏ النار» ومن دخل فيه ثم رجع عنه وتركه كان مرتدًا كافرًاء 
فإن مات على كفره كان من أهل GUI!‏ وإن تاب ورجع إلى الإسلام 
واستقام على ذلك حتى الممات لم تضره ردته» وكان من آهل الجنة» 
ولو وفعت هة الرةة أكثر می مر ولك خی على من کرو ت مد 
a a‏ 

BAM SARL Waris ly Se انارق‎ 

ot dani‏ الس 


فبادر أيها السائل بالتوبة النصوح واستقم على الإسلام وحافظ على 
فرائضه التي فرضها الله على عباده» وأعظم ذلك الصلوات الخمس» 
واجتنب المعاصي» وسل ربك الثبات على دينه وإذا عرض لك فتور 
فاستعن بالله» واستعذ UL‏ من الشيطان» وإذا عرض لك في نفسك 
وسواس يشكك في الإسلام أو في بعض أصوله فأعرض care‏ واستعذ 
باللة من الشيطان» وقل: UL col‏ ورسوله, وغليك بتلاوة COL BI‏ 
وقراءة الكتب التي تحبب إليك الإإسلام» وترغبك في طاعة الله» مثل 
كتاب «رياض الصالحين» للإمام النوويء وتفسير العلامة عبد الرحمن 
السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» واحذر من 


itagllis&‏ ل ا ا ا کے 


الكتب التي تشكك في الإسلام» وتزين لك المعاصي» واحذر من قرناء 
السوء فإنهم من شياطين الإنس» وعليك بالأصحاب الذين يعينونك 
على الاستقامة» واحذر من الجدال في أمور الدين فإنه يسبب القلق 
والحيرة» وجاهد نفسك في طاعة الله فإنه يهدي المجاهدين إلى طريق 
الرشادء قال تعالى: Salas es igs lbp‏ 
الا Loge]‏ 


الحكم على الكافر المعيّن بالنار | 
أنا كنت أعلم أن من مات كافرًا يجوز لعنه والشهادة بأنه من 
آهل النار. وقد سمعت من شريط للشيخ محمد بن صالح العثيمين 
-رحمه الله وأدخله فسيح جناته وأكرمه في عليين- بأننا لا نشهد 
لكافر معين بأنه من أهل النار؛ بل نقول: إن من مات على الكفر فإنه 
من أهل النار. هل أنا كنت على خطأ أم ماذا؟ 


ما © Gua‏ وقال 

ا ا و ر BOS‏ ع ا 

ELS IMG ممت وهو كاف‎ tne موعن‎ SUM 
کک‎ 


عل وام 


أا Daly 2, NE‏ 0 إا لار هم فیھا AS‏ ©* 


(SS SS‏ ~____—— سال خ التكفير والإيمان 


[البقرة]» دلت هاتان الآيتان على أن كل من مات وهو كافر فقد أعد الله 
له عذابًا أليمًا وأنه من الخالدين في النار. 

وهذا حكم عام يجب الإيمان به على عمومه» فيجب اعتقاد أن كل 
من مات على الكفر فهو في النار ale ES‏ وهذا لا يوجب الحكم 
على المعين والشهادة على المعين بأنه في النار» ولو صح هذا لما كان 
بين الحكم العام والخاص فرق. Joy‏ دلت النصوص على أنه في النار 
ages‏ وجيت الها HUY aS‏ ويقيه هاا Bolg cl‏ لكل من مات موا 
بأنه في الجنة» ومع ذلك لا نشهد لمعين بالجنة إلا لمن شهد له الرسول 
کي وإذا كنت سمعت من الشيخ محمد بن صالح العثيمين SNES‏ أنه 
يقرر ذلك فهو مرجع Tbe‏ فعليك ألا تستمر على اعتقادك السابق؛ بل 
عليك أن تأخذ بما بينه العلماء من الفرق بين الحكم العام والخاص» 
فلا يلزم من ثبوت الحكم العام ثبوت الحكم الخاصء كما نقول: حكم 
السارق قطع يده. ويجوز لعن السارق» لقوله 285 «لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده...) الحديث" ومع ذلك لا يلزم من ذلك قطع 
يد السارق المعين؛ لأن ثبوت الحكم لمعين يتوقف على ثبوت شروط 
وانتفاء موانع» فنقول: لعن الله السارق» ولعن الله شارب الخمرء ولعن 
الله cS IST‏ ولا يجوز LS‏ لن المعين لكونة سار ا أو شاريا أو SST‏ 
رباء فتنبه بارك الله فيك» والله أعلم. 


)\( أخرجه البخاري CUVAY)‏ ومسلم (CV TAY)‏ من حديث أبي هريرة BENS‏ 


فا يان د3تلكؤز e—‏ 


الحكم على كافر معين بالنار | 


«زادت النار شخصا بمونه» 


ما رأيكم فيمن إذا ذكر له أن أحد النصارى قد مات كان تعليقه: 
هو كافر فى النار لا رده الله» أو: زادت النار شخصًا بموته؟ 


الحمد لله؛ معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن اليهود والنصارى 
كفار؛ لما ارتكبوه من أنواع الكفر قبل مبعث النبي محمد RB‏ من 
تحريف كتب الله» والشرك بالله» واتخاذهم الأحبار والرهبان أربايًا من 
دون الله والمسيح بن مريم» وقول النصارى: إن الله ثالث ثلاثة. 
ag eS‏ بكر مي 
وكقتل اليهود للأنبياء» وقولهم: se eds BUY}‏ بن مر [النساء: 
۷. ثم كفروا مع ذلك بتكذيبهم لمحمد يكل خاتم النبيين. 

واليهود والنصارى المعاصرون سبيلهم سبيل أسلافهم في الكفر 
والشرك وعداوة الأنبياء» ولو سلموا من كل أنواع الكفر لكفاهم كفرًا 
ae E‏ 
ا قال تعالى: ##إِنَّ الي Ue Seale ST alge ae‏ 
KOAIAISE ATTN G3 SEE‏ البينة]» وثبت في الصحيح عن 
النبي بيا آنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب VOW‏ 


(۱) أخرجه مسلم VO)‏ حديث أي هريرة 28S‏ 


«ISIS‏ —— مسائل 2 التكفير والإيمان 


فيجب على كل مسلم اعتقاد كفر اليهود والنصارى» وأن من مات 
منهم ولم يؤمن بمحمد BE‏ فهو في النار خالدًا مخلدًا فيهاء ومن لم يقر 
بذلك من المسلمين» بل زعم أن اليهود والنصارى على دين صحيح» 
فإنه كافر مرتد بذلك عن دين الإسلام» ولو زعم أنه مسلم» ولكن لا 
يشهد على معين ممن مات منهم بأنه في النار لعدم العلم بحقيقة أمره 
Lay‏ مات عليه» ولكن من علم منهم بكثرة الفساد والطغيان» وشدة 
و ا ا ا 
بات عداوته اوا رالا والله أعلم. 


الرد على من قال: لا نكفر اليهود والنصارى بأعيانهم 
ام 
نقل لي طالب عن أستاذ لديهم (أستاذ في العقيدة) يقول: إن 
اليهود والنصارى كفار بعمومهم» لكن لا نكفر أعيانهم؛ لأننا له 
نملك UT‏ التكفير» فهل هذا القول صحيح؟ 


الحمد لله؛ إن اليهود والنصارى وسائر طوائف المشركين 
ad‏ اك يو ل esa‏ 
وخصوصًاء قال الله DPB ANG a NAL a>: bs‏ 
eal‏ أب و [المائدة: SLB 5 cL VV‏ سبحانه: > yA Azad‏ 


وه 2“ 


eh sta وقال في اليهود:‎ [vT [المائدة:‎ € AG Gan 2) nic 


Scie —  . \— itaglls 


3 1 7-7 


عل عضب 
Iya‏ من آل ا TT‏ تليق هرق 
cin *©‏ وقال سبحانه: #وَيْمَرْبَ أ رین الب اش 
Al, 2‏ لت GANS fo rake Gal‏ ويب اله عبد phy‏ 
وق لوو رونت تو انهه [الفتح]. 

دلت الآيات على حكمهم في الدنيا وهو الكفر» فالكفر وصف 
لجميعهم» وهذا الوصف ثابت لأعيانهم؛ OY‏ وصف اليهودية 
والنصرانية والوثنية قائم بهم» فنقول: كل يهودي أو نصراني أو وثني 
تجري عليه أحكام الكفار في الدنياء فهذا لا فرق فيه بين الحكم 
العام أو الحكم على معين» وأما حكمهم في الآخرة» فهو الذي فيه 
التفصيلء فنقول: اليهود والنصارى -مثلا- من مات منهم ولم يتب 
فهو في النار» ولكننا لا نشهد لمعين منهم بأنه في النار؛ VY‏ ندري 
عن حقيقة حاله فيما بينه وبين ربه» ولا ندري خاتمته» كما نفعل 
نظير ذلك في الحكم على المسلمين» فنشهد لكل من أظهر الإسلام 
بالإسلام» ونشهد لعموم المسلمين بالجنة» ولا نشهد لمعين منهم 
بالجنة؛ لأننا لا نعلم سريرته ولا ما يختم له به» والحكم في الدنيا 
على الظواهرء وفي الآخرة على السرائر. ومن ذلك الحكم بالكفر 
والإسلام فيثبت الإسلام لكل من أظهر الإسلام» ويثبت الكفر لكل 
من لم يدخل في الإسلام؛ لكن المسلم المعين إذا وقع في ناقض 
من نواقض الإسلام فإنه يتوقف فيه» فلا يحكم عليه بالكفر إلا بعد 
تحقق شروط التكفير وانتفاء الموانع» OY‏ الأصل فيه الإسلامء 


aN 
ا‎ 


رتك مين € [البقرة]» وقال تعالى لد 


att 


Ca 


SS Ss‏ ~____—— مسائل بے التکفیر والإيمان 


بخلاف اليهودي والنصراني وغيرهما من طوائف SI‏ فإن الأصل 
فيهم الكفرء فلا يتوقف الحكم عليهم بتحقق شروط وانتفاء موانع. 

ويجب أن يعلم أن امتناع إطلاق اسم الكفر على اليهود والنصارى 
3 لحكم الله ورسوله» ومن اعتقد أنهم على دين صحيح فإنه كافرٌ كفرًا 
أعظم من كفر اليهودي والنصراني؛ OY‏ كفر المرتد أعظمٌ من كفر 
الكافر الأصلي. 

فيجب على المسلم الحذر من هذه الدعوات الباطلة التي فيها مصانعة 
لأعداء ar gall Sey au‏ ٳن يعوا ربط SHAABAN‏ 
بعد BQ Seas Sa)‏ [آل عمران]. 

نعوذ WL‏ من الخذلان» ونسأله الثبات على دينه» إنه تعالى سميع 
مجيب. والله أعلم. 


7 7 17 
— ساعد ساعد - 


CC 


11ل . متفرقات 


الفرق بين الكفر والشرك | 
0 


ما الفرق بين الشرك والكفرء وأيهما أعم؟ 


الكفرء والذي بظهر أن السؤال عن Ga‏ يبن الكفر SV‏ والشرك 
الأكبر» فإن كلا من الشرك الأصغر والكفر الأصغر من أنواع المعاصي» 
دل مع STIS LG SLT‏ قير اتخاڈ ند للد فى العبادة كما قال 


LS Ge 55 SSE AW ese AEE ° J 
er ر فالدين 2ن با‎ sll الله تعالى: 7 هاا : س اعَبَِدوا ربكم‎ 
جر‎ re ا‎ Nee qe te re 2 ا ا ر‎ Yn cee Se AOS 
بوء‎ GPU Ae LEN وَأَنِرَلِ من‎ ae, EN فرشا‎ BNI تقون © الذى جعل لجر‎ 
% ك حا رر < وه 4 ص‎ Se at 


baa 
6 اع‎ 


es‏ يذه أدداما اشم SOG AS‏ [الشرناء وعن 
ابن مسعود كته L ere‏ رسول اللهة أي الذنب أعظم؟ فال «أن 


معنا ا وهو UALS‏ 

as Ll,‏ الا كير فكل ما اتضى الشيادتيع فهادة أن YI OY‏ الله 
وأن محمدًا رسول الله» ومعلوم أن الشرك الأكبر يناقض شهادة أن لا إله 
إلا الله كل المناقضة؛ فهو كفر أكبر» ومن الكفر تكذيب النبي BE‏ ظاهرًاء 
وهو الجحود. أو باطنًا وهو: النفاق» ومن الكفر الاستهزاء بالله عَرَّهَجَكَ 


)\( أخرجه البخاري (EVV)‏ ومسلم (85). 


اوی يفك a‏ 


أو بالقرآن أو بالرسول لك كما قال سبحانه: # قل ALN‏ اليه وسو 
anni SS‏ 5-56 1؟]. 


O oie 


هل الإسلام يزيد 9 «peas‏ كالإيمان | 
وات 


هل يُقال: الإسلام يزيد وينقص كما يقال الإيمان يزيد وينقص؟ 


الحمد لله؛ الذي ورد في النصوص ذكر زيادة الإيمان» كقوله تعالى: 
ءا لردادوا دو يمام اينه [الفتح: 4]» وقوله: FOES GN,‏ 
وَإِدَاتَلِيتَ عه ء ايهر راد CEL‏ [الأنفال: ؟]» وقوله: GQ) ABBY‏ 
[التوبة: 17]» ولم ol‏ مثل ذلك في الإسلام» ولهذا فالعلماء لا يذكرون 
الزيادة والنقص إلا في LLY‏ ولكن الإسلام الذي يتضمن الإيمان هو 
في الحقيقة يزيد وينقصء وأما الإسلام الذي ليس معه إيمان فهو إسلام 
لغوي فلا يزيد ولا ينتقصء وعلى هذا؛ فلفظ (الإسلام) يحتمل المعنيين» 
ولأجل هذا الاحتمال لا يصح إطلاق القول بأنه يزيد وينقص» فتدبر 
ذلك»؛ والله أعلم. 


rs‏ عند 


من مات قبل أن تبلغه الدعوة | 
le‏ 


ماحكم من مات من النصارى على كفره وذلك لحد سببين: 

أولا: لأنه لم EK‏ إلى الإسلام. 

ثانيًا: أنه دعاه مسلم ضعيف بالدعوة: فلم يقتنع بالإسلام بسبب 
ضعف الداعى فى دعوته؟ 


الحمد لله؛ اليهود والنصارى وسائر الأمم من الوثنيين المشركين أو 
الدهريين كل أولئك LS‏ وإن كان بعضهم أكفر من بعض» وكل من 
مات منهم على كفره فإنه في نار جهنم كما قال OME < : SCHR‏ 
bees Al jae Flaca ly‏ مار toed 4 i pa‏ 
وقال. 7 Be oes ask goals ica‏ 


8 Ce 


حَصَرََحَدَهُمُ الوت 1 إن ces ill YG shee‏ وَهُمَ Gee‏ 
r heel Sas)‏ ليما 4 [الساء]اء ومن لم يدع منهم للإسلام 
أو لم يعرف الإسلام على وجهه فإن الله تعالى يحكم فيه يوم القيامة 


بحكمه العدل» وهو أعلم بأحوال عباده الظاهرة والباطنة. 
فمن لم تبلغه دعوة الرسول BE‏ فإنه من جنس أصحاب الفترة» وأهل 
الفترة ومن أشبههم كالمجانين فإنه قد جاءت أحاديث”" تدل على أنهم 
)١(‏ ومن تلك الأحاديث: ما أخرجه ابن راهويه في «مسنده» ١(‏ 5)» والبزار (۹۷٥۹)؛‏ 
من حديث الأسود بن سريع ee‏ أن النبي كَل قال: «أربعة يحتجون يوم = 


 — iealss—fy]‏ — —@@£ ا 


يمتحنون يوم القيامة Ly‏ يكشف حقائقهم» فيتبين المطيع منهم من 
العاصى» فيجزون بحسب ذلك. فالمقصود أن من مات من الكفار فهو 
ا ا ا ا 
وهوالذي يجزي ole‏ على الحسنات بة بفضله وعلى السيئات بعدله» 
N CA See ws Wal ie Bad & >‏ 
Ab‏ © € [الأنعام]» ls‏ أعلم. 


الاستثناء في الإيمان | 
len‏ 
نفع الله بكم وبعلمكم. هل يجوز الاستثناء في أصل الإيمان؟ 
أفتونا مأجورين بشيء من التفصيل بارك الله فيكم. 


وبالقدر خيره وشرهء فلا يجوز له أن cttw‏ على وجه الشك فى Ailes!‏ 


= القيامة: رجل eel‏ ورجل أحمق» ورجل هرم ورجل مات في الفترة فأما 
الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام ولم أسمع شيًاء وأما الأحمق فيقول: رب 
لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء 
الاسام ونا مطل وادا اله وروات في ates‏ تقول : رب ما أتاني لك رسول» 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم رسولًا أن ادخلوا LY‏ قال: فوالذي 
نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا)» وصححه ابن حبان (/01 (VP‏ 
وجاء في معنى هذا الحديث عندهما موقوفًا على أبي هريرة BEES‏ وفيه: 
«فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًاء ومن لم يدخلها دخل النار). 


11ل متفرقات 


وكيف يستثني وهو يعلم أنه مؤمن بالله ورسوله عليوالضلةواسلم. ولكن 
إنما يشرع للإنسان أن يستثني على وجه الاحتراز من تزكية نفسه ووصفها 
بالإيمان المطلقء كأن يقول: أنا مؤمن» فاحترارًا من تزكية النفس» 
وادعاء الكمال شرع له أن يستثني» فيقول: أنا مؤمن إن شاء اللهء فإذا 
قيل للإنسان: هل أنت مؤمن؟ فليقل: نعم» آنا أومن WL‏ وملائكته 
وكتبه ورسله هسل وعلى هذا؛ فيحرم الاستثناء على وجه الشك» 
ریخب او Cee‏ اح رازا عن تركية الفس؛ OY‏ الأنسان Lage‏ كان قاتا 
بطاعة الله فلا يليق به دعوى الكمال» والمؤمنون الكمل أبعد ما يكونون 
عن الدعوى» بل يخافون على أنفسهم ويشعرون بالتقصير ويلزمون 
الاستغفار» وذلك من كمال تحقيق الإيمان ومن كمال البصيرة» وكمال 
المعرفة بالله Suis‏ وبعظيم حقه على عباده» نسل الله أن يمن على 
الجميع بالهداية والمغفرة فهو أهل التقوى وأهل المغفرة» والله أعلم. 


7 7 7 
— He mee - 


موالاة الكفار واحكامهم 


ويتضمن قضايا؛ وهي: 
١‏ موالاة الكفار والتشبه بهم. 


۲ بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم. 


0 


موالاة الكفار والتشبه بهم 


فز ممعم سس سكب موالاة الكفار والتشبه بهم 


حفلات عيد الميلاد للأطفال | 
le‏ 
أهل زوجى اعتادوا أن يقيموا حفلة لكل طفل فقط إذا أكمل 
السنة فبعد السنة بأسبوع تقريبًا يقيمون الحفلة» ويحضرون الهدايا 
فما حكم هذا الاحتفال؟ 


الخد Gf tal!‏ من المقاصد الشرعية feed‏ السلمي عن ASU‏ كك 
التشبه بهم في أمور دينهم وعوائدهم الخاصة» وأكثر الشرور التي شاعت 
في مجتمعات المسلمين منشؤها التشبه بالكفار» والتشبه بالكفار على 
مراتب» وقد ينتهي إلى الكفر» وسبب التشبه بالكفار الجهل بدين الإسلام 
ومقاصده. وكذلك الإعجاب بالكفار بسبب ما أوتوا من حظوظ الدنيا 
ومظاهر الحضارة» ومن القواعد في علم الاجتماع أن الضعيف يقلد القوي. 

وما ذكر في السؤال من الاحتفال عند مرور سنة على المولودهو 
نوع من التشبه المذموم» والناس في هذا لهم عادات مختلفة؛ فمنهم من 
يتوسع في حفلات الموالد ويكثر منهاء فمنهم من يحتفل بمولد الأم 
OV‏ والأولاد كلهم» بعد سنة أو بعد سنتين» ومنهم من يقتصر على 
dL VI‏ سرون ال الآولى على المو لوف وميا ate‏ الا حال JS godly‏ 
احتفال الزوجين بذكرى زواجهما بعد سنة» أو عشر سنين» أو خمسين» 
أو أكثر أو أقل» وكلها عادات دخيلة على المسلمين» فينبغي تجنبها. 


ل ا ا ا کے 


معتاد فى كل وقت» والأولاد من نعمة الله التى يجب شكرهاء ومِنْ 
شكر نعمة الأولاد تربيتهم على الأخلاق الفاضلة» وعلى طاعته 
MS le,‏ > والدعاء بصلاحهم» كما فال تعالى عن عباد الرحمن: 
Gills}‏ يول aS‏ لَنَا عن OHS EH‏ 3 أن neal deh‏ 
QE)‏ [الفرقان]» والله أعلم. 


السخرية بالكفار | 


elie 
هل تجوز السخرية بالكفار؟‎ 


الحمد لله؛ إن السخرية بالكفار والاستهزاء بهم جائزء وذلك جزاءً 
لهم على سخريتهم بالمسلمين أو بأحدٍ ge‏ كما قال نوح Blade‏ 
KOLAR, BAGGY‏ [هود]» هذا في المعين منهم» وأما 
الكفار على وجه العموم فتجوز السخرية والاستهزاء بهم -كما تقدم- 
لقبح أفعالهم وفساد اعتقاداتهم» فينبغي أن يقصد بذلك التنفيرٌ عن 
أفعالهم وعقائدهم. 

وأما الاستهزاء لغير ذلك فهو من الفضول الذي لا ينبغي للعاقل أن 
يضيع فيه وقته» domly‏ الله على العافية والهداية للإسلام» والله أعلم. 


موالاة الكفار والتشبه بهم 


الفرق بين موالاة الكفار وتوليهم | 
lee‏ 
ما الفرق بين (موالاة الكفار) و(تولي الكفار)؟ وما حكم كل 
منهما؟ بالتفصيل» وجزاكم الله خيرًا. 


TE 


5 
00 


el‏ هه کا قال تعالى : > AA eel ay Vai Sallis‏ من 
دون 9b oh adsl‏ ناا لَه ڪر Ce SOC Gels‏ 
وقال: HAAG ee MoE BEY‏ ذون Geet‏ ومن بقل NS‏ 


Bisa Ses 


oes‏ لدان الآية ال e‏ ركان 
سبحانه: od Gey‏ موا لا زوا Seal‏ و الى nt Ae, Pin Poni‏ ومن 
Oi A <All loreal | ia BG Ks es‏ [المائدة]» فاتخاذهم eL ol‏ 
هو اعتبارهم أصدقاء وأحبابًا وأنصارًاء وذلك يظهر بالحفاوة بهم 
وإكرامهم وتعظيمهم» ومما يوضح ذلك 3 ten‏ ل الخد وا 


س 
ae 2 Be‏ رار و 


CLYY الله 64,459 الآية [المجادلة:‎ Ls Hoye SV xls باه‎ eee 
وذو | ا و ا‎ e وقال تعالى: ا‎ 
EE E الآية [الممتحنة:‎ EMSs يما جاك‎ VS بالودو وقد‎ 
اتخاذهم أولياء يتضمن مودتهم.‎ 


Sacto —  .\. —\— iaglis 


وجاء ذكر التولي في آيات» كقوله تعالى: > ia Ss‏ 2 
الآية [المائدة: »]0١‏ وقوله: ees an‏ يت سند 
EE‏ اليه ان حل سيط آل نهت قف iA‏ 
93 0* [المائدة]» وتولي ee‏ هو معنى اتخاذهم pony) onc‏ 
(التولي) في قوله Ss TE SPs SS‏ 85 4 4 [المائدة: :اا wt pay‏ 
على المسلمين» ولهذا كانت مظاهرة الكفار ومعاونتهم ضد المسلمين 
من أنواع الردة؛ OY‏ ذلك يتضمن مقاومة الإسلام» والرغبة في 
اضمحلاله» وذل أهله. 

Lely‏ الموالاة فلم OL‏ لفظها في القرآن فيما أعلم» والذي يظهر أن 
الموالاة والتولي معناهما واحد أو متقارب» ولكن من العلماء من فرق 
بينهما؛ فخص الموالاة بتقديم الخدمات للكفار حفاوة بهم وإكراماء 
والتولي بنصرتهم على المسلمينء Oly‏ الموالاة كبيرة» والتولي ردة 
كما تقدم. 

فالواجب على المسلمين أن يبغضوا الكافرين وأن يعادوهم في الله 
Oly‏ يجاهدوهم في الله ولإعلاء كلمة الله» وهذا لا يمنع من معاملتهم 
فى امور peered‏ بوجي الغثر يبا امطرا من عي ول 
حب بعهدهم.: كما قال JAS gees a‏ 

ڪر سيا BLE A skid ele‏ إل متهم إن أله يب 
OT‏ 


RS‏ موالاة الكفار والتشبه بهم 


فبغض الكفار والبراءة منهم من أصول الدين» وهو مقتضى الإيمان 
بلعو لسري لطا pe die eee ee‏ 
فالظلم > cel‏ ونقض العهد > cal‏ لك GASB al GL‏ [البقرة: 
IL «LAV‏ الله أن pay‏ دينه ope pel guy‏ ويذل الكافرين» والله أعلم. 


تعلق المسل الصابب jen plo‏ 0 | 
liz‏ 
ماحكم من علق صليبًا على صدره» ولكن لا يعتقد به» بل إنه 
يضعه على صدره لمصلحة شح شخصية؟ 


الحمد لله؛ الصليب معروف أنه صنم النصارى في كنائسهم» وفي 
بيوتهم» ويعلقونه في أعناقهم ركني صدورهم» فهو شعار es‏ 
وحرام على المسلم أن يعلقه» وإذا athe‏ المسلم ليظهر أنه نصرائي فهذا 
إظهار لموافقة النصارى على دينهم» وموافقة النصارى على دينهم كفر 
ا ee‏ ل ry: aids aa dW‏ 
PV asd oy fh fe‏ ات 25 مُظمَيركٌ doy‏ 
[N94 : fowl]‏ 

وااو د افا قرت ااه انا مها نه امل 


فذلك حرام عليه يُخشى عليه من الكفر بالله. 


ital‏ \-— ا ا کے 


ولم تذكر أيها السائل المصلحة التي تحمل المسؤول عنه على 
تعليق الصليب» فلا يتيسر بيان الحكم على وجه التحديد» إلا بعد معرفة 
دوافع التعليق» وقد عرفت أنواع الدوافع» وحكم كل نوع من هذه 
الأنواع» والواجب على المسلم أن يحذر مما حرم الله عليه» ولا يخفى 
أنه من أعظم أنواع التشبه بالكفار» وقد قال BB‏ امن تشبه بقوم فهو 
منهم (OU‏ فالواجب الحذرء ونسأل الله السلامة والعافية» والله أعلم. 


Ke 
ما حكم تبرع المسلم للكنائس لإنشائها أو ترميمها أو توسيعها‎ 
أو لسائر خدماتها بححة أنها مكان لعبادة الله؟‎ 


الحمد لله؛ الكنائس معابد النصارىء وقد كان لها > de‏ قبل حدوث 
الشرك في الملة النصرانية وتبديل دين المسيح؛ لأنها كانت يعبد فيها 
الله وحده ويُذكر فيها اسمه» وكانت تسمى البيّع» وقد ذكرها الله في 
abs‏ وقرنها بالمساجد في قوله تعالى: sil os}‏ الاس بَعْصَهُم 


ا9 عير عي وز PAA OS‏ 
3 


يعض ee EM)‏ َي وصاوٽ des‏ يڏ ڪر فيها ll Lal‏ ڪر 4 


)1( أخرجه أبو داود (EP)‏ وأحمد -وهو بعض حديث عنده- (ON V0)‏ من حديث 
ابن عمَرَ PRIS‏ وقال الذهبي: «إسناده صالح». «سير أعلام النبلاء» )04/10( 
وصحح إسناده العراقى فى «المغنى» ١(‏ / 1¥(« وحسن إسناده ابن حجر. (فتح 
الباري» (POP /١7(‏ ووصفه في موضع آخر بأنه ثابت (TOA /١5(‏ 


N‏ مولاة الكفار والتشبه بهم 


اا [8s‏ وين سبحانه أن هدم هذه المعابد فساد الأرضء كال امال 
as}‏ دهم ail‏ الاس بَعْصَهُم OFS‏ مات الل تلك ba‏ 
فصل عَلَ اكيت © [البقرة]» وأما بعد تبديل النصارى لدين المسيح 
وتأليههم للمسيح وأمه Saige‏ وتدينهم بعقيدة الصلب فقد تحولت 
كنائسهم إلى مواضع للشرك بالله؛ ففيها: ترسم الصلبان وتنصب» 
ويصور المسيح وأمه عَليهِمَآلتَكهْ على جدرانهاء فتبدل التوحيد فيها شركا 
والإيمان كفرّاء ففقدت بذلك حرمتها فلا حرمة لها في الإسلام» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الكنائس: «ليست بيوت الله» وإنما بيوت 
الله المساجدء بل هي بيوت يكفر فيها بالله» وإن كان قد يذكر فيها؛ 
فالبيوت بمنزلة أهلهاء وأهلها LS‏ فهي بيوت عبادة GLAST‏ وقال 
َجمَهُلنَهُ: «من اعتقد أن الكنائس بيوت الله» وأن الله يُعبد فيهاء وأن ما 
يفعل اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله BE‏ أو أنه يحب 
ذلك أو يرضاه فهو كافر؛ OY‏ يتضمن اعتقاد صحة دينهم» وذلك 
OU IS‏ وقال: من اعتقد أن زيارة آهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله 
فهو مرتد» وإن جهل أن ذلك محرم Be‏ ذلك» فإن أصر صار مرتدًا". 
انتهى كلامه رمه JNA‏ 

oie !# أن هذا الاعتقاد يناقض مادل عليه قوله تعالى:‎ tage ys 
1 say ES وقوله سبحانه: لوس‎ 89 peo شل [آل‎ 2S fail Lee عند‎ 
.)١١۲/۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ (1) 


)1( عزاه إلى شيخ الإسلام صاحب «كشاف القناع» TTY /VE)‏ 
)1( هذا معنى ما جاء في «مختصر الفتاوى المصرية» (ص COVE‏ 


e— SG 


دیا Bob‏ مله وَهْوَ 55513 مت ull €O GN‏ عمران] فإن هاتين 
الآيتين OVS‏ على بطلان كل دين سوى دين الإسلام» وأن كل من دان 
بغير الإسلام فهو يوم القيامة من الخاسرين» والإسلام: هو شريعة 
محمد يِه فمن لم يؤمن به فليس بمسلم» وإن مات على ذلك كان من 
أهل النار كما قال #2 «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب VOW‏ 

ولا يشكل على هذا أن المسلمين لما فتحوا الشام ومصر وغيرهما 
من البلاد النصرانية صالحوا أهلهاء وعقدوا لهم الذمة» وكان من موجّب 
ذلك: إقرارهم على دينهم» وإقرار ما بأيديهم من کنائسهم» وكان من 
الشروط العمّرية عليهم: آلا يحدثوا كنائس جديدة» ولا يعيدوا بناء ما 
انهدم منها مما هو بأيديهم وقت عقد Aol‏ ولا ly gla‏ شعائر دينهم 
بين المسلمين من ضرب ناقوسهم أو قراءة كتابهم» فهذا لا يشكل؛ حيث 
اتفق المسلمون على أن إقرارهم على دينهم لا يدل على صحته» ومن 
ظن ذلك فهو جاهل بحقيقة الإسلام» وحقيقة دعوة الرسول HBS‏ 

فعلم مما تقدم أن الإعانة على بناء الكنائس وترميمها وتوفير 
خدماتها والوقف عليها حرام؛ لآن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان 
بل على أعظم الإثم» وهو الشرك بالله وتكذيب رسله» وهو من جنس 
الإعانة على بيوت النار التي للمجوس» ومن اعتقد أن ذلك قربة يُحبها 


5011 0 


SO ee 


OE Aes eee oe‏ # ومن 
SLE‏ وا فن 585 قا کو درك VEN‏ ©4 ال Lalas‏ 
وقال العلامة ابن القيم رَحمَُأنَهُ: «وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم 
ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار الكفر فلا يصح من كافر ولا 
مسلم؛ فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر والمساعدة والتقوية 
cade‏ وذلك مناف لدين CAM‏ 
هذاء والحمد لله على نعمة الإسلام» ونسأله تعالى الثبات عليه 
حتى نلقاه به» إنه سميع الدعاء. 


جمع التبرعات لأسر نصرانية فقيرة للاحتفال بأعيادهم 
le‏ 

gourds‏ فيها تقاليد في أعياد الميلاد فكل عام يقوم أحد 
الفصول بتولي أمر أسرة فقيرة؛ يجمع لها التبرعات لشراء هدايا 
أعياد الميلاد» ولكني رفضت ذلك؛ OY‏ الأسرة حينما تتلقى هذه 
الهدايا تدعو بارك الله في النصارى فهل فعلي صحيح؟ 


الحمد لله؛ يظهر أنك تعني ميلاد المسيح plata‏ الذي تعظمه 
النصارى وتتخذه lige‏ وأعياد النصارى من دينهم» وتعظيم المسلمين 
لأعياد الكمّار بإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا هو من التشبه بهم» 


CUNY /١( الذمة»‎ fal «أحكام‎ (\) 


ital‏ ل ا ا کے 


وقد قال ig‏ «من تشبه بقوم فهو mage‏ فيجب على المسلمين أن 
يحذروا من التشبه بالنصارى في أعيادهم وفي العادات المختصة بهم» 
وقد أحسنت وأصبت حيث لم توافق على جمع التبرعات للأسر الفقيرة 
بمناسبة أعياد الميلاد» فاستقم على طريقك» وناصح إخوانك وبين 
لهم أن هذا العمل لا يجوزء فنحن المسلمين ليس لنا سوى عيد الفطر 


وعيد الأضحىء وقد أغنانا الله عن أعياد الكافرين بهذين العيدين. 


قبول هدايا الكفار في أعيادهم | 
دالخ : 
ما حكم قبول الهدايا من (المسيحيين) في أعيادهم تالس 
للميعفين فين المسلمين عناك؟ 


الحمد لله؛ لا بأس بقبول هدية الكفار من المجوس وأهل الكتاب 
وغيرهم في يوم عيدهم أو قبل عيدهم أو في سائر pl‏ مما لا أثر 
لشركهم فيه؛ كالذي يتقربون به من الذبائح» فهذا لا يجوزء أما إذا كانت 
الهدية من نحو الفاكهة والحلوى فلا بأس بهاء ويجوز قبولهاء وقد دل 
على ذلك آثار جاءت عن بعض الصحابة كعلي وعائشة وأبي برزة 
Ricci‏ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط 
المستقيم"» ونقل الجواز عن الإمام ويك Pres‏ 
)١(‏ سبق تخريجه .)٦۲۸/۱(‏ 


(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 008( 


تتكس مولاة الكفار والتشبه بهم 


وعلى هذا؛ فلا يعد قبول هديتهم مشاركة لهم في عيدهم. 

فإن مشاركتهم في عيدهم بالدخول عليهم والجلوس معهم يتضمن 
الرضا بدينهم الباطل» Wy‏ جاء النهي من ذلك عن عمر ين ULES‏ 
عة وغيره» فروى البيهقي بإسناده عن عمر Hedi)‏ قال poles Yo:‏ | 
رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم» فإن 
السخطة تنزل Ogle‏ فظهر الفرق عند السلف بين مشاركة الكفار في 
عيدهم وقبول هديتهم» والله أعلم. 

وقول السائل (المسيحيين) هو من ذكر النصارى بما يحبون» وتقرير 
لانتسابهم إلى المسيح عَلَتسَك, وهو بريء منهم؛ فإنه عندهم ابن الله 
وإله» وهو َيه عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء فلا 
ينبغي ذكر النصارى بالمسيحيين كما يسمون أنفسهم» بل نقول النصارى» 
والله أعلم. 


محبة الكافر 
ele‏ 
هل يصح الاستدلال على جواز محبة الكفار بقول الله تعالى: 
مع عات 2 ست a‏ 5 9 ا دے ق و eK.‏ کر کے 
وهن eile‏ أن GE‏ لمكم عن | )5 ust‏ يكرا Gh‏ ل 
ts‏ موده AOR MATE A555‏ سروت 40 lps‏ 


)1( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ CYNE‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام 
ابن تيمية «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ £00( 


 —. —— iealss tra‏ — س 


حيث إنه يجوز للمسلم أن oF‏ بالكتابية وهي كافرة» والمودة 
لازمة الحصول بينهما؟ هل المودة : تعني الحب؟ 


و و ا 
الله AL Ais ELEN ELEGY > Sls‏ وي Son‏ ی arly als‏ 
Aoi pass GS BLN po Fis‏ 
ee OZ AY VES‏ وقال تعالى: ل Gls‏ 
كدر بعصي Ges e‏ إلا نعلو کن َة SC ANT‏ کد 
[الأنفال]» وقال تعالى: u‏ ا rn‏ ارلا من دون coral‏ 
4,32 


i SOA. gee 
ال‎ 5255555 18 Ga BS أن‎ J) ec al فاش مِنَّ‎ ENS > ومن من يفعل‎ 


Pir‏ ال ا $Q rail‏ [آل عمران]» وقال تعالى: e‏ لاد رما ر مورك 
SI Palry ail‏ ادون من Peer Picks Fie 3 Ais MAS‏ 
wd}‏ أو ڪشر 0 تر & الآية [المجادلة: ۲۲]» والود والمودة بمعنى المحبة. 
ea‏ 

جعي a‏ كين ار ساد جور م ونا وني الماكورة 
في قوله تعالى : وين LSE Shes‏ من | لشي اوم حقو نيا 
AN OS oy ky 37 Le bes‏ حر اتتسكترت 40 
[الروم]. 

- ومحبة دينية شرعية؛ كمحبة الله ورسوله (ME‏ ومحبة ما يحبه الله 


sl 


ورسوله من ٠‏ الأعمالة والأقوال. والأشخاصء» قال تعالى :موف ياق 


N‏ مولاة الكفار والتشبه بهم 


aN‏ قوم هر p45‏ 655 [المائدة: clog‏ وقال النبي بي «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد.. » الحديث”) 

ولا تلازم بين المحبتين» بمعنى أن المحبة الطبيعية قد تكون مع بغض 
ديني؛ كمحبة الوالدين المشركين فإنه يجب بغضهما في call‏ ولا ينافي 
ذلك محبتهما بمقتضى الطبيعة» فإن الإنسان مجبول على حب والديه 
وقريبه» كما كان الي os BE‏ مه LE‏ يع we AS‏ قال الله تعالى: 
egal MA As AS At DG ah FEI DY‏ 
€@D‏ [القصص]. 

ومن هذا الجنس محبة الزوجة الكتابية فإنه يجب بغضها لكفرها 
بغضًا Lys‏ ولا يمنع ذلك من محبتها المحبة التي تكون بين الرجل 
وزوجه» فتكون محبوبة من وجه» ومبغضة من وجه» وهذا كثير» فقد 
تجتمع الكراهة الطبيعية مع المحبة الدينية كما في الجهاد فإنه مكروه 

ee ee 

الحميدة في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى  :‏ کي ڪه deal‏ ووک 


BAe 


ا E E‏ ر ڪر € [البقرة :11[ 


ومن هذا النوع محبة المسلم لأخيه المسلم الذي ظلمه فإنه يحبه 
بل قد تجتمع المحبة الطبيعية والكراهة الطبيعية» كما في الدواء 


(۱) أخرجه مسلم (35587)؛ من حديث النعمان بن بشير EEN‏ 


tags‏ ا ا ا کے 


والموفق من حَكم في حبه وبغضه الشرعً falls‏ المتجرد عن 
الهوى» والله أعلم. 


محبة اللاعب الكافر | 
ele‏ 
ماحكم حب اللاعب الكافر لأجل إتقانه ad‏ لا لأجل دينه؟ 
وماحكم لبس البدل الرياضية التي عليها أسماء أو شعارات لأندية 
أجنبية خالية من الصلبان. أو ما يرمز لديانات الكفار؟ 


الحمد لله؛ من المعلوم أن محبة اللاعب الكافر لدينه aS‏ أما 
محبته لإتقانه اللعب» أي لعب الكرة أو غيرها من الآلعاب» فهذا قبيح 
ومذموم؛ لأنه ناشئ من تعظيم هذا النوع من اللعب» والتعلق به» كالمولع 
بلعبة كرة القدم» ومعلوم أن تعظيم الأشياء تابع لتصور العقل للأشياء 
فالعقل الصحيح يدرك الأشياء على ما هي عليه عظيمة أو حقيرةً ولا 
سيما العقل المستنير بهدى الله» فينزل كل شيء منها منزلته» وأما العقل 
الفاسد فهو على ضد ذلك» فهو يعظم الحقير» ويتعلق به» بل يغلو فيه؛ 
لأنه يراه Lage‏ شخصًا كان أو عملاء وإذا كان من المعلوم لدى أهل 
العقول أن اللعب Le‏ الجد» فهو باطل لا حتفي به إلا الناقصون» ولذا 
كان من OLE‏ الصبيان Lally‏ ولهذا لم يذكر اللعب في القرآن إلا في 


~ ص 


سياق الذم: alley‏ لحيزة لذن 5CSN‏ 4 الاسام sy ANS) IPT‏ 
4352S GM‏ [محمد: SIT‏ وجعل تعالى اللعب من oes‏ الكافرين 
والمنافقين» قال تعالى: AI Fe LLG ESE AN SA cal}‏ 
yaks‏ ©6* [الأعراف]» وقال تعالى عن المنافقين: © pete. a3)‏ 
Calls‏ [التوبة: ele‏ ومن القبيح في العقل والدين الإغراق في اللعب 
الباطل وتعظيم اللعب واللاعبين. 

وينبغي أن يعلم أن محبة الكافر لمهارته في اللعب يتضمن أمرين 
كلاهما منكزر: 

الأول: الإغراق في محبة اللعب od‏ الذي يفضي إلى قدر من 
العبودية لغير الله» كما فى الحديث: «تعس عبد الدينار والدرهم)"". 

الثانى: ضعف البراء من الكافر أو غيابُه» والغالب أنه يغلو فيه» كما 
gk‏ تك س ائه عه ومغافلقة باقر ا وقلا سقارة SG‏ ا die‏ 
لقائه» أو فوزه باللعب. فهنالك يختفي كل ST‏ للبراء والبغض في الله 
لاضمحل مايتميز به هذا الكافر من مهارة في لعبه» بل نقول: لو صح 
الإعجاب بهذا اللاعب الكافر لكان الكفار أصحاب المبتكرات النافعة 
للبشرية أحقٌّ منه بالإعجاب» فمن المعلوم أن اللعب كله باطل لا يعود 
منه نفع عام ولا خاص إلا على اللاعب نفسه لما يكسبه من مال أو 
شهرة» وغيره خاسرون» فعلم مما تقدم أنه لا يجوز الإعجاب باللاعب 


REDS من حديث أبي هريرة‎ (YAM) أخرجه البخاري‎ )١( 


| موا الكقار والنكية يهم 


itagllis‏ ل ا ا کے 


وكذلك لا يجوز لبس الملابس الرياضية التي عليها أسماءٌ وشعارات 
ey‏ لن CSE‏ ولو كاتنت عالينة مين الكلياة وغيرها هن 
شعاراتهم الدينية؛ لأن لبس هذه الملابس يتضمن قدرًا من الولاء 
والإعجاب بأصحاب تلك الأندية» والواجب على المسلم أن يرتفع بما 
أكرمه الله به من الإسلام عن التعلق بالتافه والإعجاب بالكافرين» وعليه 
أن يحمد الله على نعمه»ء ويقول: الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله والله أعلم. 


حب الكافر لذاته مع بغض كفره هل يجوز شرعا 


شيخنا الكريم -أحسن الله إليكم-: 

ماحكم محبة الكافر لذاته مع بغض فعله؟ وما الفرق بين بغض 
الكافر لذاته وبغضه لفعله؟ وهل ورد أن السلف فرقوا بينهما؟ وهل 
كان رسول الله يحب ذوات الكافرين ويكره أفعالهم؟ وإذا كان 
الإسلام هو دين المحبة والرحمة؛ فكيف يدعو الداعية إلى الله 
الكفار والمشركين وفي قلبه بغضهم ومعاداتهم؟ 


الحمد AW‏ إن من المقالات الباطلة التي لا تصدر إلا من منافق» أو 
dale‏ مخدوع» و مها مداه etd OS My UK‏ اغوي 


مجاملتهم os : in AbD,‏ البقالة الباطلة وهي أن البغض الذي 
فرضّه الله على المسلم للكافر إِنّما هو GAR‏ كفره لا GAR‏ شخصه. 


11111111 .- مولاة الكفار والتشبه بهم 


وفي هذا تلبيس» ومغالطة ظاهرة» ومناقضة للعقل والواقع والشرع؛ 
يد سب ييه ل ا ل 
Joh ly‏ ادي قال عباتي SGA AAD‏ ا 

et‏ $0 ا وقال: 51% ا ati ye‏ دفر 


= 
4 25 
لن 


pags Goad ae‏ َرأَلَركَة 4 [البينة]» وقال في النار: #أَعِدَّتٌ 


MN MOYEN EAN AGG وقال تعالى:‎ cts 01 KO eee) 


a AG 


عمران]» وقال تعالى :3 | Oi CANS‏ [القصص]» ae‏ 


eo سے‎ 


و rd E‏ ڪقر S|,‏ ما قَدَمَتَ 
Ls, Riese‏ اله يهم 35 Lasts QS pm SIN‏ 
وقال: قان اله يم [البقرة]» وقال تعالى: (Gly‏ م 
ele Whee Ss‏ $5365 ويا امون هم امود TE ANAT‏ 
لع لى .. إلى قوله: E SH‏ ا 
,1363 | لِقَوَمِهِمَ EL‏ بر Se lire‏ مها Oke XS‏ من دون | sey Kf Sl‏ کک 

At DEEN AN ai Soy دة‎ al يوا‎ Bid Lats Soca 
إلى‎ (neath € a Ady aay ak S من سی‎ ys 
غير ذلك مما لا يحصى من آي القرآن» وكلّها تضيف الدَّمّ والوعيد‎ 

وان ag‏ او داروا oboe‏ الكائرين وار ن 

وكذلك ما قصّه الله من عقوبات المكذبين» هي واقعة عليهم بسبب 
كفرهم وتكذيبهم وظلمهم وفسقهم» قال تعالى: اذا لذن (Ob‏ 
lity‏ تيد یما 26 4OS A251‏ [الأعراف]» وقال تعالى: CIEL}‏ 
ob‏ هنهم ن ارس atic ale‏ قن أَحَدَتْهُ Fag SBN‏ 


ص ے 
7 
= 


 —. —\ iteaise‏ لمت 


2 ex Si ele Gi eas ae eee. Sa 
e a َه يَظْلِمُوت @€ المكبرت» ا‎ 
Snails ش12 00 و مكار‎ 939 

ge EG cous ©‏ الما ENN‏ وما کا €O Gy‏ [الدخان]. 
ا 
من الكفار والمشركين والمفسدين» نعم هي مذمومة وقبيحة ومُحرّمة 
يجب بغضها والحذر والتحذير من الوقوع فيهاء ومع ذلك لم BA‏ 
aso‏ لار اجا 2 مكل قوله تعالى : PENH‏ 
SS oak‏ € [الزمر: atv:‏ ول CAN‏ ألْقَسَادَ ©* [البقرة]» وأكثر ما يرد 
Ales‏ ويك الأ uae cei Sai‏ قال تعالى Ia Bp:‏ ثم 
اد ee Ce es OSes ae‏ 
Gus eer teers i peels‏ دروا الوح مَا طهر 5G‏ 
seid S35 238 UNS a a a‏ 
تقون ®4 [الأنعام]» وقال: HE Gy | tw‏ رجش ما طهر Gs‏ وما بط 
لتوا و برا ون ie Sik,‏ س اطا وان فووا عل Ses‏ 
َون 46 الأعراف]» وقال تعالى: Silly Ss F RG Y‏ الي 

ic aE SS‏ امقر Loui) Oy‏ والخطاب بذلك للمكلفين. 
ا il ih ed a aed‏ 
ea : She JL ge ean eas ania‏ 
مومت Abs Abs‏ الا oon‏ بع تولك ae FES axed‏ 


N‏ مولاة الكفار والتشبه بهم 


pes So کر ہے‎ a اسه‎ A 2 lie 
ويؤفون )3325 ويطيعوت الله وو اوك س‎ OD وَيقِيمون‎ 


ee 5 a ا 2 و < س‎ sot وص‎ SN 3 م‎ 200022 8 se 
Eon oh oh sally ull MOE hae MYM 


ر d‏ 
حت ا AAA‏ 7 س 


el عد وَرِضْوانُ ص أنه‎ Heb ba Nd SENT 
Laine [آل‎ COGN BEY cr )@ zal هو امور‎ us 
AG} [التوبة]» وقال تعالى:‎ 6H Ned A ai OL ® وقال تعالى:‎ 
[البقرة]»‎ COU Gah Bale LAI AVN وكيوا‎ ate 
OM 5S Pe اموا راا اليلحت اوليك‎ ONE وقال تعالى:‎ 
An GS | aE e 
[البينة].‎ OG دواع لك لِمَنَ نى‎ 

e 

رکا ھی اا Ser‏ کک جت ترات 
3 سا ایی te a‏ کے على ماله و ا ال یا ال شير ی 
وتجب محبته. 

فعلم مما تقدم أن الإيمان والعمل الصالح سببٌ لمدح من اتصف 
به ومحبيّه وثوابه وفلاجه» وأن الكفر والمعاصي سببٌ BU‏ من اتصف 
بهاء وبغضه وعقابه وشقائه» ولهذا من تجرد عن صفة الفريقين لم يكن 
VANS a ses‏ قافتا E EE‏ 
والكفار ومجانينهم» فأطفالٌ المسلمين د يُحبّون LAS‏ ومآلهم إلى الجنة 
تبعًا لآبائهم» وأولاد المشركين قال فيهم النبي BE‏ لما سئل عنهم: «الله 


 — —— ieilssia‏ £ — س 


أعلمٌ بما كانُوا عاولين»'» وفي مصيرهم خلاف بين العلماء ۶ كثيرء Lal‏ 
حكمهم في الدنيا فهم تبع لآبائهم» tile‏ ويُدقنون في مقابرهم. 

وممايتصل بهذا من لم تبلغه الدعوة؛ فإنه وإن وصف بالكفر فليس 
له حكم الكافرين ولا المؤمنين في الشواب والعقاب والمدح والذم فإن 
مات على هذه الحال فإ حكمّه في الآخرة حكمٌ أهل الفترة؛ وقد جاء 
فيهم وفي أنواع من آهل الأعذارٍ كالمجانين ا dis‏ على 
أنهم يُمتحنون يوم القيامة بما يكشف حقائقه © 


pace) 

Pay‏ أن محبّة الكافر لذاته مع بض فعله حرام لأنذنك دنال 
OLS oe‏ الله وش وسول الله Y tle Gl Lista ie‏ تمي 
الكافرين» وقد أمر ببخضهم» وإبداء العداوة لهم» والبراءة منهم 


BENE, ومسلم (۹١٠۲)؛ من حديث أبي هريرة‎ PAE) أخرجه البخاري‎ )١( 

eras eons J جاء في الحديث «أربعة يوم القيامة يدلون بحجة : رجل أصم‎ Cy) 
وفيه: «فيرسل إليهم رسولا أن‎ oll. أحمق» ورجل هرم ومن مات في الفترة.‎ 
وي‎ ang علدهم كردا‎ CA) La plas يده لو‎ ah الدى‎ gh اوا الان‎ 
لفظ : فمن اقتحمها كانت عليه بردًا وسلامًاء ومن لا؛ حقت عليه كلمة العذاب»»‎ 
ابن حبان‎ epee) YE /£) rere وفي معناه أحاديث أخر» يتر : حك‎ 
«روي هذا المعنى عن‎ OK /١( قال ابن عبد البر فى «التمهيد)‎ CN EFS) 
النبي 1 من حديث الأسود بن سريع» وأبي هريرة» وثوبان» بأسانيد صحيحة‎ 
VES /۲( من أسانيد الشيوخ)» وصحح هذا المعنى ابن تيمية في «الصفدية»‎ 
»)١١١۹ /۲( وصحح ابن القيم إسناد هذا الحديث في «أحكام أهل الذمة»‎ 
(EEN) وجوّده ابن كثير في «جامع المسانيد)‎ 
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والفصل بين الفعل Lets‏ في الْحكم كما أنه مُناقضٌ للشرع فهو 
(pial) Ailes‏ فما يتعلق بالفعل من الذّم GeV GAs‏ بالفاعل إلا أن 
يمنع من ذلك مانع معتبَّرٌ شَرعَاء ويلزم من قال هذه المقالة أن يقول 
بجواز بغض المؤمن مع محبة فعله» وفي هذا من القبح والشناعة ما 
gee‏ 

ولا يرد على هذا pedal CAI‏ والبغض Hoel‏ كما يُحِبّ fact‏ 
والديه الكافرين» أو مَن Samed‏ إليه» أو قامت به dine‏ محمودة» مع بغضه 
لهؤلاء بسبب کفرهم» وكما يبغض المسلمٌ من يعتدي عليه أو من يَظْلِمه 
من إخوانه المسلمين» مع aches‏ له لإيمانه» ولا يُستَغْرب أن يجتمع CSS‏ 
مع البُغض فيكون الشيءٌ محبوبًا من وجو LAR‏ من 6425 كالدّواء Fab)‏ 
يكرهه المريضٌ لمرارته» eos‏ لما يرجوه من نفعه» وإنما الممتنع dae‏ أن 
سعد الح راض ف Mele dee‏ لع راح وال VI‏ كل 
Zeal C2‏ من البُغض el‏ فيؤولٌ إلى الموالاة التي هى الله عنهاء 
كما لا يجوز أن eal‏ بُغضُ مُسلم لظُلْمِه من Se A CAI‏ الواجب له 
وض Lol ole Le‏ را في ا او Corl Sh‏ الشرعة sp lls 1S‏ 
جملة اتباع الهوى المذموم صاحبه. 

فيجب أن يُعلم Se BO‏ بين الكافر وفعله في الحُبٌّ والبّغض لا 
أصل له في سيرة التبي كله ولا سيرة أصحابه والذين اتّبعوهم بإحسان. 

Lely‏ قول بعضهم: «إذا كان الإسلام هو دين المحبَة har My‏ فكيف 
يدعو الداعية إلى الله الكفارٌ والمشركين وفي قلبه بغضهم ومعاداتهم؟». 
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فجوابه: OF‏ من المحبّة وَالوّحمَةٍ التي جاء بها الإسلام دعو الكافر 
إلى الإسلام ومحبة هدايته» فبغضه ومعاداته لكفره لا تمنع من الإحسان 
درن وا سرض علي هادا ee ee‏ 
سبحانه من الظلمات إلى cyl‏ كما قال تعالى: اڪن اله لَك 
oa‏ الاس هق الى old fy‏ بدن desl gall bie WHS‏ 
©* [إبراهيم]» فما الداعي إلى الله إلا كالطبيب يسعى لشفاء asl‏ 
كماما دوجو اباب eee eee‏ ار 
er‏ وشفاؤها بخلاصها من ذلك» كم 
شفاء» قال تعالى: ایا الاس Aes AE SB‏ من $55 td tig‏ 
Ik ot‏ 2255 ومين @ )€ [يونس]. 

وكما أنّه مستقرٌ في الفطّر والعُقولٍ أن Feel‏ من الأقذار الحِسّيَّة 
مطلوبٌء PB el ee,‏ 
ل 
ليها أل ore‏ إا الم روت جس قلا يقرا AGEN acl‏ بعد 
ب حو SB yb Ah gine 0 igh adh‏ 
على القلوب كالحصير عُودًا غود نأي قلب أَشْربَها sd‏ فيه نكتةٌ 
ge Alay LS ESL AI Ly loge‏ فصو على tol‏ 
على أبيضٌ مثل الصَّفاء قله تعب Le Had‏ دافيت CPIM y Cl gland!‏ 
FES,‏ أسودٌمُرْبَادًا كالكوز UAE‏ لا يعرف by re‏ ولا نكر مُنكراء 

; 


إلاها ادرب من ils Mies‏ قال Ste‏ فى الاين الاق 


1 مكح سال OO‏ 
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اوليك ager‏ أن بطر Tak‏ لمن في انا as Ge‏ فى 
AS 355!‏ ير [المائدة]. 

eet‏ ل 
قال الله تعالى : > $O 5 gles LG;‏ [المدثر]» فا وا لمال 

من القرآن» وقال تعالى: RB BIS IGG LY‏ ركهم يها [التوبة: 
۳ ومن هداه الله فقد أراد تطهيرٌ قلبه» ولما كانت الفواحش أقذارًا 
2 عنها طُهرًا عَيِّر قوم لوط ST‏ لوط فقالوا: وخا ال لوطل ين 
2H er‏ ماق Le a er May pod $O ary Bee‏ حكمة شرع 
الجا x38 te 5 ot Shes OE Bde‏ 3 
قوير gb‏ [الأحزاب: Lor‏ 

نسأل الله أن ght‏ قلوّناء وأن Coed‏ إلينا الإيمان والمؤمنين» وأن 
تك ا والكاقريي وات Ul‏ بن ال اتد كنا فال الله 
تعالى ممتنًا على المؤمنين: ‘enon i $a), SEAN SGY‏ 
GLIA OS oad SdH A ses‏ فك أ وة 
و Lol edt] 4B AS Sle‏ 

هذا؛ وتبين مما تقدَّم أن الذَّمّ والبُغضٌ Glan‏ بالأعمال والعاملين؛ 
بالفساد والمفسدين» والكفر والكافرين» والشرك والمشركين» والنفاقٍ 
والمنافقين» ويتعلق الوعيدٌ بالعاملين؛ من الكفار والمنافقين والمشركين» 
وكذامايقابل ذلك؛ يتعلق المد Costly‏ بالأعمال الصالحة والعاملين» 
بالإيمان والمؤمنين» والتقوى والمتقين» وبالهدى والمهتدين» فبطل 


ل ا ا ا کے 


بذلك قول المفترين الجاهلين الملبّسين بالتفريق بين الأعمال والعاملين 
لإرضاء الكافرين والتلبيس على الجاهلين من المسلمين. 

نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم؛ صراط المنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم والضالين. 


الاحتفاء بأعياد الكفار, والاحتفال بها | 
role)‏ 
صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك 
أحسن الله إليك.كثرت في الآونة الأخيرة الضجة حول حكم 
الاحتفال بميلاد المسيح Palla,‏ وحكم تهنئة الناس بعضهم بعضًا 
بذلك» وكذلك حكم تهنئة النصارى مجاملة لهم أو بنية دعوتهم» 
وقد استدل بعضهم بسلام النبي 88 على هرقل على جواز ذلك في 
الدعوة» فهل هذا القول معتبر؟ وهل تجوز المشاركة في الاحتفالات 
بأعياد الميلاد» والتهنئة بها للدعوة خاصة؟ أفتونا مأجورين جزاكم 
الله خيرًا. 


الحمد لله؛ قد قضى الله تعالى بحكمته أن جعل الناس فريقين؛ 
مؤمنين وکفاراء كما قال سبحانه: ESE CMAP‏ ایر Sing‏ زی 
وله يما Ais Giles‏ 4 [التغابن]» ومن حكمته ورحمته أن أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه» ويميّز 
الكاقرين عن المؤمنين: كما قال تعانى: MED‏ ر ازن 16م 
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NSS MES NIL CNY EMIS ale م‎ 
کک‎ OSE ESE 
أ‎ 1 E [آل عمران]» وقال تعالى: و ا‎ 
eT 

ee ee 
en ی ی‎ LEG «tle JU أولياء مض‎ 
اق‎ TI ‘sia DA ا مروت وف بز ار‎ 
E adh A الله‎ ah 
sty Scan) (aid يطفن ا‎ sully [التوبة]» وقال:‎ 
ny [الأنفال]» وفرض سبحانه المؤمنية‎ 4® CSG NI 
se ESD سح يرد انرا وروي ا‎ 
وَمِمَاكَبْرُونَمْندُون‎ Sos lore Eh cease GI] ف اتاجير لذن مه‎ ance 
Ce tees cil] (sia ملأ أن‎ Fae ويد بيسن ویچ ا‎ 271 
Cini ! SOLS مما‎ Ty Si باهي ليه ومو‎ SEG # وقال سبحانه:‎ 
40 Spe 4d at ضيه 1د َه ف‎ Ab gs 
OGLSE MAYO dye [الزخرف]» وقال تعالى: قل‎ 
ene tl 000 Code 24 YG 
دان @€ [الكافرون].‎ Ds peal لو‎ 

وقد ميّز الله المسلمين Ley‏ جاء به نبيهم من الشرائع والشعائرء 
فأغناهم بذلك عن أوضاع الجاهلية؛ جاهلية fal‏ الكتاب والأمّيين 
ومن الشعائر الدينية والعادية في الأمم الأعياد» فللمسلمين ما شرع الله 


رق 
= 
\ 5 
a‏ 
ic‏ 
1 
Ss‏ 
eG‏ 
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لهم من عيدي الفطر والأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة» فأغناهم الله 
بذلك عن أعياد أهل الجاهلية» pa ey‏ بها عنهم» فعن أنس BENS‏ 
قال: قدم رسول الله كي المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: Led‏ 
هذان اليومان؟»2 قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله 
88 «إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما؛ يوم الأضحى. ويوم OA‏ 
BBL,‏ ايوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق» عيدنا fal‏ الإسلام»"» 
وفي البخاري ومسلم'" عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال 1S‏ إن لكل 
قوم عيدّاء وهذا عيدنا»» وكان يوم فطر أو أضحى. 


فيجب على المسلمين أن يستغنوا بما أغناهم الله به» ويكتفوا بهذه 
الأعياد التي شرعها الله لهم عن أعياد الأمم التي أمرنا بمخالفتهم في 
شعائرهم وعوائدهم الخاصة» ومن ذلك أعيادهم» وفي هذا تنبيه على 
عدم الاحتفاء بهاء استغناء بعيدنا الذي شرع الله لنا أهل الإسلام. 
والاحتفاء بأعياد الكفار يكون بأمور؛ منها: 


بعضًاء ويفعلون من مظاهر الفرح ما جرت به العادة في الأعياد؛ وهذا 
أقبح ما يكون من التشبه بالكفار في أعيادهم. 


)٤۳٤ /١( والنسائي )1001( وصححه الحاكم‎ VINE) داود‎ gel أخرجه‎ )١( 
وابن حجر‎ (ANG [V) ووافقه الذهبي» وصحح إسناده النووي في «الخلاصة»‎ 
evs [¥) في «الفتح»‎ 

2 أخرجه أبو داود AV EY)‏ والترمذي (VVY)‏ والنسائى )8 M9‏ من dad‏ 

عقبة بن عامر Hedi‏ وقال الترمذي: «(حسن صحيح". 


ع 


5 
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". تهنئة الكفار بأعيادهم» وحضور احتفالاتهم» ونحو ذلك مما يدل 
على Ls JI‏ 

۳. ودون ذلك الاقتصار على تهنتتهم بذلك العيد» وهذا يتضمن 
إظهار الرضا به» أو إقرارهم عليه» وأنه مناسبة سعيدة» حق لهم أن 
يغتبطوا بهاء oly‏ يفعلوا ما يفعلون فيها. ولا ريب أن مولد المسيح 
يدال ومولد نبينا بي من التعم العظيمة على البشريّةء لها بعثهما الله 
به من الهدى الذي أخرج به من شاء من الظلمات إلى النور» وهذا 
يستوجب شكره تعالى على ذلك في كل حينء ولا يتقيد ذلك بنظير يوم 
المولد من كل عام» وفرق بين يوم مولده» ونظيره من كل عام» فالله لم 
يشرع لعباده أن يتخذوا ذينك اليومين عيدًا كل ele‏ يخصان بعبادات 
وعادات من بين سائر الأيام» فاحتفال المسلمين بمولد النبي محمد BG‏ 
بدعة في الدين» وتشبه بالنصارى في احتفائهم بمولد المسيح عَِاتَكق 
وأقبح من ذلك احتفال المسلمين بمولد المسيح وغيره من أعيادهم 
الدينية والعادية» مجاراة للنصارىء فإن موافقتهم في ذلك مناقضة لما 
أوجب الله من مخالفتهم» والبراءة منهم ومن دينهم» ولما نهى عنه من 
اتباع أهوائهم. 

وتبين مما تقدم أن تهنئة الكفار بأعيادهم > col‏ كما أفتى بذلك 
العلماء قديمًا وحديثاء قال ابن القيم G5‏ «وأما التهنئة بشعائر 
الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم». 


)١(‏ في «أحكام fal‏ الذمة» »:55١ /١(‏ ط. دار الرمادي). 
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ولا اعتداد برأي من شذ من المعاصرين فأباح التهنئة بأعياد الكافرين 
إما مصانعة وتقربًا إليهم» أو بشبهة تأليف قلوبهم أو دعوتهم» ولم يجعل 
الله شيئًا مما حرم على عباده طريقًا للدعوة إلى دينه» قال تعالى : ا 
Lat € 4O6S iN J BABS‏ وقال: Spite il 1525 Sk cb‏ 
arse‏ لبقن © 4 [الروم]» وليس هذا الرأي المُحْدَّتْءْ بغريب في 
عصر الدعوة إلى التقريب بين الأديان» وعقد الحوارات GUD‏ شريطة 
الاحترام المتبادل لكل الدّيانات! 

وأما التعلق Ly‏ جاء في كتاب النبي BE‏ إلى هرقل من قوله: «سلام على 
من اتبع الهدى)”"2» فهو تعلق واوء فإنّهِ ب لم يسلّم على هرقل» وإنما سلّم 
على من اتبع الهدى» فلو أسلم هرقل كان من fal‏ هذه التحية» هذا مع 
البون الشاسع بين التحية بتحية الإسلام والتهنئة» فقد أبيحت التحيّة في 
الرَّدِ على آهل الكتاب دون الابتداء» كما قال رسول الله BE‏ في حديث أبي 
هريرة Ledley‏ عند مسلم: YW)‏ تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا 
لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه»"» وفي حديث أنس بن مالك 
Kaci‏ المتفق عليه: «إذا سلم عليكم fal‏ الكتاب فقولوا: وعليكم»"» 
وأما التهنئة بأعيادهم فلم تبح في حال من الأحوال. 

ومما يوضح الفرق بين التحية والتهنئة بعيدهم أن المسلم الفاسق 
يُسَلّم عليه» لكنه لا يهنأ بشيء مما أوجب فسقه؛ كشرب الخمر وفعلل 
00 أخرجه البخاري (/1)» ومسلم (۱۷۷۳)؛ من حديث أبي سفيان EEN‏ 


(Y)‏ ا wer en‏ م 
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الفاحشة» فإذا كان هذا لا يجوز مع المسلم الفاسق فكيف بمن يحتفل 
بمولد المسيح الذي يعتقد فيه الإلهية» ويقيم هذا العيد عبادة له»كما 
يقيم المسلمون أعيادهم عبادة لله تعالى؟! فالحمد لله الذي جعلنا 
مسلمين» ونعوذ بالله من طريق المغضوب عليهم والضالين. 


الأشهر القمرية وارتباط الأحكام الشرعية بها لليهود والنصارى 


a 
WA 


هل كان اليهود يعتدون بالأشهر القمرية» أم وافق يوم نجاة موسى 
sialic‏ بأشهرهم شهر الله المحرم عندنا نحن المسلمين؟ جزاكم 
الله خيرًا 


الحمدلله؛ قال الله E‏ ل OEE‏ 
ف ڪتب آله ONG ogc all Ess‏ متها ار حر Orn ag)‏ 
والمراد بالأشهر في هذه الآية أشهر السنة القمرية التي تعرف الأشهر 
فيها بالقمرء فالشهر من الهلال إلى الهلال تسعة وعشرون يومًا أو 
ثلاثون يومّاء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية AS‏ أن الأحكام في 
Sa‏ لا ا اراسي يعة» قال 
تعالى: > SN ikea‏ قل هم {is rl cae‏ [البقرة: 184]. 


)\( «مجموع الفتاوی» VVO/¥0)‏ 


Stet —  ——. —\ tags 


وبهذا يظهر ربط اليهود صيام اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه 
بالعاشر من محرم؛ لأن الحدث وقع في العاشر من هذا الشهر. 

وكذا ذكر ابن القيم أن النصارى نقلوا صيامهم من وقته في السنة 
القمرية إلى وقت الربيع من السنة الشمسية""؛ وهذا من تلاعبهم بدينهم» 
فكان اليهود خيرًا منهم في التزامهم في عباداتهم بالأشهر القمرية» وإن 
كان لليهود تاريخ آخر يربطون به تاريخ الحوادث والمعاملات» ولما 
اسار Ror E‏ 

وقد سرّى في عامة بلاد المسلمين اعتماد التاريخ الميلادي كما 
فوس اللو ولاك بمب alee eal‏ على ك نة الستلسيوة 
الهجري الذي مبدؤه هجر ة النبي كل إلى المدينة وهو الذي سنه الخليفة 
الراشد عمر بن اا رنه وأجمع الصحابة عليه ومضى 
بالتاريخ الهجري» ثم صارت تستعمل التاريخين الهجري والميلادي» 

Vy‏ ريب أن اعتماد المسلمين في شؤون حياتهم على التاريخ 
الميلادي ضرب من التشبه بالكفار الذي Sele‏ الشريعة esl‏ عنه» 


.)٠١ 58 /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


= #111 7 سب سكب موالاة الكفار والتشبه يهم 


وهو مظهر من مظاهر التبعية والضعف أمام الدول النصرانية» وهو 
مطلب من مطالبهم» ويُشبه تعظيمٌ المسلمين للتاريخ النصراني وأخذهم 
به تعظيمّهم للغة الإنجليزية» وتعميم تعليمها في جميع مراحل التعليم 
للصغار والكبار والذكور والإناث» بما في ذلك رياض الأطفالء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


CC 


pee a يوحي اعبار‎ | 


البغض الديني والمحبة الفطرية للكافر القريب 

Ke 

في السورة رقم YY aT vy‏ قال Shs‏ : ع عدوا ih Zope‏ 
Als‏ لآير ادون & act 1 pics GET Pe ANAS‏ أو 
رتسم © [المجادلة: »]۲١‏ فهل تعني هذه الآية أننا يجب ألا 
کی أ عا Sg‏ الماین کی ولي كان انيه 
اهتمام بالإسلام» ولا يعادون إيماننا؟ أم أن هناك فرقًا بين العاطفة 
الفطرية والعاطفة بسبب الإيمان؟ هل يكون من الجائز للمسلم أن 
يكره كفر أقاربه ومع ذلك يبقى لديه نوع من العاطفة الفطرية 
نحوهم؟ هل مثل هذه العاطفة تخرج المسلم من الملة؟ أرجو 
توضيح الأمر. 


AOS)‏ شير 


والتوحيد أن يبغض الشرك وأهله» فإن كانوا محاربين فعليه أن يعاديهم 
بكل ما يستطيع» وإن كانوا مسالمين للمسلمين فيجب بغضهم على 
كفرهم ومعاداتهم لکفرهم» ولكن من غير أن ينالوا بأذى؛ بل لا مانع من 
الإحسات إليهم وصلتهم إن كانوا أقارب وبرهم إن كانوا من الوالدين» 
Ls‏ فال idle‏ > ن AE Ob © © cdl dda‏ عل أن 
ل ish Gyula atlas ab He‏ 


Fie deere 


een‏ 5 با ف مر ییک ر KOS KELL te Spb‏ الاد 


Stee —  —. __\ italia 


وبغض الكافرين لا يمنع من أداء الحقوق؛ كحق القرابة» وحق الجوار» 
كما قال يل لما أنذر عشيرته وتبرأ منهم قال: «إلا أنَّ لكم عندي رحمًا 
ee G Beas 8 5‏ صو ص ے o, 4 Bak, Se‏ 
سأبلها ببلالها»» وقال Aa ON} : TGS‏ عن VANE Soe DG All‏ 


40 قيطي‎ 24 Sl “call Guts Ass أ‎ Se ين‎ SAB وَل‎ 


[المستحدة]» وقوله اوتا : لاجد وما S958 PI SA ail ph‏ 
من ails‏ 625,255 الآية [النجادلة: ١١‏ المراد من ol ge‏ الكافرين ولا 
يبغضهم البغض الإيماني» ولا يبرا منهم ومن دينهم ومعبوداتهم الباطلة 
فهذا الذي لا يكون مسلمًا وإن ادعى الإيمان» وهؤلاء هم الذين قال 
فيهم: لاجد فما مون DAs AIS HO AIAG ail‏ 


5 
کے سد ارح و 


كا به Oe‏ أو لوهم أوَعَشرَيهُمَ 4 [المجادلة: ”1]» فالمؤمنون 
الصادقون يبغضون الكافرين وإن كانوا أقرب الأقارب إليهم. 

وعلى هذا؛ فيجتمع في قلب المؤمن المحبة الفطرية الطبيعية 
والبغض الديني» وقد كان النبي 88 يحب أبا طالب لقرابته ولنصرته له 
وهو يبغضه لکفره» ولهذا كان > Ley‏ على هدايته ولكن الله سبحانه وتعال 
بحكمته لم يوفقه للإيمان؛ OY‏ تعالى هو أعلم بمن هو أهل لذلك» قال 
تعانى: BY‏ لا دی CHF‏ وڪن GAB‏ من ا € [القصص: Or‏ 
فلك آيها السبائل أن تصل oly GL oW‏ تبر بالوالدية» Oly‏ تحسة إلى 
جيرانك وإن كانوا كفارًا ما داموا لا يجاهرون بعداوة الإسلام والمسلمين» 
وأمامن أعلن محاربته للمسلمين فالواجب محاربته وجهاده حتى يدخل 
في الإسلام أو يعطي الجزية؛ كما قال تعالى: 3 GSAS‏ 


be 


)0 أخرجه مسلم (4١1)؛‏ من حديث أبي هريرة BBS‏ 


ais) —_4@ =‏ الکفار ومعاملتهم وأحكامهم 


الهجرة من البلد التي يكثر فيها سب الربٌ عز وجل 
lea‏ 
ما حكم الدار التي يكثر فيها سب رب العالمين -نعوذ بالله من ذلك- 
من دون نكير من السلطة. هل هي دار كفر؟ وما حكم الهجرة منها؟ 


الحمد لله؛ البلاد التي تكون فيها الدولة مسلمة» والحكم Led‏ 
للإسلام فهي دار إسلام» ولو كثرت فيها المعاصيء وكثر فيها ارتكاب 
بعض نواقض الإسلام نتيجة لتقصير الدولة» أو ضعف نفوذهاء وعلى 
هذا؛ فلا تكون بمجرد كثرة هذه الأمور دار كفر بل دار بدع ومعاص» 
عار PLAY‏ دكم فا BLA‏ والبدافقوة gS pally‏ اير pl‏ 
عليهم ما يجب من العقوبات الرادعة. 

وعلى هذا: فلا تجب الهجرة من تلك البلد لكن يجب على من 
أقام فيها أن يقوم بما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
عملا بقوله 1B‏ «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه)"". 


ital‏ -— ا ا کے 


ومن إنكار المنكر مفارقة آهل المعاصي بترك مجالستهم وهجرهم» 
ليتركوا ما هم عليه» أو لاتقاء شرهم» وأولى بذلك منهم من يتكلم 
بالكفر كسب الله والاستهزاء بآیاته» فإنه يجب على من يقدر أن يتكر 
عليه» وأن يطالب ذوي السلطة بإقامة حكم الله فيه»كما يجب مفارقة 
SREB) seater. seen ere‏ 
Siok Ede les eas eM sete geo J SI‏ 
Rae fe Cue‏ [النساء: »]٠٤١‏ وقال تعالى: #وإدارايتا BM‏ خرصو فاا 
رض eee‏ صو في SEN By Se as‏ كلا قد بق 
آل ڪری مَمَ لقو SEG NS‏ [الأنعام]» والله أعلم. 


حكم أذية أهل العهد من الكفار | 
ee‏ 
ما معنى قوله 4: إذا مررتم باليهود والنصارى في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه. وبالقياس هل يجوز إيذاؤهم في أمور أخرى؟ 


الحمد لله؛ المراد بهذا الحديث وهو قوله BE‏ ١لا‏ تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)”", 
المراد به اليهود والنصارى المقيمون في بلاد المسلمين» من أهل الذمة 
أو غيرهم من المعامّدين والمستأمنين» فهؤلاء لا يجوز ظلمهم ولا 
الاعتداء عليهم» لكن مع ذلك لا يجوز الاحتفاء بهم ومعاملتهم 


BENS, من حديث أبي هريرة‎ (VW) أخرجه مسلم‎ )١( 


1111111 بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم 


كالمسلمين» فلا يجوز ابتداؤهم بالسلام» لكن إذا سلموا | رد عليهم؛ كما 
قال عَلِ: «إذا سلم عليكم آهل الكتاب فقولوا: وعليكم)”"2, ولامانع من 
سؤالهم عن حالهم وبعض آمورهم» كذلك لا يتفسح لهم في المجالس 
احتفاء بهم» وإذا لقي المسلم Led I‏ منهم في الطريق فلا يؤثره بوسط 
الطريق» بل على المسلم أن يسير في طريقه ويترك جانبه لهذا الكافر 
اليهودي أو النصراني أو غيرهماء وهذا معنى قوله BE‏ «وإذا لقيتموهم 
في ار اقبط وح إلى ا ری مود PM iy‏ ا 
أن يلصق بالجدار؛ فليس الأمر في هذا الحديث من قبيل الأمر بإيذائهم» 
بل من قبيل الأمر بعدم إكرامهم 

وبهذه المناسبة SU‏ أنه لا يجوز للمسلم أن يحتج بهذا الحديث 
على مضايقة الكافر في حال السير على الخط بالسيارة» بحيث (يحده) 
كما يقال» أي: يضايقه حتى يضطر إلى الخروج عن الطريق» مما قد 
يفضي إلى الإضرار به أو بسيارته» فإن هذا حرام وظلم» ولكن هذا لا 
يعني أن تكرمه بفتح الطريق له Lol‏ إذا كان فتح الطريق يقصد به درء 
خطر فإن هذا مطلوب للمسلم والكافر» وهذا حق من حقوق السير 
للمسلم والكافر. 

وحاصل الجواب: أن الظلم حرام كما أن إكرام الكافر حرام» إلا من 
جعل الله له حق الإحسان إليه» كما في قوله تعالى: PAI ENP‏ 
ْنَل Shee‏ ف a> 2 Ss‏ قد يل تفز 2g) hat‏ [الممتحنة: 
nica = ee‏ م آم ڪر ل وديك 


ital‏ ا ا کے 


LEB فلا‎ te بده‎ De يه‎ BS & AE ob © AT 


ص ره < سا 


N hee Se. -~-‏ ا > ait > 7 Cas a ta‏ عر ع أل شرح ك 
eels‏ فى sh baa Gall‏ سيل من اتاب BL‏ تم إل Aare‏ 
د با نة تمان @ € dos]‏ وكما شرع من صلة الرحم سواء 

كان مسلمًا أو cl Pls‏ هذا والله أعلم. 


قتل الكفار الذين يعملون في بلاد الإسلام | 
lige‏ 
ما حكم محاربة أو قتل المشرك» وخاصة الذين يعملون في 
أراضي المسلمين؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ الكفار نوعان: محارب» ومعاهد» والمعامّد آنواع» منهم 
Zul‏ ال عند الاين والسدانن #السعيي وره ثانا 
المعامّد والمستأمن فلا يحل قتلهماء وأما المحارب فهو على اسمه 
محارب» يجب أن يحارب بكل ما أمكن» ويجب على المسلمين أن 
يبرؤوا من الكفار؛ من اليهود والنصارى والمشركين» وألا يمكنوهم في 
أرقن السلنية» فحت على الحكومفات الاسثلانية وعلى gt‏ آلا 
يمكنوا للكفار في أراضي المسلمين» بل عليهم ألا يكونوا سببًا في 
تكاثر الكفار في بلاد الإسلام» ولاسيما في جزيرة العرب» لقوله 
Aoi‏ «أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب» الحديث فلا 


BIS من حديث عبد الله بن عباس‎ CVV) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )١( 


N ee‏ بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم 


يجوز التمكين لهم» لا من الشعب ولا من الحكومةء فإن الكفار وإن 
كانوا معاهدين أو آهل ذمة فإنه لا يؤمن شرهم» ولا سيما في هذه 
الظروف العصيبة التي BLS‏ فيها الكفار على المسلمين» وصارت دول 
الكفار بأيديها القوة» فالواجب البراءة من الكفار» والحذر من مكايدهم» 
وعدم التمكين للكفار في بلاد المسلمين» والله أعلم. 


أصناف الكفار باعتبار أحكام الشريعة فيهم 
وحكم الاعتداء عليهم 
ie‏ 


سؤالي هو عن غير المسلمين» حيث نسمع من الكثيرين أن كل 
من كان غير مسلم» وخصوصًا إذا لم يدفع الجزية فهو لا قيمة لهه 
ويجوز قتله وشتمه إلى ما هنالك! فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء 
الأشخاص؟ 


الحمد لله؛ دين الإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله من نوح 
skilled‏ بل من آدم إلى خاتمهم محمد بي فالإسلام الذي abel‏ عبادة 
الله وحده لا شريك له» وطاعته وطاعة رسله هو الدين الحق الذي لا 
قبل Cao dol ops alll‏ سرا قال تعالى: }5 Hors Says BS‏ 
قل 385 55518 مت KOGAN‏ [آل عمران]ء فأتباع موسى 
وعيسى ومن قبلهما ee‏ كانوا على الإسلام» حتى بُعث محمد كله 
فنسخ الله بشريعته ما تقدمها من الشرائع» فالإسلام اليوم هو شريعة الله 


Scie —  . \\_ itagliss 


B Hom 


i a ia as 
عن ذلك فهو كافر.‎ 
والكفار باعتبار أحكام الشريعة فيهم ثلاثة أصناف:‎ 

ذمىٌ» ومعامّد. ومحارب. 

فالدّمّي هو: الذي التزم دفع الجزية ورضي بالإقامة تحت سلطان 
السام اما غل فة Bag al arg‏ رما 

والثاني هو: المغاهد» وهو: : الذي كان بينه وبين ¿ المسلمين GAGE‏ 
سواء أكان في دار الإسلام أم في بلاده» فهذا Lai‏ معصوم الدم والمال 
لا يجوز الاعتداء عليه في نفسه ولا ماله» لا بغش ولا سرقة. ولا أي نوع 
من أنواع العدوان. 

والثالث هو: المحارب للمسلمين» وهذا حلال الدم والمال» يجب 
غلئ المسلمين ]13 استطاعوا أن يحاريوة ويجاهدوه؛ عي ع 
lal‏ مع جميع الرسوى قال 1 Shes Joi ea ore‏ 

ف انا ت ور ل hts‏ طق نا eel‏ إن EA‏ ا 
Ses yl EE NEARS‏ شن ره ا حرا جك أن لور 
ومن وتر او کک OOM‏ [الممتحيةا]ء فإذا قاتل المسلمون أعداءهم 
ا 
آهل القتال كالشيخ الفاني» فدين الإسلام يحرم الظلم والعدوان إلا على 


(V9) es‏ ____———— بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم 


من اعتدى وظلم قال تعالى: وول Apes Bait‏ 
Jb ale Lied Sle weal‏ ما لد Sle‏ وتوا َه ail Aah‏ ع 
Gael‏ @€ [البقرة]. 


وبهذا يعلم أن مايقع من بعض جهلة المسلمين المقيمين في بلاد 
الكفار المعامّدين بموجب الأنظمة والقوانين المتبعة» مايقع من هؤلاء 
المسلمين من الاعتداء على أولئك في نفس أو مال؛ من قتل أو ضرب 
أو سرقة أو غش أو جحد حق» كل ذلك مما تحرمه شريعة الإسلام. 

فينبغي لكل مسلم أن يعرّف بالإسلام ويدعو ad}‏ بلسانه وحاله 
وخلقه» ويستنقذ الناس من النار بدلالتهم على الهدى والخير» كما 
ينبغي لكل عاقل أن يتبصر في دين الإسلام ليعرف حقيقته» وسيرى إن 
اجتهد في طلب الحق أن الإسلام دين الله الحق» وأن خلاص نفسه من 
ele. eos‏ سس يد 
يُفَبَلَمِنَهُ 13585 Cepeda ESI‏ © [آل عمران]» SW Why‏ يهدي 
ipa dl a‏ 0 


التعامل مع اليهود | 


كيف يمكن للمسلمين التعايش مع اليهود وغيرهم من غير 
المسلمين» »مع أن هناك أحاديث (ربما غير صحيحة) ڌ تقول إن الحجر 


oaontnm— — —  — iailss 


يشير إلى اليهودي المختبئ خلفه. أريد أن أعرف هل ذلك صحيح؟ 
أريد جوابًا مقنعًا وصريحًا وواضحًا. 


الحمد لله؛ لقد شاء الله بحكمته أن يكون الناس فريقين؛ مؤمن 
وکافر» كما قال سبحانه: SSE MAR‏ كفو Leg tile Se Sag‏ 
RO As Glas‏ [التغابن]» والمؤمنون هم أولياء الله وحزبه» والكافرون 
هم أعداء الله وحزب الشيطان» وقد قدر الله أن يعيش البشر في هذه 
الحياة جميعًا على هذه الأرض لتتحقق حكمته SB‏ بالابتلاء» 
وهم جميعًا مشتركون في شؤون الحياة» ولا بد أن تجري بينهم علاقات 
حياتية تقتضيها طبيعة الحياة وسئن الوجود. 

وقد أنزل الله شريعته لتكون هداية للخلق إلى ما فيه سعادتهم 
وفلاحهم» وذلك بتحقيق العبودية لله وهي مشتملة على تنظيم العلاقات 
بن الشر Le‏ فى ذلك العلاقات بيخ السلمين والكفان» cae gl‏ 
الشريعة أن يكون الولاء والحب والاحترام لأهل الإسلام حسب منازلهم 
في الإيمان والعمل الصالح» كما أوجبت الشريعة البراءة من الكافرين 
E‏ مر cas‏ عن د ادن 
تعالى: ##مَدَكَانتَ 0 نير os‏ ل كو 
GREG Se‏ دون Hl‏ هونا پک GS‏ ويك الْعَدوَهُ EM Aad‏ 
ath Whey‏ £5555 اام ea ANUS‏ َ أنه من سومج CS‏ 


[sav } ل بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم‎ 77774311 I> 


ومع هذا فالكفار من حيث علاقة المسلمين بهم صنفان: أهل كتاب 

هم اليهود النصارىء وغير fal‏ الكتاب من سائر الأمم» فالله SGA‏ 
أحل للمسلمين ذبائح أهل الكتاب nee.‏ دون طوائف الكفرء قال 
تعالى: SOM GAMES Lgl}‏ تلاك He‏ 
E esas‏ ے واوا آل کب عن SS‏ اتوه 


Zz 
e 


ee ی تهون ووامشوز‎ Aig 3 
[المائدة].‎ OG MSG وشو‎ Ae 

ثم إن الكفار باعتبار علاقتهم بالمسلمين BW‏ أصناف: ذميون» 
ومعاهدون ومحاربون: 

فالذكتّوة هع الاين عد لهم Lei age‏ على أساين ونع الجر 
بحيث يعيشون بين المسلمين أو في بلادهم آمنين ما داموا موفين بعقد 
ال splat ld‏ 

وأما المعامّدون: فهم من يكون بينهم وبين المسلمين عهد على 
ترك القتال مدة معلومة أو مطلقة» ومنهم المستأمنون الذين يدخلون 
بلاد ا بأمان» مثل من قال الله فيهم: : Sy‏ َك من ince, tall‏ 
S25 OU as Sacks aa BAS BS Ego He‏ 
يعو CO‏ [التوبة]» ومنهم من يطلب ببلاد المسلمين تجارة» ومنهم 
الرسل المندوبون من قبل دولة الكفار» فهؤلاء كلهم لهم حق COLT‏ 
فأموالهم ودماؤهم معصومة ولا يجوز الاعتداء على أحد منهم بوجه 
من وجوه العدوان» ولا بأس ببرهم والإحسان إليهم» كما قال سبحانه: 


Stet —  —.\. ——\— icagllss 


bs Ae I وار رج وکر قن‎ oils She Jol eal Ka 


لهم (OO ba CA aL‏ [الممتحنة]. 

TT OO Oy 
لهم ولا يجوز التهاون معهم» بل تجب الوه ركيم والترصد‎ 
bs GG EM GG v2 SESTAMIBI لهم؛‎ 
وقال‎ 40 ean و4‎ Dt Ata وخ‎ 
4 e GE رارڪت‎ tga, 
وقال تعالى: و‎ 31 OL NGS ANGLE 
2 حر م لد‎ GAS ورت يالل ولا يالوم اضر‎ 
عن يد‎ all ES cee, ا‎ St GEM يوت ديت‎ 
اليهود بعدما نقضوا‎ BE صلخرودت 40 [التوبة]» وقد قاتل الرسول‎ 035 
هو مفصل في السيرة النبوية» وقد‎ LoS 5 العهود التي جرت بينهم وبينه‎ 
أن أمته تقاتل اليهود في آخر الزمان حتى يلوذ اليهود بالشجر‎ ag أخبر‎ 
والحجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا عبد الله أويا مسلم هذا يهودي‎ 
خلفي تعال فاقتله» أو كما جاء في الحديث» وهو حديث صحيح مخرج‎ 
في الصحيحين وغيرهماء وسيكون هذا بإذن الله؛ لأن كل ما أخبر به‎ 
يك فهو حقء فهذا القتال لا بد أن يتحقق» وهذا الوعد لا بد أن يقع على‎ 
لأنه الصادق المصدوق. والله أعلم.‎ Bg وفق ما أخبر به الرسول‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (717/78)؛ من حديث أبي هريرة وَدََيَدعَنْكُ ومسلم (۲۹۲۱)؛ من 


pene aad يوحي عار‎ | 


ذبيحة الكتابي مما خرّم عليهم | 
rola)‏ 
ذبيحة آهل الكتاب التي هي محرمة عليهم» هل يجوز أكلها مثل 
الجملء إذا ذبحها الكتابي للمسلم؟ 


الحمد لله؛ ذبيحة الكتابي اليهودي والنصراني حلال للمسلم» لقوله 
تعالى: طعا KS CMG gill‏ [المائدة: ote‏ وسواءٌ أكان هذا 
المذبوح مما حرم على اليهود كالإبل» أم لم يحرم فالحكم واحدء 
ومما ينبغي أن يعلم أن تحريم ما حرم على اليهود في التوراة الصحيح 
أنه قد نسخ بشريعة محمد BB‏ فلا يجوز أن نقول إن الإبل وشحوم البقر 
والغنم محرمة OV‏ على اليهود؛ لأنهم متعبدون الآن بشريعة محمد BE‏ 
ولكنهم لما لم يتبعوه؛ فالملتزمون منهم بدينهم يحرمون ما حرم عليهم 
في التوراة ومع ذلك فإنهم يحتالون على استحلاله» كما قال &: «قاتل 
الله اليهود؛ إن الله Jesse‏ لما حرم عليهم شحومها جملوه -[أي: 
أذابوه]- ثم co pel‏ فأكلوا ثمنه)'» والله أعلم. 


RNS من حديث جابر بن عبد الله‎ (CV OAV) أخرجه البخاري (۲۱۲۱)» ومسلم‎ )١( 


فا ت e—‏ 


تخصيص أعياد الكفار بالعبادة | 
ro)‏ 
انتشرت اليوم رسالة بواسطة جهاز (البلاك بيري) تحث الناس 
على الصلاة عند الساعة الثانية عشرة ليلا؛ لأنه يوافق احتفال الكفار 
بليلة رأس السنةء فما حكم ذلك؟ 


الحمد لله؛ الواجب على المسلمين في أعياد الكفار إهمالهاء فلا 
تجوز مشاركتهم فيهاء فإن ذلك من أقبح التشبه بهم» كما لا يجوز 
تخصيصها بعبادة من صيام أو صلاة مخالفة لهم» فإن ذلك بدعة 
فالعبادات مبناها على أمر الله ورسوله BE‏ فمن أحدث عبادة لم يأمر 
الله بها ولا رسوله فقد أحدث في الدين ما ليس منه» وعمله مردود. 
كما قال عَل: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”", وفي 
Leal‏ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

فصاحب هذه الرسالة جاهل يظن أن مخالفة الكفار في أعيادهم 
بجعلها وقتًا للعبادة» كما جعلها الكفار LBs‏ للهو واللعب» فقصده حسن 
ولكنه أخطأً الطريق» والواجب عليه أن يسأل أهل العلم قبل أن يدعو 
الناس إلى ما اعتقده حستا برأيه دون دليل» عفا الله عنا carey‏ والله أعلم. 


GENS أخرجه البخاري (/75791)» ومسلم (۱۷۱۸)؛ من حديث عائشة‎ )١( 
.)۱۷۱۸( (؟) عند مسلم‎ 


(II) eee‏ ______———— بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم 


لعن الكافر المعين | 
rola)‏ 
ما حكم لعن (وليس سب فقط) اليهود والنصارى أفرادًا أو 


جماعات أحياء كانوا أم أموانًا؟ وجزاكم الله خيرًا؟ 


الحمه لله أما لعن (LAS‏ من البهوة واللضارق والمشر كين على 
سبيل العموم فهذا جائز ومشروع من أجل التحذير من أفعالهم» فإن 
الرسول Aa atade‏ قال في آخر حياته وهو في سياق الموت 5 Aad‏ 
الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبياتهم مساج ا pedly‏ > 
وداه Jost lo‏ عموم قوله تعالى: Seas Nal ae ie‏ وَعَدَلَهُرْ 
Ie‏ 4 [الأحزاب]» وقال Mya,‏ : #أَلا دنه <r WE al‏ © * 
[هود]ء واليهود والنصارى ظالمون بتكذيبهم ae‏ ية وبغلو النصارى 
في المسيح وعبادتهم له» وعبادتهم للصليب» واليهود قتلة الأنبياء وهم 
الناكثون للعهود والخائنون» كما قال IMAL‏ فيهم: MM SEY‏ 
ند 58s EGE Gall © GB 28 Wee Gill Al‏ خُرَّينَفُضُونَ 
PUGS‏ ي ڪل 553 355 Lrg‏ © [الأنفال]. 
أما الأفراد الأحياء بأعيانهم مثل فلان أو فلان فلا ينبغي لعنهم؛ 
Bu YY‏ قب ولمعا VY) AU Gears‏ من له كاية بالمسلمية 


PEELS, من حديث عائشة وابن عباس‎ (CON) ومسلم‎ (E10) أخرجه البخاري‎ )١( 


SARA 
:يي قوت‎ ----- ay 


وتسلط عليهم؛ كرؤوس الكفر وأئمته. فإنه يجوز لعنهم» مثل رؤساء 
الدول الكافرة المتسلطة على المسلمين في هذا العصرء فيجوز لعنهم 
بأعيانهم» لأنهم جمعوا بين الكفر بالله والتسلط على عباد الله. 

وأما الأموات LS‏ قال لهالا : «لا تسبوا الأموات فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا)'» لكنهم يدخلون في اللعنة العامة؛ لعنة الله على 
الكافرين» والله أعلم. 


الحكم على الكافر المعين بالنار | 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة (VO / ١(‏ روى الطبراني ١(‏ 
)١ /19 /‏ حدثنا علي بن عبد العزيز أنبأنا محمد بن أبي نعيم 
الواسطي أنبآنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن 
أبيه قال: «جاء أعرابي إلى النبي BE‏ فقال: إن أبي كان يصل الرحم» 
وكان وكانء فأين هو؟ قال: في النار» فكأن الأعرابي وجد من ذلك 


فقال: يار سول الله فاين أبوك؟ dee) JU‏ ما ضررت بقبر كافير 
فبشره بالنار». قال: فأسلم الأعرابي بعد ذلك» فقال: لقد كلفني 
رسول الله BE‏ تعبًا؛ ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار». قلت: وهذا 
سند صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون... وفي هذا الحديث فائدة 
هامة أغفلتها عامة كتب الفقه. ألا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار 
إذا مر بقبره. ولا يخفى مافي هذا التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره 


)1( أخرجه البخاري (OVS)‏ من حديث GEES Lisle‏ 


ey‏ )69( ____———— بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم 


بخطورة جرم هذا الكافر؛ حيث ارتكب ذنبًا عظيمًا تهون ذنوب الدنيا 
كلها تجاهه ولو اجتمعت» وهو الكفر بالله عَرَوَجَلَ» والإشراك به 
الذي أبان الله تعالى عن شدة مقته إياه حين استثناه من المغفرة» 
فقال: #إ IB abv AS‏ بهء WSSU fag‏ لمن SUES‏ [النساء: 
clea‏ ولهذا قال LSU sh 1S‏ أن food‏ ارتو Sie (AAS‏ 
ale‏ وإن الجهل بهذه الفائدة مما أودى ببعض المسلمين إلى الوقوع 
في خلاف ما أراد الشارع الحكيم منهاء فإننا نعلم أن كثيرًا من 
المسلمين يأتون بلاد الكفر لقضاء بعض المصالح الخاصة أو العامة 
فلا يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة بعض قبور من يسمونهم 
بعظماء الرجال من الكفارء ويضعون على قبورهم الأزهار والأكاليل؛ 
ويقفون أمامها خاشعين محزونين» مما يشعر برضاهم aad‏ وعدم 
مقتهم إياهم» مع أن الأسوة الحسنة بالأنبياء SLi gle‏ تقتضي خلاف 
ذلك» كمافي هذا الحديث الصحيح؛ سواه ass‏ 56 
yes GAS 53‏ 0 دالوأ مھم إا Eas Sos Wes‏ 
دوب عن دون أله کا پو sal Kis‏ وَألبْفْضَةٌ بدا الآية 
موي 00 

السؤال: هل في ذلك دليل على الحكم على الكافر بالنار لمن 
علمنا أنه مات على الكفر من اليهود والنصارى وغيرهم؟ 


الحمد لله؛ من المعلوم بالضرورة من دلالة الكتاب والسنة أن كل 
من مات على الكفر: co pg dls‏ والنصارى» والوثنيين» والملحدين؛ فهو 


SSID i{allse 


في النار» أي: كل من مات ولم يؤمن برسالة محمد ية ولم ON‏ بشريعته» 
ويبرأمن كل دين tol pew‏ من مات ولم يكن مؤمتا بالرسول PLA‏ 


فهو في النار. 

as‏ من قبيل الحكم العام» كما قال تعالى: لإِنَالنَكَفَرُوامِنَ 
مَل da e‏ شر oe 4Oi3N‏ 
وقال فال IG SGT AD‏ مين @ خزية Aes‏ 


ا san‏ وقال تعالى 57 tae | 5207 S35‏ 
وليك أ KOA GAS M2‏ [البقرة]» وقال Me‏ «والذي نفس 


محمل بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني» ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من أصحاب OO‏ 


أما الشهادة على معين من الكفار مات ولم يذكر أنه تاب» بل الظاهر 
أنه مات على كفره» فلا أعلم أحدًا ممن ألف في عقيدة أهل السنة أنه 
نص على هذه المسألة» والشيخ ناصر ANS‏ يشير في كلامه إلى هذاء 
ولم يتعرض لهذا الحديث الإمامان ابن تيمية وابن القيم فيما اطلعنا 
عليه من كلامهماء وواضح من كلام الشيخ ناصر أنه يرى الشهادة بالنار 
على الكافر المعين» أخذا من حديث الأعرابى» وقوله بلة: «حيثما 
مررت بقبر مشر فبشره (LIL‏ وفي النفس شيء من متن هذا 
الحديث”"؛ فإنه لا يظهر لتبشير الكافر الميت بالنار معنى؛ لأنه في النارء 
)1( أخرجه مسلم (١۳١٠)؛‏ من حديث أبي هريرة BENS,‏ 
(۲) قال الشيخ عبد العزيز ابن باز عن هذا الحديث: My‏ وقال مرة أخرى: 


«الحديث في صحته نظر» ولو صح» فمحمول على ما إذا مر بقبر كافر يعلم أنه 
كافر»» «مسائل الإمام ابن باز» برواية الشيخ عبد الله الروقي (ص ۲۷۰و ۲۸۳). 


N es‏ بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم 


فكيف يبشر بما هو فيه ويقاسيه؟! وحقيقة البشارة الإخبار بما يسرء 
ويتجوز بها عن الإخبار بما يسوء. قال تعالی: قرحم Nhe‏ © 4 
[آل عمران]. 

وبناء على ما سبق؛ فالراجح عندي أنه لا يشهد على معين من 
الكفار بالنار إلا بدليل» وقد حمل بعضهم حديث الأعرابي على من 
مات من المشركين في حياة النبي BE‏ ممن واجهوا دعوته بالتكذيب» 
وأصروا على شركهم. 

وقد أحسن الشيخ ناصر Milks‏ في إنكاره على من يزور قبور 
العظماء من الكفارء لا للاعتبار» ولكن للفرجة والتعظيم» وتقديم الزهر 
رهرًا HU‏ ولا ريب أن من يفغل ذلك فقد أتى مدكرًا عظيماء يخشى 
عليه بسببه من الكفر. 

وأما زيارة قبور الكفار للاعتبار والتذكر فهي جائزة» كما زار النبي 
يكل قبر cael‏ فبكى وأبكى لَه وقال saat‏ «استأذنت ربي ol‏ 
أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن OUI‏ نسأل 
الله الثبات على الإسلام والإيمان» والله أعلم. 


هه اس وس كو oe‏ 


ital‏ ا ا کے 


الشهادة على الكافر المعين بالنار | 
le‏ 
ما حكم الشهادة على الكافر بعينه أنه من آهل النار» وهل هذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ 


الحمد لله؛ القاعدة أنه لا يشهد لمعين بأنه في الجنة أو في النار إلا 
من قام الدليل على حكمه في الآخرة» وقد نص العلماء في كتب العقائد 
أنه لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الرسول 
علبوالضكةوألك» فمن قام الدليل على أنه في الجنة وجب الإيمان بأنه في 
الجنة» ومن قام الدليل على أنه بعينه في النار وجب الإيمان بأنه في 
النار» وإلا فالواجب إطلاق الحكم العام OL‏ المؤمنين في الجنة والكفار 
في GLI‏ لآن الكافر المعين لا يدر على ماذا يموت» أو لا يدرى ما 
مات عليه» فالله أعلم بأحوال عباده» وكذلك لا يُعلم عن حاله بينه وبين 
ربه؛ أهو ممن يعذره الله آم ممّن لا يعذره. 

فلهذا أقول: إن الواجب هو الجزم بالحكم العام بأن اليهود 
والنصارى وسائر أمم الكفر في النار» كما نطق بذلك القرآن؛ قال تعالى: 
Gail»‏ كَفَرُوا ham BUA a5‏ أ g Mid Sp Wide 2555 ail‏ يما كاف 
يَفسِدُونَ 56 ا Ju,‏ ےو isa SS Sods eeab‏ 
Gd Ailes Use jas [os‏ خَِدُونَ © [المجادلة]» نعوذ WL‏ من si‏ 
بالله» ونسأله Sle‏ الثبات على الإسلام بمنه وكرمه» والله أعلم. 


(IG) ee‏ _____———— بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم 


الدعاء بهلاك جميع الكفار | 
len‏ 
قال بعضهم: لا يحور الدعاء على جم اليهود والنصارى 
بالهلاك, وهو من الاعتداء» فما قولكم؟ 


الحمد لله؛ إن الدعاء على اليهود والنصارى بلعنهم جميعًا جائز 
لقوله تعالى: إن CaaS Wea) ait‏ وَأعَذَ َه سَعِيرًا 6 * [الأحزاب]» وقال 
بية: «لعنة الله على اليهود OM g Lady‏ وفي هذا pS‏ لهم؛ وتحذير 
للمؤمنين من مشابهتهم. 

وأما الدعاء عليهم بهلاكهم جميعًا فلا يشرع وهو من الاعتداء في الدعاء؛ 
OY‏ حكمة الله اقتضت بقاء الفريقين: حزبه وحربه» من المؤمنين والكفارء 
ليتحقق الصراع بين الحق والباطل» وتقوم سوق الجهاد. والله أعلم. 


eee 
يعبر بعض الناس عن الكفار بغير المسلمين» فهل هذا المصطلح‎ 
صحيح ؟‎ 


الحمد ta‏ لا مانع من التعبير عن الكفار بغير المسلمين» لكن لا 
يكون ذلك على سبيل الالتزام والدوام» وبشرط ألا يكون هذا التعبير 


itagllis&‏ ل ا ا ا کے 


إعراضًا مقصودًا عن الأسماء الشرعية» مثل: اليهودي والنصراني والكافر 
والمجوسي والمشرك وكثيرٌ ممن يؤثر التعبير عن طوائف الكفر بغير 
المسلمين» ويحترز من إطلاق اسم الكفر عليهم» يفعل ذلك موافقة 
لأهوائهم» ومن ذلك إيثارهم لفظ (مسيحي) على نصراني» ولفظ 
(الآخر) بدل الكافر. 


ols 5 0‏ & + ب" 5 اواك إل 


أنواع عداوة الكفار وكيفية إظهارها 
لكا اك : 
هل يُظهر المؤمن بغضه للكافر المسالم سواءٌ أكان من الأقارب 
أم من غيرهم؟ وكيف يتم إظهارها؟ إذا كان الجواب بنعم؛ فكيف 
أظهر النبي Be‏ بغضه لعمه أبي طالب؟ وهل يمكن أن يكون النبي BS‏ 
أظهر بغضه للغلام اليهودي الذي أسلم؟ أو لأبيه الذي قال: أطع أبا 


القاسم؟ 


الحمد لله؛ إن الله ولي المؤمنين وعد للكافرين» والمؤمنون أولياء 
الله يحبهم ويحبونه» وبعضهم أولياء بعض» والكافرون أعداء الله» وهو 
يمقتهم» والمقت أشد البغضء وبعضهم أولياء بعض» قال تعالى: 
J» «Vi aya 4 pease | SOOM AON AEROS ALS‏ سيغانة: 
si E >‏ بَعْضٍ # [الأنفال: Lv‏ وهذا خبر يتضمن الأمر 


N es‏ بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم 


بتولي المؤمنين بعضهم Lee‏ والنهيّ عن تولي الكافرين» وقد جاء 
النهي صريحًا عن تولي الكافرين واتخاذهم أولياء» فقال Corte,‏ 
paral‏ سدوا یھو aire BES Oh ate TOA‏ 0 
Gast 40H a0 GENS‏ وقال تعالى: si CAGE‏ 


سدوا أأأ عدوا ديت ڪر هروا ولا شن ei‏ وتوا | أ نيلت کک Be‏ نَارَاقْليَاءِ 
اتقو أنه نَكممؤِينَ @€ [المائدة]. 

LY Ss‏ ضد العداوة» LY Sly‏ تتضمن المحبة» والعداوة تتضمن 
البخض, والإيمان بالله يقتضي موافقته سبحانه فيما يحب وفيما يبغض» 
وي و ا 
وبغض ما يبغضه الله» وهذا يقتضي من المؤمن أن يحب المؤمئين 
أولياء الله بحسب درجاتهم في الإيمان» ويبغض الكافرين أعداء الله 
بحسب مراتبهم في الكفر. 

see aan ein aie د‎ ela frome Vs 
ا‎ a وعااي من‎ 
تاو‎ Kale gh ns سه ف اھر لمعه دقلا‎ 
Ls TT Lely الىد وة‎ 7 ES 

Soe oe ee eee 

فالمحاربون: يجب أن نظهر عداوتهم وبغضهم بكل صور BY‏ 
وأعلى ذلك القتل والقتال» والإرهاب والإذلال. 

وأما المعامّدون (كأهل الذمة يوم كانوا أيام عز المسلمين» وكذا 
المقيمون اليومَّ من الكفار في بلاد المسلمين لسبب من الأسباب): 


 —. ———— iealss oq‏ $ طروي س 


فيكفي في إظهار بغضنا لهم علمُهم بعقيدتنا فيهم وفي دينهم» وأن ZEB‏ 
أثر ذلك في معاملتهم الاجتماعية بالمجالسة واللقاء» بحيث لا تكون 
معاملتهم كمعاملة المسلم للمسلم في الحفاوة والإكرام, قال BB‏ «لا 
تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق» 
فاضطروه إلى ضيقه» رواه مسلم عن أبي هريرة'. 

ولا يلزم في إظهار البغض والعداوة أن تقول له: إني أبغضك. فإن 
هذا لا معنى له» وهو يعلم عقيدتك فيه ومعاملتك له» فليس من العقل 
tell oe Vy‏ 65 7 تقول لصاحب في السفر أو زميل في العمل أو جار 
أو رالد رق ی كلها لقف : إني أبغضك؛ فإن هذا مما ينفر عن الإسلام» 
وينافي ما أمر الله به من حسن الصحبة وحسن الجوار وبر بالوالدين 
وصلة الرحم» وقد قال الله في شأن الأبوين المشركين: #وَصَاحِبَهُمَا 
ا ھک : ادوا ail‏ ولا ت ر ڪوا 
يده Jal Sadly ell GA 635 OS Sls GE‏ ذِى 
gh HL lab a Beate‏ اليل EARS‏ 
لك كَ أنه لا ينث من ڪان م له ودا 40 [النساء]» وقال 
َي لأسماء GALI‏ حين سألته: هل تصل أمها وهي مشركة؟ فقال: (نعم» 
صلي أمك» متفق ade‏ وفي الصحيح أنه BB‏ قال لعشيرته حين 
أنذرهم: الا بس رار وميد 
ببلالها» Made Gare‏ 


AY VAY) مسلم‎ ep) 
pe ne 7 البخاري‎ (۲) 


هه کا كو oe‏ 


N es‏ بغض الكفار ومعاملتهم وأحكامهم 


هذا مع القيام بالواجب من حسن المعاملة» كما تقدم» وعدم الظلم» 
وكف الآذى» وحسن الجوار» وبر الوالدين» وصلة الرحم» وبذل 
المعروف» مما يعد من الإحسان العام وبهذا يظهر الجواب عن السؤال 
في معاملة النبي BB‏ لعمه وللغلام. 

فعلم مما تقدم أن عداوتنا للكفار نوعان: 

[النوع الأول]: عداوة قلبية وعملية» ظاهرة وباطنة» وهي عداوة 
ee‏ 

النوع الثاني: عداوة قلبية اعتقادية» وهذه تقتضي البغض والبراءة 
منهم ومن دينهم» وتلك العداوة والبخض والبراءة عامّة للكافرين 
محاربين أو مسالمين» وتلك العداوة -أعني النوع الأول- خاصة 


بالمحاربين» كما تقدم» وكما هو ظاهر. 
ومن شواهد العداوة في المعنى العام قوله تعا تغالی: 52 
ازيريت @4 [البقرة]» و ووم را عدا آنه ِلَ $0 [فصلت: 


aT‏ وا 


89 وقوله سبحانه : OS»‏ جرا ع ل 


sai 1‏ جين قد 


Lie stag C4265 HS AH Sat} als فن إبراهيم‎ 
وا رت‎ AN دن اا اا عدو 5 = اموا‎ } we. sss 
cms Aka عدو‎ SG وقوله:‎ TAY asst © 257 5) 
ESEH THES BG وقوله تعالى في المنافقين: هر اعدو‎ 4 


© [المنافقرن]» وقوله تعالى : (as gail Sle‏ م و# [المجادلة: 4] 
أي : يعادون الله ورسوله ويشاقون الله ورسوله» وفي معناها قوله 


ites‏ — \§@— .\— لمت 


ص 
200 


1 اياون عن‎ A ASE) عالی:‎ 
YI LYY [المجادلة:‎ 

ون كرا اله اله الا الا و ال 
e 0‏ [الممتحنة: ]١‏ إلى قوله: 

ن با ph SI REE i NUK Ses‏ واس هشر Sy S35 19595 oh‏ 
nce ed‏ وقول oot jae fice pled‏ یں اا 
SSM‏ نره بون به عدو Al‏ $5355 15 ِن دوه & [الأنفال: 10] الآية 
UL,‏ لأمير الجيش: «وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى 
ثلاث (Slat‏ الحدیث» رواه مدل 


وسور 


A‏ الله أن ينصر أولياءه المؤمنين» ويخذل أغداءة الكافرين. 


L٣‏ العم 


معنى هداية الصحابة ودرايتهم | 
راو 
ee‏ 
أجمع المسلمون على هداية الصحابة ودرايتهم. ما معنى هدايتهم 
ودرايتهم؟ 


الحمد لله؛ المراد بهدايتهم: استقامتهم على دين الله الذي جاءهم 
به نبيهم محمد BB‏ في جميع الأمور؛ في العبادات والمعاملات» والمراد 
بدرايتهم: فقههم في الدين بفهم كلام الله وكلام رسو له ME‏ ومعرفتهم 
لمقاصدهماء فبهذا حازوا الكمال في العلم والعمل» وبذلك كانوا خير 
الناس بعد الأنبياء» كما قال الرسول كَكِِ: «خير أمتى القرن الذين بعثت 
gs‏ الحديث» والله أعلم. ۰ 


ما حكم التحدث والكلام فيما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم 
من فتنة تسببت في مقتل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب Be‏ 


المجالس به» فإن من منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين 


 —\——— itaalls‏ _— ا ا کے 


الصحابة Adis‏ ولكن إذا دعت الحاجة إلى الكلام في ذلك فيجب 
أن يبين ما يجب لأصحاب الرسو ل عَبَنَصَكوَالتَكَمْ من الاحترام» ويبين أن 
مابروى في التاريخ ليس كله صحيحًاء بل منه ما هو کذب» ومنه ما زيد 
فيه ونقص Ey‏ عن وجهه» ومااصح من ذلك فإنه محمول على أنهم 
فيه مجتهدون؛ إما مصيبون أو مخطئون» فهم على كل حال مأجورون 
على اجتهادهم وعلى الصواب» فمن اجتهد وأصاب فله أجران» ومن 
اجتهد وأخطأ فله أجرء كما ele‏ عن النبي Salat‏ في شان 
الحكاه0". 

وأما الخوض في ذلك لمجرد التسلي بالحكايات والروايات» كما 
فعل بعض المؤرخين» فقد سردوا كثيرًا من هذه الأحداث وسجلوها 
وروجوهاء فهذا غلط من المؤرخ» وممن سجل له وروج ذلك» فإن 
كثيرًا من الناس إذا سمع هذه الأخبار تتغير فكرته ونظرته نحو الصحابة 
رفكت بسبب جهله» وكذلك أصحاب الأهواء الذين يبغضون الصحابة 
فإنهم يفرحون بمثل هذاء والله أعلم. 


منهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة 


ما القدر الذى يحب السكوت عنه مماشحر بين الصحابة؟ 
وكذلك المواقف الخاطئة التي كانت من بعضهم» أو من بعض 


)\( كما في حديث عمرو بن العاص 5 تة عند البخاري VIVA)‏ ومسلم VV)‏ 


ال الصحايق 


أساليب التعامل بين الزوجين؟ 


الحمد لله؛ أصحاب رسول الله BY‏ هم خير هذه الأمة» وزوجاته 
وبناته هم خير نسائهاء ومذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بفضلهم 
ومحبتهم» وإنزالهم منازلهم في الفضلء ونشرٌ فضائلهم» والدفاعٌ عنهم» 
والرذٌ على أهل الغلو فيهم» وأهل الجفاء في حقهم» ومن فروع هذا 
الأصل الكف عن مساوتهم» وترك الخوض فيما كان بينهم من FEB‏ 
وما تفرع عنها من فتن» وما يكون سبابًا من بعضهم لبعض» وما أشبه 
ذلك مما جرى بين أزواج النبي BB‏ مما يجري في العادة بين الضرائرء 
وبين الزوجات وأزواجهن. 

كل هذا يمسك أهل السنة عن الخوض فيه إلا لغرض صحيح؛ كبيان 
الواجب في ذلك» وتمييز الصحيح من غيره» وبيان عذر من وقع من 
الصحابة في شيء من هذه الآمورء والرد على المفترين» وبيان الحكم 
الشرعي فيهاء وهذا إنما يناسب مجالس العلم المقصورة على الطلاب. 

Lil‏ في المحاضرات العامة» وبرامج الإعلام» فلا ينبغي ذكر هذه 
الأمور التي تعد من الأخطاء أو الذنوبء إلا في جواب عن سؤالء أو رد 
على مبطل» وكشف شبهة أورّدّها مُورد؛ فإن المجالس العامة يحضرها 
ويستمع إليها أنواع من الناس» منهم عوام أهل السنة» الذين صورة 
الصحابة في صدورهم نقية» ومشاعرهم نحوهم صافية؛ فإذا سمعوا 
شيئًا من الأمور المذكورة والمأثورة تغير تصورهم عن الصحابة» 
وشوش ذلك عليهم» ولاسيما من كان من الجهال والسفهاء من الرجال 


Scie — —— itaglls 


والنساء» وقد يكون من الحضور والمستمعين من هم من آهل الأهواء 
الذين يبغضون الصحابة» أو لا يحبونهم كالرافضة» والإباضية» وبعض 
العصرانيين» فإذا سمعوا شيئًا مما يؤخذ على الصحابة اتخذوا منه مطعنا 
عليهم» وحجة للقدح فيهم. 

وبهذه المناسبة يحسن إيراد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة الواسطية» في بيان منهج آهل السنة فيما شجر بين أصحاب 


«ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية 
في مساويهم؛ منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن 
وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون؛ Le]‏ مجتهدون مصيبون» وإما 
مجتهدون مخطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة» 
ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء 
حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ OY‏ لهم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم» وقد ثبت بقول 
رسول الله Be‏ آنهم خير cy I‏ وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان 
أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم» ثم إذا كان قد صدر من أحدهم 
ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل 
سابقته» أو بشفاعة محمد eg‏ الذي هم أحق الناس بشفاعته»ء أو ابتلي 
ببلاء في الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف 
بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؛ إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا 
فلهم أجر واحدء والخطأ مغفور لهم؟! ثم القدر الذي ينكر من فعل 


تا اللا الصحايق 


بعضهم قليل OF‏ مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم؛ من الإيمان 
بالله ورسوله 4 والجهاد في سبيله» والهجرة» والنصرة» والعلم النافع» 
والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله به 
عليهم من الفضائل» علم يقينا نهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا 
يكون مثلهم» وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة» التي هي خير 
الأممء وأكرمها على الله BM SLE‏ 

وهذا كلام نفيس جامع لبيان ما يجب اعتقاده في هذا المقام؛ من 
تعظيم قدر الصحابة» ومعرفة منزلتهم في الآمة» وقد جعلهم الله 
GL.‏ لخيار هذه الأمة إلى يوم القيامة» YSN SAY‏ 
يجيت eh wae Sab oN‏ رت sees‏ وَرَصُوأ عه dy‏ 
تور جتى خرف ها الد ES‏ ذلك ادامر ©4 
[التوبة]» والله أعلم. 


قول: لاأحب U9‏ من الصحابة ولا أكرهه! 

rola) 
ماحكم حب صحابة رسول الله 188 وما حكم قول: لا أحب‎ 
ست‎ ee ال سيا‎ 
قاتل صحابيًا آخر؟‎ 


4 


الحمد لله؛ أصحاب رسول الله بي هم خير هذه الأمة» بل خير 
الناس بعد الأنبياء» كما قال ي: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 


SOD E 


الذين (gi gle‏ وفي صحبح مسلم من حديث al‏ هريرة رنه 

Dida Sain See ge te GA ما‎ 

كتانف كما قال سات ا ف المج رت IAG‏ 
وح عدو 


GF ایر جتان‎ hs te وروا‎ Ge oa 85 eh pha ol 
JU, aan 4© abalizll ذلك‎ ie eal werd 


= 


عَدَمجةَ: مختد تَسُولُ أله ه نَم 4د أَصْدَهٌ BTS‏ یکا يل تيضر :5 N‏ 
SAS BSS‏ الو وروا يمار ف (Atop‏ جود [الفتح: 19] إلى 


So AGA 


أن قال سبحانه: Vly Sak Be LNs ok Gl ile‏ 
عَظِيمًا 49 [الفتح]» وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر» ثم عمر» ثم 
عثمان» ثم علي» وهم الخلفاء الراشدون المهديون» رضي الله عنهم 
وعن سائر الصحابة» ولهذا تجب محبتهم والإيمان بفضلهم» وإنزالهم 
منازلهم» وهذا كله من الإيمان بالله ورسوله» ومن طاعة الله ورسوله 
فحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيانء كما قاله 
الطحاوي 5 titles‏ وقال (LEI‏ «ونحب أصحاب رسول الله ية ولا 
نبغض el‏ منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير ed Sy‏ ومع 
ذلك لا يجوز الغلو في أحد منهم» بتفضيله على من هو أفضل منه» أو 
بدعوى العصمة له» وهذا هو المنهج الوسط الذي تميز به أهل السنة 
والجماعة» فهم وسط في أصحاب رسول الله وه بر بين الرافضة والخوارج 

steel gl قر‎ pam gpl 


)\( أخرجه البخاري (V0.4)‏ ومسلم HCY OFT)‏ من حديث ابن مسعود رنه 


AY OVE) صحيح مسلم‎ (Y) 
AY4 «العقيدة الطحاوية» (ص‎ (1) 


111/2 > الصحابق 


ومن يزعم أنه لا يحب بعض الصحابة» ولكن لا يبغضه ولا يسبه 
لأنه قاتل صحابيًا آخرءهذا القائل متبع لهواه» ولو 55 أن هذا القتال 
كان ذنبًا ولم يكن له فيه عذر ولا تأويل لما سلبه فضل الإيمان وفضل 
الصحبة؛ فكيف إذا كان LEY glee‏ هذا وقد قال سبحانه: #وَإن CRUE‏ 
نمؤم A EOS) RES AL‏ فقيل FS‏ 
at Ag‏ وى Oued Ha Eh idles pista‏ 
إت ما slop cits oes‏ ر أنه قاط ر 4۵ [الحجرات]؟ 
فس اطاشن المقكاتي» ممن هو ات ينها أخوة الأيماة: وام 
بالإصلاح بينهماء ومن منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر 
بين الصحابة» والتماس العذر لهم فيما جرى بينهم -هذا فيما صح من 
ذلك وأنهيم في أكثر ذلك مجتهدون مأجورون؛ إما مصيبون 
وإما مخطئون. 

وشر الطائفتين الضالتين في أمر الصحابة هم الرافضة؛ فقد جمعوا 
بين الغلو والجفاء» فغلوا في بعضهم كعلي رََليَدْعَنْهُ وأولاده من فاطمة 
y Cecile‏ وجفوا جمهور الصحابة بالبغض والسب والتكفير أو التفسيق» 
ولهذا كانت الرافضة -الذين يسمون أنفسهم بالشيعة- شر طوائف 
الآمة» فالواجب على المسلم أن يلزم منهج أهل السنة والجماعة في 
أصحاب رسول الله BE‏ وفي سائر مسائل الدين» فيبرأ من الإفراط 
والتفريط ليستقيم على المنهج القويم» والله الهادي إلى سواء السبيلء 
والله أعلم. 


يان 3 لكلث_# e—‏ 


سب صحابي لم يرد فيه فضل خاص | 
ie‏ 
ماحكم سب صحابي واحد في عدالته ممن لم يرو فيه فضل 
خاص؟ 


الحمد لله؛ هذا منكرء وهو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» 
من تعديل جميع الصحابة» ومعلوم أن السب قدّرٌ زائد على نفي عدالة 


نشر قصيدة في عائشة رضي الله عنها 
len‏ 

وأورد فيه مؤلفه -وهو معاصر- قصيدة ابن بهيج في أم المؤمنين» 

ولكن رأيت في آخرها ما قد يشير إلى اللياذ بأهل بيت رسول الله 

ن:... فهل تشيرون على بحذف البيت» أو بتعديله. أو بالتعليق عليه 

أو بحذفه» أو بحذف القصيدة؟ جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله لأ أرق تشر القصبدة يطلقاء وما فى الاأحاديف والستو 
من فضل عائشة Gadi‏ مغن عن هذه القصيدة التي فيها ما يوهم جواز 


تا الاك الصحابق 


الشرك باللياذ بأهل بيت الرسول BE‏ كما يفعله الروافض» وما فى 
القصيدة من الفخر على لسان أم المؤمنين CEES‏ مما لا يليق بهاء فأرى 
عدم نشر القصيدة» والله أعلم. 


7 J 7 
- He me a - 


«NS‏ الملل والفرق 


الفرق بين أهل الكتاب والمشركين والكفار 
rls)‏ 
هل هناك فرق بين أهل الكتاب والمشركين؟ وهل ينطبق وصف 
oS poll‏ غلى fal‏ الكتاب؟ وما الفرق بن الكفار والمش ر كين ؟ 
أرجو التوضيح الشافي» وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ ينبغي أن يعلم أن الألفاظ يختلف معناها بالإفراد 
والاقتران من حيث العموم والخصوص. وهذا المعنى كثير في القرآن» 
ومن ذلك لفظ الكفار والمنافقين» والمشركين وأهل الكتاب» وأعم هذه 
الألفاظ لفظ الكفارء فإنه يشمل المنافقين النفاق الأكبر ويشمل عموء 
المشركين والكفارٌ من آهل الكتاب» واسم المنافقين يختص بمن يُظهر 
ea‏ ةذ دكن hs See‏ 

ates Gaal pe ail‏ في 4OG.23 AE‏ [الساء] اختص اسم 
المنافقين بمن يبطن الكفرء واسم الكافرين بالمعلنين له» وأكثر ما يطلق 
اسم المشركين في القرآن على الكفار من غير أهل الكتاب» كقوله 
تعالى: 3 اسك ys {NT‏ فوا de ESM‏ وجدتموهر © [التوبة: 
aaa‏ ل ots‏ اجن ور رد E‏ 
JU LS‏ الى لور المتفقين NG‏ لفت 4S SP‏ 
اا ا ارا 
الله بعض طوائف المشركين باسم يعرفون به كالمجوس» كما قال 


ain CNN 


ees هَادوأواً‎ nals Wats Syl GL سبحانه:‎ 
40 سهد‎ GIL ES ae ا‎ ol asa 


[الحج]» Coles‏ الثين أشركوا على المجعوس فن thee‏ اه على 
الخاصء وأما الطوائف الأربع الأولى في هذه الآية فإن منهم المؤمن» 
ومنهم الكافر كفرًا ظاهرًا أو باطتاء كما قال تعالى : إن Ml‏ ا وأ 
ادوا وَالتصَدرَ ak َ Sale relly‏ ار ادر ا 


روھ ولا حرف هلهم رون © [البقرة]؛ 0 oy‏ اهن ملسم 


2025 5 or 


co sine ال‎ BE ute تعالى: 8 لوَا‎ 
SA Edie مال له وت‎ 
ون‎ ved 51}: a اسرد إلى‎ )9 ca 
ردي هم فِيهًا حَدُور‎ Aa cals و‎ EE NG اول ھم‎ So cabot ge 

Lal pe [آل‎ SQ 


وهذا الانقسام في اليهود والنصارى والصابئين إنما هو باعتبار 
حالهم قبل مبعث النبي بل أما بعدما بعث الله خاتم النبيين فكل من لم 
يؤمن به من اليهود والنصارى» وغيرهم فإنه كافر» فإن من مات على 
ذلك فهو فن Vig Stu pal‏ يتفعاتسابه day td‏ العوراة و الاتجيل JB yc‏ 
انضاف كفرهم بتكذيبهم محمذًا BE‏ إلى ما ارتكبوه من أنواع الشرك 
والكفر قبل ذلك» كقول اليهود: عزيرٌ ابْنُ الله وقول النصارى: المسيح 
ان الله والشيرك فى Gobel‏ أظهر ace‏ فى البهيوة وأكدره LAS‏ قال 


تعالی: لق د کم LEAMA ASA Veal‏ 


«ANS‏ الملل والفرق 


eo 8 oR he مت هر ونه هاو‎ Oe EF عد‎ GL Soe CAG 
ane ASS ache Sih فد خروم‎ 5G AL SB هو من‎ Seal M9322) 
Al 9 صا‎ 


الا as‏ يلي 2 BG ENG al Ay BoM FeO Nahe‏ وما 
من lh‏ إل إل وج oil 52d a) bie as dob‏ ڪمروا من 
de‏ 0 [المائدة] إلى قوله تعالى: Niven ost gh cs)‏ 
ا su © DAL Goal Ses‏ وقوله 
اوتا : 0 OL AS uy a‏ من دوب Fells oil‏ 
اوا و UN‏ إا وَحِدا َل Sy‏ 0 

بەر عقا a‏ [التوبة]. 


a‏ البعوه والتضنارى وسائر tell‏ كن من عندة 
الأوثان والمجوس كلهم كفار؛ من مات منهم على كفره فهو في النارء 
وآنهم جميعًا مدعوون إلى الإيمان بالقرآن وبالرسول الذي جاء بالقرآن» 
ومأمورون باتباعه عََتَوآصَكوْوََاسَك فإن رسالة محمد BB‏ عامة لجميع 
الناس من الكتابيين والأميين» كما قال تعالى: لفل AEG‏ 3 

مشو الله اَي a‏ جِيعًا 4 [الأعراف ٨:‏ وقوله تعالى : oS E‏ 
سوا ینلک کل قرو ce PNG ABE ALS ol Jean OA‏ 
200011100 [المائدة]» وقال 288 «والذ 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب OG‏ 

ولكن ولت Ge pel‏ من CES‏ والسنة على الفرق ين آهل 
الكتاب وغيرهم من الكفار في بعض الأحكام. 


هه اس رسا لاو oe‏ 


 —.\. —\— itagise‏ لمت 


aaa Pe os‏ الام 
كما قال تعالى : LENS I all>‏ و ips eel tals‏ — 
جل لمر CSN oll chal pl wes‏ عن BANS‏ 
CASAS Se‏ [المائدة: Lo‏ بخلاف سائر طوائف الكفار من المجوس 
وعبدة as‏ وغيرهم» فلا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم للمسلمين» 
وهذا متفق عليه بين العلماء. 

ومن ذلك أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوسء» 
على قول أكثر أهل العلم» لقوله تعالى: > Mp BI A ANS‏ 
SG‏ يالوم SoG Ass BECO SS‏ دي 
SSI‏ مت alll‏ اوا ا اڪ ب حو eGo BE OSE‏ 355 صروت 
لاا Se‏ عن النبي كَل أنه أخذ الجزية من مجوس 
حدر فلذلك Gal‏ العلماء على LET‏ الحزية من هله (asl gall‏ 
واختلفوا في أخذها من غيرهم» والراجح أنها تؤخذ من جميع طوائف 
الكفار Soda‏ بريدة في صحيح مسلم أنه كان كك إذا امو اميد اعلى 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرًا... الحديث» وفيه: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم 
ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم..... فإن هم 
أبوا [أي: الإسلام] فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم» Ob‏ هم أبوا فاستعن UL‏ وقاتلهم» omnes‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (/7151)؛ من حديث بجالة بن BAS‏ 


.)۱۷۳۱( مسلم‎ (Y) 


«NS‏ الملل والفرق 


فإذا تبين مما تقدم أن الكفر ضد الإسلام» وأن من ليس بمسلم فهو 
كافر» سواء أكان Lo yey‏ أم Lal wai‏ أم وثنًا مشركا أم ملحدًا؛ علم بذلك 
ضلال من يعبر عن الكفر بالرأي الآخرء وعن الكفار بغير المسلمين 
ويتحاشى وصفهم بالكفر والكافرين مع ما يتضمنه هذا المنحى الفاسد 
من اعتبار دين الإسلام الذي-هو دين الله- Ul,‏ يقابل برأي» وهذا 
اللفظ (أي الرأي الآخر) يقتضي أن دين الإسلام منشؤه الفكر والاجتهاد 
ممن جاء به -وهو الرسول كَكِِ- أو أخذ به -وهم المؤمنون- ومعلوم أن 
من يعتقد ذلك من المنتسبين إلى الإسلام فإنه كافر مرتد عن الإسلام؛ 
فسبيله سبيل المرتدين» وحكم المرتد أن يستتاب» فإن تاب و إلا قتل. 
ولكن من الخطأ الفاحش أن يصدر مثل هذا التعبير ممن يعلم يقينًا 
lila See) Beli Jide Val‏ مضائعة للتار Us‏ 
لهم بزعمه» ومعلوم أن هذا ليس من التألف المشروع» فإن الله نعت كل 
من خرج عن دين الإسلام بالكفر والشرك» كما تقدم ذكر بعض الشواهد 
من القرآن على ذلك» ومن هذا SZ Mle BP: Seid gi‏ © 4 
[الكافرون] إلى آخر السورة» وقوله تعالى: CAKE Aad‏ کور وسكي 
مون 4D SSCS esti‏ [التغابن]» فيجب على من وقع ace‏ هذا 
الخطأ أن يستغفر ويتوب كما أمر الله بذلك في قوله سبحانه: # ols‏ 


JO وبوا إو [هود:‎ SS lyfe 
نسأل الله أن يلهم الجميع الصواب» وأن يتوب علينا إنه هو‎ 
التواب الرحيم.‎ 


يان لثمارض e—‏ 


الرافضة وتحريف القرآن | 

lea 

أرجو منكم تبيين حكم من يقول بتحريف القرآن وهو مقتنع 
بذلك تمام الاقتناع» والتحريف المقصود هنا هو ما يقوله بعض 
علماء الشيعة. كأن يقولوا: بأن هناك OLAS‏ أسقطت من القرآن 
الكريم» أو أن أماكن الآيات قد تم تبديلها وتغييرهاء كما أرجو منكم 
تبيين حكم من يؤول القرآن ويفسره على مزاجه الخاص» كأن يقال 
بأن الآبة: KOS POY‏ المائدة]» قد نزلت في حق 
سيدنا علي كرم الله وجهه. جعلها الله في ميزان حسناتكم. 


الخمد لله قال الله الى bal ADEE AG}‏ 406 
[الحجر]ء في هذه الآية ضمان من الله بحفظ ما أنزله على عبده ورسوله 
كلك وقد سدق dL ore y aU‏ رى ماب وسر ل الل BG‏ اة القر ان 
بجمعه وكتابته وحفظه في صدورهم. وتلقاه التابعون عنهم فكان القرآن 
نالك شعفكا Mies‏ ب 

فمن زعم أنه قد أسقط شيء من القرآن أو 2 Vie‏ جاء عن الرسول BE‏ 
فإنه كافر» oY‏ ذلك يعارض قوله تعالى: A EMR AAD‏ طون 
E eS‏ سن وال سورة أوآية لوكو sei‏ 

وأما من تأول القرآن وفسره بحسب هواه ولم يكن عن شبّهِ عرضت 
له فإنه متلاعب بكلام الله؛ فيكون بذلك كافراء وذلك مثل تحريفات 


12ل  .‏ الملل والفرق 


21001 


باطنية الرافضة: كقولهم في قوله تعالى: َج ا 
إن البحرين: علي» وفاطمة Bailes‏ وفي قوله تعالى: PUA‏ 
Seals‏ 46 [الرحسئ] إتهما الحسن والحسين cal a4 BEGGS‏ اف 
ODA MGS‏ (السد!: أبو بكر وعمر يلها وغير ذلك. 

Ss‏ لك افع ان الث ie‏ يقة اليهرد كما أخبر الله عنهم 
بقوله: PALM OAD‏ موَاضِعِدء 4 [النساء: cles‏ وقوله: HSL‏ 
VR‏ ڪر وهر ڪان BS‏ مته مون ڪلم أنه SAS‏ هن بعد ما 
علو وهر يموت 40 [البقرة]. 

زاغا مى dU‏ إن E aa Ig‏ 
SN SONG Le‏ وهر ومون @ 4 [المائدة] إنها نزلت في علي يئنه 
حينما تصدق بخاتمه على المسكين وهو راكع» فهذه القصة لم تثبت» 
وإن ذكرها بعض المفسرين» وهي من oy‏ الشيعة الذين يريدون أن 
يجعلوا كثيرًا من الآيات جاءت في OLS‏ علي BEES‏ 

فيج العنيه والخذر من تصديق الروايات المكذوية: أو الروايات 
التي لم تبت Lb ot‏ الح و ee‏ ما تفن dal‏ خض 
eT‏ وکر Sc Law‏ في ساب التزول» Lo]‏ جا في 
روايات ضعيفة. 

وقوله OSD By MGM‏ يعني: وهم خاضعون لربهم 
لرك دون 202 الله مح lS My tall‏ قاد 


فا يان 1لللألل e—_—‏ 


عقيدة التقية عند الرافضة | 
ie‏ 
فضيلة الشيخ الوالد عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله-. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 
فنرجو من فضيلتكم تعريف (التقية) لغة وشرعاء وبيان حكمها 
في الشرع» كما نريد من فضيلتكم الرد على الرافضة الذين يستدلون 


ee eed 03 


بقول الله تعالى: ¥ NI‏ امنهر KLE‏ [آل عمران: LA‏ وقوله 
ole‏ ول اتن Lege E N Ot G52)‏ 

كما زعم الرافضة الإمامية أن النبي 88 عمل بالتقية» وجاء في 
جامع الأخبار (ص: ١‏ وبحار الأنوار (ENVY /0V)‏ من كتبهم أن 
النبي a‏ قال: تارك التقية كتارك الصلاة. 

ويزعم الرافضة أن الآئمة قد عملوا بالتقية بسبب الظلم والاستبداد 
الذي عاشوا ad‏ ولذلك فالرافضة يحثون أتباعهم على التقية مع 
المخالفين لهم (أهل السنة)ء فقد رووا عن بعض أئمة أهل البيت: «من 
she‏ وراء سني تقية فكأنما صلى وراء las‏ ويقولون في كتابهم 
الكافي: LIL‏ عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية» ولا دين لمن لا تقية 
له والتقية في كل شيء إلا النبيذ والمسح على الخفين.» ويروون عن 
أبي جعفر قوله: «التقية ديني ودين آبائي» ولا إيمان لمن لا تقية Aad‏ 
وينقلون في كتابهم الكافي عن الصادق أنه قال: سمعت آي يقول: YW‏ 


والله» ما على وجه الأرض شىء أحب إلىّ من التقية» يا حبيب إنه من 


«NS‏ الملل والفرق 


كانت له تقية رفعه الله» يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله يا حبيب 
إن الناس إنما -كذا- في هدنةء فلو قد كان ذلك كان هذا». 

وسؤالنا: كيف نتعامل مع هؤلاء الناس الذين يتعاملون بهذه العقيدة؟ 
وما هو واجب أهل السنة مع من يعتقد هذه الاعتقادات الباطلة؟ 


ee ee 
4% 


(سَقاة)» LS‏ قال تعالى: Soo 2 2 S\N}‏ 4055 € [آل عمران: ALVA‏ 
وهى لغة: اتقاء العدو أو شر المخالف بالموافقة له بقول أو فعل. 


واصطلاحًا: اتقاء المؤمن أذى الكفار بإظهار الموالاة لهم» أو 
بإظهار الموافقة على دينهم عند الإكراه المحقق مع طمأنينة القلب 
بالإيمان» كما في قوله: FOSAIBCEAN,‏ َا ڪفرينَ rads‏ دون 
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سے 
e‏ 


Geil‏ ومن يَفْصَل HS‏ ملس من aN‏ "أن متَعوأمُْمْ ABs‏ [آل عمران: 
va‏ وفال: sity sl, ee AP‏ نتوين لانن لكر 85 ales‏ 
1a bis Jal 62% oes Wah‏ كارع Lib‏ وت ت al‏ 
Abe Sie 5255‏ @€ [النحل]. 


ويدخل في المعنى العام للتقية -وهو المعنى اللغوي- النفاق» بإظهار 
الإأيمان وإبطان الكفرء فإن المنافقين يفعلون ذلك اتقاء بأس المؤمنين 
ee‏ اللدطيوي لو pices ee rele‏ 
وأموالهم» كما قال الله تعالى: ودا ET SAD‏ 


Bid 


Ss ELAS By ess we bt IE‏ 4 [البقرة]. 


equa — —\.\.\ ites 


EAL LL,‏ الكفار إلى الفاق إذا gb‏ دين اللة.وقويت شوكة 
المؤمنين» كما حدث في المدينة في Age‏ رسول الله BBE‏ 
لإفساد عقائدهم» وبث الشبهات بينهم لتشكيكهم في دينهم» وغرس 
البدع التي تفسد عليهم دينهم» فيخر جون بها عن أصول الدين» ويضلون 
بهاعن الصراط المستقيم» فيؤثرونها على هدي رسول الله يِه وهدي 

IA: BU] CES ABP AGS APB فيد خلون بذلك فى‎ 

وهذا النوع من GLEN‏ هو أصل مذهب الرافضة» OLS‏ مؤسسه عبد 
الله ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأظهر التشيع لعلي» فزين 
لطائفة من الشيعة أن عليا هو الإله فلما أظهروا ذلك لعلى أمر بشق 
أخاديدء وأضرمت فيها النيران» ثم أمر بإلقاء أولئك الغلاة فيهاء ويروى 
عنه قوله فى ذلك: 

(Salt) Weald 
|b أجَجْتَ ناري ودعوت‎ 
one .١ 
؟. سَبابة» وهم الإمامية الذين عرفوا بعد ذلك بالرافضة.‎ 


ALA .*‏ وهم الذين عرفوا بعد ذلك بالزيدية. 
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Spel ce esol ا ا ال‎ ua Ly مين الأمامية‎ Lal JIL 
مذهبهم» فيخفون أصولهم الكفرية؛ إما خوفا من سلطان الشرع» أو‎ 
خداعًا لجهال المسلمين. فحقيقة التقية التي يدين بها الرافضة هي‎ 
ومن بعده-‎ Golem النفاق» ومع ذلك يدّعون على الأئمة من آهل البيت‎ 
أنهم قائلون بالتقية» وعاملون بها مع الخلفاء ومع جمهور المسلمين»‎ 
ما يبطنون فلا يصدعون بالحق»‎ GE ومعنى ذلك أنهم كانوا يظهرون‎ 
ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر بل يظهرون ما يعتقدونه‎ 
AB 


وهذا CAS‏ على أمير المؤمنين علي نة فإنه كان صداعا بالحق 
قوالا GLE Yu‏ :في الله لومة لأت وكذلك الحسن والحسين REE‏ 
وعلي بن الحسين وابنه محمد وابنه جعفر برآء من هذه الفرية» فإنهم 
لايكتمون الحق الذي يدينون به» ولا يظهرون الموافقة على الباطل كما 
ار الرافضة: فرلا LA‏ -علي قول الرافضة- الم (Lam Ny pais‏ 
ولم يكسروا باطلاء ولم يغيروا منكرًا ولا بالقول فضلًا عن الفعل» فإن 
هذا هو CS ge‏ التدين بالتقية على حد زعم الرافضة. 

وأعظم من الكذب على الأئمة الكذب على النبي بي بنسبته إلى 
التقية» كما جاء في السؤال» فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» وهذا من 
كذب الرافضة المضحك» ونظائر هذا منهم وعنهم كثير» فهم يكذبون 
ولا يحسنون كيف يكذبون» مما يدل على حمقهم وجهلهم» مما جعلهم 
سبة على الإسلام. سبحان الله! كيف يجرؤون على مقام النبي BE‏ بنسبة 
التقية إليه؟! وهو الذي قال الله له: اص Sa He‏ عن OOS il‏ 


aii — £  —. CDN 


Jie pes 2 ws} [الحجر]ء» وقال:‎ $@ ire iN OZ | Me 31 
من ألدّاين»‎ Be os وله‎ Sade, مَمَا بَلَفْتَ‎ [25 J ols من رَبك‎ Shy 


[المائدة: »]٦۷‏ كيف وهو الذي لما راودته قريش على ترك cat yoo‏ قال: 
«والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا 
الأمر Mas FL‏ وهو الذي قال في أعظم جمع بعرفة: «وأنتم تسألون 
عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» 
فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد 
اللهم اشهد» ثلاث مرات." 

وعلى هذا؛ فنسبة التقية إلى رسول الله BE‏ تتضمن الطعن في تبليغه 
لرسالات ربه» وفي ذلك أعظم تنقص لقدره» بل التقية قد طلبها 
المشركون منه أو رغبوا في ذلك» قال: KOGA AE DP‏ 
[القلم]؛ قيل معناه: ودوا لو تسکت فيسكتون» وحاشاه BB‏ أن يسكت عن 
الصدع بأمر الله دعوة إلى التوحيدء ونهيًا عن الإشراك UL‏ وبيانًا 
للحق من الباطل. 

فمن زعم أن النبي BE‏ عمل بالتقية ولو في مسألة واحدة فهو كافر 
مرتد عن الإسلام؛ OY‏ ذلك يتضمن نسبته إلى كتمان ما أمره الله بتبليغه» 
قال نس eal‏ لو كان رسول الله 88 كاتمًا شيئًا لكتم هذه الآية: 
BESS‏ ف مَك ما َه ديه وَتَكْمَى HEN‏ € [الأحزاب: Prev‏ وقالت Lisle‏ 
)1( أخرجه ابن إسحاق في السيرة »)۲٠١(‏ وغيره. 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)؛ من حديث جابر BRED‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)757٠0(‏ 
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GRE‏ من زعم أن رسول الله BB‏ كتم شيئًا من كتاب الله فقد أعظم 
تس ا i‏ 
أنزل عليه لكتم هذه الآية: Az GIN IAS)‏ عي رامت $e‏ 
ase aA‏ رجت ail OG‏ نی في BILE‏ جیه “ily GN GBs‏ 


OLY [الأحزاب:‎ HEE 5 i 
وأما قبول النبي 8 لظاهر بعض المنافقين ممن يعلم بنفاقه» فذلك‎ 
امتثال لأمر الله فيهم بإجراء أحكام الدنيا عليهم» فقد كان يسر ببعض‎ 
أسمائهم إلى حذيفة وَعَزَيَدَعَنْهُ. وقد أمره الله بجهاد المنافقين ببيان‎ 
وق سن رسول‎ all كبا فصل الفا کاپ‎ cg gil غللامائيم وسو‎ 

الله 6 

وأما مداراته يي لبعض الأشرار والجفاة فذلك من حسن خلقه BE‏ 
ولتألفهم على الإسلام. كما كان يخصهم بالعطايا لذلك» وليس في 
شيء من ذلك سكوت عن المنكرء أو إظهار للموافقة عليه» والله أعلم. 

وبعد؛ فلم يقف الرافضة في التقية التي يدينون بها وينسبونها إلى أئمة 
آهل البيت بل إلى رسول الله BE‏ كما تقدم» لم يقفوا عند حد الجواز 
والرخصة» بل جعلوها أصلا من أصول مذهبهم ودينهم» وغلوا في ذلك 
فأوجبوها على أهل مذهبهم» وافتروا على الأئمة في ذلك أقوالا يعلم 
بالضرورة أنهم ما قالوهاء كالأقوال التي وردت في السؤال وغيرها. وقال 
ابن بابويه -من علمائهم- في كتابه الاعتقادات :)١١5 Ge)‏ «اعتقادنا في 


(۲) أخرجه مسلم (۱۷۷). 


 —. \ ites‏ ا 


التقية أنها واجبة» من تركها بمنزلة من ترك الصلاة». وهذا يقتضى أن على 
وهذا بعينه سبيل المنافقين إذا كانوا ب بين المسلمين» كما حكى الله عنهم: 
ak he Vas GT ay‏ ودا ڪاو إل Kan Ws cs‏ )2213 
Gee‏ € [البقرة]. ولهذا تهياً للرافضة من عصمة دمائهم وأموالهم. 
والعيش بين المسلمين أهل السنة ما تهياً للمنافقين» فهم لا يظهرون أصول 
اعتقادهم الكفرية؛ كتأليه الآئمة» وتكفير الصحابة» ولعن الشيخين» ورمي 
عائشة أم المؤمنين بما برأها الله منه» بل غاية ما يظهرونه بين المسلمين 
-إذا ضعفت دولة أهل السنة- بعض بدعهم العملية» مثل: إظهار الجزع 
قولا وفعلا-في يوم عاشوراء- على مقتل الحسين. 

ا ا 

.١‏ مشابهة المنافقين بكتمان الباطل وإظهار الموافقة فقة خداعا للمؤمنين 

۲. اتخاذ التقية وسيلة لكيد أهل السنة وإلحاق الضرر بهم» والتدين 
بذلك. ومع هذا فأهل السنة لا يظلمونهم في نفس ولا مال» ولكن 
ينكرون عليهم ما أظهروا من بدعهم ويأمرونهم بالمعروف. قال الخبير 
بالروافض شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما الرافضي فلا يعاشر أحدًا إلا 
استعمل معه النفاق» فان دينه الذي في قلبه دين فاسد» يحمله على 
الب را سبي لسري eee‏ ورت 
ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله Ong‏ 

*. ابتداع شريعة في الدين لم يأذن بها الله. 


.)575 /5( «منهاج السنة»‎ )١( 
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5. الغلو في هذه البدعة بدعة التقية؛ حتى جعلوها من أوجب 
الواجبات» ومن أعظم أصول الإسلام بزعمهم. 

ilo‏ بهذه البدعة فتحوا الباب للمنافقين؛ كالنصيرية والعبيدية 
ونحوهم» فإنهم دخلوا في الإسلام من باب التشيع» فأبطنوا الكفر بالله 
ورسوله BE‏ كما قال بعض آهل العلم في العبيديين ونحوهم: إنهم 
يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. 

. الافتراء على أمير المؤمنين علي» وعلى الأئمة بنسبة هذا 
الباطل إل 

. أنهم بالافتراء على أئمة أهل البيت بنسبتهم إلى التقية أفسدوا كل 
ماجاء عنهم مما يروونه أو يرونه من الحق» حيث حَمّلت الرافضة كل 
ذلك على التقية. 

۸. نسبة آهل البيت إلى ترك الصدع بالحق. 


4. إضلال عوامهم حتى صاروا مذبذبين بين أثمتهم وبين إظهار 
موافقتهم لأهل السنة كحال المنافقين؛ مذبذبين بين ذلك لا إلى هو لاء 
ولا إلى هؤلاء فعلى أئمة الرافضة مثل آثام من أضلوهم» كما قال BE‏ 
«ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم ق وقال BE‏ لهرقل: «فإن توليت فعليك إثم الأريسيين»." 

.٠‏ قطع الطريق على من يريد دعوتهم» فإنهم إن لم يبينوا عن 


00 أخرجه مسلم (7714)؛ من حديث أبي هريرة BENS,‏ 
(؟) أخرجه البخاري CV)‏ ومسلم (۱۷۷۳)؛ من حديث ابن عباس BEES‏ 


 ——. —\\ itis‏ س 


وههنا فروق بين التقية الشرعية والتقية الرافضية: 

)١‏ أن التقية الشرعية رخصة لا عزيمة» والتقية عند الرافضة 
عزيمة وواجبة. 

١‏ أن التقية التي أذن الله بها هي التقية من SLE‏ وتقية الرافضة 
هي مع جمهور المسلمين بناء على قولهم بكفرهم. 

۳) أن التقية إنما تباح مع col SY‏ وتقية الرافضة واجبة عندهم مع 
المخالف مطلقافي كل حالء مع الإكراه ومع غير الإكراه. 


4) أن من يكتم إيمانه بين الكفار لا يظهر الموافقة لهم على دينهم» 
والرافضة إذا كانوا بين المسلمين أظهروا الموافقة لهم. 

٥‏ أن المسلم الذي يكون تحت سلطان الكفار ولا يقدر على إظهار 
دینه» لا يظلم الكفار ولا يسعى في إلحاق الضرر بكل أحد منهم» 
بخلاف الرافضة مع fal‏ السنة كما تقدم. 

وأما معاملة الرافضة -مع أخذهم بالتقية- فتشبه معاملة المنافقين» 
نقبل علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله» ونأمرهم بأداء الواجبات 
الشرعية» وننكر عليهم ما أظهروه من بدع ومنكرات بحسب الاستطاعة 
في درجات الإنكار» وبحسب درجات المنكر» وتؤدى إليهم حقوقهم» 
ويجب العدل فيهم» ويحرم ظلمهم» مع وجوب الحذر منهم لما تقدم 
من أنهم يتدينون بعداوة هل السنة وإلحاق الضرر بهم» ويسلم على 
المسالم منهم» وهو الذي لا يدعو إلى مذهبه ولا يظهر بدعه ولا يطعن 
في أهل السنة» بخلاف المجاهر بشيء من ذلك فلا يسلم عليه 
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ويعاملون في البيع والشراء كسائر الناس فيجوز الشراء منهم والبيع 
منهم دون كذب ولا غش» فإن الكذب والغش في المعاملات ظلم لا 
يجوز بحال من الأحوال ومن قدر على دعوة أحد منهم كان ذلك خير 
ما يقدم لهم» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وبمناسبة الحديث عن التقية عند الرافضة أنبه إلى خطر دعوة 
التقريب بين السنة والشيعة والرافضة» فإنها دعوة ماكرة من الرافضة 
راجت على كثير من المثقفين من أهل السنةء وذلك لجهلهم بأصول 
الرافضة» وغفلتهم عن واقع الرافضة وعما يؤدي إليه هذا التقريب من 
تنازل من يستجيب لهذه الدعوة عن منهج أهل السنة في معاملة 
المبتدعة» وسكوتهم عن قبائح الرافضة في ضلالهم» ولن يتنازل 
الرافضة عن شيء من أصول مذهبهم إلا ما كان تحت شعار التقية. 

ودعوة التقريب هذه هي إحدى الوسائل التي تعول عليها دولة 
الرافضة في إيران لتحقيق أهدافها في المنطقة وبسط نفوذهاء ونشر 
المذهب الرافضي في بلاد السنة. 

ولا Le pe‏ تدعيه هذه الدولة الراقضية من مناصرة القضية 
الفلسطينية ومقاومة الاحتلال اليهودي» وذلك من خلال ما يطلقه 
ساستهم في هذه الأيام من أقوال يخدعون بها من لا يعرف مكرهم» 
وكذلك من خلال ما يسمى ب حزب الله في لبنان» فإنه مد رافضي 
لدولة Ol‏ 


an ا ا ا‎ —- _—\_ itagllis& 


ومن يعلم اعتقاد الرافضة في سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
ومن جاء بعدهم من سائر طوائف السنة يدرك أن خطر الرافضة على 
أهل السنة لا يقل عن خطر اليهود. 

ولا أدل على ذلك من حال أهل السنة في ظل حكومة إيران» ومن 
حال آهل السنة في العراق بعد الاحتلال الصليبي» وما يلاقيه هؤلاء 
وهؤلاء على أيدي الرافضة من أنواع الظلم. 

وقد كشفت أحداث العراق الأخيرة» عن أطماع حكومة إيران في 
المنطقة» وذلك بنصرتها لرافضة العراق ولقوات الاحتلال على أهل 
السنة» والعمل على أن تكون العراق دولة رافضية» مما يجعل الدولتين 
كدولة واحدة» ويجعل خطر الرافضة عظيماء ولعل ذلك مما يكشف 
لأهل السنة عن حقيقة الرافضة فلا ينخدعون بما يزخرفونه من الأقوال 
التي لا حقيقة لها. 

نسأل الله أن ينصر دينه» وأن يرد كيد أعدائه في نحورهم ويكفينا 
شرورهم. إنه على كل شيء قدير. 


الخوارج 
تام 
ما الأمور التي اتفقت عليها فرق الخوارج؟ وما الأمور التي وقع 
فيها GE‏ بينهم؟ و ما هو القول الراجح في كفر الخوارج؟ وما 
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ضابط أن يُطلق على شخص ما أو على فكر ما أنه شخصٌ خارجي» 
أو فك خارجي؟ وجزاكم الله خير ما جزى عالمًا عن طلابه. 


الحمد لله؛ الخوارج اسم لطائفة من المبتدعة ظهرت في خلافة 
علي وَوَزْيدَعَنَهُه ومعظمهم كان في جيش علي ففارقوه عندما اتفق قق علي 
ومعاوية على تحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص PENS‏ 
فأنكرت الخوارج ذلك وقالوا: حكمتم الرجال! لا حكم إلا AU‏ فبعث 
علي Hetil‏ ابن عباس هته فناظرهم» فرجع كثير منهم» وانحاز 
الذين أصروا على مذهبهم إلى موضع يقال له: النهروان» فكفروا 
الحكمين وعدا ومعاوية ومن معهماء وأغاروا على سرح المسلمين» 
وقتلوا عبد الله بن خباب من أصحاب علي وََإيَدْعَنه. 
فرأى فيهم أمير المؤمنين علي Hels‏ صفات المارقين الذين أمر النبي 
BE‏ بقتالهم ورغب فيه» كقوله 445:«(یخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم. وعملكم مع عملهم» ويقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)"". 
وفي حديث آخر في الصحيحين: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في 
قتلهم el‏ لمن قتلهم يوم القيامة»”". فقاتلهم علي HEI‏ بمن معه من 


BEDE, من حديث أبي سعيد الخدري‎ (VTE) ومسلم‎ TUN) أخرجه البخاري‎ )١( 
BEEN من حديث علي‎ (OV VI) ومسلم‎ (PEV0) البخاري‎ (1) 


Scie —  —. __\ italia 


الصحابةء وأظهره الله عليهم» وسر بذلك ceils‏ لقول النبي 5 «تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين» تقتلهم AG‏ الطائفتين GaSb‏ 0 

eee ne eee‏ ابس 
بلاقب كانتا رون به» كما قالوا في التحكيم بين علي ومعاوية 
Beccles‏ فلذلك كفروا الحكمين» وكفرواعليًا ومعاوية ومن معهماء ثم 
صاروا بعد ذلك فرقًا Cie‏ زعاماتهم. 

ومن الأصول المشهورة عنهم إنكار السنة» ومن فروع ذلك: 
إنكارهم المسح على الخفين» وإنكار رجم الزاني المحصن. 

والذي يظهر: أنه لا يعد من الخوارج إلا من قال بهذين الأصلين» 
وهما: التكفير بالذنوب» وإنكار الاحتجاج والعمل بالسنة. 

هذاء وقد اختلف العلماء في كفر الخوارج: 

فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية NS‏ أن الصحابة مجمعون على 
عدم تكفيرهم» بل جاء عن علي Bedi‏ أنه قيل له: أكفار هم؟ قال: «من 
الكفر 3 OP‏ وذكر شيخ الإسلام عن الإمام أحمد في ذلك روايتين" 

والذين كفروهم احتجوا بالأحاديث التي وصفتهم بالمروق من 
الدين» كقوله BE‏ «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)“. 


)\( أخرجه مسلم CV VE)‏ من حديث أبي سعيد الخدري BENS,‏ 

(۲) «مصنف عبد الرزاق») .)١18565(‏ 

OVA /YA) «مجموع الفتاوى»‎ )9( 

(4) أخرجه البخاري ))771١١(‏ ومسلم $V UE)‏ من حديث أبي سعيد الخدري EIS‏ 
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والذين قالوا بعدم كفرهم احتجوا بمعاملة علي والصحابة لهم 
فإنهم لم يعاملوهم معاملة المرتدين» فلم يغنموا أموالهم؛ ولم يسبوا 
حريمهم» واحتجوا أيضًا SVL‏ المتقدم عن علي» وأجابوا عما جاء في 
الأحاديث من وصفهم بالمروق» فقالوا: إما أن يراد بها أن بدعتهم تؤول 
ببعضهم إلى الكفرء أو أن بدعتهم مكفرة موجبة لكفرهم لولا تأويلهم. 

والقول الثاني -وهو عدم تكفيرهم- هو الراجح عندي» والله أعلم. 

وأما تفاصيل الفرق بين فرقهم» فيرجَع فيه إلى كتب الفرق: ككتاب 
الملل والنحل للشهرستاني» والفصل لابن حزم» والله أعلم. 


الفرق بين أهل السنة والخوارج | 
في دخول العمل في مسمى الإيمان 
إن معتقد أهل السنة والجماعة في الأعمال أنها ركن من أركان 
الإيمان؛ فما هو الفرق بين معتقد أهل السنة ومعتقد الخوارج في 
باب الأعمال؟ أرجو منكم توضيح US‏ وجزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص؛ ويعنون بالقول: اعتقاد القلب» y‏ ]515 اللسان» وبالعمل: عمل 
القلب» fey‏ الجوارح» وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية NARS‏ 
في العقيدة الواسطية: إن الإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارح. 


Scie ل‎ igs 


والمعتزلة والخوارج يوافقون على أن الإيمان قول وعمل» ولكنه 
عندهم لا يزيد ولا ينقص فإذا ذهب بعضه ذهب كله» فلهذا قالت 
الخوارج بكفر مرتكب الكبيرة» وتخليده في النار إذا مات ولم يتب» 
وقالت المعتزلة بخروجه من OLY‏ من غير دخوله في الكفر» فيكون 
في منزلة بين المنزلتين (منزلة الإيمان ومنزلة الكفر)» فليس بمؤمن ولا 
كافر» هذا في الدنياء وأما في الآخرة فهو مخلد في النار إذا مات من 
غير توبة» كما قالت الخوارج» فوافقوهم في حكم الآخرة دون 
حكم الدنيا. 

وأما أهل السنة فيقولون: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
ولا يكفرون بالذنوب بل يقولون أخوة الإيمان باقية مع ارتكاب الذنب 
وإن كان كبيرة؛ فالفاسق عندهم مؤمن ناقص Oly OLY‏ مات ولم 
عقي eee‏ ان فا عقر Legal‏ دنت بالنار ما شاف 
ثم يخرجه من النار بشفاعة الشافعين من الأنبياء والصالحين أو برحمته 
سْبِحَانَهوتكَاقَ وهو أرحم الراحمين» كما دل على ذلك قوله تعالى: NS]‏ 
TH ola‏ بد وَيَمْفِرْمَا ASG‏ لمن CAB‏ [النساء: Lea‏ وقال النبي 98 
«يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وفي قلبه وزن ذرة من إيمان)”"". 

Lil,‏ إطلاق القول بأن العمل ركن أو شرط صحة أو شرط كمال 
فهي عبارات لبعض المتأخرين» وأما الآئمة فلم يطلقوا على العمل أنه 
ركن أو cb pt‏ وإنما قالوا: إن العمل من الإيمان؛ EE‏ لمرجفة الققهاء 


BENS, من حديث أنس‎ (VAY) أخرجه البخاري )£8( ومسلم‎ )١( 
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of pil‏ جوا ا ا عمال فن مسي Sy OLY‏ الا يمان هر تصديق 
القلب وإقرار اللسان. 


ومعلوم أن مباني الإسلام الخمسة هي أصول الإسلام وهي من 
أصول الإيمان» وهي على مراتب من حيث الوجوب وحكم الترك 
فأعظمها الشهادتان» ثم الصلاة» ثم الزكاة. فكل ما ناقض الشهادتين 
فهو كفرء كالشرك الأكبر والتكذيب بمعلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ 
كجحد وجوب الصلاة وتحريم الزنى. 

وأما ترك شيء من أركان الإسلام الأربعة فقد قيل إنه كفر» وجمهور 
العلماء على أنه ليس بكفرء وأعظم ذلك ترك الصلاة» والقول بكفر 
تاركها قوي لما صح عن Bl‏ من قوله: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)"'". وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
gs 2‏ تقد PS‏ إلى غير ذلك مين IS WV‏ و ما ماسوف ارقن 
الأربعة من واجبات الدين فلم يقل أحد من أهل السنة بكفر من ترك 

وأما الإعراض عن الدين بالكلية علمًا وعملا فهذا لا يتصور فيمن 
ane‏ أصل الإيمان في الباطن» ولهذا عد شيخ الإسلام محمد بن عبد 


)١(‏ أخرجه مسلم (AY)‏ من حديث جابر عن 

(؟) أخرجه الترمذي (TITY)‏ وقال: «حسن صحيح Mae‏ والنسائي CEW)‏ 
وابن ماجه (۷۹٠۱)؛‏ من حديث عامر بن الحصيب ديعن وصححه الحاكم 
2/1 ووافقه الذهبي. 


ل ا ا ا کے 


الوهاب 7 Ae‏ الإعراض اقضا من نواقض الإسلامء قال في الناقض 
العاشر"': «الإإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه» ولا يعمل May‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية MKS‏ في رده على المرجئة: «والتحقيق 
أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن 
يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر» Pr.)‏ والله أعلم. 


الفرق بين المرجنة الغلاة dic pag‏ الفقهاء 


a 
0 ا ا‎ 


ما الفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء؟ 


الحمد لله؛ اسم المرجئة مأخوذ من الإرجاء» وهو التأخير وسمي 
المرجئة بذلك لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان» وهم طوائف كثيرة: 

وأشهرهم: الغلاة» وهم الذين يقولون: إن الإيمان هو المعرفة gl‏ 
نفاة الأسماء والصفات» وإمام الجبرية» وإمام غلاة المرجئة. 

والثانية: هم من يعرفون بمرجئة الفقهاء» وهم الذين يقولون: إن 
الإقرار» وأما الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فليست عندهم من الإيمان؛ فلا 


.)۳۸۷ «مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» (ص‎ )١( 
.)7١ 5 مجموع الفتاوى (/ا/‎ )0( 
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يزيد الإيمان عندهم ولا ينقص» ولكنهم يقولون: بوجوب الواجبات 
وتحريم المحرمات» وأن ترك الواجبات أو فعل المحرمات مقتض 
للعقاب الذي توعد الله به من عصاه. ٠‏ 

وبهذا يظهر الفرق بين مرجئة الفقهاء وغيرهم» خصوصًا الغلاة» فإن 
مرجئة الفقهاء يقولون: إن الذنوب تضر صاحبهاء وأما الغلاة فيقولون: 
لاايضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة, والله أعلم. 


الطريقة التيجانية | 
roe)‏ 
من بين الطرق الصوفية الطريقة التيجانية وهي منتشرة بشكل 
واسع في الجزائرء ما الحكم الشرعي للمسلم الملتزم بالأذكار وهي 
أذكار شرعية: التوحيد والاستغفار والصلاة على الرسول بء ولكن 
في أوقات محددة وبعهد مع أحد مشايخ الطريقة التيجانية؟ 


الحمد لله؛ الطريقة التيجانية -فيما أعلم- من الطرق الصوفية» 
وأهلها من أكثر الناس غلوا في رجالهاء وكتبهم مليئة بالأشعار المتضمنة 
للغلو في مشایخهم» حتى قال قائلهم: 

ومن يجالس مبغض الشيخ هلك 
oly‏ في alge‏ 39 حلك 
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فلا يجوز الانتماء إليهاء ولا الالتزام بعهود مشايخهاء ولا تجوز 
الأذكار المرتبة على طريقتهم» فإن الذكر في الشرع» وكذلك الصلاة 
على الرسول SE‏ نوعان: مطلق» ومقيد: 

فالمطلق: هو ما يشرع من الذكر والصلاة على الرسول BE‏ في أي 
وقت دون تقيد بحال ولا مكان ولا عدد. 

وأما المقيد: فهو المشروع في أوقات مخصوصة. مثل: الأذكار في 
أدبار الصلوات» والأذكار المشروعة في الصباح والمساء ومما يشرع 
مطلقًا ومقيدًا الصلاة على الرسول بي في كل حين» وعند ذكره» وبعد 
التشهد» وبعد الأذانء وكذلك الاستغفار يشرع مطلقًا ومقيدًا؛ فيشرع 
للإنسان أن يستغفر الله في كل حين» فيكثر من ذلك كما كان عََتَوِآصَكاموالَكمْ 
يكثر من الاستغفار ويقول: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في 
اليوم إليه مائة مرة)'. 

ويشرع الاستغفار في مواضع: كالاستغفار في آخر الليل بعد 
التهجد؛ لقوله تعالى: SOAP eA)‏ [لذاريات]» ودبر 
الصلوات المكتوبة» كما كان BE‏ إذا انصرف من الصلاة استغفر الله 
ثلانّاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال 
UA SM‏ وكما في الاستغفار بين السجدتين» فإنه يقول المصلي في 


(۱) أخرجه مسلم (IVEY)‏ من حديث الأغر BEGGS‏ 
)1( آخرجه مسلم )041( من حديث ثوبان BES‏ وفي رواية LY‏ ذا الجلال». 
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الجلسة بين السجدتين: «(رب اغفر لي» رب اغفر US‏ أو يقول: «اللهم 
اغفر لي» وارحمني» واجبرني» واهدني» وعافني)”". 

فالواجب على المسلم أن يجعل إمامه محمدًا بي ويتخذه أسوة في 
أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة» وهذا تحقيق الجاع الذي هو سبب 
نحي الله الد Peele Sy‏ ا KB ap Sail‏ 
al‏ ويرڪ 5 293 er eb Sab tals $Y‏ عمران]. 

وكل عبادة أو ذكر أو دعاء لم يدل عليه دليل في سنة رسول الله كيا 
فإنه بدعة وعمل مردود؛ لأنه محدث في الدين» وفي الحديث الصحيح: 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو US,‏ أي: مردود. 

فاتق الله أيها المسلم» واعبد ربك مخلصًا له الدين» Lae‏ هدي 
رسوله te‏ فإن العمل لا يكون صالحًا ولا عبادة صحيحة إلا بشرطين 
هما: الإخلاص a‏ والاتباع لرسوله BE‏ والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود CAVE)‏ والنسائي »)١١55(‏ وابن ماجه (AAV)‏ من حديث 
حذيفة بن اليمان Belg‏ والحديث أصله في مسلم (۷۷۲). 

(؟) أخرجه أبو داود ».)65٠0(‏ والترمذي (YALE)‏ وابن ماجه (TAL)‏ من حديث 
ابن عباس RES‏ قال النووي في «خلاصة الآحكام» /١(‏ 515): رواه أبو 
داود» والترمذي وآخرون بإسناد حسن. قال الحاكم: هو صحيح الإسناد. 

(۳) أخرجه البخاري (/7791)» ومسلم (1721)؛ من حديث عائشة كتا 


فی يان e—_—‏ 


هل dole‏ الشيعة› وغلاتهم» والعلوية» والأشاعرة, من أهل القبلة؟ 
rsa)‏ 

من أهل القبلة؟ وهل الأصناف التالية منهم:١-‏ غلاة الشيعة. ۲- 
عامتهم. *- الأشاعرة. -٤‏ العلوية؟ 


الحمد لله؛ عن أنس STS‏ قال: قال رسول الله BE‏ «(من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
رسوله؛ فلا تخفروا الله في aad‏ 

فأهل القبلة: كل من شهد أن لا إله إلا الله Oly‏ محمدًا رسول الله 
Bly‏ بشرائع الإسلام الظاهرة» واستقبل القبلة» كما جاء في الحديث. 

وعلى هذا؛ فيدخل المنافقون في أهل القبلة ظاهرًا؛ لأنهم يظهرون 
الإسلام. وغلاة الرافضة هم في الحقيقة كفار أكفرٌ من اليهود والنصارى» 
لكنهم يستترون بكفرهم فهم منافقون» فيدخلون في Jal‏ القبلة باعتبار ما 
يظهرونه من الإقرار بالشهادتين وسائر شرائع الإسلام» ومن أظهر منهم 
ards‏ کال علي wi | Aedes‏ من أولاده؛ أو الحاكم العبيدي: كان 
مرتدًا خارجًا من ملة الإسلام» وخارجًا من دائرة أهل القبلة؛ ظاهرًا وباطنًا. 

والعلويون: يراد بهم في هذا العصر النصيرية وهم من غلاة الشيعة» 
واندراجهم في fol‏ القبلة باعتبار ما يدعونه من الإسلام كما تقدم» ومن 
أظهر منهم ما يبطنه من الكفر فهو كافر ظاهرًا وباطنًا يجرى عليه حكم 
المرتدين عن الإسلام. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۱). 
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وأما الأشاعرة فلا يقارنون بالغلاة من الرافضة» فهم من الفرق 
الإسلامية» وهم ينتسبون إلى السنة» ولا شك أنهم أقرب إلى السنة من 
المعتزلة؛ باعتبار ما وافقوا فيه آهل السنة واتبعوهم فيه» وإن كانوا في 
باب الصفات أقرب إلى المعتزلة؛ لأنهم ينفون أكثر الصفات» وفي باب 
الإيمان من المرجئة؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق» وكذلك هم في 
باب القدر من الجبرية» وإن كانوا لآ يطلقون لفظ الجبرء لكن مذهبهم 
في أفعال العباد يؤول إلى مذهب الجبرية؛ لأنه على قولهم لا أثر في 
قدرة العبد ومشيئته في أفعاله» وهم متفاوتون ومتفاضلون» وفيهم 
العلماء المجتهدون» وفيهم المتعصبون كغيرهم من الطوائف. 

والحاصل أنه لا نسبة لهم إلى غلاة الرافضة» كما أنهم ليسوا من 
أهل السنة المحضة. والله يغفر للمجتهدين في طلب الحق خطأهم. 
كما جاء في الدعاء الذي غلم الله لاد رك BLISS‏ إن كاد 
races‏ [البقرة: 183]. قال الله: 550 EMS‏ والله أعلم. 


كثرة الأشاعرة هل تدل على أنهم على الحق؟ 
lee‏ 

المشايخ الأفاضل: نعلم كلنا أن من رحمة الله عَدَوَجَكَ بأمة نبيه 

محمد Be‏ أنه لم يقبض النبي ب4 إلا وقد ترك الأمة على المحجة 

البيضاءء ليلها كنهارهاء وتكفل رب العزة بحفظ هذا الدين إلى أن يشاء 

اللهء فإذا LLL‏ هذا الكلام ورجعنا إلى التاريخ الإسلامي» نجد أن 


)1( أخرجه مسلم (VND)‏ من حديث ابن عباس BES‏ 


Aan —_— ——_—_——_ ial 


السواد الأعظم من أهل الإسلام على البينة في أي عصر يعيشه الإسلام 
منذ الخلافة الراشدة» ومرورًا بكل الدول الإسلامية» وحتى يومنا هذاء 
هذا التفكير بالرغم من عقلانيته ومنطقيته إلا أنه غير مريح. WY‏ إن 
طبقناه على أنفسنا وعقيدتنا فسنحد أن مذهب الأشاعرة هو الذي ساد 
في أهل السنة طوال هذه السنين» ولم يعرف في عامة أهل السنة شيوع 
ما نقول عنه إنه اعتقاد السلف. فإن كان ما نراه هو اعتقاد الصحابة» 
ركعت والسلف. فلِمَ oJ‏ يظهره الله esse‏ وأظهر غيره عليه؟ 


الحمد لله؛ لقد بعث الله نبينا محمدًا BE‏ بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون» وقد تحقق هذا كما وعد NR‏ 
فلم Up‏ يدعو إلى الله ليلا ونهاراء سرًا وجهراء بقوله وفعله. 
حتى دخل الناس في دين الله ]8 LEN‏ فما مات BE‏ حتى أكمل الله له 
ولآمته دينهم» وأتم عليهم نعمته» كما جاء في الآية الكريمة التي نزلت 
على النبي BE‏ وهو واقف بعرفة» وقد ترك أمته على المحجة البيضاء 
alle‏ قد وين جد لين aah)‏ 
ریه كينا اسرد الله هله DA Spl fd 251 A,‏ من ريلك Brae‏ 
Bees ails Mel a Goa‏ من ol * wal‏ د Sail‏ يَهَرِى oa‏ 
افر © »4 [المائدة]» وأمر صحابته AES‏ أن يبلغواء فقال في خطبته 
في حجة الوداع ib:‏ غ OMS CSUN Ke LoL‏ وقال : ابَلْمُواعَني 5 


مھ اس سس كو oe‏ 


«AS‏ الملل والفرق 


UG‏ فقام أصحابه» رضوان الله عليهم بالبلاغ والدعوة والجهاد. 
أسوة بنبيهم BE‏ وانتشر الإسلام في المعمورة شرقا وغربًا. 

وقد أخبر Be‏ أنه يطرأ على هذه الأمة افتراق واختلاف» وبين أن 
الفرقة الناجية هم من كانوا على مثل ما كان عليه BE‏ وأصحابه 
ته كما أخبر BE‏ أن الإسلام بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ ". 


8 


وقد وقع الأمر كما أخبر Salat‏ وبدأ الافتراق في الأمة منذ 
أن ظهرت الخوارج والشيعة» والمرجئة والقدرية» ثم تفرعت الفرق» 
وتعددت» وظهرت بدعة التعطيل التي يعرف أهلها بالجهمية نسبة إلى 
مؤسسها الجهم بن صفوان» وتفرعت عن الجهمية فرق شتى اضطربت 
مذاهبهم في صفات الله» وفي كلامه» وفي القدرء فغلبت على الآمة 
هذه المذاهب» ولكن الله قد ضمن حفظ كتابه ودينه» فلم يزل في هذه 
الأمة من يقيم لها أمر دينها بالبيان» كما جاء في الحديث المشهور: 
ايرث هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تأويل الجاهلين؛ 
وانتحال المبطلين» وتحريف الغالين»*» O‏ 


(۱) أخرجه البخاري (PEW)‏ من حديث عبد الله بن عمرو BABIES‏ 

(۲) كمافي الحديث الذي أخرجه الترمذي )۲۹٤۱(‏ وغيره؛ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص BRIS‏ قال شيخ الإسلام: «الحديث صحيح مشهور في 
السنن والمساند». مجموع الفتاوى (7/ AVEO‏ 

(*) كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم CV OV)‏ من حديث ابن عمر BAIS‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» VD)‏ مرسلا عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري؛ قال الحافظ العراقي: «...حكي عن أحمد توثيقه» يعني: معاذ بن رفاعة 
sal dl Gerke‏ عن Kelly cg all asl al‏ بصن Cade‏ نيما 053 الالال 
في العلل؛ أن أحمد سئل عن هذا الحديث؛ فقيل له: كأنه كلام موضوع؟! فقال: = 


Scie — — .—@ — icaglse 


....... وفى الحديث الآخر: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مئة سنة من يحدد لها دينها)7". 

ومع هذا الافتراق» وهذا الاختلاف لا بد من رد ما اختلف فيه الناس 
إلى كتاب الله وسنة رسوله SAMA‏ واعتبار ذلك بما كان عليه 
الصحابة يكيتش فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» وقد وعد الله 


بالرضا والجنة السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصارء والذين 
NK < 4 SNe 5 4 ٠.‏ = = و 
اتبعوهم بإحسان» كما قال تعالى: #واسلبقون St Bos‏ المهلجريت 


3 
3189 4-7 عه‎ eel 


fe 533 روت الله عَنْهُمَ وَرَصُوأ £26 وعد‎ yesh اتهم‎ Sills ANT 
Re 9 HW Ze a eae < ASE Re PA at a 
[التوبة].‎ 4© Aba 5a) DS sl Ga Dae G2 GS 

والحق إنما يعرف بدلالة OES‏ الله وسنة رسوله MA Blade‏ ولا 
يعرف الحق بالكثرة» فإن الله تعالى قد أبطل ذلك» حيث بين أن الكثرة 


لا بعال gle‏ كبا قال «dls‏ و س اناس 15 40 


[الأعراف]» وقال تعالى: # وڪ FE‏ الاس لا درون 40 [البقرة]» 


= لاء هو صحيح. فقيل له: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد, قيل له: من هم؟ 
قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن» قال 
أحمد: ومعان لا بأس به. قال ابن القطان: وخفي على أحمد من أمره ما علمه 
غيره» ثم ذكر أقوال المضعفين له» وقد روي هذا الحديث متصلاً من رواية 
جماعة من الصحابة: علي بن أبى طالب» وابن عمرء وأبي هريرة» وعبد الله بن 
عمروء وجابر بن سمرة» وأبى أمامة» وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس 
فيها شيء يقوي المرسل المذكور» والله أعلم». «التقييد والإيضاح» (۱/ 179). 

)\( أخرجه أبو داود (EVAN)‏ من حديث أبي هريرة ARIES‏ قال السخاوي AINE‏ 
لوده خي ووجاله كاوس كات ركلا ميك csp Stell‏ وقد Basel‏ 
الأئمة هذا الحديث». المقاصد الحسنة .)5١7 /١(‏ 


«NS‏ الملل والفرق 


وقال تعالى: وان يل | ڪر من NG‏ بلول عن CAT a‏ [الأنعام: 117]: 
والسنة ما ols‏ عليه أصحاب رسول الله ery eg‏ عليها نصوص 
الكتاب واالسنة: 


والأشاعرة فرقة من الفرق الإسلامية» وهم وإن كانوا ينتسبون إلى 
السنة» فليس مذهبهم Wil ys‏ لما كان عليه الصحابة REGS‏ وما دل عليه 
القرآن والحديث» فمذهب الأشاعرة يتضمن أمورًا مخالفة لمذهب أهل 
السنة: كنفي كثير من الصفات» حيث لا يثبتون إلا سبعًا من الصفات» 
ويقولون: إن الإإيمان هو مجرد التصديق» ویخرجول ا عا هن ج 
الإيمان» وهذا مذهب المرجئة» ومن أصول مذهبهم نفي تأثير الأسباب في 
مسبّباتهاء ومن ذلك نفي تأثير قدرة العبد في أفعاله» ومن ذلك قولهم بأن 
كلام الله معنى نفسي لا يسمع من الله؛ GY‏ ليس بحرف ولا صوت» وأن 
هذا القرآن عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله حقيقة؛ فموسى لم يسمع 
كلام الله من الله بل إن الذي سمعه كلام خلقه الله في الشجرة وهو عبارة 
عن المعنى النفسي القديم» وهذا من أعظم التنقص لله» حيث يتضمن هذا 
القول تشبيه الله بالأخرسء ولا يزكي هذه الأقوال أن قال بها بعض الأكابر 
والفضلاء من أهل العلم فإنهم غير معصومين» وما قالوه من هذه الأقوال 
المخالفة لمذهب السلف الصالح هو مما يعد من أخطائهم التي لا يتابعون 
عليهاء وهم في ذلك مجتهدون ومأجورون» وخطؤهم مغفور. 


az ا ا ا‎ ital 


والواجب على المسلم أن يحكّم كتاب الله وسنة رسوله عاص ڈرال 
وألا يتعصب لإمام أو مذهب» فكل يؤخذ من قوله ويردء إلا الرسول كيف 


والله أعلم. 


قول الصوفية: إن الباعث على العبادة محض المحبة 
len‏ 
قرأت في OLS‏ «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة ما نصه: «متى 
حصلت محبة الله لشخص صار قلبه مستغرقا بها ولا يلتفت إلى جنة ولا 
يخاف من نار» وأنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه : نعيم) انتهى كلامه. 
هل ماذكره الشيخ يوافق مذهب أهل السنة والجماعة في شأن 
المحبة؟ نفع الله بعلمكم. 


الحمد لله؛ المعروف أن OLS‏ «مختصرٌ منهاج القاصدين» لأبي 
eel Ll‏ بو cree Me‏ بن الى Fae‏ بن Leal‏ بن ا0 المقدسي 
الحنبلي iS‏ اختصارٌ لكتاب (مِنْهاجُ القاصدين» لأبي CAN‏ ابن 
الجوزي ANS‏ الذي اختصر فيه OLS‏ «إحياء علوم الدّين» للشيخ 
ا حاو ا وه لوعي لسر ديريو تي ملم الخلام 
والفلسفةء ودخوله في التّصوّف. 

فكتابه «الإحياء» مع ما فيه من الفوائد الكثيرة في فنون العلم 
والرقائق» فإن عليه مآخدٌ فيما دَوَّنَهُ وقرَّرهُ في الفنون التي عَرَض لها في 


تالآ . الملل والفرق 


أقسام الكتاب وأبوابه» ومن ذلك ما رَسَمّه ونّصّره وقرَّرَه مِنْ نظريات 
في Baily Syl‏ 

ومن أبرز هذه النظريات Ls ety‏ قولهم في الباعث على عبادة 
ا ee‏ يسفن Aelia‏ نام ر 
طمعًا في Of, ade‏ هذا المقام أعلى مَقَامَات العُبُودية. لذلك يَرَوْنَ 
مقام G SSI‏ وعقام الرجاء كلا ls Logs‏ ناقضاء وَيُرْدُونَ على من 
AS‏ الله خوقًا من lll‏ أو طمعًا في الجنّة. 

وقد نقل SO jal‏ وأمثالّه من المصنفين جملةً مِنْ أقوال dd pall‏ 
deal‏ ليذ esd‏ 

وفي قولهم هذا Go‏ وباطل» فإنه لاريب أن محبة الله أصل لتحقيق 
العبودية» ولكنّ ذلك لا يُوجِبٌ التهوينَ من خوف الله ورجائه؛ بل بذلك 
كفل الروك ولاك أل الله le‏ آنا وأوليائه بجمعهم لهذه 
المقامات الثلاثة: Cd!‏ والخوفٍ Ve VY cle Ny‏ دعوت 

on Ne eres ENG 
عدن‎ ar ad Mage = Soll aly وقال سبحانه:‎ 


z 


ع 
Nb a 0 A655 OAKS‏ ر کان 9385 © 4 [الإسراء]. 


LL 5 © 


ومعرفة الله بأسمائه وصفاته تُوجبٌ محبته وخوقه ورجاءه والتوكل 
عليه Vy‏ سات مه فإن أسمافة فال وصقاته GL gL hess Cals‏ قم 
i‏ الله بالخوف فقط أو بالرجاء فقط أو بالمحبة فقط؛ فإنه لم يَقَمْ 
بمُوجَبٍ أسمائه -تعالى- وصفاته» ولهذا قال بعض AL‏ مَنْ عَبَد 


— E 


الله بالحب وّحده فهو (G8)‏ وَمنْ عبده بالرجاء وّحده فهو مُرْجى 
وَمنْ عبده بالخوف وحده فهو حَروري» ومن عبده بالحب وَالخوف 
والرهياء فيو كوي" dee gh‏ 

OY «وذلك‎ pS فى ترجه هذا‎ ad ابره‎ LY شيخ‎ JU 
المجرَّدَ تتبسّط النفوس فيه حتى تتسع في أهوائها إذا لم يَرّعْها‎ Cl 
logleds وازعٌ الخشية لله» حتى قالت اليهود والنصارى: نحنٌ أبناءٌ الله‎ 
«ويوجد في مُدَّعِي المحبة مِنْ مخالفة الشريعة ما لا‎ lh ثم قال‎ 
e 
بسكم كلك‎ BET © ميب‎ Ne, َا‎ A حى اَن‎ ROLE TL 
.)۷٤ص( أه. من التحفة العراقية‎ «51 €@ pS 25 

ووجه الاستشهاد LVL‏ أن الإنابة تتضمن المحبة» ولهذا وصف الله 
ام Ld a) e‏ يمنت © 4 [هود]. 

Le,‏ هذا أقول: إن ما ورد في مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة 
يِمَدُلَنَهُ یحتمل أنه أثبته مُقررًا له وراضيًا cas‏ ويحتمل أنه دخل عليه هذا 
المعنى بسبب الاختصارء فكان في جملة ما أبقاه» لا فيما حذفه» ولم 
GEN at‏ سرك LE‏ إلى طايه م ات 

UT‏ كان الأمرء فإن هذا الكلام غيرٌ مقبول» وهو مخالف للأدلة من 
SIL, OLS‏ وهو من ماعب pall‏ 23 اي ا ااال اليل 
اهل Oy ph Bd‏ بكل ما شرعه اللة سن أغمال الجرارح Seely‏ 
القلوب» من المحبة والخوف والرجاء والتوكل» والله أعلم. 


«AS‏ الملل والفرق 


نسأل الله أن يهديّنا abl pe‏ المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 
فين النبيية والضنديقية والقههداء والهالحية :وخسن La US gh‏ 


التعليق على قول المعتزلة | 
0 


ما معنى قول المعتزلة: وجوب الأصلح على الله تعالى؟ 


الحمد لله؛ إن القول بوجوب الأصلح على الله من أصول المعتزلة» 
وهو أصل باطل متناقض؛ لأنه حكمٌ على الله بعقولهم» ووضع شريعة 
لما يفعله SI‏ تعالى» مبناها على قياس الخالق على المخلوقء 
وخصومهم في هذا الأصل أهل السنة والأشاعرة» وقد ردُوا عليهم 
وييّدوا ما في هذا الأصل من التناقضء وممّن رد عليهم الإمام أبو الحسن 
الأشعريٌ؛ فإنه BU‏ شيخه أبا (SCSI Ele‏ فأفحمه. 

وحاصل كلام المعتزلة في هذا أنهم يقولون: إنه يجب على الله أن 
يفعل ما هو الأصلح LW‏ فيجب عليه إرسال الرسل» وإنزال الكتب؛ 
لأن ذلك أقرب إلى طاعتهم» ويجب على الله أن يفعل الأسباب المعينة 
لهم على ذلك» ويزيل العوائق لهم عن قبول دعوة الرسل وامتثال أوامره 
واجتناب مناهيه» وإن كانت أفعالهم من الطاعات والمعاصي بمحض 
مشيئتهم؛ ومعنى ذلك أنه يجب على الله أن يجعلهم قادرين على فعل 
ها إعروابة كرفي افو اا اا ات ll‏ ا 


ل ا ا ا کے 


من فعل الطاعات وترك المعاصي» فيدخلهم Lied!‏ وهلا كله yall‏ 
الدخول في الأصلح للعبد. 

وأما قول المعتزلة بوجوب إنفاذ الوعيد فإنه يناقض قولهم في 
وجوب الأصلح» أما الوعيد نفسه على الكفر والمعاصي» وهو الذي 
أخبرت به الرسل؛ فإنه أصلح للعبد؛ لأنه يزجره عن الكفر والمعاصي» 
وأما إنفاذ الوعيد فلأنه لا يجوز على الله إخلاف موجّب خبره» ومع 
Juried eases‏ لا در على امل المد تال لما اجر 
به مريدًا له» تاركًا لما QS‏ عنه؛ لأن ذلك داخل في أفعالهم» وأفعالهم 
غير مقدورة له تعالى» Le Glas Vy‏ مشيئته» وهذا مقتضى جحدهم 
للقدرء فنعوذ UL‏ من الخذلان» والله أعلم. 


أشهر المناهضين للفكر الفلسفي 
م 
مامدى صحة القول بأنه لم يتصدّ للفلسفة ولم ينتقدها ويقفْ 
منها LB ge‏ مضادًا سوى الغزالي وابن تيمية يَمَهْمَاَئَه؟ ولم اشتهر 
هذان العَلمان فى هذا المجال؟ وهل كان للمنطق والفلسفة اليونانية 
أثر في إضعاف الخرافة JED‏ التى وجدت عند بعض المسلمين؟ 


الحمد لله؛ الأغلب أن يراد بالفلسفة -عند الإطلاق- الفلسفة 
اليونانية؛ لأنها التي انتقلت إلى المسلمين بترجمة كتب أعلامهمم» 


«NS‏ الملل والفرق 


ومن أشهرهم: سقراطه وجالينوس» وبطليموس» وفيثاغورس» 
وأفلاطون» وأرسطوء وأفلاطين» والفلاسفة الإسلاميون يسمون 
أرسطو المعلم الآأول. 

Koll مت‎ Bhi س الج‎ ea صف‎ aly 
ASIEN » ومدار الفلسفة اليونانية على ثلاثة أنواع: الفلسفة الرياضية»‎ 
والإلهية» ويسمّى الخائضون في الفلسفة الإلهية: الإلهيين» ويذكر ابن‎ 
أن الفلاسفة فرق» وأن المعتنين بمقالاتِ الناس أحصوا‎ Hild القيم‎ 
منهم اثنتي عشرة فرقة.‎ 

وأقول: إنه تولد عن الفلسفة علم الكلام الذي انتحله كثير من فرق 
opal nad‏ قخلطواين الأضول الفلسفية والآأصول Vig cde‏ شيا 
في العلم الإلهي المتعلق بذات الرب وصفاته؛ فنشأ عن ذلك مذهب 
المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم» واشتهر عن أئمة السلف 
الرد على هؤلاء؛ OY‏ هذه المذاهب الكلامية هي التي اشتهرت 
م 

وأقوال LEV‏ ومصنفاتهم في الرد على المعطلة مشهورة» ومن 
أشهر الكتب في ذلك LES‏ عثمان بن سعيد الدارمي» وهما: الرد على 
الجهمية» والرد على بشر المريسي» ومنها: رد الإمام أحمد على الجهمية 
والزنادقة. 

ومع تأثر المتكلمين ببعض أصول الفلاسفة فإنهم يردون عليهم 
فيما خالفوهم فيه؛ كقولهم بقدم العالم» وإنكار بعث الأجساد. وزعمهم 


Scie — — — icaglse 


أن البعث روحاني» وأشهر من عرف a JL‏ على الفلاسفة من أهل الكلام 
أبو حامد الغزالي المعروف ب(حجة الإسلام) في كتاب سمّاه «تهافت 
الفلاسفة»» ومما قصد الرد عليه كتاب «الشفا» لابن سيناء ولكن الغزالي 
لَه لم ينجح في هذا co SI‏ ولم يسلم من التأثر بهم» لذلك رد عليه 
ابن رشد في كتابه تهافت التهافت» وقيل عن أبي حامد: أمرضه الشفاء 
وقال تلميذه أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد دخل في بطون 
الفلاسفةء ثم راد أن يخرج منهم فما قدر. 

وأقول: إنه كر عن أبي حامد أنه رجع في آخر عمره عن النظر في هذه 
العلوم» وأقبل على علم الحديث» حتى قيل: إنه مات وصحيح البخاري 
على صدره» وذكر ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية أن أبا حامد عاد 
إلى بلده طوس فأقام بها وابتنى رباطاء واتخذ دارًا حسنة» وغرس فيها 
بستانًا أنيقاء وأقبل على تلاوة القرآن» وحفظ الأحاديث الصحاح. 

وقد انتحل الفلسفة اليونانية طائفتان من الملاحدة المنتسبين إلى 
الإسلام؛ إحداهما من باطنية الشيعة» وإمامها الرئيس أبو علي ابن سيناء 
والثانية طائفة الاتحادية من ملاحدة الصوفية» وزعيمها ابن عربي 
صاحب «فصوص الحكم»» وقد عظمت الفتنة بهاتين الطائفتين» وصار 
لإماميهما أتباعٌ ومعظمون من أهل نحلتهم وغيرهم. 

ولكن من رحمة الله بهذه الأمة» وتحقيقا لما وعد به من حفظ دينه 
وكتابه أن قيض الله في القرن السابع والثامن الإمام ابن تيمية» وقد حباه 
الله من الذكاء والفطنة والعقل الكبير مع سعة الاطلاع وقوة الحافظة ما 


«NS‏ الملل والفرق 


عرف به حقيقة هذه المذاهب الكلامية والفلسفية والصوفية» إضافة إلى 
ما أكرمه الله به من معرفة حقيقة الإسلام الذي بعث الله به محمدًا كيا 
ومعرفة ما مضى عليه السلف الصالح والتابعون وأئمة الهدى من هذه 
الآمة» فشمّر الشيخ للرد على تلك المذاهب الباطلة بالحجج العقلية 
والنقلية» وميّز بين المحققين من شيوخ هذه المذاهب في مذاهبهم وبين 
المخلطين» وميّز ما عند كل فريق من حق وباطل» مع العدل والإنصاف. 

ومما برز فيه MINS‏ في ردوده أن ضرب بعضهم ببعض؛ فردً على 
كل طائفة بما ترد به على مخالفيهاء وبما عند كل طائفة أو ple‏ منهم 
من alll‏ فأوجب ذلك أن يشهد له بان ليس لهنظير في الرة 
على تلك المذاهب» مع الاعتصام بالكتاب والسنة» والسير على 
جادة السلف الصالح» وقد تصدّى له خصوم من أتباع هذه المذاهب» 
فردوا عليه وخاصموه لدى السلاطين والأمراء» ووشوا به عندهم. 
فلم يظفروا بمطلوبهم» وأظهره الله عليهم» وجعل الله محبته في 
قلوب المؤمنين» ولم تظهر بعده حركة تجديد للدين إلا ولعلمه الذي 
ورلّه في مؤلفاته أثرٌ فيها. 

وأبرزٌ حركات الإصلاح تأثرًا بمؤلفات الإمام ابن تيمية دعوة 
الإصلاح التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَِمَُلَنَهُ في القرن 
الثاني عشرء وفي هذا مصداق قوله يَكِةِ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
راس کل ke dtl‏ قن saad‏ لها وها روا gil‏ داوة ن عدي 
al‏ هریرة. 


)1( سبق تخريجه AVYA/\)‏ 
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فعلم مما تقدم أن أشهر من By‏ على الفلاسفة هما OLLI‏ الغزالي 
وابن تيمية» لكن مع البون الشاسع بين الرجلين في التحقيق وفي العلم 
بالشريعة وبالمذاهب» بل الغزالي هو ممن رد عليهم ابن تيمية» وبين ما 
في بعض كتبه من الأغلاط والأباطيل» وكلام الشيخ عنه كثير» ومنه 
قوله: «أبو حامد كلامه برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة؛ ففيه فلسفة 
مشوبة بإسلاء» وإسلاء مشوبٌ بفلسفة...+ وكان gland‏ الزهد جداء 
ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به الرسل» (كتاب 
التبرات (۴۸۲/١‏ وتقدم ذكرردابن وشد على Lege Spal‏ قاله ابن 

وأما ما سألت ace‏ -أيها السائل- من إضعاف الفلسفة الخرافة 
والدجل عند المسلمين» فهذا يُنظر فيه من جانبين؛ من جانب الواقع» 
ومن جانب النظرء فأما من جهة الواقع فالفلسفة والمنطق لم تضعف ما 
اليونانية جاءت وفي ضمنها خرافات عقلية؛ فإنهم يزعمون في كثير من 
فإن نقلوا أحدًا من الخرافات السائدة نقلوه إلى نوع آخر من الخرافة» 
بل ربما رسَّحْوا خرافة القبورية ببعض نظرياتهم الفلسفية. 
«إغاثة اللهفان» فلسلفة أثر الزيارة الشركية للقبور على الزائر» وأنهم 


«NS‏ الملل والفرق 


مرلارالة ساو ييا رار اتير ee‏ 
قال ابن القيم ANS‏ 

gin‏ تيتا اللاي ارج رعو سعد اللي ا 
تأتيه الألطاف من al‏ وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق الزائرٌ 
روحه به» LUST yg‏ منه» فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك 
الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء 
ae‏ ال ا ل لم قالوا: فتمامٌ الزيارة: أن ex‏ الزائر 
ووحدوقلةه إلى Cte‏ عا ASS‏ ف ماقا 
عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» وكلما كان جممٌ الهمة والقلب 
عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه Mag‏ 

ثم قال ابن القيم: «وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه: ابن سينا 
والفارابي وغيرهماء وصرح بها عبّاد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا 
تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور» وبهذا 
السر عدت SIS‏ را خذت لها البياكل »مقت لها الدعراتة 
اه. من إغاثة Oleg‏ 

أما من الجانب النظري فقد يظن أن الفلسفة تقاوم الخرافة السائدة 
عند الصوفية والرافضة ونحوهم؛ OY‏ المظنون أن الفلسفة تعتمد نظر 
العقل» oly‏ الخرافة مبناها على الوهم والتقليد؛ كما قال تعالى في 
SBN) Mo Aol} oes‏ [النجم: ctv‏ وقال: 6# Bigs‏ ءابا تا He‏ 
acl‏ را کک ءاترهم فوت © 4 [الزخرف]» وقد تقدم أن الفلسفة قد 


AV AY /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


تنقلهم من نوع من الخرافة إلى نوع آخرء نعوذ بالله من الخذلان» 
ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة. 


— ي‎ +! st 
52 * 52 Eas 


تال ب البدع 


lee 

توفي لي ابن في الجامعة الأسبوع الماضي وأشار phe‏ كثير من 
وقكدة شككت في ذلك ولم أفعل خښ خشية أن يقدح في عقيدتي وات تكلت 
خاطئة لأنصح الناس؟ وفقكم الله وسدد خطاكم. 


الحمد لله؛ من ابتلي بمصيبة كفقد حبيب أو قريب أو مصيبة أخرى 
من ماب اليا فار اجب عليه Lae Vy penal‏ وذلك ركم اه 
عن الجزع والتسخط. فليؤمن UL‏ وليرض بحكمه سبحانه» كما قال 
تعالی: ما ib ups A Nob ete td‏ 
يكل ىء Aue‏ 4 [النغابن]» قال بعض السلف: «هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم OC‏ ومجرد الحزن أمر 
طبيعي لا إثم على الإنسان به» وقد قال Gia‏ «إن العين تدمع 
والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يرضي ربنا)» وما يحصل للإنسان من 
حرق يميت الوصا هر Lee‏ يكثر alll‏ 4 عن كبا فى الع الع 
«مايصيب المسلم من نصب ولا وصب. ولاهم ولا حزن ولا أذى ولا 


NEES أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (5975)؛ من حديث علقمة بن قيس‎ )١( 
BEES ومسلم (7715)؛ من حديث أنس بن مالك‎ COV) أخرجه البخاري‎ (1) 


i{taills&‏ لتب :يميمت 


غم» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» وقال BB‏ لأبي 
بكر 6# «السث تحؤون؟! الست تنصب؟! الست تصضيبك اللأواء؟ !) 
قال: بلى. قال: «فهو ما تجزون as‏ 

وماقكرت من أن au‏ الناس أشداز tlle‏ أن تفسل Bd‏ من ماداس 
ابنك -جبر الله مصيبتك- وأن ذلك مما يذهب بالحزن أو يخففه فهذا 
لا أصل له في الشرع» وهو عمل قبيح؛ لأن الثوب لا بد أن يشتمل على 
الوسخ» فشرب مثل هذا فيه قذارة» وربما كان سببًا في حدوث مرض 
نفسي أو مرض عضويء وقد أحسنت في رفضك للفكرة الخاطئة» وقد 
ENTE‏ 
تغالى عو coe‏ من توكل غلبف كما قال وی 12 عل ایو 


داع 39 


حصب € [الطلاق: ۳]. 
فالمقصود أن الراجب على من تصيبه مصية أن يضبر ويسلم 
عن ابنك خيرٌاء إنه تعالى على كل شيء قدیر» والله أعلم. 


وأبي هريرة BABS‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد CVA)‏ وصححه الحاكم (550 CE‏ ووافقه الذهبي. 


oF eed 


الخوف من الموت وخرافة الشجرة 
ra‏ 
منذ شهر» وهو يحس به إلى الآن. هل هذا الإحساس وسوسة من 
الشيطان آم حقيقي؟ وهل هناك شجرة عند الله Led Sart‏ 
أسماء جميع البشر ومن تقع ورقته (أي اسمه) يظل يحس أنه 
gees‏ لمدة أربعين Phe gy‏ 


الد لله قذي الله تدالى الموك يبع coli‏ ری ty‏ على كل 
نفس كما قال تعالى: ( سكل قي )43 الت cal we‏ 18 وقال 
تعالى: LAH‏ قدر ابتك ألْمَوْت ومان مسون © 4 [الراقعة]» وكل يعلم أنه 
سيموت» والخوف من الموت أمر طبيعي في الإنسان لا يذم به» ولكن 
الإفراط في ذلك وغلبته على النفس يورث الضعف والجبن والقلق 
وتضيع المضالم» بل يتبغى VOL‏ يسغولي عليه الخوف هن 
الموت إلى درجة التحسّرء ودوام الحزن» بل عليه أن يقوم بمصالح دينه 
ودنياه متوكلا على الله. 

فهذا الذي يذكر أنه يحس في نفسه أنه سيموت فهذا الإحساس 
بقرب الموت تخويف وإزعاج من الشيطان» فإن الشيطان يعمل على 
تحزين المسلم وعلى تنغيص حياته ويحب ذلك» فيلقي المخاوف في 


itaglls‏ ل جخ ريركت 


نفس من يستجيب له» ويهوّل في نفسه الأخطار» ويشعره بما لا حقيقة 
له بل تكون Lala gl‏ ومن ذلك الحلم الذي يتسلط به الشيطان على 
الإنسان في منامه لتحزين المسلم وإيذائه. 

فعلى من وقع له شيء من هذه الوساوس أو الأحلام أن يستعيذ 
بالله من الشيطان» وألا ينساق خلفهاء بل عليه أن يتوكل على الله 
ويشتغل عنها بما ينفعه في دينه ودنياه. 


Ll‏ ما ورد في السؤال من أن هناك شجرة عند cal‏ مكتوبًا على كل 
dB yg‏ مها انم كل dels‏ هخ العاني» ally‏ معى سقطى Ol pie MAB‏ دنر 
أجله» فهذه خرافة لا أصل لهاء فالآجال مقدرة ومكتوبة في اللوح 
AS LAG Le pay cb prea‏ الف عدر تفخ لرن في SS a cere‏ 
نين قات يدوت اجله 1213339 3/2 ن Opies yids‏ 
© [الأعراف]» جاء هذا المعنى في القرآن في آيات كثيرة في الأمم 


e ا‎ E ل ل‎ 
pte agate oN ےو و جا لزع‎ Seas قال الیو‎ ol YL, 
S45 أن‎ al DILL GY [الأعراف]» وقال تعالى:‎ 4S AS 


[£9 [آل عمران:‎ 9G ce ail OSL 
Sb Soy AL EV فوكل على الله آبينا السالي» واعمل‎ 


palatal‏ «أكثروا ذكر هاذم MIU‏ والمقصود من تذكر الموت 
هو الاستعداد له بالأعمال الصالحة» فإن هذا هو الحزم والكيس» كما 


)1( أخرجه الترمذي CVV OV)‏ وقال: «حسن غريب»» والنسائي »)١1875(‏ وابن 
ماجه (575)؛ من حديث أبى هريرة Areal‏ وصححه ابن الملقن وغيره. 


ينظر: «البدر المنير» )0 / VAY‏ 


vey }-— es! _ ب‎ N 


فى الحديث المعروف الذي رواه الترمذي وابن Parks‏ وهو قوله HE‏ 
«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله)» نسأله MGS‏ أن يجعل الحياة زيادة لنا فى 


كل خير» ويجعل الموت راحة لنا من كل شرء والله أعلم. 


الدعاء ب «اللهم ارحمنا بأسرار الفاتحة» | 
lee‏ 
ما حكم صيغة هذا الدعاء: «اللهم بأسرار الفاتحة ارحمنا أو 
فرج عنا»؟ 


الحمد لله؛ هذا الدعاء بدعة لا أصل له» وليس له نظير في الأدعية 
المأثورة عن النبي بي والسلف الصالح» فالواجب التوسل Ley‏ جعله 
الله وسيلة من الأسماء والصفات» كأن تقول: اللهم برحمتك أستجير» 
وبرحمتك أستغيثء وتقول: يا أرحم الراحمين ارحمناء وتقول: اللهم 
فرّج عناء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» قال الله تعالى: ويله 
Qi 556 GA ACAI‏ [الأعراف: DAs‏ 


)1( أخرجه الترمذي E04)‏ 1( وحسنه» وابن ماجه EVV)‏ من حديث شداد بن 
أوس cecil‏ وقال الحاكم (N41)‏ «(صحيح على شرط البخاري»» وضعف 
سنده ابن حجر في «تخريج أحاديث المشكاة) )0/ (EQ‏ 


ل ا ا ا کے 


فهذا الدعاء المسؤول عنه من الأدعية البدعية التي يخترعها بعض 
الناس ويعجبون بهاء وهذا من تسويل الشيطان» فالخير كله في الاتباع» 
والشر كله في الابتداع» والله أعلم. 


ختم الدعاء بالفاتحة 1 
ra)‏ 

رأيت في إحدى القنوات الفضائية شيخًا فاضلًا تكلم LENS‏ 
جميلًا اقشعرت منه جلود السامعين» وذلك في محبة الرسول RE‏ 
ولكني رأيته في ختام محاضرته دعا إلى قراءة الفاتحة على النبي BE‏ 
والصحابة رضوان الله عليهم» فهل هذا جائزء أو ورد عن السلف 


ree Cee 


رھدا ؟ 


الحمد لله؛ قراءة الفاتحة عند ختم الدعاء بدعة لا أصل لها من 
كتاب» ولا سنة» ولأ من فعل الصحابة سكت ولا من تبعهم بإحسان» 
فلا يجوز تحري ذلك» فإن تخصيص الذكر أو القراءة في وقت» أو 
حال» أو مكان لا يجوز إلا بدليل» وقراءة الفاتحة أوجبها الله في الصلاة» 
وهي رقية يرقى بها المريضء وتلاوتها عبادة كسائر سور القرآنء بل إنها 
أفضل سور القرآن» ولا أذكر موضعًا يشرع فيه قراءة الفاتحة على وجه 
ye patel!‏ الما دك 

ويكفي دلالة على عظم OLS‏ الفاتحة أن الله اقترض قراءتها في كل 
ركعة» فالمسلم يقرؤها سبع عشرة مرة في صلاة الفريضة» ويقرؤها في 


15ل كب البدع 


سائر النوافل في كل ركعة؛ إذ لا تصح صلاة لا فرضًا ولا نفلا إلا 
بقراءتها؛ لقوله 188 Wo‏ صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب»)'. 

وأما إهداء ثواب قراءتها أو غيرها من القرآن للرسول BE‏ فبدعة؛ 
فالرسول له مثل أجور جميع أمته Lely Bg‏ إهداء ثواب قراءة القرآن لغير 
الرسول BE‏ فمختلف فيه بين العلماء» والأظهر أنه لا يجوز إهداء ثواب 
التلاوة؛ إذ لم يدل عليه دليل من سنته BE‏ أو فعل صحابته» وأما استئجار 
من يتلو القرآن ويهدي als‏ فحرام GEL‏ العلماء» على الآخذ والمعطي 
ob‏ الذي يأخذ الأجرة على التلاوة لا ثواب له» وليس للفاتحة خصوصية 
في حكم إهداء ثواب القراءة» فتخصيص ذلك بها بدعة» والله أعلم. 


وليمة ختم القرآن 1 
lea‏ 
ابني سيختم القرآن حفظًا هذه الأيام إن شاء الله» ورغبة في 
تشجيعه» وليحس بعظيم النعمة عليه» ولتبقى في ذاكرته أحب إقامة 
وليمة لأجل US‏ فهل هذا العمل مشروع؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 


الحمد لله؛ التشجيع على الخير مشروع في الجملة» وحفظ القرآن 
من الخير العظيم» ومن أعظم نعم الله على العبد» وإكرام الابن في هذه 
المناسبة بصع cad‏ ودعوة من پتيسر من اة وزملائه ومن 


AGEN من حديث عبادة بن الصامت‎ (PVE) ومسلم‎ (VON) أخرجه البخاري‎ )١( 


ل ا ا کے 


الأقارب» إظهارًا للفرح بهذه النعمة» وشكرًا لله على ما Spe‏ به سبحانه» 
أرجو أن لا بأس بذلك» وقد ذكر الفقهاء في أنواع الوليمة طعام ختم 
القرآن» كما في الإنصاف والأشبه أنها من العادات الحسنة» لا من 
السئن, أقر الله عينك بهذا الابن وإخوانه» وأثابك على حسن تربيتك 


لأولادك. 
حكم الاحتفال بافتتاح المسجد 
ام 
فضيلة الشيخ؛ دعيت لإلقاء محاضرة في جامع بمناسبة افتتاحه» 
فهل ذلك جائز؟ 


الحمد لله؛ بناء المساجد من أفضل القربات» وفي الحديث الصحيح 
عن النبى BE‏ قال: «من بنى مسجدًا لله تعالى: ولو كمَفْحَصٍ BUS‏ بنى 


عو سر جل او ر 


الله له Ey‏ في الجنةا"» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة نة أن 
رسول الله BE‏ قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها»”". 


وكذلك تعليم العلم لاسيما في المساجد من أعظم الطاعات» وقد 
كان المسلمون -منذ فجر الإسلام- يبنون المساجد لإقامة أعظم شعيرة 
)١(‏ «الإنصاف في معرفة الخلاف» للمرداوي (۸/ PVT‏ 
(۲) أخرجه البخاري CENA)‏ ومسلم (OTH)‏ من حديث عثمان وََزَتَدعنَُ. إلا قوله: 


«كمفحص قطاة»)؟ فهى عند ابن ماجه (VTA)‏ وغيره. 


CW) مسلم‎ (۳( 


15ل كل البدع 


من شعائر الإسلام وهي الصلوات الخمس» وينادى لها من هذه 
المساجد» وأفضل مسجد بني في الإسلام مسجد النبي ليا حين هاجر 
إلى المدينة فكان ele‏ المسسجد أول أعماله ك وكان المسلمون تلقون 
كثيرًا من علم النبوة من ذلك المسجد. 
الله» وما Lae‏ أنهم يخصون المسجد الجديد بصلاة ولا تعليم أيام 
افتتاحه» وإنما حدث ذلك -فيما أعلم- في العصور المتأخرة عندما 
صار كثير من الذين يبنون المساجد يتباهون بهاء ومنهم من يبنيها وليس 

فلا آمن أن يكون ما يفعل بمناسبة افتتاح المسجد من كلمات أو 
محاضرات أن يكون بدعة أو طريقا إلى البدعة» ولن نكون بمثل هذا خيرًا 
من السلف الصالح الذين لم يفعلوا مثل ذلك» ولو كان فضيلة لكانوا أولى 
cle‏ وما يستحسنه الناس يجب أن يعرض على هدي الرسول BE‏ وهدي 
صحابته» وما حدثت البدع إلا بالرآي والاستحسان بلا برهان. 

يضاف إلى ذلك: أن ما جرت به عادة كثير ممن يقيم هذه المناسبة 
من إلقاء كلمات يثنى فيها على صاحب المسجد, ويعظم فيها عمله لا 
iy‏ أن يكون لها تأثير في نيّته» وهو في الغالب يكون حاضراء ولآن 
يدعى له في مغيبه خير من أن يمدح بمحضره وأمام جمهور من الناس» 
نسأل الله أن يجزي المهتمين ببناء المساجد» وبعمارتها بالعلم» جزاء 


ای يان 3 >1لللرل e—‏ 


تخصيص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة | 

le 

هل هذا الدعاء جائز؟ وهل ورد في السنة؟ Lele‏ أنه يقال بعد 

كل صلاة جمعة وبشكل جماعي» وهو: «اللهم صل على Lind‏ محمد 
ة تنجينا بها من أهوال يوم القيامة» وتنجينا بها من النار» وترفع 

بها درجاتنا في الجنة». 


الحمد لله؛ الصلاة على النبي BE‏ من أفضل الأعمال الصالحة» وهي 
مشروعة في جميع الأوقات» ويستحب SUSY‏ من الصلاة على النبي كَل 
يوم الجمعة» كما جاء في الحديث» فقد روى أبو داود وابن ماجه عن 
شداد بن اوس edits‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكثروا (he‏ من 
الصلاة OU‏ وتشرع الصلاة على النبي BE‏ في مواضع معينة: كما في 
التشهد» وكما في سائر الدعاء إذا أراد الإنسان أن يدعو فينبغي له أن 
يفتنح دعاءه بحمد الله والصلاة على رسوله PUA Blade‏ 

ولكن لا يجوز أن يّخص الإنسان Edy‏ أو Liss‏ بذكر أو دعاء أو 
بالصلاة على الرسول بي إلا بدليل» ولم يدل دليل على استحباب الصلاة 
)1( أخرجه أبو داود (VV)‏ وابن ماجه »)١١/5(‏ وصححه ابن حبان )9 CAV‏ 


والحاكم V4)‏ +1(« ووافقه الذهبى» وصحح إسناده النووي في «خلااصة 
الأحكام» (VEEN)‏ 


ver |] ب البدع‎ IK6 9) ees? 


على النبي Be‏ بعد صلاة الجمعة خصوصًاء فتخصيص ما بعد صلاة 
الجمعة بالصلاة على النبى Ve‏ دليل cade‏ إذن فهو بدعة. 

وكذلك رفع الصوت في هذه البدعة يجعلها Lebel‏ فإن الجهر 
بالأمور المحرمة والبدع أقبح من الإسرار بها. 

فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي BE‏ 
ولكن لا على طريقة الصوفية الذين يتحلقون للصلاة على الرسول BE‏ 
بصلوات مبتدعة تتضمن الغلو فيه BE‏ ويستعيضون بها عن تلاوة القرآن» 
بل يفضلونها على تلاوة القرآنء فإن ذلك من أعظم المنكرات. 

والمشروع بعد الصلوات أن يأتي الإنسان بالأذكار المشروعة» مثل 
أن يستغفر الله ثلانّا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام» ومثل أن يسبّح ويحمد ويكبر ثلاثًا وثلاثين» إلى 
غير ذلك من الأذكار الواردة عن النبي GE‏ والله أعلم. 


الجمع بين بدعية الذكر الجماعي وحديث البخاري: 
«يسبحونك ويحمدونك ويسألونك» 
le)‏ 


لقد اطلعت على الفتاوى بشأن الذكر الجماعى. وعلمت أنه 
بدعة» ولكن سؤالى: كيف يكون تفسير حديث البخاري: 


itagllis&‏ ا ا ا کے 


«يسبحونك ويحمدونك ويسألونك...)؟ فهذايدل على جوازه؟ 


الحمد لله؛ هذا الحديث لا يختص بالأذكار من التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير» بل يدخل فيه تعلم العلم وتعليمه وتلاوة القرآن 
ومدارسته» وإن كان لفظ الحديث في الأذكار أظهرء ولا يلزم من 
الاجتماع على الذكر أن يكون جماعيًا بالمعنى المعروف وهو أن يكون 
بصوت واحد» بل إذا جلس المسلمون في المسجد كل منهم يذكر ربه 
ويسبحه ويحمده ويكبّره صدق عليهم أنهم اجتمعوا على ذكر الله» كما 
إذا اجتمع أيضًا بعض المسلمين في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن 
هذا يقرأ وهذا يستمعء ولا يلزم أن تكون قراءتهم للقرآن بصوت واحد 
كما يحصل في تعليم الصغار. 

فالحديث المذكور في OLS‏ الملائكة الذين يستمعون الذكر لايدل 
على أن أولئك القوم كانوا يسبّحون ويحمدون ويكبرون بصوت واحدء 
كما يفعله من يفعله من أهل التصوف ومن شاكلهم» ولم ينقل لنا أن 
النبي بي وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم كانوا يؤدون الذكر 
الجماعي على هذه الصورة. 

فالواجب اتباع هدي الرسول BE‏ وهدي صحابته رضوان الله عليهم 
في جميع أمور الدين القولية والعملية والاعتقاديّة» والله أعلم. 


«A‏ البدع 


الاجتماع على الذكر والتسبيح والتهليل | 
lea‏ 
إذا طلبت من زوجتي أو صديقي أن نجتمع في مكان أو نلتقي 
ولو بالهاتف مثلًا في أي وقت ليذكرني وأذكره بذكر الله المطلق؛ 
كالتهليل مئة والتسبيح مئة مما يحتاج إلى عزيمة» فإني إذا كنت 
وحدي مللت ونسيت,. فهل يعد اجتماعنا بدعة؟ 


الحمد tal‏ نعم هذا العمل بدعة؛ فإنه نظير ما فعله قوم في عهد 
ابن مسعود BAIS‏ يكونون حلقًا في المسجد. فيقول أحدهم: سبحوا 
مئة وهللوا مئة» فجاء ابن مسعود فوقف عليهم» وقال: «والذي نفسي 
بيده» إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب MIMS‏ 
غير أن ما ذكر في السؤال اجتماع مصغرء فالواجب الاستغناء بهدي 
النبي BE‏ وهدي صحابته» ولم يكن ذلك من هديهم» وخير الهدي هدي 
محمد يكل والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» (YE)‏ وصحح إسناده الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» )0/ .)١١‏ 


فی يان للوس e—_—‏ 


الاغتسال بالماء والسدر وإتباعه بالصدقة | 
lee‏ 
ماحكم الغسل بالماء والسدر لمدة سبعة أيام وإتباع الغسل في 
كل مرة بصدقة؟ 


الحمد tal‏ هذا بدعة» فالصدقة عبادة» وتوقيت العبادات هو من 
Cow gill Lilie‏ أن lS‏ من Ady CEST‏ ولا GS feel‏ تب 

Lil‏ الاغتسال بالماء والسدر فهو علاج» فليرتبه الإنسان كيف شاء 
كل يوم» أو يوما بعد يوم» أو في الصباح» أو في المساءء كل هذا من 
الأمور العادية» فهناك فرق بين العادات والعبادات» فالعادات تختلف 
باختلاف أحوال الناس وتجاربهم» وأما العبادات فهي توقيفية» في 
أصلها وفي صفاتهاء نسأل الله سُبْحَانَهويكَلَ أن يوفقنا للاتباع ويجنبنا 
الابتداع» والله أعلم. 


شرب اللبن لسعادة العام خرافة 


يعمد بعض الناس إلى شرب الحليب ليلة كل عام جديد اعتقادًا 
منهم أن ذلك يجعل عامهم أبيض وسعيدًاء ويعتقدون أن من لم يفعل 
ذلك فعامه كله متيكون أسوة وملكا بالمضاكب. 


15ل كل البدع 


ما حكم هذا الفعل المبني على ذلك الاعتقاد؟ وهل هذا من 
قل tl‏ الأصغر؟ وهل هذا العمل مسن بات البرك أو ممح باب 
التطير؟ نرجو تفصيل الجواب نصحًا لهؤلاء الناس» والله يرعاكم. 


‘apts Nie jog Silene اله شري الله‎ ddl 
حيث الغاية -بناء على ذلك الاعتقاد- منكرٌ مبني على اعتقاد فاسدء فلا‎ 
أو تركه في أول العام بما سيكون في العام من خير‎ pW علاقة لشرب‎ 
وشرء بل هذا الاعتقاد خرافة أوحى بها الشيطان» ولا تروج إلا على‎ 
الجهال ناقصي العقل.‎ 

وشرب اللبن على أنه جالب للخير ودافع للشر يشبه تعليق التميمة 
والودعة» التي قال فيها النبي 88 «من تعلق تميمة» فلا أتم الله له» ومن 
تعلق ودَعَة» فلا ودع الله له" وعلى هذا؛ فمن شرب اللْبن ليسعد في 
عامه فلا أسعده الله! 


كما أن هذا الفعل فيه شبه من التطيرء المتضمن لربط الأقدار فى 
[ir all‏ على مايرأة الإنسان أو سمعه هن طبر وغيرهة» وف الحديث: 
«الطيرة شرك) ESE‏ 


)\( أخرجه الإمام أحمد (٤١٤۱۷)؛‏ من حديث عقبة بن عامر EIN‏ وصححه 
الحاكم (6» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع» )0 / SAY‏ 
«رجاله ثقات). 

(؟) أخرجه gal‏ داود PANY)‏ والترمذي (23515)» وقال: «(حسن صحيح)»» وابن 
ماجه (VP OVA)‏ من حديث ابن مسعود BETES‏ وقال الحاكم )\/ 6 «هذا 
حديث صحیح» سنده MO‏ 


w Saale 
© ya 


كما أن هذا الاعتقاد في اللبن نوع من الغلو فيه بدعوى البركة 
وغيره منافع متوهمة غير معروفة فهو جاهل ضال» وإذا عرّف ولم يرجع 
فهو مستوجب للعقاب. 

فالواجب على المسلم أن يتقي الله» ويفوض أمره إلى الله. ولا 
of, eel sab gly‏ يا خد بالا ساب الناقغة الى من أغعظميا الدضاء 
في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. ومن أنفع ذلك الأذكار في الصباح 
والمساءء Wy‏ أعلم. 


الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية في الكون! 
كثر في الآونة الأخيرة ربط كثير من الأمور بما يسمونه بالطاقة؛ 
إما سلبية أو إيجابية» ومن اعتقادهم فيها أنها منبشة في سائر الكون, 
oly‏ العبد يستجلبها بأمور» ومن ذلك ما ورد في هذه الرسالة 
المتداولة» وهذا نصها: 
«عندك خمول» ضيقة» نفور» مشاكل عائلية؟ سبب ذلك الطاقة 
السلبية في جسمك ومحيطك استبدليها بالطاقة الإيجابية. كيف 
ذلك؟ 
- لا تفتحي النوافذ في الليل فتدخل الشياطين والطاقة السلبية 
معهم» افتحيها بعد صلاة الفجر حتى قبيل توسط الشمس تقريبًا 


INS‏ _______________ البدع 


الساعة العاشرة فتدخل الطاقة الإيجابية لمنزلك» ويدخل الهواء 
النقي ليتجدد هواء تتنفسونه يؤثر على الصحة والمزاج. 

- كل ثلاثة أيام افتحي الأبواب والنوافذ وشغلي سورة البقرة 
والرقية ة الشرعية للمنزل» وستلاحظين فرقًا بنفسك وبأهل البيت من 
ناحية النفسيات والتعامل. 

- بخري المنزل بالحبة السوداء لتطرد الشياطين والجراثيم» كما 
وصى المصطفى asad‏ 

- لا تجمعي الأغراض MUI‏ تحت السرير أو فوق الدولاب» بل 
رتبيها داخل أدراج مغلقة 

- حاولي قبل النوم بساعة على الآقل إغلاق جميع الأجهزة 
الإلكترونية pk‏ بما فيها الإضاءة والاكتفاء بالشموع. 

- اشربي الأعشاب المهدئة: البابونج» اليانسون, النعناع» قبل 
النوم» وأكثري منها عند التعب النفسي والجسدي. 

- لا تبخري المنزل والنوافذ مغلقة بل افتحيها. 

- لا تكثري من المرايا في المنزل» وإن وجدت مرايا فأفضل 
مكان لها عند المدخل. 

- لا تلبسي ملابس غيرك دون غسلها والبسملة قبلها. 

- لا تجلسي في مكان قد قام منه صاحبه لتوه. 

sic ae od -‏ تبعث الطاقة السلبية لك» ماعدا الذهب 


فإنه ذو طاقة إيحا 


an ا ا‎ —- ———_ tials 


- إن حصل ما يزعجك لدرجة الاكتئاب» اكتبي كل مايدور في 
فكرك J bE,‏ وكرريه حتى تمليء Oly‏ انتهيت مزقي AB) ol‏ 
وارميها دون أن يراها أحد. ٠ ٠‏ 

- اخرجي من المنزل وادفني أقدامك في الرمال» وامشي حافية 
لتخرج الطاقة السلبية منك. 

- تنفسي تنفسًا عميقا عند استيقاظك من النوم» وقبل النهوض 
انطقي البسملة. 

- اجعلي وقت النوم LAE‏ منتظماء وأن يكون في الليل. 

- أكثري من قراءة القرآن بتدبر وحضور قلب» والله إن فيه 
حلاوة ولذة لايعلمها إلا من جربها. 

- دعاء يقومك للصلاة وأنت نائمة: «اللهم لاتؤمّني مكرك 
ولاندسني ذكرك ولاتجعلني من الظالمين» اللهم أيقظني في أحب 
الساعات إليك كي أسألك فتعطيني وأستغفرك فتغفرلي إنك كنت 
بي بصيرًا رحيما». 
٠‏ انشرها تكسب أجر من قام للصلاة بسببك. 

Led‏ صحة هذا الرأي؟ وما وجه بطلانه؟ بارك الله في علمكم 


وعملكم. 


الحمد ta‏ لا بد قبل الجواب Lee‏ تضمنته الرسالة من الدعاوى من 
معرفة مصطلح الطاقة» فأصل الطاقة في اللغة العربية: القدرة على 
الشيء دون مشقة $a SABE G LAN CD‏ [البقرة: ١۲۸]ء‏ والذي 


ies‏ 151لا البدع 


يظهر من سياقات كلام أصحاب العلوم التجريبية أنهم يريدون بها القوة 
المؤثرة» كما يقولون: الطاقة الكهربائتية» والطاقة الذرية. 

وعليه فالطاقة الإيجابية والطاقة السلبية يراد بها: الأسباب المؤثرة 
of) be!‏ 326 هيدا (Labs‏ رالا اب الو سلا( ی 556 ا 
وضارًا)» والتعبير عن ذلك بإيجابي وسلبي مصطلح حادث لا أصل له 
في اللغة العربية. 

وما ذكره صاحب الرسالة من أسباب في علاج بعض الحالات النفسية 
والمشكلات الأسرية جمع فيه بين أسباب طبيعية ووهمية وشرعية وبدعية» 
مما يدل على جهله أو قصده للتلبيس» فلا بد من الفرقان بين الحق والباطل 
من الأسباب والآثار» فمن الأسباب الطبيعية التي ذكرها: 

أولا: فتح النوافذء وحدد لذلك وقنَّاء وما ذكره ليس plans‏ 62 بل 
يختلف باختلاف الجو صفاء وكدرّاء وحرًا وبردّاء وقد يجلب فتح 
النوافذ ]5 LE Le‏ فيزيد الهم والغم والقلق» وقد يكون فتحها في المساء 
وفي الليل مفيدًا وممتعًاء بحسب موقع المنزل وما يحيط به. 

أما دعوى أن فتح النوافذ في الليل سبب لدخول الشياطين فهي 
خرافة من خرافات الجهال والضلال. 

وأما أمر النبي BB‏ بإغلاق الأبواب في الليل فالمراد به الأبواب 
المعتادة في المنزل التي يدخل منهاء لا النوافذ» بل كانت نوافذهم لا 
أبواب لها. 


)\( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5797)» ومسلم VV)‏ من حديث 


Scie ل‎ italia 


ثانيًا: فتح الأبواب والنوافذ كل ثلاثة أيام مع تشغيل مسجل سورة 
البقرة والرقية الشرعية؛ بدعة مركبة من سبب طبيعي وشرعي مبتدع» 
وقد اشتملت على جملة مخالفات: 

.١‏ التقدير بثلاثة أيام لسورة البقرة. 


۲. فتح الأبواب والنوافذ لذلك. 


غل الرقية الشرعية, 

بن ذلك أن الحديت الذى فيه أن الشيطان شر من البيث GAN‏ تقر 
فيه سورة البقرة" لم يقدر له وقت» ولم يؤمر فيه أو من أجله بفتح 
Jal Shy Oly‏ 

ومن المعلوم أن تشغيل المسجل بها لا يساوي قراءة المسلم لها في 
منزله» وكذلك تشغيل المسجل لها بالرقية الشرعية لا يعد رقية» وإسماع 
المريض للمسجل لا يسمى رقية له. 

Ny الشدباطينة‎ > play أن تخي البدول الح السرا‎ eyes LYE 
BE الرسول 88 وصى بذلك؛ دعوى باطلة» وافتراء على الرسول‎ 
قال عن الحبة السوداء: إنها شفاء من كل داء إلا‎ Soe فالرسول‎ 
السام" ولم يقل: يبخر بها المنزل» وفي الحديث: «من كذب علي‎ 
OOS فليتبوأ مقعده من‎ 


)1( أخرجه مسلم (١۷۸)؛‏ من حديث أبي هريرة BENS,‏ 
(۲) سبق تخريجه VAY /١(‏ 


Bre OR, 


. AeA) هريرة‎ 


IN‏ ________________ البدع 


رابعًا: قوله: «لا تجمعي لاه fl‏ تحت السزرير أو فوق 
الدولاب» بل رتبيها داخل أدراج مغلقة...»؛ يشعر أن هذا من أسباب 
طرد الهم والمشكلات» ومعلوم أن ترتيب الحاجات شيء حسن في 
الخاد ولااعلاقة ل ULL‏ ازل يكن ع تبره الان 
في الصدر الأول دواليب يرتبون بها حاجاتهم» بل هذا شأن fal‏ اليسارء 
ولا blow‏ هذه الاغضان 


خامسًا: وأما الوصية .١‏ بإغلاق جميع الأجهزة E‏ 
المنزل إلخ. ۲. وشرب الأعشاب المهدئة. ۳. وعدم تبخير المنزل 
والتوافذ مغلقة. of‏ وعدم الإكثار من المرايا في المنزل؛ فهي وصايا 


سادسًا: أما الوصية .١‏ بعدم ليس ملابس الغير إلا بعد غسلها 
والبسملة. ۲. وعدم الجلوس في مكان قام عنه صاحبه لتوه. '”. وعدم 
لبس الإكسبواراث».. إلخ 4. وكتابة ما يدور في الخاطر dpb)‏ 
الاكتئاب... إلخ. 5. والخروج من المنزل ودفن الأقدام في الرمال.. 
إلخ. .٦‏ والتنفس بعمق عند الاستيقاظ من النوم... إلخ.۷. وأن يكون 
وقت النوم EE‏ وأن يكون بالليل. 

فهذه الوصايا السبع أحسنها الوصية بتنظيم النوم» Lely‏ الوصايا 
الست الباقية فتشتمل على دعاوى طبية تفتقر إلى دليل؛ كالثالثة 
والخامسة» وتشتمل على أمور عادية تختلف باختلاف الأحوال؛ 
كالأولى والثانية. 


ل ل کک 


وأما الوصية الرابعة بكتابة كل ما يدور في الخاطر إلخ» فهي وصية 
قبيحة؛ OY‏ بعض ما يدور في الخاطر من الخواطر ما لايجوز التكلم به 
والكتابة بمنزلة الكلام» فلا يجوز للإنسان أن يكتب كل ما يرد على 
co ble‏ والبديل عن هذا أن يشغل الإنسان نفسه بأموره المهمة لينشغل 
عن الهموم التي تزعجه. 

وأما التنفس بعمق عند الاستيقاظ -وهي الوصية السادسة- ففائدته 
ترجع إلى الإنسان نفسه في تجربته. 

ولكنّ قوله: «انطقي البسملة» جهل بالمشروع؛ فإن الذي جاء في 
السنة أن يقول: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور”", 
وأما البسملة فلا تشرع في هذا الموضع» لكن إذا قال الإنسان عند 
نهوضه باسم الله فلا حرج عليه. 

سابعًا: وأما الوصية بقراءة القرآن بتدبر فهي أحسن وصية في هذه 
الرسالةة ولكخ بجنت اليه إلى أذيكوة النقصوة من العلاوة pry‏ 
هو التفقه في الدين وحصول الثواب من الله تعالى» ولا تكون الغاية 
حصول النفع العاجل. 

ثامتا: وأما دعوى أن الدعاء المذكور في آخر الرسالة يوقظ من دعا 
به للصلاة؛ فلا دليل عليهاء وفضائل الأدعية وغيرها وخصائصها لا 
تثبت إلا بدليل من كتاب أو سنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7717)؛ من حديث حذيفة يعن ومسلم (١71/1)؛‏ من 


سر تو Bre‏ 


AE ANee) wile البراء بن‎ Code 


vie |] ب البدع‎ 9) ees? 


tates‏ فهذا الدعاء بدعة» لا يجوز نشره» وكذلك لا يجوز نشر هذه 
بدعة ضلالة» والله أعلم. 


الإسقاط النجمى (سفر (C1953!‏ | 
ele‏ 

(سفر الأرواح) وصورته كما سمعته: أن تخرج الروح عن الجسد 
وتذهب إلى حيث أرادت» وذلك عن طريق إجهاد الشخص نفسه 
بفعل رياضة أوغيرهاء ثم يستحم لتتننشط روحه ويستلقي» ويبدأ في 
إخراج الروح وتخرج» ثم إذا خرجت ينظر إلى جسده كالنائم ويقل 
نبض قلبه.. ويصبح مثل الجان تذهب الروح إلى حيث يريد لا يراه 
أحد. فما حكم من اعتقد هذا الأمر وجواز فعله؟ 


الحمد لله؛ ما يسمى سفر الأرواح -كما وصف في السؤال- فكرة 
شيطانية خرافية» لعلها تشبه ما يسمى بالتنويم المغناطيسيء لكن التنويم 
المغناطيسي يفعله بعض الناس بغيره ليستخرج أسراره» وأما سفر الروح 
المذكور فهو يفعله الإنسان بنفسه» ولعل تصديقه بالفكرة وفعله 
لشروطها يجعله يتخيل أشياء مما يتمناه» ويعينه الشيطان على ذلك 
وات له ما يجعله يصدق ما يسمعه أو يشاهده أثناء سبح فكره في تلك 
الخيالات. 


ital‏ ل ا ا ا کے 


ومن المعلوم أن الروح لا تفارق البدن إلا بالموت الذي لا رجعة 
بعده إلا بالبعث أو تفارقه في النوم نوع فراق» فلا تفارقه فراقًا OS‏ ولذا 
يبقى مع النائم قدر من الحسء ويتحرك» ويرى في النوم أنواعًا 
من الرؤى. 

وبناء على ما سبق أقول: إن التصديق بما يسمى سفر الأرواح والعمل 
به حرام؛ لأنه من الباطل» ولا يجوز التصديق بالباطل» هذا؛ وقد يعاقب من 
يفعل ذلك فتسافر روحه سفر الموت فلا ترجع cad)‏ والله أعلم. 


طريقة صوفية منكرة (يقرؤون الأذكار في أيام Bogue‏ 
ويتركون لها صلاة الجمعة) 
ie‏ 


انتشرت في ماليزيا طريقة صوفية يعمل أهلها أعمالا منها: قراءة 
الأذكار فى يام معدودة» وهم لا يشهدون الحمعة حين قراءة هذه 
الأذكار بحجة أنهم من المرضىء ويقصد بالمرض مرض القلوب 
كالرياء. فما حكم الدين في ذلك؟ 


الحمد لله؛ إن ذكر الله من أجل العبادات» ومنه ما هو فرض ومنه 
ee‏ فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه فعمله باطل مردود لقوله HE‏ 


ies‏ 3151 ب البدع 


«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي رواية لمسلم”": 
foe oped‏ عملا لسن Ud ale‏ فيو lay‏ راا اتات إلى :ذلك قر 
شيء مما أوجبه الله كالجمع والجماعات كان ذلك أقبح» كهؤلاء الذين 
تذكر عنهم أنهم لا يشهدون صلاة الجمعة» فهؤلاء جمعوا بين ما 
ابتدعوه من الذكر» وترك ما أوجب الله من شهود الجمع والجماعات. 

فالواجب الإنكار عليهم والتحذير من طريقتهم وعدم الاغترار بما 
يدّعونه عذرًا لهم في ترك الجمعة» وهو ما ابتدعوه من الذكر» وصلاة 
الجمعة فرض على الأعيان لا يجوز تركها لنافلة من النوافل» فالتخلف 
عنها بحجة الاشتغال SUL‏ -ولو كان abel‏ مشروعًا- > col‏ فكيف إذا 
كان دا فعدها: 


وبا رده ري اب eaten alee‏ اللا تين لجس prt‏ 
وهو ترك ما أوجبه الله وفعل ما حرمه الله» فهم من الذين PEED‏ 
ف لقي لباو تون KOU‏ دعمد» ومن الذين WEED‏ 


Eds‏ عن WE Bags Mod‏ 4 [الأعراف]. نعوذ بالله 


من سبيل الغاوين والضالين» والله أعلم. 


se 


)\( أخرجه البخاري CY VAY)‏ ومسلم (۸١۱۷)؛‏ من حديث عائشة GENS‏ 


VV A) مسلم‎ (Y) 


ای يان <0غقللللر e—_—‏ 


التعبد بأسماء الرسول ب بدعة 


le 

قاسم» محمود» حامد» أحمد. محمد. رشيد. حاشر, نورء فاتح» 
عاقب» شفیع» داع» ناصر» بشیر» منير» شافي» ماحي» مهدي» هادي» 
هاشميء تهامي» آمي» نبي» رسول» رحيم» رؤوف» حريص عليکم» 
عزیز» نصیر» مرتضی» مجتبی» طه» ولي» مزمل» یاسین» مصطفی» 
مطيع» مصدق» (ote‏ مدثر» صاحب» يتيم» برهان» مقتصد عالم» 
منصورء ناصرء طيبء عربي» مكين» قرشي» صادق» حجازي» pers‏ 
حکیم» عالم» آمين» EBLE‏ فصيح» gh‏ ذاکر» قیم» oly‏ مختارء 
حبیب» هاشمي» خلیل» ديان» ناصر» منتحي» برء شهید معراج» 
شفيع» مهدي» فصیح» غني» مطهر» حمید» کتوم» مشکور» رسول» 
متوسط, مذكر» ظهيرء إمام» خطيب» ale‏ جواد. لنقراً هذا الدعاء 
ولنقل آمين من قلوبنا: يا لله آنا أحبك وأحتاج إليك» أرجو أن تكون 
في قلبي» أرسل هذه الرسالة إلى (VV)‏ شخصًا غيرك وغيري» 
وستأتيك معجزة غدًا ولا تتجاهلهاء يرحمك الله. 


الحية لله هذه ا سالا سار ة إعامن ae‏ فال لل اومن 
قاصد للتضليل» فإن ما ذكر مما قيل إنها أسماء للرسول Abate‏ 
منها ما هو اسم له وعلم عليه مثل: (محمد) وهو أشهر أسمائه BE‏ 
ومن أسمائه التي ذكرت في القرآن مما جاء في الخبر عن عيسى 


INS‏ ____________ البدع 


\g “$e 


Malad‏ فى قوله MSS‏ : 9#ومشرا Ne Jen‏ ان 


3 اا 


€ [الصف: 
ISE al E E‏ 


a4 


e intestate 
على غيره» وتخصيصه بفضل هو من الابتداع في الدين.‎ da الذي‎ 

والحاصل: أن هذه الرسالة دعوة إلى بدعة فلا يجوز نشرهاء ولكن 
معرفة الرسول BE‏ ومعرفة صفاته الكريمة BE‏ هي من العلم النافع» ومما 
ينبغي للمسلم أن يتلقاه من القرآن ومن سنة الرسول بلي ولا بحتاج إلى 
جمع» ولا يشرع جمع أسمائه وصفاته ثم التعبد بتلاوتهاء بل هذا لم 
يشرع في أسماء الله» إنما يشرع من الذكر والدعاء ما أمر الله به ورسوله 
كلك وما أثنى الله ورسوله BE‏ على cabal‏ فمن الذكر: سبحان الله» والحمد 
أله رلا YI at)‏ الله والله cSt‏ ومن العا 318 LAB Gale‏ 
os EE‏ حََيَة وفتاعد GN‏ @4 اال وشن الذكر 
والدعاء ما صح عن النبي BE‏ من الأذكار في الصباح والمساء وسائر 
الأحوال. 

ومن الكذب الشنيع قول هذا المفتري صاحب الرسالة: أرسلها إلى 
سبعة عشر شخصًا غيرك وغيري» وستأتيك معجزة غداء فإن هذا رجم 
بالغيب» ودعوة إلى نشر هذا الذكر والدعاء المبتدع» فيجب الحذر من 
الاغترار بهذا وأمثاله من الكذابين» والله أعلم. 


—_ يان بورج‎ ios 


صفة النبي محمد Be‏ في التوراة 


أحسن الله إليكم» ما رواه البخاري في صحيحه عن عطاء بن 
OLY‏ قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص REIS‏ قلت: 
أخبرني عن صفة رسول الله بي في التوراة؟ قال: «أجلء والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: LSE}‏ ا 
ag‏ ومسا 3S‏ @4 [الأحزاب]» وحررًا للأميين» أنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل ليس بفظ ولا ade‏ ولا سخاب في 
الأسواق, ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه 
ال سي را ار 
incl‏ عميّاء وآذانًا Lone‏ وقلوبًا (Ale‏ و ثبت عند الإمام أحمد زيادة» 
قال عطاء: لقيت as‏ فسألته. فما اختلفا في حرف. 

سؤالنا -أحسن الله إليكم- هل يقال: قول عبد الله بن عمرو: 
«إنه لموصوف في التوراة» يريد نفس التوراة» بحيث يكون الكلام 
المذكور هو كلام الله Lei‏ أو أن المقصود بالتوراة كتب أهل الكتاب 


التي بأيديهم؟ سددكم الله ومنحكم الله العلم والإيمان. 


الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على محمد أما بعد: فإن من 
المعلوم أن التوراة كانت موجودة في عهد النبي BE‏ وقد احتج بها 
BIS‏ على اليهود في Le‏ الزاني ي المحصن حين جحدوه» ففي 


«A‏ البدع 


صحيح البخاري عن ابن عمر RES‏ قال: أتي النبي BS‏ برجل وامرأة 
من اليهود قد زنياء فقال لليهود: Led‏ تصنعون بهما؟)» قالوا: نسخم 
وجوههما ونخزيهماء قال: # FG‏ التَرَسةٍ توما إن ڪر OHS‏ 
[آلعمران]» فجاءواء فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعورء اقرأء فقرأ حتى 
انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» قال عبد الله بن سلام: ارفع 
يدك فرفع يده» فإذا فيه آية الرجم تلوح» فقال: يا محمد إن عليهما 
الرجم» ولكنا نكاتمه clay‏ فأمر بهما فرجماء فرأيته يُجانى”" عليها 
الحجارة”". 

وكذلك أمَّر الله ahs‏ محمدًا BE‏ أن يطلب من اليهود أن يأتوا بالتوراة 
لبا asl ieee ae‏ 4 
اعام كاد Se‏ جوت PEC Lea‏ سیل عل SJ Botan‏ 


— of 4 “eae 


io‏ اا أ يالتَوَربدةِ فَتَلُوها إن حنم دقن € [آل عمران]. 

وليس في هذا الكلام المرويٌّ عن عبد الله بن عمرو في صفة نبينا 
موتح م سبي ار اه 
مكتوبة عندهم في التوراة» قال تعالى: TEM SPSS ROGAN}‏ 
pee peat 95d sail‏ 3 الوَرَينة ne BINS ot‏ 
ahs‏ عن 2a‏ 45 | له RE HSS SBN‏ ليت ود 
42 إِصَرَهُْمٌ NSE WAG‏ ڪاٽ عَلهِرَ 4 CaS 5 elroy sate]‏ الله 
يصدق بعضها بعضًاء وعبد الله بن عمرو BAIS‏ عزا هذا القول للتوراة 


0 معان Sella Ale‏ قد gl‏ غا تار اة 
(Y)‏ البخاري (Vo)‏ 


itagllis&‏ ل ا ا ا کے 


ثبت أنه من التوراة فهو من كلام الله» والله أعلم. 


سب الرسول وهو كافر | 
ig‏ 
من سب الرسول وهو كافرء ثم أسلم. هل يطالب بإقامة الحد 
عليه أو يعفى عنه لإسلامه؟ وهل يجوز لأحد أن يجيره ويلبسه عباءته 


أو يدخله بيته» فلا يمس بسوء؟ 


الحمد لله؛ أما بعد: فإن سب الرسول BB‏ من أنواع الكفر» وإن صدر 
من مسلم صار IL‏ وإن صدر من Gad‏ انتقض عهده» وحل دمه» وهل 
عو bing cae CLG]‏ عاج ال قبل ل بط Spey cate‏ 
يسقط إلا أن gs‏ أن إسلامه كان تقية ليعصم دمه» وهذا عندي أظهر. 


والله أعلم. 


القول بأن الصلاة على الرسول BE‏ أفضل من الذكر 
Sle‏ 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرك حفظه الله» قال بعض 
المتحدثين في مقطع صوتي متداول: «الاشتغال بالصلاة على النبي 
Se‏ له من الفضل ما لا يكون مترتبًا على تلاوة القرآن؛ وذلك أنك إذا 


IN‏ _________________ البدع 


قرأت القرآن فلك بكل حرف عشر حسنات» أما الصلاة على النبى 
Xe‏ فإنك إن صليت عليه مرة صلى الله عليك بها Ite‏ وصلاة 
واحدة من الله تعدل كل الثواب)» ذ فما رأيكم فيما قال؟ 


مسر ود ل مد 5 
ts‏ قال تعالى: 13 رمک گك AEs Gals‏ 
ف ار ع ale N‏ النبييٌ يل أصحابه is‏ 
في الصلاة وقد فرض عليهم» وفيه: «السلام عليك أيها النبي ورحمة 
اللو کا ply‏ كين رای جل اود 
وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد»"» والصلاة عليه في التشهد الأخير قيل: ركن» وقيل: واجب» 
وقيل: سنة. والأقرب أنه واجب. 

والصلاة منا على النبي Be‏ دعاءٌ من له بأن يصلي الله عليه -وصلاة 
الله عليه: ثناؤه عليه في الملا الأعلى- كما أن صلاتنا على النبي 
لهاسم ذكر لله تعالى» وهكذا كل داع فإنه ذاكر لله» وقد ندب 
Be El‏ إلى الصلاة والسلام عليه في مواضع: كدخول المسجد 
والخروج cate‏ وابتداء الدعاء وختمه» بل قد جاء الوعيد لمن ذكر عنده 
النبي َي فلم يصل عليه كما رعَّب النبي BB‏ في الصلاة عليه» ولا سيما 
يوم الجمعة» كما قال BE‏ دمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 


00 أخرجه البخاري CAT VANS)‏ ومسلم EY)‏ من حديث ابن د REGIS,‏ 
() البخاري PPV)‏ ومسلم (ENV)‏ عن كعب بن عجرة REN‏ 


sii —_\ E 


عشرًا» رواه Line‏ وقال -plalbaiatiade‏ «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ OL‏ صلاتكم معروضة علي». رواه 
أبو داود والنسائي”". وقال النبي بي لأبي بن كعب يعن لما قال له: 
أجعل لك صلاتي كلهاء قال عَلَيآصَكموَلتَه: «إذن تكفى pithy Lon‏ 
لك (US‏ رواه الترمذي (/7551) وقال: حسن صحيح» وجود إسناده 
الحافظ في الفتح”". فقول Jet el‏ لك صلاتي كلها» أي دعائي؛ 
أي أجعل بدل دعائي لنفسي صلاةً عليك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
OL‏ هذا كان له دعاء يدعو به؛ فإذا جعل مكان دعائه الصلاةً على النبي 
يلف كفنا ii otal oral‏ وار کے pat‏ كا او عا ة 
le‏ الله ale‏ عشرا وهو لر دعا ASN CSW spe pel LEY‏ 
«آمين» ولك بمثله»“» فدعاؤه للنبي BE‏ أولى بذلك».“ 


فعلم مما تقدم أن الصلاة على الرسول BE‏ من أفضل الدعاء وأفضل 
الذكرء وأما القول بتفضيل التعبد بالصلاة على النبي BE‏ على التعبد بتلاوة 
القرآن مطلقًاء فباطلٌ؛ فإن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين» 
ولا الأئمة المقتدى بهم» وهو مخالفٌ للمأثور عن السلف من الترغيب في 


AVAE) مسلم‎ (\) 


(؟) CVs EV oslo gal‏ والنسائي CVPVE)‏ وابن ماجه »)23١85(‏ من حديث اوس بن 
أوس ES‏ وصححه ابن حبان »)41١(‏ والحاكم (9؟١٠)‏ ووافقه الذهبي. 
وصحح إسناده النووي في خلاصة الأحكام VEEN)‏ 

(۳) ينظر فتح الباري (۱۱/ VA‏ 

)£( أخرجه مسلم (۲۷۳۲) وابن ماجه (5845) واللفظ له؛ من حديث أبي الدرداء 

)0( مجموع الفتاوى ۱۹۳/۱. 


es?‏ 8115 > كب البدع 


تلاوة القرآن» والتنافس في ذلك» ولا سيما في قيام الليل وفي شهر رمضان» 
ومخالف لدلالة OLS‏ والسنة؛ فمن ذلك ثناؤه تعالى على المتعبدين 
بتلاوة i OL‏ تعالى: فن SN Sa‏ اة ايم sles 2 Soh‏ 
Lacs pha Aer‏ دوت QD‏ [آل عمران]» وقوله: # | oS shel‏ 
A‏ متا ori‏ ادي رون رة ل كور © 4اناض] 
الآيات» وقوله: 0 اا 2G \ gill‏ آله وج ت CDSN sds‏ 
geile‏ ءَإيليهو OVE HBL HOS‏ 4[الأنفال]. 

وقد أمر الله نبيه BB‏ والمؤمنين Sel‏ القرآن والتهجد به» فقال 
تعالى: OLNEY‏ إلى قوله: OIG aA EGY‏ 
[المرّمل]» وقال: oe SSE:‏ لزان cee bess‏ ومن السنة قوله 
َلِِ: «لا حسد إلا في اثنتين؛ رجل آناه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار» الحديث”". وقرن النبي BB‏ قراءة القرآن بالصلاة والصيام 
في حديث الخوارج في الصحيح» وفيه: ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
oe‏ ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيءء» ولا صيامكم إلى صيامهم 
ad‏ ء)» eee‏ 385 «(إنكم لا ترجعون إلى الله 
بشيء أفضل مما خرج منه) يع: يعني القرآن . أخرجه الحاكم وصححه عن 
أبي ذر ووافقه rll‏ 


BENS, أخرجه البخاري (2077)؛ من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (VV)‏ من حديث علي ENS,‏ 

)1( ينظر المسعدرك حدييت ١‏ 4)۲۳ عن أبى ذرالغفاري وة وله شاعد عند 
gle al‏ بوه عن أض آمانة cabal ١۹١۹(2‏ توما قرب shall‏ إلى 
الله بمثل ما خرج منه». . 


Scie أ‎ # — ——— iaglise 


وأما الاستدلال على تفضيل التعبد بالصلاة على Bl‏ على 
التعبد بقراءة القرآن بقوله يَِِ: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 
pte‏ فمعناه داخل في عموم قوله تعالى: PEMA TE AY‏ 
QE‏ #[الأنعام: »]1١‏ وهو كذلك سبحانه يجزي الذاكرين» يذكرهم 
ويصلي ak ae‏ تعالى: « تَذكَرُو SSG‏ 4[البقرة: 5167 وقال: 
gall Gls‏ امثوأ ILS‏ و کک e‏ 
dul SR SS‏ إل الور 3% بِالْمَؤمنينَ 
0لا وقد اسغخاضت ee Aad)‏ كلمات الذكر 
«سبحان aU‏ والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر». والترغيب في 
الإكثار منها مطلقا Gey‏ ومع ذلك فتلاوة القرآن أفضل من الذكر 
المطلق بهاء وقد جعل الله القراءة في الصلاة ركن الصلاة من الأقوالء 
وذلك باتفاق العلماءء وهو الذي أمر به النبي BE‏ المسيء في صلاته. 
قال: «ثم اق رأ ما تيسر معك من UST BM‏ وما سوى القراءة من أذكار 
الصلاة فهو إما ركن أو واجب أو سنة» على تفصيل معروف بين العلماءء 
ولم تشرع الصلاة على النبي Be‏ في الصلاة إلا في التشهد. وهي الصلاة 
الإبراهيمية بالصيغة التي علمها النبي BE‏ أصحابه. 

وبعد؛ فالقول بتفضيل التعبد بالإكثار من الصلاة على النبي BE‏ على 
التعبد بالإكثار من تلاوة القرآن مطلقًا هو مذهب كثير من أصحاب 
الطرق الصوفية الضالة؛ لذلك يبتدع شيوخهم صيغًا في الصلاة على 
النبي ي ويجعلون لكل صيغة من هذه الصيغ اسما تعرف به» كصلاة 
الفاتح والصلاة النارية» ثم يفترون لهذه الصلوات فضائل» منها تفضيلها 


BENS, ومسلم (۳۹۷)؛ من حديث أبي هريرة‎ CUVON) أخرجه البخاري‎ )١( 


فز © ك البدع VVV‏ 


على قراءة col all‏ وعلى أعمال الولي من أولياء cl‏ ولو عاش أزمانًا 
متطاولة» فمن ذلك ما قيل في فضل صلاة الفاتح أن المرة الواحدة منها 
تعدل ستمئة ألف صلاة» بل قيل عنها إنها تعدل من القرآن ستة آلاف 
مرة» كما في كتاب جواهر المعاني لعلي حرازم الفاسي من MES‏ 
وهذا قليل من كثير. هذا مع أن في بعض الصلوات المبتدعة عبارات 
شركية» كما في قول صاحب دلائل الخيرات”": «اللهم صل على محمد 
ما سجعت الحمائم.... ونفعت التمائم»» وتعليق التمائم من الشرك» 

هذا؛ وقد تبين مما تقدم أن ما ورد في المقطع الصوتي متضمنٌ 
للمعنى الباطل الذي تبين وجه بطلانه» وهو تفضيل الصلاة على النبي 
يله على تلاوة القرآن» فعليه لا يجوز تداول هذا المقطع» ولا يجوز 
اعتقاد ما فيه من تفضيل الصلاة على الرسول BE‏ على تلاوة القرآن؛ فإنه 
ضلال مبين» ومافاه به هذا الرجل الجاهل هو نزز من الفكر الصوفي 
القائم على الغلوٌ في النبي كيا فاحذروا أيها الإخوة من الرجال والنساء 
ترويج مثل هذه الدعاوى التي لا مستند لهاء لئلا تشاركوا الرجل في 
الضلال والإضلال. نسأله تعالى الهدى» ونعوذ به من الضلال. والله 
أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


.)45 /١( جواهر المعاني:‎ )١( 
VIA دلائل الخيرات: (ص:‎ (1) 


اوی يان لظ e—_—‏ 


قراءة آيات معينة بعدد معين | 
le‏ 
سؤالى هو: قد طلب منى أحد الإخوة أن أسجل أشرطة بها آية 
الكرسي )2١(‏ مرة» (محمد رسول الله) الآية (۲۹) من سورة الفتح 
(VO)‏ مرة» سورة التوبة» سورة هود» سورة النازعات» سورة البروج» 


فما الحكم الشرعي في ذلك؟ 


الحمد لله؛ آية الكرسي هي أفضل آية في OLS‏ الله» وتشرع قراءتها 
في أحوال وأوقات معينة» وأما تقييد قراءتها بهذا العدد فلا أصل له فلا 
يشرع في حال من الأحوال قراءتها سبعين مرة» فتخصيص هذا العدد 
بدعة» وكذا الآية الأخيرة من سورة الفتح ليس لقراءتها في وقت من 
الأوقات خصوصية: إنما تختص بالمعنى الذي اشتملت عليه؛ وكذا 
تحري هذا العدد في قراءتها بدعة» بل قراءتها مرة واحدة في وقت معين 
أو حالة معينة لا أصل له» وهكذا تخصيص السور المذكورة. 

ولا ندري ما مقصود من طلب تسجيل هذه الآيات والسور حتى 

وغلى كل هال لأ رر تین طلي مه أن سج عه الآبات وها 
السور على هذا الوجه أن يسجلها؛ OY‏ هذا من التعاون على نشر البدع 
في الدين» نسأل الله أن يلهمنا رشدناء وأن يعيذنا من شرور أنفسنا إنه 


تعالى على كل شيء قديرء والله أعلم. 


415/5 _ الببع —-} و۷۷۹ 


آله عد التسبيح بدعة | 
lige‏ 
ما حكم التسبيح بخاتم العد الذي يوضع في اليد» أو بآلة يمسكها 
الرجل بيده» وعند كل تسبيحة يضغط بأصبعه عليها؟ 


الحمد لله؛ لم يكن من هدي النبي َي والصحابة والتابعين لهم بإحسان 
حمل حصى أو خرز ليعدوا به التسبيح والتهليل والتكبير» ولم يكن من 
ديه عد ال pe y‏ والتهليل الحطلي راتما قار ادون ما كك مق 
ذلك بعدد؛ كالعشر والمئة» يعدونه بالأنامل من أصابع اليدين» وأما الذكر 
المطلق فإنهم يفعلونه ولا بحصونه» ولا سيما أن إحصاء الذكر المطلق إذا 
أكثر ae OLY‏ تو چپ له اسكدارا ares Ahead‏ 

وبناء على ما ذكر فحمل سبحة أو خاتم أو آلة لعد التسبيح والتهليل 
والتكبير بدعة ومدعاة للرياء» أو هو مظهر رياء. 
حضور قلب» ولعله يغفل فيحرك أصبعه للضغط بلا شعور فيزيد في 

فعلى المسلم أن يلزم هدي النبي بي وأصحابه» ويتجنب المظاهر 
البدعية» وخير الهدي هدي محمد كَل والله أعلم. 


ای يان >ُلر e—_—‏ 
من صور الذكر الجماعي في هذا العصر | 


اا ل ا 


col pel‏ ومنذ مدة قررت المجموعة الاستفادة من خدمة ال (واتس 
آب) على الشكل التالي: 

تحدد لنا معلمتنا صيغة ذكر نداوم عليها مدة سبو ع» مثل استغفار 
أو تهليل» وما إلى ذلك من آذکار» وکل يوم وعلى مدى أسبوع ترسل 
كل واحدة منا العدد المطلوب في نهاية كل بوم بالإضافة إلى ختمة 
للقرآن كل أربعة أيام تقريبًاء كل واحدة تنهي قراءة جزأين على مدى 
يومين: 

LAL‏ كل واحدة منا تطلع على نتيجة أذكار باقي أفراد 
المجموعة» ولا أخفيك سرًا -يا فضيلة الشيخ- أن هذا يحدث 
بيننا نوعا من التنافس» وهذا ما تسعى إليه معلمتناء لكني 
شخصيًا أخشى أن يخالط عملي هذا شيء من الرياء» فأخطئ 
من حيث أردت الصواب» وحيث إن لدي LBB‏ وخومًا دائمين 
على سلامة قلبي وعملي قدر المستطاع» أردت التأكد من 
مشروعية هذا العمل وموافقته لسنة النبي PALS‏ 

أود أن أنوه إلى أني التزمت معهم مدة أسبوع. وشعرت بهمة 
ونشاط أكثر في سائر العبادات اليومية» وهذا أسعدني NFAT‏ لكن 


تغب كب البدع 


بقي عندي قلق من صحة ما نقوم به» أفتونا مأجورين, جزاكم الله 
عنا كل خير. 


الحمد لله؛ فقد قال 1g‏ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردا" وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو MSs‏ وقال 
88 «إن خير الحديث OLS‏ الله وخير الهدي هدي محمد RE‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)”", ولم يكن مما أمر به النبي كَل 
وأرشد إليه التعاون على الذكر والاستغفار بتواطؤ جماعة على الالتزام 
بعدد من الذكر أو الاستغفار» وإنما أرشد أصحابه وأمته إلى الإكثار من 
ذكر الله ومن الاستغفار» وكان كل واحد من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم يقوم بما تيسر له من ذكر الله مطلقا ومقيدّاء وما تيسر من 
الاستغفار كذلك» مع الاجتهاد في إخفاء أعمالهم تحقيقًا لكمال 
الإخلاص إلا ما اقتضت الشريعة إظهاره؛ كالذكر بعد صلاة الجماعة» 
والتكبير في عشر ذي الحجة. والتكبير والتلبية في الحج» هذا؛ وقد 
استحسن بعض الجهلة في عصر التابعين أن يجتمعوا حلقا في المسجد. 
فيقول أحدهم: سبحوا مئة» كبروا مئة» هللوا مئة» فرآهم أبو موسى 
الأشعري dedi‏ ثم جاء إلى ابن مسعود فذكر له ما رأى» فجاء ابن 
مسعود» وقال: «والذي نفسي بيده» إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 


)\( أخرجه البخاري (۲۹۹۷)»ء ومسلم CVVVA)‏ من حديث عائشة GEIS‏ 
(Y)‏ عند مسلم (۱۷۱۸). 
(۳( أخرجه مسلم (AW)‏ من حديث جابر BENS‏ 


Scie —  — —|— — iealse 


محمد BE‏ أو مفتتحو باب ضلالة!»» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن» ما 
أردنا إلا الخيرء قال: «وكم من مريد للخير لن يصيبه»'. 

وبعد؛ فما ذكريّه أيتها الأخت -من التواطؤ على الذكر والتسبيح 
والاستغفار مدة أسبوع في كل يوم عدد معين- هو شبيه كل الشبه بما 
أنكره ابن مسعود والصحابة REIS‏ وهو مع ذلك -كما ذكرتٍ أنت- 
مدعاة للرياء» فناصحي زميلاتك» فإن استجبن لك وإلا فانسحبي من 
بدعتهم» سلامة لدينك» ولا تقاطعيهم فيما ذكرتٍ من الدروس والتلاوة. 

ويشبه ما ذكرت من هذه الطريقة الخاطئة ما يقوم به بعض الأخوات 
من التواطؤ على أن تقراً كل واحدة صفحات معلومة من القرآن» ثم 
تخبر زميلاتها بواسطة الواتس آب» فهو WAS‏ بدعة. 

ويغني عن ذلك كله التواصي بكثرة الذكر والاستغفار وتلاوة 
<A‏ رك سل مكلك abaya‏ فنا ey ies tog‏ 

وقد كنتٍ موفقة حين وجدت القلق وعدم الارتياح» وأحسنت في 
السؤال والتثبت» هدى الله الجميع لمعرفة الحق واتباعه» والحذر من 
اتباع الهوى» قال تعالى: }5 LEI‏ مِمَنِأتََمَ كوه Sib JS‏ ت أله إن 
هل قوس التو الخالليين 48 امسن سال الله Lingh of‏ جا 
dy‏ وا قير اه 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه )£ »)7١‏ وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة 
AV) /0)‏ 


تر ليلل VA‏ 
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« أولًا: تر حيد الألر nr‏ 
١‏ مبادئ وأصولٌ في علم العقيدة Vi‏ 


© ثانيًا: توحيد الأسماء tt yall‏ 3ع”» 
.١‏ مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات_ ل "74 
؟. أصول ومبادئ وقواعد في علم الأسماء والصفات 55١‏ 
۳. بعض أسماء الله وصفاته (الثابتة وغير الثابتة).. QQ‏ 
4 الره على المت الفيع: في باب a‏ مس 
هيوق وا BV certainties A‏ 
© ثالثا: الملائكة واليوم الآخر والقدر ا fo.‏ 


tial‏ ا کے 


CAO 
O إت يس و‎ 


يرون 


للاطلاع على قائمة حديثة 
لمؤلفات الشيخ ومتجر الكتب: 


pil.‏ اط load!‏ س 
۳. يوم القيامة... 
.٤‏ الجنة 


anata I الإيمان‎ .٥ 


© رابعًا: نواقض الإسلام ومسائل في التكفير والإيمان.. 


١‏ نواقض الإسلام- 
۲. مسائل في التكفير والإيمان- 


© خامسًا: موالاة الكفار وأحكامهم ان 

.١‏ موالاة الكفار والتشبه بهم 

؟. بغض الكفار ومعاملتهم oe Ly‏ 
© سادسًا: الصحابة 2 

© سابعًا: الملل pg‏ 
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